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لم تشهد الارض العربية مثل هذه الحشود من الرحالة وضباط المخابرات 
الاجنبية مثلما شهدته في القرنين الميلاديين » الثامن عشر والتاسم عشر » وفي 
مطلع القرن العشرين ومعظم نشاطاتها كانت تستهدف التجسعات القبلية أكثر 
من غيرها +٠٠‏ فسا هى دوافعهم ؟ ولماذا عرضوا أنمسهم لاخطار التجول في 
البوادي والقفار ؟ جاؤؤوا # كما يقولون - للاستكشاف وتعلم المجهول 
والمساحة قٍِ الديار » والبعد عن الحياة الاوروبية الصاخهة ؛ وتعلم اللغة 
العربية ؛ وشراء الخيول العربية الاصيلة ! الا أن أهدافهم بات مكشوفة ؛ وعلى 
الاخص عندما جاءت جحافل المستعمرين الى بلادنا وبيد قادتها مذكرات هذا 
الرحالة ؛ وخرائط ذاك الضابط الذي كان يتخفى في بلادئا بشياب تاجر أو حاج 
الى الدبار المقدسة ٠.٠‏ كانوا يتغنون بالحرية وبعيبون على العشانيين اتباعهم 
سياسة فرق نسد » وبدعون العرب للتحرر من نيرهم الاستعماري ٠‏ فلما جاء 
قومهم سحقوا الاحرار والحربة » ونصبوا أتمسهم أوصياء على الشعوب باسم 
الحضارة والتمدن ولم بخرجوا من الدبار الا على أكوام الجساجم . بعد أن 
زرعوا في كل قطر مشكلة . وف كل بلداستعسروه بلية ٠‏ 

عرف الترحال أنه وسيلة لحمم المعلومات وندوينها . يقوم به أفراد 
مختصون بنتمون الى محتمعات قوبة متفوقة نملك القوة العسكربةوالسياسية 
والاقنصادية ٠‏ وعلى الرحالة كتابة مشاهداته وتبويب الاخبار التى جمعها في 
رحلته » وتقديمها جاهزة لابناء بلده وساستهم ومفكريهم الذين يودون غزو 


به © سمه 


الملدان اللستطلعة ؛ أو تمتين الروابط معها ء وزاد بعضهم على هذا التعر نف 
قوله : ان الرحالة رجل متحضر بملك مفهوماً فكربا وصاحب رسالة حضارية 
بريد نشرها بين الشعوب المتخلنة » الا آن الاستكشاف كان ولا يزال مرانبطا 
بالسياسة لا بالحضارة ؛ ونادرا ما حاد عن أهدافه السياسية أو تخلى عنها , 
ودليلنا عاى ذلك هوبة الجيات التى شسجعت الرحالة ومولتهم وتنبعت أخبارهي ٠‏ 


فالدوى الاوروبي: ‏ ومنها بريطانيا بالذات ‏ تسلك ركاما هائلا من كتب 
الرحلات ومذكرات الجواسيس عن المناطق التي تطمع بها ٠‏ كانت تدعمهسم 
مؤسسات متتخصعحة آمثال : الجمعية الملكية الجنرافية » وشركة الهند الشرقية: 
والمتحف الوطني .ه ومصلحة الاستخبارات العسكرية ء فالكولوئيل شين ني 
مسح وادي الفرات عام هم شكايف من وَليْم الرابع » وأسور7١)‏ قاد بمثته 
الى ديار العرب بتوصية من ملك الدانمارك نفسه ٠‏ وكارل شوان20 بتكايف 
من المخابرات الالمائية ٠‏ ولاسكارسر”؟ بتكليف من قادة حملة نابليون فى 
معر ء ولورانس40) بتكليف من المخابرات البريطانية ٠‏ ْ 

ل حك كل الاسماة”القدى وا رسع نقنائلهيا الاستكشاني السري آو 
العلني في بلادئا ولكن نذكر من أهمها : 

١‏ ب بركهارد 19/84 ل-181090 ) الرحالة السويسري الذي زار سورية 


ا ا ا ا 
ى لاد الى ردنا ة» 





1) مسيتشرق دانيمار تي ازاز ا هاما م جاب مصر والعمراق وبلاد الاتاشول 
وأليمن ٠.‏ له كتاب 0 وصف بلاد العمرب . 

(9) كارل شوان : ضابط الماني قدم الى عرب الرولة ١‏ فى بادئة الشام خلال 
الحرب العالمية الاورلى محا لا لبهم الى -جائب الالمان وسمى لقفنسه 
رنوان الرويلي . 

١؟)‏ لاسكار سس ٠‏ عسكري فرنسي كلفته نيادد حملة ايليون بالتسلل الى عرب 
بادية الشام للتمهيد لو صول الحملة الى بلاد الشام . 

ا “اود تيد رماس : 4.648 ١11701‏ نابط الاتصال بين حيس الشريف حسين 


١. 


والجيشى الانكليزي عام 1116 . 


؟ ل وليم جورج براون مثا لم١‏ » رحالة اتكليزي جاب مصر 
وسورية والسودان وبعض البلاد الافردقية ٠‏ وضع مذكراته بأسم : سساحة 
' في افريقية وسوربة » ٠‏ قتل وهو ف طريقه الى طهران ٠‏ 

“ل وليم بالعريف « 1865 8م1١‏ » رحالة الكليزي صاحب كتاب 
« رحلة الى بلاد العرب » ٠‏ 

4 الايدي الانكليزية « آن بلنث » صاحية كتاب ١م‏ حج الى نحد » 
و« قبائل بدو الفرات » + وزوجيا واغرد سكاون بلنت صاحب كناب ٠‏ التار يخ 
السري للاحتادت البريملاني لمعر » : 

ه - القناصل وأعضاء البعثات الديلوماسية ؛ أمثال الانكليزي وتتشارد 
بورتول « 1651١‏ ل +185 » وزوجته السيدة بورتون صاحبة كتاب ١‏ المعياة 
الداخلية في سورية » ٠‏ 


تعتير قصسص الرحلات جزءا لا ننجزأ من نشاط الاستشراق ٠‏ وآثار 
المستشرقين تعتبر حلقة هامة من تراث الامبراطوريات المستعمرة التي كانت 
ترغب بتوطين نفسها في المستعرات أطول مادة مسكنة ٠‏ ْ 

سافر الرحالة لخدمة الاوطان التي انطلقوا منها : ليكونوا عيونها التي 
نرى وآذانها التي تسسع وأقلامها التي تكتب ٠.٠‏ ورب حادث عابر أو خبر 
طريف ينقله الرحالة لقيادة بلده بغير مجرى عملياتهم جذريا في المناطق المحتاة ٠‏ 
ذهب الكابتن بورتون الى مكة متنكرا بزي ععاج مله(" ١ن‏ أفغا نستان . 
وهناك اختلط بالحجاج المسلسين . وتحرف على رجل هندي ظنه من الافمان 
فاسر اليه المندي بدافم التعاطف الديني ب كبر الاعداد لانتفاضة شعسية 
ضد الاتكلليز في الهند فأآسرع بورتون وأرسل برقية الى انقيادة البربطانية 
ناك ٠‏ 


1 أساطير أورويا عن المعرق . أانيدة رنا الفانى‎ )١1( 


سد بأ ب 


كان العداء للاسلام والمسلمين من بديهيات الامور عند الرحالة الغربيين. 
ولهذا عملوا جاهدين لتنشيط الدعوات القومية»و تشجيع الح كات الا تفصالية 
واثارة القلاقل والفتن » وحسلوا الأسلام مسؤولية الاخفاق في الأقاليم التي 
تحكمها الدولة العثمانية ؛ وتاكوا على أطلال المدن الاثرية الرائعة التى كانت 
ذات بوم تعيج بالسكان الممدعين»الدين نوا معالمها وعجانيها ه وعندما آلت الى 
المسلمين قالوا : انها أصحت خاوية بسبي سوء الادارة ووحشية العقيدة 
الاسلامية ٠‏ قال ولفرد لنت : « اذا ما أريد للعرب أن بعودوا الى حياة البادية 
الاصاية » وأن ننطلق طاقاتهم الكاملة من مكانها » فلا بد من أن بتحرروا أولا 
من نير الحكم العثما ني 6 ء 


للشرق الذي وصفوه موطنا للفسق والعنف والملذات» فساروا على تهجهم على 

لآثار الرحالة الذين جسدوا فكرة العصور الوسطى عن الشرق في أذهمان 

الفربيين ولكن نذكر منهم : غالان(١)‏ و لين(؟) و بورتون(؟) و دوتي(؟)) و لورنس. 

وتفاعات أخبارها في أورويا ما بين عامي والحم 1‏ واستغل منصيه في 

البعثة الفرنسية في القسطنطينية لينسج على منوالها آلف حكابة وحكاية : 

صوارت المرأة الشرقية مومسا وجارية وسلعة تباع ونشترى على الرغممن أن 

)١(‏ غالان : ١71 ١146‏ م باحث فرسي درس اللفة العربية » ورحل الى 
البلاد الشرقية » وترجم كتاب ألف ليلة وليلة » وحكم لقمان . 

(؟) ادوارد لين 18.1 -آلام١!‏ مستشرق الكليري أقام في مصر ما بين ١/٠77‏ 
18756 فلفب بمنصور أفندي وضع كتاب « سلوك المصسربين المعاصر بين 
وعاداتهم )اه 

(0) بورتون : عسكري ورحالة ودبلوماسي انكليري اما .ما عمل فٍِ 


اليند وسورسة. 
المد دوتى 6 1851-1845 رحالة انكليزى جاب شمال الجزيرة , 


عند او منت 


العرب تعتبر حكايات آلف ليلة وليلة نوعا من التسلية الهابطة(١التى‏ لا شعبية 
لها الا في صفوف الاميين ٠‏ 


تبعه لين عام ١84+‏ فحمل مذكراته: «سلوك المصريين المعاصرين وعاداتهم» 
أخبار ألف ليلة وليلة معتيرا تفسه يرا بأحوال الشرق ٠‏ ترك لين كل ابحابيات 
المجتمع المصري ليحشو كتابه بالتفاهات والسلبيات التي شاهدها فى مصر ٠‏ 
فوصف المصري بالرجل المتراخى الهمة المئومن بالخرافات ؛ الممرط بالملدذات 
المحرمة » والمتعصب الدينى الاعمى ٠‏ 


أما يورتو الذي غيل سويز والوند ند ضاق الى بهوابشى كاب 
ألف ليلة وليلة قصصا داعرة عن الشرق » حتى إن زوجته مزقت أحد كتبه بعد 
موته لبذاءته وعهره ٠‏ وعلى هدى كتابات هثولاء قام الفنانون والرسامون بنشر 
اللوحات الفنية والشرقية ٠‏ فهذا برسم الحمام التركي وفيه أكوام الاجساد 
العارية » وذاك برسم مشهد الاعدام بالسيف ف بلاط الملوك » وآخر برسم 
سوق الجواري وهن” تُعرضن فيه عاريات ٠٠٠‏ هذه هي العقلية التى ينظر بها 
الغربيون لبلاد الشرق ٠‏ 

ولكن هذا لا يعني انعدام وجود الرحالة المنصف أو المعتدل الا 
أن وجوده ندر في صنموف الغربيين ٠‏ التقطت من مين الرحالة كتاب الليدي 
آن بلنت الاتكليزية عن بدو الفرات»وفيهقصة رحلتهائي سورية وبلاد الرافدين 
عام م807١‏ وكتابها عن رحلتها النجدية « حج الى نحد » »؛ فوجدت الثاني قد 
ترجمته دار السمامة السعودية عام 1957 ووجدت الاول على حاله بلغة الا نكليز 
دون ترجمة ‏ بعد أن وصلنى من أحد مدرمى جامعة اكسفورد بوساطة 
مشكورة من مو رخنا ابرق الدكتور2؟) عارف تامر وشقة نار دخية جديدة 
بالاهتمام والدراسة ٠‏ فقررت ترجمته والزميل نضال خضر ٠‏ 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودي 
678 وضع حفظه الله هذا الاثر الثمين بين ايدينا وشجعنا على ترجمته . 


عن قا 


آثرنا أن يكون النص مبسطا مفهوما براعي كافة المستوبات الثقافية في 
الوطن العربي » وبطبيعة الحال تصدينا لمهمة صعبة تهيبها المترجمون قبلنا 
للحشد الهائل من آسساء الاعلام العشائربة » وأسماء المدن والقرى التي مرت 
بها من خلال الرحلة ف بلاد الشام والفرات ودجلة ؛ اننا نعتقد أن الترجمة لن 
تكون سليمة بأبدى غير أبناء الفرات ولهذا وفقنا والحمد لله بتحقيق الاماكن 
والاعلام تحقيقا دقيقا ٠‏ فيندر أن يجد القراء شخصا في غير اسمه الصحيح ٠٠٠‏ 
كان تعاملنا مع أديبة عالية الثقافة ؟نعبتنا وهي نقتطف مثلا من الفر نسية وقصيدة 
من الاسبائية و-حكمة من الصينية ؛ وأرهقتنا نتقصى آسماء الخيول وذكر أنواع 
من الحيوانات والنبات في المناطق التى استطلعتها ٠‏ 

با نري ف أي زمرة من زمر الرحالة نصنف الليدي آنْ بلنت ورفيق دربيا 
وزوجها ولفرد سكاون بلنت ؟ انه سئوال تصعب الاجابة عليه بدقة » لان الرحله 
لم تكن بدون آهداف سياسية بعد آن قال ولفرد في المقدمة : « ان وادي انفرات 
معروف لدى كل الناس جميعا كطريق بري مستقبلي للهند » وندرك على أعلى 
المستويات أن امتلاكه من قبل دولة صديقة هو أمر حيوي للمصالتح البريطانية» 
فيدف اار.علة كان لصالح الاستعار البربطاني : اكتشاف وادي الفرات وعقد 
صلات حسيمة مع البدو وتعطيل مخططات الروس والالمان في المنطتة ٠‏ 

ولان ولفرد عمل مخلصا في البعثات التبشيرية في أكثر من بلد عربي ٠‏ 
هذه هى الصورة التى احتتفظ بها لولفرد وزوجته في مخيلتى » ولكننى للحق 
والامانة أقول : لم أجد في آثارهما المعلنة التحامل والتجني الذي اتبعه غالان 
وبورتون واين وغيرهم من رحالة الغرب : وعلى العكس من ذلك نسبت اليهسا 
بعض المصادر الميل الى الاسلام والمسلمين والتحمس لقضاباهم الومائية ٠‏ 

١‏ تمل الدكتور عدنان البني ف كتابه نساء على دروب تدمر قولا 
لثوربون عن ولفرد ف كتاب مرآة دمشق : « كان لديه مشروع مملكة عرسة 
متمعدة يكون على رأسها الامير عبد القادر الجزائري » ٠‏ 


يذ 1# إمجة 


؟ ‏ جاء في الموسوعة العربية المبسرة(١2‏ عن بلانت قول دون أدلة : 

: بالانت ولمرد سكاون +185 1955 شاعر وكاتب سياسى انكليزي‎ (١ 
عمل حينا في السلك الدبلوماسي » ثم‎ ٠ ناصر الاسلام وانقوميات الشرقية‎ 
وبشكقمر‎ ٠ كرس حيانه للرحلات والدفاع عن اليلدان التي استعمرتها انكلترا‎ 
له عن مصر كتاب مشهور‎ ٠ مثل ابرلندا والهند ومصر‎ ٠ بحقها في الحكم الذاتي‎ 
ترجم الى العر بية عنوانه : « التاريخ السري للاحتلال البريطاني لمصر » سجن‎ 
. ولد كاثوليكيا ولكنه مال الى الاسلام‎ ٠ من أجل مواقفه تلك من الاستعمار‎ 
٠ ©» له شعر ومذكرات شخصية‎ ٠ وأن لم بعتئق دينا بعينه‎ 


قالت السيدة رنا القبائي في كتابها 2 أساطير أوروبا عن الشرق »50): 
ويرى أن العرب بمثلون الريف والفروسية ٠٠‏ نالعرب في نظره هم النبلاء 
والكرماء الذين شمخون بأثوابهم الفضقاضة مع خيولهم المطهمد ) + وثقلت 
قوله بعد زبارته للجزائر : « عندما نرى العرب وهم بين قطعان خيوليم وابلهم؛ 
ونرى حياتهم الريفية النبيلة الغنية بالتقاليد الرفيعة والمفعمة بذكربات البطولة » 
كم رى الى جاف ذلك قذارة ا متعم إن الشائنة وحانانهم وخنازيرهم » فأنه 
من المستتحيل أن ,بخفى على أنظارنا التباين الهائل بين هؤلاء وأولئك » أو أن 
تبعد عنا غضضا يتملكنا حيال هذه المفارقة العتحبمة الغي جعلت من الفر نسين 
أسيادا ون العرب خدما لهم » 

حل الششييخ محمد عبده ضيفا في منزل الليدي بلنت وزوجيا ولفرد 
قْ بر بطانيا بعل هرويه من مص 9) واستتكرا حادنئة دنشواي والمحاكمات 
الصو ردة والاعدامات الى تلتها 4 وقابلا )0 كيد عرابى اق مصر ٠ه‏ وقال ولمرد: 
1 “اأوصرغة العرفة اليس : دي «زشعة زر اكرين لشاف والنسر.. 
(؟) مدر الكتاب بالانكليزية عام 141485 عن دار ماكميلان البريطانية بعنوان : 

+0116 02 14/5 1110565 . استفدت منه فى وششسع هذه القدمة . 

والمصيادر المذكو رة ضسعلت الكنية )0 نادنت (( بينما آثرنا كتاتها ١)‏ لنت )ا . 
() عن مكل لو لفرد أكاساء ف صحلمة « بال مال جاز يت » قُْ آب عام ألما ٠.‏ 


هف اث 


« زرت عرابيا لآخر مرة صباح بوم سفري الى بريطانيا » وكان قد مضى على 
وخودي ف مضر كار من ثلاثئة شهور » بدت لي وكأنها العمر كله اذ أنني 
استعرقت نماما في التعرف عليها » وأصبحت أرى فيها وطنا ثانيا لى » وعرمت 
على ربط مصيري بمصير أهلها وكأنهم أقران وطني » ٠‏ 

وعلى اارغم من كل ما ذكر نيقى شخصيتا متا« و لفرد بلنت»وزوجته آن بلنت 
محاطة بالالغاز وتنخللها التناقضات ٠‏ ولعل هذه المقدمة » وهذا الكتاب المترجم 
سيكوثان فاتحة آمل لزيد من البحث لكشف ما ثيقى من خفايا حياة هذين 
الرحالين في المستقبل ٠‏ 

وردت ف الطبعة الاتكليزية بعض الهوامششى الملسوبة للمندوب السامي 
ال عب ب 2 
كثيرا من الهوامش الضرورية لتزيل الغموض عن بعض الاماكن والاعلام 
والاحداث الهامة التى وردث ف النص ٠‏ 

وف ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر الجزيل الى أستاذنا الدكتور 
عدنان البني مدير التنقيب في مديرية الآثار والمتاحف السورية الذي قرأ 
معفلم النص وقدم لنا نصائحهامة لانقدر شمنءكما أشكر الزميل عدنان الفيصل 
لساعدته لنا في 'تهذيب النصوص من الناحية اللغوية ٠‏ 

اننا لا ندعي الكمال فيما فعلنا ونترك للقراء والباحثين تقدير جهودنا في 
ترجمة هذا الأثر السين من أدب الرحلات والله ولى التوفيق ٠‏ 


أسعفد الفارس 5 صفر 15.5| 
البو كمال _. سور نه . ١‏ 0000 ابم ١‏ 


ب 1*5 ب 


5 اث * 
-.ه ورسعه وود "مه ونم 3 





سهل امالحة ونهر الفرات 


1 ب 


(بامرزر 


1120 9 قال دولة )١(‏ 

ذه سو ور إقبال 

( 8 ١ 7 
وو‎ 


ا 20 
بقداد . 
هندى شاحادته ف ١‏ 
أمم و 
1 2 


عد 6 هت 


تقشخم 


ابي 


في الوقت الذي تتجه فيه الانظار نحو الشرق تحاول آسيا بعد طول اتنظار 
أن تأخذ دورها التاريخى القدبم ٠‏ وما نقدم له مشهد حي لا ,بحري ف أشهر 
المقاطعات الأسيوية ٠‏ وبودنا أن لا يمر هذا المشهد دون أن نلفت اثتباه الرأي 
العام البربطاني الى أن وادي الفرات هو طريق المستقبل الى الهند » وأن امتلاكه 
من قبل قوة صديقة يدخل في صلب المصالح الحيوية للشعب البريطاني ٠‏ 


وعلى الرغم من الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لتنفيذ خوائيل 
ومخططات الخط الحديدي الى الخايج العربى » فما أقل الذين يكتبون عن 
ذلك من الذين يملكون المعرفة بلمناطق المذكورة وبالقبائل التى تسكنها . 
ان وادي الفرات يعتبر غامضا في ذهن الشعب البريطائي أكثر من أي واد آخر 
بسائله من حيث الاهمية في العالم القديم ٠‏ ولم أجد له وصفا وافيا مدذ أباء2١‏ 


كزنوفون « «مطووووع< » الا وصف الكولوئيل شير في « لإعصوء © » 
المكلف لمسمم النهر عام م١‏ م من فل وليم الرابم والذدي قدم نا محلدات 


)١(‏ كزينوفون : موّرخ وفيلسوف وقائد أثيني 9؟) ‏ هه" ق.م . كان من 
تلامذة سقراط . 


)ا ال م52 


ضخمة من الاحصائيات والخرائط »؛ كانت حصيلة بعثته الاستكشافية الى 
الفرات ٠‏ كما لا أجد من رحالة كان قد أجرى دراسة للمنطقة أو قص لنا 
مغامراته في كتاب مطبوع ٠‏ وف العشرين عاما الماضية كان الفرات منطقة خطر 
بالنسبة للاوربيين والآسيويين على حد سواء » وكان الرحالة على حق 
ف تجنب ارئياد الفرات لأن قبائل العنزة كانت تنستأثر بالسيادة المطلقة على 
المنطقة + ولكن هذا الواقم قد تبدل اليوم وأصبحت طرق القوافل آمنة على 
الاقل خلال أشهر الثتاء ٠‏ وليس من سبب معقول يجعل مغامرا مثل كوك 
«عاموح )١(»‏ يقود جماعته الخاصة من حلب الى بغداد بالسهولة التي ,تقودها 
من ١<‏ دان » الى يئر السبع ٠‏ ظ 

ولا أبالغ عندما أقول : ان المجلدين اللذين أقدم لهما بخصان السائح 
الذي سلك طريق الفرات وقد أعذر بسبب تأخير نشر هذه المذكرات حتى اليوم 
والمغامرات البعيدة التى قامت بها المؤلفة بين القباكل البدوية في العراق والجزيرة 
والصحاري الغرية. 


ان هذه البوادي كانت قد وصفت من قبل أكثر من مرة ٠‏ وزار قبائلها 
أناس كثيرون الا أن ظروف الرحلة الحالية في هذه المجلدات ستتكون محاولة 
رائدة في اعطاء نظرة شاملة عن الحياة البدوية » وعموم السياسة المتبعة هناك ؛ 
وعلى سبيل المثال لا أذكر رحالة كان قد زار قبائل شمر المستقلة في العراق أو 





)1١(‏ كوك مغامر شجاع 11/0/1١15‏ سهل وصول الانكليز الىالشمال الامر بكي 
ومنها منطقة دان » وقام برحلات استكشافية الى جزر شرق آسيا » وفتح 
طرق الاسفار العلمية. قتله سكان جزر السندويس «جزر هاواي» في آخر 
رحلة له الى هئاك . 


|[ مؤ م 


قبائل العنزة في الحماد(١2 ٠‏ ان الصحاري في ديار العرب تعتبر كأرض 
د توم تيدلر » بالنسبة للاوربيين » فبدلا من أن تبحث فيها عن القبائل تكون 
عرضة لارتياد المجهول ٠‏ ولكن الظروف الحالية غيرت الوضع ؛ وجعلت 
الصحراء مسكنا للرحالة مثلما هى مسكن للقبائل ذاتها ٠‏ 


أما عن مساهمتي في فصل من فصول الكتاب في نهابة المجلد الثاني » فا ني 
أقدر أنتى أملك حجة مقئعة تخولني كتابة ذلك يسبب اقامتى عشرين عاما في 
بنداد » وانشسغالي لتسع سنوات في عمل تبشيري في سورية . ولكن هذا لن 
يزيد الكتاب قيمة أكثر مما فيه ٠‏ فاذ أنا ولا المحررة ندعى أثنا قد لبينا كافة 
طموحات السياح + والذين سيخالفهي العلل في معرفة المؤيد واكتشاف كثين من 
المجهول + فنحن تركنا انكلترا بهدف متواضع نرغب فيه تعليم الاجيال ما يجب 
أن بحيط به الرحالة ٠‏ ولم تكن ندري بأن الحظ قد وضعنا في طريق اكتساب 
معارف حقيقية وثمينة كنا قد نذرنا أتفسنا جديا من أجلها » وف وقت قياسي 
لا يتناسب مع حجيم العمل المنجز ٠‏ وأعجب للشجاعة والمصادفة التي لعبت 
دورا بارزا في تحقيق المشاريم الجدية والمصادفة وحدها كانت قد خدمتنا في 
كترمن الأعران.» 

بدأت رحلتنا في ظروف مثيرة عندما كانت الحرب البلغارية ف أوار 
مستعر وش وقت تحررت فيه مصادر الباب العالي « الامبراطورية العثمائية ) 


(1) قد يكون السيد « هنري ليارد » لديه شيء يقوله في هذا المجال الا ان 
مذكراته لم تدشر بعد.أما الدكتور بورتر وكانون تريسترام والسيد غراهام 
فهم وحدهم الذين يعرفون القبائل عند الحدود السورية » اما السيد 
بالفقريف فقد كان عبر الصحراء كحضري وكتب عن الحضر اكثر من سكان 
النادرة 6و تك تيف الضورة الحنة ليياسة ذو السيعارى فى التضيمر 
والروابات التى كتبها لامارتين وغيره من كتاب الروابات الحالة . 


عن ة ات 


من قيود الانضباط في الاصقاع البعيدة » حيث كنا نخاطب الئاس بحريهة 
ونحصل على معلومات ميدائية كان بعضهم يمضي سنوات طويلة من أجل 
الحصول عليها ٠.‏ 


وأقول ثانية : ان الظروف أجبرتنا على أن نوغل في البوادي في بعض 
الاحيان بدون موكب مرافقة ولا مترجمين » وأحمانا بدون مرشدين » فشاهدنا 
الواقم بوضوح »ء وقد قربنا ذلك من مزاج أهل البادية » وأصبحوا يميلون 
الينا ٠‏ فلم تكن الزيارة بالنسبة انا وللذين جئنا لزيارتهم محفوفة بالمخاطر 
والصعاب » ولكنها كانت من الامور غير الاعتيادية التي جعلت البدو يثنون 
على الثقة التي تنوقعها فيهم » ولهذا أصبحنا أصدقاءهم الجدد ٠‏ 


كانت البادية في شتاء العام الماضي فى فوضى عارمة » وكنا شهود عبان 
على حدوث الازمة السياسية هناك » وعلى بعض مراحل الحرب القبلية ٠‏ ولم 
يكن بوسعنا الا أن نكون مستمعين ٠‏ كان لأساليب العطف والمودة فعل سحري 
في تفوس الاصدقاء الجدد » اذ شجمتهم على الثقة بنا ثقة لم تكن تمشح للغرباء 
من قبل ٠‏ وهكذا أحطنا في غضون أسابيم قليلة بكثير من الحقائق عن البادية 
وعن سكانها هي أدق مما جمع في سنوات عديدة في مدن الحدود السورية ٠‏ 
ولعل عذري في الفصول الختامية من هذا الكتاب الذي تجرأت فيه على القول 
وبمقتضى المسؤولية : ان البحث كان بشكل بوميات محررة » وكل ما يفترض 
فيها من زخرفات وتنميق فآنا الوحيد الذي أعتبر مسؤولا عنها ٠‏ انها خلاصة 
المعلومات التى جمعتها في الصحراء ٠‏ ولا أضمن الدقة المطلقة فى كل ما جمعت 
عن الحياة والعادات والقصص المذكورة ٠‏ وأعترف انني اعتمدت القليل من 


0 كك 


المصادر الماشرة والكتت ٠‏ ولكنى أضفت حقائق مثيرة عن ترية الحمان 


ومما لا شك فيه أننا قد لاقينا صعوبات بالغة في تهجية مغردات البحث 
الذي نقوم به ٠‏ فلا أنا ولا المؤلمه يدعى الالمام بالعربية المكتوبة ولا بالليحات 
العامية غير لهجة الصحراء ٠‏ ومن غير المناسب لذوقنا أن تنبنى نظاما صوتيا 
لنطق الكلمات مغايرا للمألوف . وعلى سبيل المثال لا يمكننا تهجئة كلمة على 
2 بآرلي » ولا حنسين « بحوسين » دون أن نحك عيوننا أكثر من مرة ٠‏ ومن 
جهة أخرى نجد القليل من قراء الانكليزية من بهتم برؤية الكلمة الفرنسيه 
)م أودي » أو الالمانية « دسشيبل » مقابل كلمة الوادي أو الحمبل ٠‏ 


وقد استعذنا بالله من الشيطان عند التقيد باللهجة أو التهحئة القديسة 
للغة المشتركة التي استخدمها غالان ووززوج ف ترجمة كتاب ألف ليلة وليلة. 
فالاحرف الصوتية مكتوية كما في الابطالية باستثناء حالة الحرف اللويل «1» 
أو قبل ساكنين مزدوجين حيث يتبعان القاعدة الاتكليزية : والاءدرف الساكنة 
تنبع الاتكليزية أيضا ومع ذلك فنحن لا ندعي الدقة » فربما تحاوزنا القواعد 
في بعض الاحيان لأن العمل كله قد كتب على عجل » والعجالة عذرنا في حال 
عدم قيامنا برحلات تغربنا بالعودة الى الشرق من جديد قبل أن تنقدم 
في السن ٠‏ 


وق الختام : اننا نحتج على الخضوع الكامل لكل المعارف الشسرفيه اي 


وت .يت 


فوق مركز الارض وان لم تصدق فاذهب وقس بنفسك » ٠‏ 
كرابيت ب تشرين الاول 


عام /لاما 
ولفرد سكاون بلنت١1١)‏ 


. زوج الليدي بلنت ورفيقها في الرحلة‎ )1١( 


الفصل الاول 


« طالما ان الفيافي واسعة والصحارى ساكنة وامقالع والصدور 
والتلال الوعرة فيها تلامس باعناقها كبد السماء كسان عل , ان 
اشدو واتكلم )») . 

)١( شكسيير‎ 


أهداف الرحلة ‏ زبارة الجمعية الجغرافية الملكية ‏ سرنا باتجاه حلب ب 
حططنا الرحال ف آسيا ٠‏ 


تركنا انكلترا ف العثرين من تشرين الثاني عام ب/ام١‏ م ؛ عاقدين العزم 
على زيارة بغداد وامضاء الششتاء في بعض الاصقاع الاسيوية » لنجد الماح 
مناسبا والطريق خالية من الاوروبيين ٠‏ ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي 
عرفنا بها ديار العرب ؛ بل زرنا من قبل أكثر من بلد عربي » واكتسبنا خبرة 
وَدُوَقَا بالحياة البدوية وطرق عيشها + وتعلمنا بعض الكلمات العرية » ولكنتا 
تتلهف الى تحصيل المزيد من الخبرات في رحلة جادة وهادفة أكثر من آي رحلة 
قمنا بها حتى الآن وهكذا توالت أحداث رحلتنا حتى أصبحنا في المشرق ٠‏ 


عبرنا من اسبانيا الى المغرب ومنه الى مصر وسورية ؛ ومن هناك اخترنا 
وادي الفرات وأرض العراق مسرحا لأحداث بعثثنا القادمة ٠‏ وعندما شرعنا 
بتنفيذ الخطة اعترضتنا مجموعة من العقبات والمصاعب التي عملنا على تذليلها 
الواحدة بعد الأخرى ومن هذه المصاعب : ضالة المعلومات ااتجغرافية الرسسة 
قْ انكلترا عن النطمة التي ننوي زيارتها » وعندما استشرنا « برادشو » عدم 
لنا خطة مثالية تتبع فيها طربق السكة الحديدية عبر الفرات الى الشرق » ولكن 
فوجئنا بأن ذلك المشروع لم يكن الا مجرد خطة لم ينم تنفيذها بعد . الا أننا 


ل 5# لم 


اطلعنا في مقر الجمعية الجغرافيةالملكية على خرائط المسحالذيأجر ا«الكو لو نيل 
« شيزني » في وادي الفرات عام "م١‏ بالاضافة الى أننا لم نجد في الجمعية 
أي رحالة كان قد زار المرات مند ذلك التاريم باستثناء السيد يارو( 
والكولونيل رولنسون02؟ وقد تّصحنا أن نمر ,بالقسطنطينية فيطريقنا لنستشير 
السفير البريطانى هناك ء ولكن الفكرة البديلة كانت في استشارة السيد هنري 
نفسه الذي قم 2 لندن » وهو الشخص الدي يستطيع الاجابة على كل 
استفساراتنا نتيجة لاقامته الطويلة ف بغداد ٠‏ اتصل « ولفرد » بالسيد هنري 
فاستقبله الاخير بلياقة فائقة » وشرح له بأن الخط الحديدي لوادي الفرات لم 
يدشن بعد : ومن المستحيل السير مع قافلة البريد عبر ذلك الطريق نظرا لوجود 
القباكل الثائرة التى تستوطلن قرى معينة على ضفاف النهر ٠‏ وقال : ان الطريق 
النظامي الى بغداد يمر من ديار بكر الى الموصل »© وهو طريق ممتم ولكنه ,يمر 
بالقرب من ميادين الحرب بين روسيا وتركيا » وهو ما نرغب بارنياده في الوقت 
الحاضر ٠‏ الا أن السيد هنري يعتقد بأن الانسب لنا هو أن تأخذ خط سير 
السفن التركية التي تقوم برحلات آسبوعية من حلب الى بغداد » وعلى متن 
تلك السفن تتوفر الراحة والامان على حد قول السيد هئري ٠‏ 


بحثنا أمر السفن التي تبحر عبر الفرات من الدين خبروها أو يعرفون 
مالكيها هناك ء فتبين لنا أنهم بعرفون السفن التى تبحر عبر دجلة وليس الفمرات 
حتى انهم لم يتمكئوا من أن يقترحوا طريقا مخختصرا الى بغداد » الا عن طريق 
بومباي والخليج العربي ٠‏ والشخص الوحيد الذي زودنا بمعلومات واضحة 
حول الموضوع هو سيد نبيل كان قد ارتحل منذ يضم سنين الى بلاد 
فارس ؛ متحدرا عبر دجلة الى الموصل وبغداد على ظهر لوف2؟ خشبي ٠‏ 


)1 هنري ليارد : رحالة وباحث زار بدو دجلة والفرات حوالي عام 1861 م ) 
وعاش بين الجبور فترة من الزمن 
(؟) لعلها تقصد المستثرق الاتكليز ي هنري رولدسون 6٠‏ - هكلَما م » 
الذي تمكن من حل رموز الكتابة المسمارية في بلاد الرافدين !. 
6 ا صفائح خشبية © وجلود منفوخة ستخدم وحون الأنفان:ق بلاد 
فذايع 


5 2 2 


وفترض أن شيئًا مماثلا قد بوجد على الفرات ٠‏ وقال أن « الطوف © وسيله 
سفر ممتعة ومربحة » وعلى الاخص ف الاجواء الحارة حيث يجلس المسافرون 
وأرجلهم مدلاة في الماء في غالب الاحيان ٠‏ 

تلك هى الصعو بات التى واجهتنا فى الحصول على معلومات صحيحة عن 
البلد الذي 17 زيبارنه 5 الها العقبات التى بدت لنا أكثر جدبة 
وكلور 45 ورضافها | ورمدينة قري 17 كارع ند يساك و وشترض أن قلي 
أرمينية مايء بفرق الجيوش الممزقة والهاربة من ساحات القتال ٠‏ 

وأن عثمان باشا(© تقلد منصبه في بلغاريا ٠‏ وقد هرع كل جندي ورجل 
الى القسطنطينية للدفاع عن العاصمة من كافة أرجاء الدولة العثمانية » في 
الوقت الذي جاءت فيه الاخبار في الصحف بقصص المذابح التي ارتكيت 
والعصيانات المسلحة والفوضى التي تسود الاقاليم المجردة من الحاميات 
النظامية » وأن البلاد ستشهد موجة تعصب اسلامي وشيكة الوقوع ؛ وربما 
بخضم الرحالة الاتكليز للتفتيش أكثر من غيرهم » ويعاملون معاملة سيئة لأن 
الشبعور العام في تركيا يزداد مرارة ضد اتكلئرا التى خانت تعهداتها ٠‏ 

بين لنا صدق المعلومات السابقة » وأن البلد يعج بالفارين من الجيش 
وباللصموص وقطاع الطرق الذين يستفيدون من الفوضى وانعدام القانون ء 
وتوقعت بعض الصحف حصول تنمرد في الهند » وأن طاعونا قد ظهر في بغداد ٠‏ 
وف مثل هذه الاجواء لم بعد الامر مناسبا للسفر ٠‏ ومن حسن الحظ أننا لم 
تتأثر بالروايات التى كان يبعث بها مراسلو جريدة التايمز عن قصص الاسود 
للنترسة وقصص قطاع الطرق ٠‏ وأعلن ولفرد عن رأبه بسخافة تلك المعلومات؛ 
٠.‏ رض "مني فى اميا كانت نبا لتقلال بين ترك وووسيا. 


)0 عثمان باشأ. 00 ا ل ا ل 


بد ©5] مه 


وقال » ان طن ليسة ف آرمنها زان اشر ما سكن أت حنيض اليه ليقن 
المهزوم هو الصحراء السورية ٠‏ واذا كان الطاعون قد اتنشر في بغداد فان 
الجدري الآن ينتشر في لندن وعلينا أن نعرف كل مستجد ف وقته المناسب ٠‏ 

كم كنت مقتنعة ومسرورة للتأكيدات والتمنيات التي تفاءل بها ولفرد في 
الوقت الذي كنا فيه نشرع في الرحلة ٠‏ وقد أخذنا لكل شيء عدته ٠‏ فاذا ربح 
الاتراك الحرب فهمم سيكونون وقحين وخطرين » ولكن لسوء حظهم أنهسم 
كانوا بحاجة الى أي صديق يمد لهم بد العون والمساعدة ٠‏ 

أخذ التجنيد الالزامي كل الشباب المشاغبين من المقاطعات العثمانية »؛ 
ولم ببق سوى العجائز والشيوخ » وتبين أن غياب الجنود والشرطة أثلج صدر 
كل الشرفاء في سورية » وجعل هذه الفترة فترة ارتياح ممتعة » وربما مثيرة 
للاستياء في بعض الاحيان ٠‏ ولم يكن أحد يتصور في أوربا بطء الطريقة التي 
تنتقل بها الاخبار في الشرق وكيف أنها تقابل بالشك في غالب الاحيان » ولهذا 
كنا قد أسرعنا ف رحلتنا لنعود بعدها الى أرض الوطن قبل أن 'تصل أخبار 
كوارث السلطان » وقبل أن ينجلى الموقف بششكل كامل في البادية ٠‏ 

كل شيء جاهز للتتفيذ +» تأثرنا لحفل الوداع المثير » فعائقنا أصدقاءنا 
بحرارة » وولينا وجوهنا شطر المشرق معلنين بدء الرحلة ٠‏ كانت نقطة البدء 
الاهتداء بمعلومات بسيطة تقول : ان الوصول الى حلب .نتطلب منا المرور 
بميناء بحري يدعى « الاسكندرون » » نصل اليه من ميناء مرسيليا بواسطة 
السفن التجارية التى تقوم برحلات أسبوعية الى هناك ٠‏ لن أصف الاثني عشر 
وما التى أمضيناها في رحاتنا البحرية » قبل أن تتتبع بعض الاحداث والتطلع 
بذكاء الى الارض التى تمتد أمامنا ٠+‏ كان القبطان رجلا أمينا على سلامة 
المسافرين ٠‏ أبحر عبر المتوسط منذ أربعين يوما » ولكنه لم يسمع بمسافرين 


56" مم 


على ظهر السفينة يريدون النزول في ميناء اسكندرون وهم ف طريقهم الى 
بغداد » ببنما يعرف أن مدينة حلب تقع على مسافة مائة ميل ف البر » ولم ,نكن 
هناك من طريق واضح يصل اليها ٠‏ وأضاف قائلا : ان السياح يتجنبون المرور 
بها بسبب مرض غريب ,بصيب كل من يمر يتلك البلاد » وكرر ذلك أمامنا أكثر 
من مرة ٠‏ وعلمنا أن حبة حلب عبارة عن اتتفاخح يظهر على الوجه أو اليدين ٠‏ 
وريما على القدمين » ثم .نتقيح ويتقرح لستة أشهر أو سنة ء ثم يختفي بعد ذلك 
تاركا على وجه الاطفال ندبات واضحة » وبفضل أن ترك بدون معالحة » لأنه 
سيزول من تلقاء نفسه ؛ ويترك آثاره في جلد الصغار آكثر من الكار ٠‏ وآثاره 
في وجوه السكان بمدينة حلب تنضعم بندبات عميقة ؛ ولا يعرف سببه فيما اذا 
كان الماء أو الهواء ٠‏ وليس هناك من وسيلة ناجعة تنقى من شر هذا المرض » 
وليس له دواء معروف ولا معالجة(١)‏ نذكراء٠‏ عقي دوق صبيه أن الماء في 
نمر صغير ف مدينة حلب » ولكنه قد بظهر في الموصل وبغداد وف كل المدن 
العليا من العراق تحت أسماء مختلفة ؛ قفي بغداد يسمونه علامة البلح ٠‏ وهناك 
قصص عن رحالة كانوا قد أصيبوا بهذا الداء بعد أن تجاهلوا خطره ء 
وأضاف طبيب الماخرة ‏ مخاطيا الف نسية ‏ القول : ان براعم المرض قد 
تزهر من جديد بعد عشر سنين من بدء الاصابة ٠‏ أوقفنا التحدث عن مثل هذه 
الامور لأنها لا تخدم أغراض رحلتنا » ولا نرغب بالمزبد من مشبطات الهمةء٠‏ 
صاحبنا في مدبنة أزمير مسافر معروف من بلد « قو(" »» جاء الى ظهر السفيئة 
بحبات تظهر في وجهه » وعرض علينا مبادلة أي شيء نملكه بما بحمله من التين 
وريش النعام » وهو التاجر الذي عائى الكثير من أجل التجارة » اذ جاب 
الحبشة وحوض النيل الازرق » وسافر من تفليس( الى بغداد ومن بغداد 
)1١(‏ كان هذا في الماضي البعيد »؛ أما اليوم فيمكن بسهولة . 

(؟) « قو » : تعني مقاطعة أو كانتون « 031201) »4 وهو تعبير لستخدم في 

وهر اانصورة شاهرة + 
(9) تفليس عاصمة اذربيجان . 


لم ث#أ5 سب 


الى دمشق ف قافلة ٠‏ ويزعم أن الرحلة قد كلفته« ٠.م‏ » جنيها استرلينيا 
ناهيك عن عناء السفر ٠‏ ولم يسمع قي حياته بشخص يزور بغداد لمجرد المتعة ٠‏ 
ونصحنا ‏ فيما اذا كنا لا نزال نصر على الحضي في الرحلة ‏ أن تناجر بالحرير» 
فقد بساعدنا ذلك على تنغطية نفقات السفر ٠ه‏ 

يعرف هذا التاجر الفرات وبصفه بأنه نهر عظيم كنهر « الراين » » ولكنه 
مجرد من الروافد ٠‏ وتمنى عليئنا هذا التاجر أن نقغي الشتاء في بيروت حيث 
الفندق الفرنسي والمقهى الممتع ٠‏ ونضيف الى صفوف الرواة شخصا «بولنديا» 
بعمل في خدمة الاتراك » ومهندسا فرنسيا كانا في طريقهما الى مدينة أضنة 
أحدهما ابتاع جيادا من مدينة الدير١؟‏ على الفرات » والاخر كان قد شارك 
في رحلة مائية تجريبية قامت بها سفن بخارية حكومية في أعالي النهر قبل أربع 
سنوات ٠‏ ولم يشجعانا على ارتياد البر الا عن طريق ديار بكر ومن ثم الى 
الموصل » وهى مسيرة خمسة أسابيع للقافلة » ثم نطوف منها الى يغداد عبر 
دجلة » وقالا : لم يصدف لأحد منا السفر عبر الفرات » ولا ندري فيما اذا 
كانت الرحلة عبره آمنة ٠‏ ولكن في الخامس من كانون الاول انتهت بنا 
الشسكوك والحيرة الى نهاية مفاجئة عندما وصلنا الى ايج اسكندرون ٠‏ وفي 
الصباح الباكر وجدنا أتفسنا وقد حططنا الرحال في البر الآسيوي ٠‏ واتتهت 
قبل وصولنا المتاعب والشسكوك ٠‏ 


(1) تعني دير الزور على المرات . 


ب خم" لد 


الفصل الثاني 


(( يجب أن تعلموا أن ابي كان تاجرا تركي الأصل )) ٠‏ 
ترسترام شائدي 


ميناء اسكندرون ‏ بقايا شركة الشرق ‏ تاجر بغال ينقلنا الى حلب 
جياد البوني"'؟ في بيلان ‏ عبرنا بوابات سورية ‏ مقتل تاجر البغال # 
الجنود الاتراك # لهو على العاصي ب ليلة في خان . عواصف ثلجية # 
حصان ميت _قريه طوقان_اليوم الاخير من ؤس الشمتاء_الوصول الىحلب٠‏ 

الاسكندرون : الاكسندرينا ‏ كما كانت تدعى أبام شركة الشرق ‏ 
هي اليوم مجموعة من الاكوام المتنائرة على شاطىء البحر عند أقدام جبال 
الامانوس » وعلى خليج مهجور يصلح ارسو السفن » وتحيط بها المستنقعات 
من كل جانب ٠‏ وف تلك الزاوية النائية من البحر الاييض المتوسط حيث ملتقى 
سورية مع آسيا الصغرى ؛ بقع ميناء عظيم الاهمية كان لسنوات خلت المحطة 
الرئيسة للتجارة الاتكليزية مع الهند » الا أن اكتشاف رأس الرجاء الالح 
جلب الى اسكندرون أولى الكوارث » وتلتها الضربة القاضية باتخاذ الطريق 
البري عبر مصر + فمنذ خمسين عاما أنهت شركة الشرق أعمالها في المنطقة ولم 
ببق من آثار عصرها المزدهر في هذا الميئاء البحري غير كومة من الانقاض تمثل 
بقادا مؤسساتها التجارية ؛ وقبور بعض الانكليز الذين جمعوا ثرواتهم وماتوا 
هناك ٠‏ انه منظر بدعو الى الاسى والكآبة فمبانى الم سسات التجارية تسكنها 
الخفافيش والضفادع » وغمرت المستنقعات فناء الدور وباطن المساكن » وكأنها 
لم نكن عامرة في يوم من الايام ! انه مشهد ببعث في النفس المرارة بمحرد 
النظر اللهه 


. أخيول البوئي : خيول صغيرة في أوربا‎ )1١( 


مك 


تبدو الاسكندرون اليوم بدون خان ولا مسجد ٠‏ ويروى أن سوقهما 
قد احترق بكاماه منذ يام ولكنها لا نزال أقرب ميناء بحري بالنسبة للقوافل 
لمنجهة الى بغداد + واذا كان مشروع خط الفرات الحديدي سيزيد من عزلة 
اسكندرون من جديد ؛ الا أن الممستنقع يمكن تحفيفه ٠‏ وستختفي الحمى 
الشائعة من هناك » عندها ستتمتع المدينة بأجمل منظر ثي الدئيا عبر الخليج 
الى جبال القرء(2؟ التي تغطيها الثلوج البيضاء ف وقتنا الحاضر ٠‏ 


علنسا بإرماح ,ضرفا علبى نالك القتسل البرظاي. اليه تاتون 
الكورسيكيى المولد » والذي تقلد مهام منصبه مؤخرا » بعد نالبين سابقين 
أحدهما سو بدي والأخر بونانئى + فاستضافنا بحفاوة الغة لأن المسافرين 
الاتكليز الذين يمرون من اسكندرون قلة » وباستقرارنا في داره أزيم عن 
كاهلنا كثير من المتاعب والهسوم ٠.‏ 


أرسل نائب القنصل ف طلب الحاج محمود ؛ وهو الحمال المحترم في 
المدينة » وكلفه نقلنا مع حاجياتنا الى حلب ؛ مقابل أربعمائة قرش ء كان محمود 
حسن المظهر كما هو حال كثير من السوربين » وقد ارتدى حلة أنيقة بعمامة 
مخططة و « جاكيت » وبنطال مخططين مع زوج من الاحذية المراكشية الطويلة؛ 
وقف بكبرياء ونعهد أن ينقلنا بأمان على ثلاثة بغال للمتاع : وعلى جوادين 
قدمهما لنا + كان المبلغ معقولا لأربعة أيام من السفر في كانون الاول » في وقت 
تنوقم أن تكون الطرق فيه صعبة العبور » على الرغم من أننا لم نلاحظ في 
اسكندرون أية اشارة لقدوم الشتاء » قد بدت الاسكندرون بشاطئها الازرق 
وسمائها الصافية وكأنها في صيف أبدي متواصل ؛ الا أن الثاوج كانت تنوج 
قمم جبال طوروس على بعد مائة ميل كانت تننذر بشتاء وشيك ٠ ٠‏ كان عليئا أن 
نأخذ بعض الخيز كم ونة في السفر » فقد لا نعثر عليه في الطريق » وعلينا كذلك 
أن تندبر كمية من البيض ولحم الدجاج التقليدي الذي ينتظر المسافرين في تلك 
البلاد ٠+٠‏ ذهب طباح القنصل معي الى السوق وبمساعدته اشتريت ثلاثين 


٠ كتبت هذا الكلام قبل ضم قبرص‎ )١( 


1 0 


رغيفا من خبز التنور الساخن مع بعض الملح والفلفل » ودورقا من الزيث 
وربطة من البصل ٠‏ ويتوفر الخبز والبصل يمكن للمرء أن يسافر بعيدا في تلك 
اليلاد ه وهكذا سرنا بمتاعنا وبحقيبة لا بأس بها من « البيشليك » وهى العملة 
السوربة الدارجة في ذلك الوقت » وقد ادخرناها لحاجاتنا الماسة ٠‏ ارتفعمت 
معنوباتنا » ودب فيئا النشاط يسبب المناظر الخادية التي تطالعنا والبلد الحديد 
الذي فتح ذراعيه لاستقبالنا ٠‏ ركبنا في ساعة مبكرة من الصباح في اليوم 
السادس من كانون الاول عبر شوارع الاسكندر ون الموحلة » وعير المستنقعات 
باتجاه طريق صاعدة اعتيرناها بوابة الارض السورية في طريقنا الى حلب ٠‏ 

كان الصباح دافا الى درجة نركنا فيها العباءات الثقياة ترتمى عن أكتافنا . 

ولكنها أبقيت في متناول اليد خشية تقلبات الجو 0 المستنقع الذي 
مررئا به مرتعا لطيور الرفراف ‏ القاوند أو ملاعب ظله ‏ التي كانت تتتصب 
على أسلاك أعمدة التلغراف » وبين الفينة والاخرى تننقض على الماء ليندفع 
رشاش رائم في الهواء ٠‏ أما خيول البوني الشعثة فقد مثشت بنا الى الامام ؛ 
في الوقت الذي جلجلت فيه أجراس البغل الذي بقود الركب بسرور بالغ ؛ 
وف جو شاعري بهيج بوحي الينا بأننا نشق طريقنا عبر آسيا » وف نفوسنا 
شعور غامض بالمغامرة يجعلنا تتوقع بأن اليوم الاول من الرحلة سيكون أقلى 
متعة من اليوم الاخير ٠‏ تجاوزت بنا الطريق مجموعة من المستنقعات » وانعطفت 
بلطف بين الوهاد والمجاري المائية أسفل التلال ٠‏ 


ضم الموكب كثيرا من رفاق السفر من راكبي البغال والحمير والخيل 
الجا بعض المشاة ٠‏ وبدا لي أن هذا الممر هو من أعظم الممرات المرتفعة في 
آسيا » كما مر بقرينا كثير من الناس بدون كلام ولا سلام باستثناء واحد أو 
اثنين تبادلوا الايماءات مع محمود ٠‏ وحالا استدرنا خلف التلال قابلتنا رح 
عاتية كادت تعصف بنا ونحن على ظهور البوني » وأمام هذا الواقع أثرنا همم 
الجياد البيض » واستعنا بالمعاءئف ذات القلانس التى كان محمود ومساعده 
قاسم يرتديانها ء وبعد صراع دام ساعتين وصلنا الى ملجا احتمينا به حيث 


ل ا 


توقفنا فى مدينة بيلان » أول محطة للاستراحة في الطريق وف هذه الاثناء مر ينا 
التنصل2١)‏ والذي كان قد سلك الطريق على ظهر جواد أبيض فالقى تحيته 
وتركنا في الخان ٠‏ بدا لنا الخان مكانا لائقا قام فيه صف من الغرف الخالية 
في الطابق العلوي شوهت جدرائها كتابات تنبىء عن أسماء تجار وبحارة شرقيين 
وفرنسيين قدموا من انطاكية » أو ذهبوا اليها مرورا بهذا المكان ٠‏ أمضينا هناك 
نصف ساعة قام القهوجى فيها بقلى البيض واحضار القهوة من حانوته ٠‏ وفي 
هذا المكان تابعنا الطريق بوسائلنا الخاصة الضعيفة أمام المتاعب الكبيرة ٠‏ 
تعلمنا قليلا من مفردات اللغة العربية في مصر والجزائر ولكنها لم تعد تنفع 
مع الحاج محموذ ورفاقه اطلاقا ٠‏ فالسوريون الشرفاء الاتقياء كانوا غغير 
معتادين على الخوض ف حديث مبهم اللسان ٠‏ لقد كنا في منطقة بعيدة عن 
المترجمين والباعة المتجولين من اليهود والاولاد الطليقى اللسان الذين يركبون 
الحمير ويقتفون أثر السياح في الاصقاع الاسيوية ملمعا في الحصول على بعض 
التقود ٠‏ اننا نثسبه هذه المعالم من البلاد بما كنا نشاهده في مرو وأصفغهان ٠‏ 
وكان الحاج محمود طيب السريرة وان لم يكن سريع البديهة ٠‏ وكنا نملك 
ذخيرة من الصبر وددنا أن لا تندد قبل تحسن الأمور ٠‏ 

توسل الينا محسود بأن تتكفل بالبغال قبل فوات الاوان » فوافقنا بسرعه 
وأخذ اعدادها للسفر ينا بضع دقائئق كانت بعدهما خلف ذروة الشعب ف 
طريقها الى انطاكية في جو شديد البرودة ؛ وكأن اعصارا بدا يهب علينا هناك 
فى وقت بدث فيه البحيرة ومستنقعات انطاكية تطل عليئا من بعيد ٠‏ لقد اجتزنا 
لمرتفعات العالية وبدأنا بالهبوط باتجاه السهل الذي لم يكن برتفع فوق مستوى 
سطح البحر أكثر من بضع مئات من الامتار ٠‏ ان الانحدار الذي نمر فيه هو 
أسهل من انحدار الجانب الغربى من الجبال ٠‏ وعندما هبطنا مسافة أربعمانة 
أو خمسمائعة متر وجدنا أنفسنا في قفل قادم من حلب فيه جنود في طريقهم الى 





)1( لم نشر الى اسم القلصل بوضوح ٠.‏ 


ل ا ل 


الحرب » بعضهم ف ألبسة نظامية وبعضهم ر“بطوا بأصفاد خثسية » وتبين لنا 
أن هؤلاء من الفارين من الخدمة العسكرية » ألقي القبض عليهم ليعادوا اليوا 
من جديد ء وعلمنا فيما بعد بأن ألفا وخمسمائة شخص غادروا حلب الى ميادين 
القنال » الا أن ثلثهم أفلح في الهرب في الطريق بعد أن دفع مجيديا ‏ مقدار 
أربعة شلنات ‏ رشوة لقائمده ٠‏ وعندما ألفي القبض عليهم فيما بعد احتجوا 
بقوة لأن المال لم يعاد اليهم ٠ ٠‏ ان الجنود الذين شاهدناهم كانوا مجموعة من 
الرجال في مظهر حسن وصحة جيدة » ولكن معنوياتهم منهارة و تفوسهم حزبنة 
لأنهم تركوا ذريات فقيرة من أجل أمجاد زائفة تريدها الامبراطورية من وراء 
الحرب ٠‏ كانوا تحدثون باختصار » وبعضهم بمثشي بدون اتنظام » وقد 
استفسروا منا عن المسافة التي تفصاهم عن بيلان ٠‏ كنت أرثى احالة هؤلاء 
البائمسين الشباب الذين دفم بهم حظهم العاثر الى هذا المصير المجهول مع ندره 
الطعام » وضعف الامل بأن بعودوا الى أوطانهم من جديد ؛ بعد أن سمعوا 
بسقوط مديئة قرص ٠‏ وعندما تركنا آخر جندي في هذا الرتل أنيئا الى بستان 
من أشجار الزيتون قتل فيه من عدة أسابيع بنكال بيد التركمان في جبال 
الامانوس ٠‏ كان البغال ينقل تاجرا غنيا عاجزا من حلب على محفة » أوقف 
التركدان قافلته وطلوا من التاجر المبلغ الذي يحمله من المال » ومقداره أربعة 
آلاف من الجنيهات الا أن التاجر عرض عليهم مستندات التبادل التجاري 
« العواتير »© ») وأخيرهم بأنها كالمال المدون « الشسكات » سنماأ أخفى بعناية 
في محفته المبلغ المطلوب » عندها توجه التركمان الى سائق البغال شريكيم ف 
الحريمة » وأطلقوا على رأسه النار قائاين هذا حزاء الصدىق الخائن المزرئف 
ووصل التاجر الحلبي الى بلده بسلام مع كل ذهبه و « فواتيره » ٠‏ 

كانت الشمس على وشك المغيب عندما اتتهى بنا الملاف الى مجموعة من 
الاكواح الطينية » فأد ركنا الليل وكان ازاما علينا أن تنام هناك في المكان الذي 
يسمى خان ديار بكري » وعلى أن أقول : ان معنوباتى قد ضعفت بعد أن 
استطلعت تلك الاكواخ غير المضيافة » وأسفت أشد الاسف لأننا تركنا خيامنا 


أ[ #ا” مم م 


في انكلترا » فالريح قاسية ولم يكن بوسعنا أن تمعل أكثر من أن نختار كوخا 
فارغا فى الخان » ولذلك رتبئا الامتعة في المكان المخصص لنا على الرصيف 
حيث ينام المسافرون ء يتألف الخان من بناء بسيط فيه أربعة جدران طينيه 
وسقف من الجريد » وعمود نتوسطه ليعلق عليه « الفانوس » ٠٠٠‏ أرضه ترابية 
يتوسطها موقد حفر في الارض » أما الاسرة فهي مصاطب لا تليق حتى بالكلاب 
التي تعيش ف بلادنا » ولكنها طريقة عملية لأنك عندما تكون في نومك على 
هذا السرير المتواضم تكون بمنأى عن الزواحف والقوارض »؛ وتنام على عرض 
مناسب لا تطئوك فيه الاقدام ؛و ترتمي فوقك الاجسام المتدافعة الى النار ٠‏ 
كنا متعبين ف اليوم الاول من الرحلة » وما ان نشسرنا أغطيتنا حتى باشرنا في نوم 
عميق ساعة أو على ع ير الضريا رقر ا لحتو بعد بن لقا م ' 
الذين لم يتدخلوا بشئؤوننا قط ء وعندما استيقظنا من نومنا سمحوا لنا 
بمشاركتهم الاحاطة بالموقد لنسخن عليه الخبز ورأينا أنه ليس من اللائق 3 تتاول 
الطعام دون مشاركة الآخرين 4 فبدا كل واحد منا .بمضغ خبزه راضيا بوجبة 
عشائه » وأعددت بعض القهوة وقدمتها لجلسائنا ٠‏ وعند النوم سمعت قوقأة 
ديك نذكر بالعشاء من الليل ٠‏ ولكننا لم نعر ذلك أي اهتمام لأننا فوق أرض 
الاحلام ثائية ٠‏ وكان آخر الاصوات التى سمعتها تلك الليلة صوت طفل مصاب 
بالسعال الديكي وشخير سائق البغال العالي الوتيرة ٠‏ ثم هدأ الخان بمن فيه 
عدا القطط التي كانت تجوس خلسة حول المكان حتى الصباح » وتزحف لتشم 
وجوهنا الواحد بعد الاخر ٠‏ وعند صياح الديك أبقظ الحاج محمود البيت 
معلنا بصوته الجهوري أن الوقت حان للمغادرة » لأننا نمنا نسع ساعات » ولأن 
المسلمين يستيقظون من نومهم عندما يميزون الخيط الابيض من الأاسود من 
الفجر » فطوينا الفرش وانتعلنا الاحذية وتوجه كل الرفاق الى الموقد لتدففة 
الابدي والاطراف الباردة ٠‏ كنا آخر من تحرك بينما أرسلت الامتعة مع الحاج 
محمود » وغادر المسافرون الخان فبقينا بضع دقائق حول الموقد حيث جلب لنا 
صاحب الخان القهوة و « فاتورة » الحساب فحعلناه سعيدا ثلاث «شلنات») 
وهكذا اتتمت مغامرات ليلتنا في ذلك اليوم المنصرم ٠‏ 


ع 7058 حصن 


كانت السماء قد أمطرت منذ يومين » وكانت الريح باردة خارج الكوخ : 
فأصبت بصداع » وهدنا التعب » ولفنا الحزن والاسى » ولكن بعد فوات 
الاوان » فنحن نسير بعيدا على حافة التلال المنجهة شمالا في طريق بهبط الى 
السهل » فبدا على يمينا مستنقع كبير تتطاير منه أسراب دجاج الماء » وطيور 
الشنقب » وطيور الزقزاق ومالك الحزين يتبعها بين حين وآخر سرب منالبطه 
اني ألاحظ طيور البوشار والحذف كالتي كنا نراها في انكلترا » ومنها البط 
الايض والاحمر الجميل الذي لا بد وأن يكون الشهرمان الحميل ٠‏ وتخترق 
المستنقع طلريق رومائية قديمة مررنا عليها » ثم انعطفنا بحدة الى اليمين لنحد 
رواحلنا فوق جسر مرتفع أقيم على نهر العاصي ٠‏ وهنا ترجل ولغرد ليؤمن لنا 
بحرص بالغ وجبة عشاء سخية : وكان محظوظا عندما تمكن من ابقاف زوج 
من طيور الشولر ‏ كان يطير عبر النهر ولحسن الحظ أنها سقطت فوق الجسر 
حيث كنا نمر والا لما استطعنا التقاطها » ثم توسل قاسم في طلب المزيد » فقام 
ولفرد بتسديد ضربة مزدوجة الى طيور الغراء فأحضر الى الحقيبة أربعة طيور 
منها » وتشجعنا ف طلب المزيد من الطرائد ولكن الجو لم يسمح لنا يذلك 
فمنعنا بما في أبدينا من صيد » وسارعنا الخطا في المسير لنصل قبل المطر ‏ 
وبينما نحن نسير صادفتنا قوافل الجمال وفيها ألف بعير يقودها بدو من 
العقيل(١2‏ وقوم من الحضر » وأقدر بأنها كانت تحمل الذرة للحكومة » وقد 
شكلت الحمال قافلة كبيرة بقودها بعير ضخم يحمل العلم التركي ويرافقه 
بعض الجنود » كانت تلك أروع قافلة وأروع جمال كنت قد رأبتها في حياتي ٠‏ 
وصلنا الى عفرين في الوقت المحدد » ولكن المطر بدأ بالهطول : وفبل <اول 
الظلام تدفق السيل بغزارة » ولكننا جاوزنا المضائق التي تتعطل عندها القوافل 
أياما بسبب الفيضان في فرع من فروع العاصي كان بدون جسر ولا معديةء٠‏ 
حللنا في خان عفرين الذي بدعى بالعربية الخان الاخير فوجدناه أكثر ازدحاما 


)9١(‏ العكيل أو العقيل : جماعة من بدو نجد كانوا برافقون البريد والقوافل 
التجارية في زمن الحكومة المثمانية . 


فكت:. ا 78 امه 


بالمسافرين : ومنهم كوكبة من الجنود تحلقوا حول الموقد فنظروا في خرائطنا 
وسألونا عن أخبار الحرب » وحدثونا بذكاء واضح ولكن بمعلومات جعرافيه 
دسيطة وأكثر ما سألوئا عنه مدى صحة المعلومات عن سقوط مدينة قرص »؛ 
فأفدناهى عن صدق المعلومات وأخبر ناهم أن عثمان باشا في بلغاريا بخير وفي 
هذه الاثناء تقدم منا صاحب ااخان وتوسل الينا بالفر نسية أن لا نوغنمل في 
الحديث حتى لا نغضب الجنود ؛ وقال : انى مسيحيى وسرني اندحار الاانراا؛ 
الا أن التصريح بهذا ,بغضب الجنود » طلبت من هذا الرجل أن يطبخ البط 
للعشاء وبقلى لنا بعض البصل ٠‏ جلس الحنود تتجاذبون أطراف الاحاديث 
السياسية طوال المساء حتى وصل بهم الامر الى الضرب والمشاكسة ٠‏ ويبدو 
أن بعضهم كانوا سكارى والدخول مع السكارى بعراك قد يودي الى تتانج 
لا تحمد عقباها » وكنت أخمن أن ,نكون لمحمود ولع بالخمرة والا لما كانت 
عيناه تتقادحان ولما تعرض لنوبات مفاجئة من الفرح والابتهاج بدون أي سبب 
ظاهر » اني أتمنى أن أكون قد أسأت الظن فيه وقد يكون غير ذلك ٠‏ 
استقبلنا اليوم الثالث من رحلتنا » وقد ارئدينا المعاطف والعباءات لتحمينا 
من المطر الذي أخذ ينهمر بغزارة ومن الربح التى كانت تهب من الشمال ٠‏ كان 
الطريق موحشا موحلا بوحل صدثئي أحمر» وبتعرج في هضاب صخرية منخفضة 
نعصف من ذراها الربح بشدة محولة المطر الى برد » بينما سفوح نلك التلال 
تنعم بهدوء نسبي أن احتشاز تلك الطريق أرهقنا وأرهق مطابانا التى عبرت 
بقايا حقل فأصابها البالى حتى العراقيب » مع أنها تمضي بمرح على الرغم من 
خطر الانزلاق على الصخور » فما من مخلوق يمثي فوقها الا ويركم على 
ركبتيه في أيام المطر ٠‏ ان المشي كان مستحيلا وكم من مرة حاول فيها ولفرد 
المشي فلم بفلح لأن الصخور كانت ملساء كالزجاج » كانت أقدامي ترلمني من 
شدة البرد بشكل موجع لم أشعر بمثله من قبل » وقد تجمدت أصابعي الى 
درجة انعدام الحس على الرغم من أنها كانت في جيوبي » وجلسنا فوق ظهور 
الخل كتمائيل بشربة فاقدة القدرة على الحركة » وتركنا لها حربة اختيارالطريق 
والاعنة مسيبة فوق أعناقها » معتمدين على العناية الالهية وعلى الحس السليم 


جود 1 يه 


الذي كانت تتمتع له ٠‏ وتصورت بأن-السقوط الى الارض محتسل ؛ و'ذا 
ما حصل فستكون فيه النهاية لنا » وأنه لا الخيل ولا الفارس تستعليع الميوض 
من الوحل ثائية ويؤكد صحة هذا الاعتقاد مرورئا بحصان ميت يقف فوقه 
رجل عجوز في صورة معبرة عن اليأس ؛ ويبدو أنه كان منسحبا من الجبية 
بطريقة افرادية ودون توقف » وكم مررنا بقوافل من الخيل كانت ترعى في أما كن 
محمية » وأصحابها بنعمون بالدفء تحث خيامهم السوداء » وقد نكدست 
الاحمال حولهم لتصنع لهم حاجزا من الريح ٠‏ 

كان الركب بانسا بشكل واضح ولم تتوقف ولو لحظة طوال اليوم كله 
ولم يكن لدينا وقتللتوقف والاعتبار لأثنا نمر بساحة الممركة التي هزمت عليه 
زنوبيا(١2‏ من قبل أورليان » وأن الاطلال التي اتتصبت هنا وهناك على تمم 
التلال كانت قصورا عامرة دمرها أبوب في عيد الملك داوود ٠‏ ويبدو أن المنطقة 
كانت مأهولة ف بوم من الاايام وأن آلاف « الغدادين » من الارض الصالحة 
للزراعة قد هجرت منذ آلاف السنين وتحولت المنطقة الى خراب «يجور ؛ ولم 
نمر بأكثر من قرية أو قربتين كاتنا في الطريق : وان السهل الدي ذر عيه يبدو 
محروثا للتو » وف هذا العام بالذات نظرا لظروف الحرب والبطالة من العمل ؛ 
زهو جو سسيطيين الأرفن النون التي قبن فيها النبانات السو كيةه 

ان ملكية الارض في تركيا أمر بخص السلطان وحده الذي يتلقى مس 
فالحيها ضرية العشر والقانون الزراعى يعطى الحق بالاستسلاك المزارعين » 
ويسقط هذا الحق اذا ترك المزارع أرضه بدون زراعة ثلاث سنوات » ويحق 
لحيرانه عندها أن يهبوا لامتلاكها واحيائها ٠‏ والاستئجار في هذه الاحوال 
أبدي والارض المستملكة تباع وتشترى. حتى ولو كانت بدون اسشلاك دام 
تساما كسا نبيع ونشتري الاراضي المستأجرة في لندن ؛ وتبين لى أن التناسن 
على الارض كاد لا بذكر ؛ وأن معئلم الاراضي اط حل بسن لوا سود 





)١(‏ زينب ملكة تدمر ٠‏ حاربت حيو شه في شمال سورية حجيوش الامبراطور 
الروماني أورليانوس ٠.‏ 


رائمجة ٠‏ التقينا برجل سوري في مدينة حلب » فأخبرنا بأن أفضل أرض للبناء 
تباع في المدبنة بخمسة عشر قرشا للمتر الواحد » وف الضواحي بقرش » وف 
الارياف ريما تحصل عليها بدون قيمة ٠‏ وسمعت أن بعض الاورسين حاول 
امتلاك الاراضي البور قْ المنطقة » الا أن محاولاانهم قد باءت بالفشل لأن 
الحكومة لا تشجع مثل هذه المشار يم ٠‏ ان في سورية ملابين الفدادين من 
الارض الزراعية الجيدة والمروية في طقس مناسب » ولكنها تحتاج الى الفلاحين 
المهرة لاحيائها وف نظرة تأملية كثيبة لماسى النشرية بالاضافة الى المعاناة الخاصة 
التى تكابد فيها ونعاني من تجمد الاطراف والايدي » انقضى يومنا على هذه 
الشاكلة٠‏ 

وأخيرا بدت تلوح في الافق بلدة طوقات7١2‏ ونحن تتخبط ف الطريق اليها 
بسرور بالغ لأننا تطمع أن نأوي الى ملجأ من البرد اذا كنا لم نطعم فيها ٠‏ كان 
لحمود أصدقاء في طوقات لذلك جئنا الخان وسار بنا الى بييتهم 

كان البناء مربعا وجدرانه من الحجر الاثري المنحوت ويمتد خمسة'عشر 
قدما بدون نافذة أو فتحة سوى الباب الذي بطل على الشارع ويصعد اليه 
بدرجنين ويرتكز البناء على قناطر منتظمة » وطاءى بالحص الى درحة الاناقة 
والراحة التي لم تكن تنوقعها فيه ؛ وليس له من أرضية سوى الصخر الذي 
بوي بدقة وباك قوقه الخصر الأيذة النظيعة »وق ازاوية جه تنيع ١‏ ربدعة 
أحواض متواضعة امتلات بالذرة » وفي الجدار خزانة مفتوحة على شكل فجوة 
مقوسة قيالة الباب » وفي الجافب المقابل اصطفت مجموعة من العيون المربعة 
صنعت من الطين على شكل برج الحمام وكانها رفوف المكاتب في الدوائر 
الرسمية » وبدا المكان وما فيه وكأنه قطعة نحت واحدة ظهرت بلون أبيض 
جميل ٠‏ انها بالفعل غرفة جميلة جدا تشرح الصدر » وعلى الارض هذه باشرنا 
تناول طعامئا حالا ٠‏ 


(؟) أنها بلدة خان طومان جنوب غرب حلب . 


لح ان" عب 


استقبلتنا في الدار امرأة أنيقة تحمل طفلا » ورحبت بمحسود » وأمطرته 
بسيل من الاسئلة والاستفسارات اللطيفة » ثم أحضرت كاتونا نتقد فيه جسر 
حى » وأشعلت نارا من أغصان ذات رامحة زكية دفآنا أبدينا عليها » وساعدتنا 
على خلع ثيابنا الرطبة ونشر فرشنا على الارض ٠‏ ولكننا لم نجد هناك القووة 
ولا أي شيء يؤكل سوى نصفدزينة من البيض مع خبزنا وبقايا ديك عثر بن ٠‏ 
ومم ذلك كله كانت وجبة شهية بجانبها ابريق من الماء وكاس من التنك شربنا 


بة بهدوء وطماننة ٠‏ 


كانت مضيفتنا رائعة أحسنت ضيافتنا » ثم جلست تغزل القطن بدولاب 
خشبي من الطراز القديم » وتهز بقدمها مهد طفلها المدلل تساما كسا تفعل آبة 
زوجة عاملة اتكليزية»وهي بعمر الخمسين ومع أحمد الذي تسميه : أحيد باثء 
قضت وقتآ لا بأس به في التدليل والمداعبة ٠‏ وتصورت أن كل شخص يرناد 
المنزل عليه أن بشارك في الاعتناء بالطفل وتسايته ٠‏ كان محمود يشعر بالارتياح 
مع صحن من البيض وكومة من اللحف على الارض ٠‏ ونحن في زاويتنا حاولنا 
جهدنا أن ندفا ولكن البرد كان قد نهذ الى عظامنا على الرغم من جسر الكانون 
الملتهب » وحاولنا أن تتكلم مع أدوية(217 كسا كانت تدعى الا أن ليجتها العربية 
تتفق واللهجة التى كنا تتحدث بها » ولم تنابع التحدث معها باللهجة المصرية 
التى لا تفهمها ٠‏ وكان علينا أن نبدأ كل شيء من جديد ؛ ومن الموسف حقا 
أن نجد نبرات ونمط التشديد في الكلام مغايرا تماما لما كنا نسمعه في القاهرة ٠‏ 
استمرت أدوبة في الغزل على ضوء نار خافتة وكان دولاب الغزل بدق كالطيل 
وعلى صوت طنينه استفرقت في النوم حتى الغسق ٠‏ استيقظت ثانية قبل أن 
بنطفىء « المصباح » ٠‏ شاهدت صاحب الدار خليلا وزوحته قد لغا نسسهما 
فى كومة بجانب أحمد وعلى الطرف المقابل من الموقد ٠٠٠‏ استلقى اأحاج محود 
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ا 


بارقياح وأخذ يشخر مدثرا نفسه بكومة من اللحف قرب الخزائة » بينما كان 
المكان الذي بخصنا جاب الصف الاول من العيون الطينية والذي كان أنسب 
مكان في الغرفة » الا أننا لم نستطم النوم بسبب اليرد القارص فامضينا الليل 
ونحن نرنجف » بينما كانت الريح اليجوم تزمجر دارج الدار ترافقها طقطقات 
من المطر ٠‏ 

أسرعنا بما تبقى من الطريق كسا فعلنا ثي اليوم الماضي » لنطارد مآذن 
حلب التى شاهد ناها قبل خمس ساعات من وصوننا الى المديئة » وكانت لا تزال 
تمطر 1 عندما وصلنا فحآة الى حلي عند منعطف ثلة تحفيا الاشتهار 
والبساتين وبجانبها غابات وأبراج ومآذن » وقد شكلت منظراً من أروع المناظر 
في الدنياءولم نتوقف لنعجب بل مضينا مع حششد من المسافرين والبغال والخيل 
والحمير الى وسط المدينة فوجدنا أنفسنا أمام ياب الفندق « اللوكندا » وعندها 
كانت نهابة متاعتا ! 


وهنا برد الى ذهني قول بويك : 


« ات الأوقات العصسية » والأوقات السعدة وكل الأوقات قد 


انفقشضك ©) ه 


نك © 8 ده 


الفصل الثالث 


كنب ما اقول وه حدث هذا مرة في حلب ٠‏ 


ف مضافة كريم ‏ حكايات السيد الافطاعي # قصة جدعان مع الباشا 
ووفائه لصديقه أحمد ‏ العنزةف نجعتهم ‏ التفكير بزبارة البدو # سيد أحمد 


اله من حسن الطالع أن نحتحز نا العواصف والثلوج شهرا كاملا في مدينة 
حاب ٠‏ فشستاء عام 141/7 # 8/الم| أقسى شتاء مر في تاريخ سورية ٠‏ ومددائة 
حلب لم تكن وحدها التي شغلتنا على الرغم من كونها مدبلة شرقية رائعة ‏ 
بل شغلنا بتفقد الحال الذي صرنا اليه ؛ ولنكون فكرة متكاملة عن الدبار التى 
تزمع زيارتها » ولنلم بعادات سكانها وتقاليدهم + وكل المعلومات التي حصلنا 
عليها أثناء مكوئنا في حلب كانت أكبر خدمة بمكن أن تؤدى لرحالة ٠‏ 

لم .يكن بوسعنا البقاء الا ساعات قليلة في فندقنا ٠‏ اذ حشرنا في مكان 
باس موحش .مزود بباحة نشبه البئر ٠‏ وقبل أن نستقر في المكان بعثنا ف طلى 
القنصل البريطاني السيد د سكين27 » عن طريق الرسائل التي حملت اليه 
بواسطة زوجته اللطيفة فهرع القنصل الينا وأجبرئا بلياقة على تبديل مكان 
اقامتنا المرعب والنزول ضيوفا في بيته المربح + وعلى الرغم من أن القنصلية 
كانت قد دمرت جزئيا بواسطة زلزال ضرب المدينة منذ خمس سنوات » فقد 
بدت جذابة ببناء شيد من حجر متين على شكل أقواس فوق نهر صغير تسمع 
منه صوت الماء ينساب عند أقدام الحجرات بوضوح تام ٠‏ انه نمط من الابنية 





)١(‏ لم تشر الى اسم القنصل صراحة وأشارت بحر ف «5» فقط ) وأوردت 
بعض المصادر انه طلب منها ذلك لحساسية الظروف السياسيةفالمنطقة. 


جد 41 جه 


الشرقية التي تقوم بين الماء والاشجار المحببة ٠‏ كان المنزل ديرا فيما مضى 
ولا يزال محافظا على الهندسة التى تناسب تقاليد الرهينة فها همي مغارة ف 
العديقة دقن فيها الراعيات ».وما عي حشر فحنت في الصسفوز اتمتوني على 
العظام » حيث جمجمة وبيعض الاضلاع البشرية ملقاة ومكشوفة هناك » وذلك 
ع في أديرة الشرق وبجان ذالك كله اتتصبت طاحونة من الححر المنحوت: 
وسط أشجار الصفصاف وتوت العليق ٠‏ ان الماء والطاحونة والجمال الطبيعي 
على ضفاف النهر كان يجتذب حشود المتتزهين في أيام الجمع والاعياد ؛ جاعلا 
من هذا المكان منتجعا طبيعيا يمائل ما كنا نراه من جمال طبيعي في استانبول » 

حظينا ف حلب بالراحة الجسمية والطعام والمأوى وبالتسلية الذهنية التي 
تمثلت ف معرفة مزبد من الارض التي تمتد أمامنا » فمضيفنا في الستين من 
عمره وله خيرة ثلاثين عاما بالحياة الشرقية » وبعتير مرجعا منتخصصا وصادقا 
ف كل القضابا المتعلقة بتركيا ٠‏ والسيد « سكين » جعلنا نهمتم بصورة متزايدة 
باليادية وساكنيها الغرباء عنا » ومنه عرفنا لأول مرة الحقيقة عن وادي الفرات 
ومنطقة العراق والطريق التى بحب أن تنسلك والطرق غير السالكة الى هناك . 
لأن السة ور سكن © كان فحدين الثامرين الفحنان الذسن عسوا 
للاستكشاف ف الماضي 6 وأقام صداقات مع البدو ؛ وننقل بين الضائل كواحد 
من أفرادها + 

وأخيرا وجدنا في هذا الانسان الزميل المتعاطف الذكى الذي ,يشاطر نا 
حب المغامرة في وقت يمر فيه العالم بمآسي وآلام تثبط الهمم وتوحن العزيية ء 
ويعود الفضل اليه في تطوير مشروعنا المبهم » الذي نود فيه أن نمضي الثستاء 
في جوار بغداد ٠‏ ومن حسن الحظ أن هذا المشروع قد تحول الى حقيقة كان 
من تنائجها اصدار هذا الكتان ٠‏ انها مفاجآة سارة تخيلنا فيها أنفسنا على عثبة 
بلاد الشرق مع دليل بارع في حل اللغز الاسيوي الجميل ٠‏ كل هذا والمطر 
يتحول الى ثلج في حلب وتصل الاخبار الينا بقتصص عن توقف القوافل في 
الطين » فقد غطتها الثلوج في الحبال » عندها أقنعنا أتفسنا بسهولة باليقاء في 


لد 5 سد 


حاب نصغى فيها الى حكابات اليد القنصل بأهتمام بالغ » وتحولت هصاه 
الحكايات الى حياة اليدو وطرق عيثمهم » وهي أشياء كنا ننظر اليها ونحن قْ 
العرب بعماء وجهل ؛ ولكنها الإن بسطت أمامنا على ضوء ساطم جديد ٠‏ 


ان طرق المرات سالكة » ولكن لا تسير فوقها القوافل بومما : وأماه 
هذا الواقع يمكن لنا السير فيها بروح معنوية عالية » ومثلنا الاعلى في تذليل 


وحتى الان لا توجد موانىء صالحة تصلح لرسو السفن على ضفاف 
الفرات باستثناء واحد ٠‏ ويروى أن قاريا للحكومة يقوم بين الحين والاحر 
بنقل المسافرين » ولكن الاهم من ذلك كله وجود الطريق البربة التي تنسير 
عليها القوافل » وقد حمتها الحكومة بسلسلة من النقاط العسكرية الصغيرة . 
وتسير عليها دوربات الجنود التى ترافق تجار بفداد وحلب الذين كثيرا 
ما يغامرون ف الششتاء بقصد التجارة ٠‏ ومع ذلك علينا أن لا نغامر بالسير في 
هذه الطريق لأن الحرب قد حردت الحاميات الصغيرة من جنودها » ولكن 
مضيفنا القنصل كان له رأي آخر فهو برى. أننا نستطيع السير على هذه الطربق 
بسلام ولا خطر علينا سوى جماعات البدو التي تطوف هناك » وقد زودنا 
السيد « سكين » بمعلومات كافية عن جماعات البدو وقلل من أهمية الخطر 
الذي «نشسكله هذه الجماعات على المسافرين ٠‏ 


نخص لنا القنصل الوضم الراهن في البوادي المجاورة للفرات على الشسكل 
التالى : 'نستوطن بوادى الضفة اليسرى من نهر الفرات قبيلة ( شمر »6 » وهي 
قبيلة قوية كثيرة العدد بدوية خالصة » وهم أساسا من قبائل منطقة العراق » 
ينما الضفة البينى لنهر الفرات قد سيطر على بواديها « العنزة » وهي نضاهي 
شمر فى العدد والعدة اذ اتتشرت هذه القبيلة من نجد في أقصى الجنوب وحتى 
حلب ف الشسمال ٠‏ بقيت هاتان القسلتان في حالة حرب دائمة » وكثيرا ما تعبر 
سرانا الغزو النهر من كلا الجانبين للسلب والنهب وقطع الطرق ٠‏ والمسافرون 
الذين بصادفون تلك المجموعات يتعرضون لخطر السلب فقط » ونادرا 


ا اج اس 


ما بتعرضون لاعتداء على أشخاصهم ٠‏ يضاف الى ذلك كله كون الوادي 
مسكونا من قبل عدد من القبائل المسالمة والتى تستهن الرعي © وترفد القبائل 
المتقاتلة في بعض الاحيان ولكنها لا نشسكل خطرا على المسافرين ٠‏ 

احتل الاتراك طريق القوافل على وادي الفرات منذ عشرين عاما تقر با 
وأصبحت القبائل الصغيرة تنمتم بحماية الدولة ٠‏ 

لم تكن للقنصل خبرة كافية بقبيلة شمر ؛ ولا بالمكان الذي تستومطلله 
شرقي النهر ولكنه على صلة وثيقة بالعنزة » وهو الذي قدم لهم خدمات جليلة 
وكثيرا ما كان بتوسط ببنهم وبين الحكومة التركية؛ فوعدنا أن يعرفتا بهم درءا 
للمخاطر وتحسبا من أجل المستقبل ٠‏ وصديقنا القنصل ا حكواتي » مسن 
الطراز الاول فقد بدت قصصه عذبة كتقصص مواطنه والتر كوت نارود 
أدهشنا بقصصه عن جدعان2) أحد شيو العنرة » الذي وصفه لنا بأنه داهية 
البادية ٠‏ وتبين لنا فيما بعد أن جدعان لم يكن ينتمي الى عائلة مشهورة ولكنه 
بدا لنا جنديا مثامرا شق طريقه بطريقة غامضة » واكتسب مهارة حربية وشجاعة 
ومواهب بوآنه لأن يصبح القائد الاعلى في قومه وركنا من أركان العنزة . 
ونادرا ما نجد قصة غير صحيحة تروى عن هذا الرجل الذي دخل ف أحداث 
مسرح رحلتنا الى الشرق + وروى لنا القنصل أنه تعرف على جدعان عام باهم 
ف الوقت الذي كان فيه عصمت باشا واليا على ولابة حلب وكان رجلا عسكريا 
طموحا ٠‏ أراد عصمت باشا أن بحجرد حملة عسكرية لتأدب الفدعان من العنزة٠‏ 
والفدعان بقيادة جدعان كانوا يقييون في سمل الملح أو المالحة عاى الفرات . 


)١(‏ والتر سكوت ؛ كاتب وشاعر اسكولندي « [18592-11/01 » من أشهر 
رواياته رواية « ايفانهو ») . 

(؟) هو جدعان بن نايف بن خثعم بن تركي آل مهيد من الولد من قبيلة الفدعان 
ومنها : آل :مين والخرمنة والولك. وا هيد . 
ومقر المهيد الاساسي في عين عيسس وف الجزيرة غربي البليخ وشمال الرقة 
بخمسين كيلو مترا ونبع عين عيسسى غزير كانت تنهل منه ابل المهيد . 


اه 


وثقة بالنفس وطمعا باظهار المهارة العسكرية للب عصمت باشا من القنصل 
الاتكليزي السيد « سكين » الانضمام الى الحملة كشاهد أوربي على ما يفعل ٠‏ 
كان عصمت باشا يقود الحملة بنفسه وفيها كوكبتان من الخيالة وسريه مششاة 
تحمل البنادق تر افقهم أربعة مدافم مقطورة بواسطة البغال ٠‏ 

كان على الحملة أن تسير ستين ميلا » وأن تنام في العراء على هضيبة فوق مملحة 
« الحمول » وكانت الايلة مظلمة » والسماء ملبدة بالغيوم ٠‏ وفي الصباح الباكر 
اكتشفت الحملة أن البغال المخصصة للمدفعية قد سرقت مما دفع الحملة لأن 
تقطر المدفعية بواسطة خيول العسكر ٠‏ وف المسيرة الثانية وصل الانراك الى 
السدهل وساروا فيه عشرة أميال دون أن بصادفوا العدو ٠‏ وعند المميت شددت 
الحراسة على الخيول ولكنها جفلت أكثر من مرة في الليل ٠‏ وف الصباح كان 
عدد كبير منها قد نقص » مما أغضب عصمت باشا ولكنه تابع المسير حتى وصل 
الحروف المطلة على وادى الفرات ؛ فبدت مضارب الفدعان التي أسرعت للرحيل 
عدنة كوشاء رجلنة عالنة انها مسر العمر .بامقيى: مرظة #روقة فرعتت 
بوجود الحملة التى ظنوا بأنها عادت من حيث أنت لأنها فقدت خيولها ٠٠٠‏ 
كان العنزة بنسحبون بأقصى سرعة ؛ باستثناء قطيع من الابل يصل تعداد جماله 
الى خمسة ]لاف جمل ببدو أنها تركت بدون حماية ٠‏ فاعتبر الياشا القطيع 
في حوزته ولذلك زحف الى أسفل السهل الى نقطة على شكل تل صعير اعتبره 
الباشا موقعا « استراتيجيا » يصلح لنصب المدافع » ثم أرسلت مجموعة من 
الخيالة لتمئع الجمال من انسحاب محتمل باتحاه الفرات تفذت المناورة بدقة 
وحصرت الحمال ٠‏ وبيثما كانت الانظار تنجه الى الابل ظهرت مجموعة مسن 
ثمائية خيالة بعبرون النهر الذي كان منخفضا » وقبل أن ينتبه الملازم المسنؤول 
لهذا الخطر انطلق قاد المجموعة بعدو على ظهر جواده فطعن الملازم برمحه 
وتبعثر الجنود من هول المفاجأة » ثم اتجه الجمع كله اليبدو والجئنود ‏ 


بذ 48 اعت 


باتحاه التلة حيث المقر الرئيسى للمششاة والمدفعية ٠‏ فأمر الماشا رماة المدفعية 
باطلاق النار وهو اا د مدفعا وشحة للرمي الخاطىء أردى أحد 
الجنود أرضاءوالاهم من ذلك كله هيجان الابل بسبب قصف المدافع فتدافعت 
فاقدة الوعي وهي تطأ بقسوة كل من تصادفه بينها وبين النهر في الوقت الذي 
أفلت فيه البدو ونجحوا ف قيادة القطيع كله عبر النهر » وهم بهتفون كالمعتاد : 
« هاءءءهصوهع#ء. 

كان قاتمد حملة الانقاذ هو جدعان نفسه الذي بمهارته وشجاعة رجاله 
أرجم الحملة فاشلة » بعد أن فقدت اثنين من رجالها + وعاد عصمت باشا الى 
حلب دون أي تذكار للشجاعة والذي حرص على تنحقيقه دون نتيحة ٠‏ 

ان هذا الحادث أعطى للقنصل فضولا كبيرا لرؤبة هذا البطل المغامر عن 
كثب » وقد سمحت له الظروف بتحقيق هذه الرغة ٠‏ 

فبعد أيام قليلة وصلت الى القنصل رسالة من جدعان بتوسل فيها أن 
يشفع له عند الباشا ؛ لأنه تواق للسلام وله مصالح تجارية مع مدينة حلب ٠٠‏ 
أراد القنصل ذلك ولكنه لم يعد الترتيبات باتتظار وصول جدعان الى حلب . 
لآن هذا الطلب يعتبر غير مألوف بالنسبة لقنصل غريب عن المنطقة » وبالنسبة 
للبدو كانوا دائما يجمعون بين ملذات الحرب وفوائد السلام » ولكنهم كانوا 
يخشون التفاوض بسكل مباشر مع الاتراك لأنهم لا يصدقون في نوايامم 
وكثيرا ما كانت تؤدي الى ننائج مخزية ٠‏ وعلى الرغم من رغبة القنصل بتحقيق 
طاب جدعان » فهو لا يستطيع أن يضمن سلامة جدعان في حلب ٠‏ ومال الى 
ترتبيب التصرف الآمن » الا أن الرسالة التى سلمها القنصل للرسول أسيئت 
ترجمتهاء وفهم جدعان منها بأته لن برفض في حلب فما أحس به القنصل الا وهو 
في صياح أحد الايام ‏ في مبنى القنصلية » فسأله السيد « سكين » ما الذي 
جاء بك با جدعان فقال : الرسالة وطلب حمايتك ٠‏ اضطرب القنصل ولكنه 


جح 31 اش 


أخذ الامر على محمل الجد » فهو لا يستطيع أن سقى جدعان تحت الحماية 
البريطانية » ولكن عليه على الاقل أن رمن له طريق العودة سالما ٠٠‏ طلب 
القنصل من الشميخ جدعان الرحيل فورا اذا كان بحرص على حياته ثم أمر خيل 
القنصلية أن نسرج وركب مع جدعان ومعهما مفرزة حماية القنصلية عبر 
شوارع المدينة » وبين كوكبة الفرسان كان جدعان آمنا من الشرطة العثمانية 
وخارج المدينة عليه أن يعتمد على سرعة جواده ليكون آمنا مسن الخطر ٠‏ 
وعندما وصل الركب الى مسافة ميل خارج المدينة افترق القنصل عن جدعان: 
فرجع الاخير الى دباره بغمره الشعور بالامتئان من صنيع القنصل » ورعد بأن 
برد عليه معروفه اذا ما خدمته الظروف في المستقيبل وبقى الصديق المخلص 
للقنصل مدى الحاة ١ ٠‏ 

عاد القنصل لزيارة جدعان بعد ذلك بوقت قصير » بعد أن دفعت رشوة 
كبيرة للحصول على صك عفو عن جدعان ٠‏ وخلال الزيارة استعرض السيد 
جدعان برفقة القنصل فرقة خيول المدفعية التي غنمها من الائراك بكامل 
تجهيزاتها ٠‏ انها تذكرة اتتصاره في الحرب ومئذ ذلك الوقت أصبح جدعان 
خارجا على القانون ٠‏ وكم من مرة أصدرت الحكومة بحقه العفو تاو العفو . 
ولكنه لم بعرض ننفسه للخطر بدخوله المدينة مرة أخرى ؛ وأصبح القائد 
المحارب الذي يقود السبعة والفدعان في المعارك الدامية » وذاع صيته » وعد 
من شسيوخ العنزة الذين بتميزون بالحكمة وبعد النظر ٠‏ 

وف مناسية أخرى. كانت الفدعان متعية من الحرب بسسب الموامرات 
التى تديرها وتحيكها الحكومة التركية بين القبائل » وقد أرادت شق صف 
الفدعان بتعيين ابن عم جدعان شيخا للقبيلة بدلا من جدعان » واعثرفت به 
شيخا على الفدعان وهجرت جدعان ورفاقه » الا أن جدعان لم يقبل العزل » 
وركب وحده الى منافسه وقابله عند باب خيمته وقتله بحضور جميع رجاله 
دون أن ,بجرؤٌ أحد على اعتراضه ؛ وعاد معلنا تفسه الشيخ العام للفدعان ٠‏ 
وف الوقت الذي سمعنا فيه بجدعان كان الاخير في حالة حرب مم الرولة أكبر 


87 سمه 


قبائل العنزة » وكانت تردنا الأخار بوميا عن اتتصارات جدعان في هذه الحرب؛ 
وسنوغل في الشرح عندما تتكلم عن ضغائن البادية والسياسة المتبعة هناك , 
وأرائى متورطة في سرد هذه الحوادث للمحرد المتعة التي أوحت لي بها عنايات 
التجاوز على القانون في البادية ٠‏ 


١‏ 5 201 . . و () ه 
ونورد من أبطال الصحراء بطلا آخر هو الشيخ « أحسد بلك 2176 شي 


قبيلة الموالى التى 'تكونت ف القرن الثامن بواسطة « تيودورا » زوجهة 
الامبراطور « بوسطينانوس » الثانى على شرف أحد أبناء خلفاء بني أمية في 
دمشق والتى كانت تعجب به وعلى اتصال دائم معه ٠‏ 


فيما بعد بالموالي ٠‏ والموالي كانوا يتمتعون باحترام الانقياء من العرب وباعتبار 


(1) 


انه الامير أحمد بك بن محمد باشا الجحجاح بن محمود بن حمد الازرق من 
انهم من نسل حمد العباس » من أبناء ولد لهارون الرشيد يدعى « شقير » 
أمه بدوية تزوجها هارون الرشيد فى البادية . وهذا القول لم نجد له آثرا 
في المصادر التاريخية بل الذى نجده هو أن الموالي من بقايا ربيعة هن ملي في 
بلاد الشام . وبمر العصور وتغير الرؤساء أخذوا أسماء مختلفة : « آل 
الففل ؛ وآل عيسى »؛ وآل مهنا » وآل الحيار » وعن سمب تسمية 
بعضهم بآل أبي ريشة فيرجح أن عيسى بن مهنا أمير آل الفضل كان قد 
ناصر الملك المنصور قلاوون فى موقعة عام 4٠‏ هم قرب حمص ذهزموآا 
التعار وكان الامر يضع فوق رأسه ريشة في الحرب ليعر ف بها . ودروى 
أن الملك 0 مالا عظيما اشترى به عبيدا وأعتقهم فيما بعد 
ودعاهم بموالي آل مهنا 

أما روابة « البدى . لحت ف قله افو عار :اك اهوت وتو برعا ة 
فلعلها مما سمعته من بلاد الشام وقد تأثر الاوربيون ببذه الره وآبة ومنوسم 
المقدم الفرنسي « مولر » عام 1 ه الذى قال : « أن أصل أألء والي 
مجهول لكنهم تقو لون أ آخر خليفة أموي ذهب أالى الفسيط جليئية »6 
ودخل على السلطان مراد العثماني وه وأآمر بتنصيبه ريسا على احدى 
العشائر .. وجمع له السلطان كل العبيد والمتشردين من البدو وولى 
فيادتهم ألى ذلك الامير » . 


ات 


أن شيوخهم من سلالة الخلفاء » كانت لهم مكانة جايلة بين القبائل » وكار 
زعيمهم بحظى بلقب « بك » وهو لقب مستحدث في البادية ولم .يكن معروفا 

كان أحمد ذا قدرة ججارة » وبعد عملاقا اذ بلغ طوله ستة أقدام ووسيما 
وشحاعا نادر المثال ٠‏ وكنا نسمع عنه الاحاديث التى تصفه بالاتزان بين البدو 
وتقول : « آه » عايك أن ترى أحمد الموالي ‏ لأن اسم الشخص كان يضاف 
الى اسم القبيلة ‏ انه يحب الخيول العملاقة التي تقدر على حمل جثته الكبيرة؛ 
ومظهره وحده بجعل ثلاثين شخصا بفرون من أمامه » كان عمود رمحه بطول 
ستة عشر قدما وف جسمه آثار لجروح قديمة متعددة » وكان قد أقسم أن 
لا بوت في فراشه كما يموت البعير » ومع ذلك فهو محارب نزيه وشريف على 
العكس من جدعان الذي لا تعرف لشراسته حدود ٠‏ ويروى عن أحند يبك 
أنه أنقذ السيد « سكين » وابنه من عصابة من قبيلة شمر حاصرتهم » فما 
كان من أحمد الا أن ظهر على فرسه البيضاء فاضطرهم الى الهرب وطارد 
المجسوعة حتى استعاد حصان القنصل المغتصب ٠‏ وفى هذه المعركة قد ألقى 
رمحه جانبا واستخدم الدبوس - انه قضيب شائك نهابته مرصعة بالمسامير ب 


هذا العملاق الشريف كان واقعا في شراك الحب الذى اتنهى بطريقة 
« رومانسية » انه سمة جيدة ف تقاليد البادية ٠‏ وأحداث قصة الح هذه 
دارت يبله ودين جدعان صدبيقه القديم ه فأحمد حالف جدعان وأقسما على 
التآخي والتحالف وهذا يقتفي أن ,نقدم كل منهما العون للاخر في حالات 
الحرب ٠‏ وف احدى معارك جدعان الكثيرة تركه أحمد بخوضها وحده على 
الرغم من طلبات المساعدة التي وصلت اليه أكثر من مرة وعندما اتنهى القتال 


عت لقا اعت ع 


أزبال سهان ستعوفييها من القه عن من تأكرة لق اتعناتة لكان العوات 
الذي عاد به الرسول بقول : « ان أحمد يرفض أن بقاتل من أجل زوج المرأة 
التى بحبها » وكان جدعان قد تزوج من فتاة من الموالى مند سنتين ورزق منها 
ولدا » وريما لا يدري أن أحمد بحبها ه عندها أدرك جدعان سر غضب صدبقه 
الحميم » وتصرف لرأب الصدع تصرفا لا يقوم به كل الرجال ؛ فقال هذه 
قضية نافهة » وحب امرأة لا يقف عائقا فى سبيل ارضاء الاصدقاء فنادى على 
المرأة التي تزوجها ه وأرسلها الى مضارب أحمد شيخ الموالي » وقال له : 
« خذها انها لك » وهي كما سمعت لا زالت تعيش مع الموالي ولها أطفال من 


كد الزوجين ٠‏ | 


حقق أحمد أمنيته بأن لا بسوت حتف أنفه ٠‏ فمنذ سئتين كان قد طعن 
في شجار مم قبيلة شمر(21 فمات دون أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ واستلم ابن 
عمه محمود قيادة الموالى ٠‏ وهو الذي تدعمه الحكومة العثمائية » وكان قد 
أمضى عدة سنوات في القسطنطينية ٠٠‏ ان محمود بك رجل مغمور في القبيلة» 
وقد نصبه الموالى مكان أخيه ريشما يكبر ابن أحمد بك الذي هو الآن في 
الراعة مكترة مو العبى 6 وعتديا ككون ل 7العير الناص تسيل دتكان أيه 
شيخا شرعيا على الموالي ٠‏ تلك هي الحكايات الممتعة التي قصها علينا القنصل 
في أمسيات كانون الاول فاعطت مشروع رحلتنا الى بُداد عبر نهر الفرات 
وضوحا ف الرؤية » وقد بنى على دراسة دقيقة للمناطق البدوية التى كان ازاما 
علينا أن نمر بماء 00 1 


في الخامس عشر من كانون الاول تحدث « ولفرد » مم القنصل عن 
١‏ 





)١(‏ قتله الحسنة من العنزة بسيب صراع على فتاة تدعى حربة المريد ودفن 
في ديار الحسنة ونجد أثر ذلك في الشعر الشعبي لكلا القبيلتين , 


مده #© ند 


الهجرة السنوية للعنزة باتجاه نجد » واحتدم النقاش حول مدى تحوالهم في 
الجنوب ؛ اذ يوكد السيد « سكين » بأنه قد يصل الى جبل تسر والى نجد . 
الآ أنه لم يسمع بأوربي كان قد رافق العنزة في رحلاتهم » وهو نفسه لم بزرهم 
الآ في مضاريهم الصيفية في البادية السورية العليا » وأخذنا نفكر جديا بحل 
هذه المسألة فبدت الفكرة مشجعة لولفرد فسأل القنصل فيما اذا كان بامكانه 
أن يجند نفسه كأول أوربي بشاركهم في رحلتهم ؟ فدهش القنصل وقال : ان 
ذلك ممكن بكل تأكيد . ولن يكون تجربة خطيرة وكل ما بتطلبه الآمر هو 
الصبر واللباقة في تحمل ضحر انحياة البدوية ولعدة أشهر » والتحلى بالشجاعة 
لوقت طويل بعيدا عن وصول أي مساعدة مسيحية ٠‏ 1 


راقت الفكرة لولفرد أما بالنسبة لي فخشيت أن أظل بعيدة عن انكلترا 
أطول مما كنت قد قررنه : ولن تتلقى الرسائل خلال الفترة المقترحة » الا أن مما 
بطمئن هو أن ترحال البدو لن بكون متواصلا ؛ ولن يتكون مملا الى هذا الحد. 


الموطن الأصلى لاحصاد الانكليزية وهو ما نثمناه وبودنا لو تحفقق ٠‏ 

قررنا أن ننطاق فورا اذا كان البدو قد شرعوا برحلة جدية » وقررئا أن 
ننضم الى العنزة حيثما يكونون ٠‏ فهم قد رحلوا عن جوار حلب » ويفترض 
بأنهم الان في الجنوب الشرقي بين تدمر والفرات ٠‏ 


أرسل القنصل الى السيد أحمد(١؟‏ # شيخ قبيلة صغيرة تعيش في أطراف 


)١(‏ الهنادى اعراب من أرياف مصر قدموا الى بلاد الشام مع حملة ابراهيم 
باشا بن محمد علي «م)؟١ ‏ ل5م؟!ا » ه وهم من أصول مختلفة الفوا 
عشيرة سميت بالهنادي أكبر فروعها . وهم موجودون و شّطئون في منطقة 
الباب قرب حلب وفي الجبول وفي قضاء منبجوعين العر ب في سوريةومن| شهر 
رؤسائهم جنيد الحاج موسى البطران . ويروى أن بطران عام 1851م كان 
مسؤٌولا عن توطيد الامن في منطفة سفرة وأنحاء الجبول . ويبدو أن سيد 
أحمد هو من اخوه بطران . 


وه - 871 دنه 


الصحراء ‏ للحصول منه على معلومات دقيقة عن قوة العنزة وعدتهم » الا أن 
الشيء الاهم هو توفير خيمة تصنع لنا خصيصا لان الخيام الجاهزة في حلب 
هي من الخيام التركية المدورة » وهذا النوع من الخيام لا يناسب نظام المسير 
الخفيف الذي نزمع أن نقوم به » فالخيمة التركية مرهتة جدا وتتطلب نصف 
« دزينة » من الرجال لنصبها » وتحتاج الى جمل ٠‏ نكاد لا يقوى على حملهاء ٠‏ 
انها غير عملية ولا تقاوم هبوب الرباح » ويصعب طيها ف الجو البارد » لذلك 
آثرنا أن نصمم خيمة تلبى لنا كل ما نطلبه » وقد جسدنا فيها كل خبرثنا ف 
الترحال فجاءت مرضية بما فيه الكفاية ٠‏ انها منخفضة وتغطي مساحة لا بأس 
بها من الارض وتقاوم الرباح وتعزلنا عن الجو الرطب » ويمكن تحويلها الى 
مظلة عملاقة تتحت وهج شسمس البادية الحارقة .. انني لن أصفها أكثر من ذلك 
على الرعغم من مشار كتى في صنع أجزاء كبيرة منها » لكننى أصبت بالخيلاء 
عندما قامت ببطاتتها الحمراء الملوقة بحديلة يضاء ٠‏ كان قد خاط الخيمسة 
ثلاثة من اليهود كانوا بترددون على مبنى القنصلية يوميا من الفجر وحتى 
الغروب لينال كل واحد منهم كروان(!»ونصف الكروان يومياءوكانوا يجلسون 
متربعين على الارض في غرفة خارجية ٠‏ انهم عمال آمناء حريصون على وضم 
كل قطعة قماش ف مكانها المناسب ٠‏ وعندما كلت أقف مرة بحانبهم لاعطاء 
التعليمات في الصباح» ولاريهم كيف بديرون الدرزات الخارجية ليصبح السطيح 
مقاوما لنفوذ الماء سمعت خطوات رجل غريب يقتحم الغرفة صائحا : والله ..٠‏ 
مما دفع اليهود للعمل من جديد ٠‏ اله سيد أحمد شيخ الهنادي وباعتاره أول 
بدوي أصادفه دونت انطباعي عنه مباشرة : السيد أحمد رث الهيئة خشن القامة 
بين الخامسة والخمسين والستين من العمر » وليلس هناك ما يميزه سوى عاءته 





)1 الكروان ضرب من العملة . 


ع "0 سه 


البدوية وبشاشته ء حاد الطباع يحالفها مكر ودهاء ٠‏ انه تماما كاارجال الذين 
يطلقون عليهم في انكلترا ‏ أيام المزارع الفردية والطرقات المهجورة ب اسم 
الشحاذ الذي لا يعرف الاستسلام ٠‏ فيه مزيج من الوقاحة وال مزاج امرح 
والخنوع بآن واحد ٠٠٠‏ صفات تكمل بعضها بعضا وتينْعاك من أن تنحترمه 
كلية أو أن تحتقره كلية ٠‏ وتجد نفسك ترغب في الضحك والابتام في وجيه٠‏ 
كنت مسرورة لانني أسمع لغة أجمل من لغْة الخدم في القنصلية ٠‏ وبتقديرى : 
ان هذا الشخص من أصول قدمت من مصر لانه ينطق حرف ال <ا ج » مخفا 
ولكن بصعوبة » وقد تأثر بلهجة البدو الذين بنتكلمون بوضوح أكثر من سكان 
المدن « الحضر » الذين يختصرون الكلام تاركين بعض الاحرف كحرف ال«رك» 
كما فعل اللندنيون عندما يتغاضون عن النطق بحرف ال رزه © ٠‏ كانت كلسات 
أحمد تنساب بهدوء الواحدة تلو الاخرى » وكان لدينا الوقت الكافيٍ لنعرف 
فيه بعضها على الاقل ٠‏ 
قال سيد أحمد : ان قبيلة العنزة تركت جوار حلب منذ عدة أسابيع ٠‏ 


كن 20817 نت 
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الفصل الرابع 


ف مديئة كزيرد عاس إسكافى أسمجه كولودت 5 
لا بخاف الموت 
© من الموشحات الأندلسية 5 


قلعة حلب بد حون لتب الفاؤالة الثرنة ب كرو الكردئ ب 


قلت الكثير ولم أتكلم بعد عن حلب » التي وددت أن تكون موضوع 
الفصل الاخير الا أننى وجدت نفسى ومعى ولفرد مقصرين في ذلك » اما لقصر 
في النظر » أو بسبب اشستغالنا بأمور ألهتنا عن مشاهدة المساجد والمعالم الاثرية. 
فبعد اسبوعين من مكوثنا في حلب 'نشجعنا لزبارة قلعة حلب » ذلك الحصن 
المنيع والفريد في العالم ٠‏ ومن الخطأ أن نغادر حلب دون أن نزوره أو نصفه ٠‏ 

قلعة حلب أكمة دائرية عرضها في القمة نصف ميل » وترتفع عن الارض 
مقدار ثلاسائة قدم . جدرانها من الحجارة الناعسة الملساء 'اعلدة ؛ تلى 
الأهرامات روعة وجمالا ٠‏ بحبط بالقاعة خندق عريض بعمق سنين قدما حمر 
في الصخر حفرا فاخذ بمرور الزمن مظهر الوادى الشديد الانحدار ٠‏ والقمة 
توجت بجدران ضخمة من الححر الاحمر لتطل بعدها على بوابة مهيبة وطربق 
مغطى ينتهي بدرج لطيف الميل ٠‏ احتفظت الواجهة ببنائها الحر غير المحطم 
وترتفع عسوديا الى مئتي قدم » ويمهد للوصول اليها قوس اعتلى الخندق 
بارتفاع أقل ٠‏ ومن حقنا أن نسأل من صئم هذه القلعة المنيعة ؟ لا أحد يعرف 
ذلك(١2‏ بدقة ‏ الا أن الجدران الحالية للحصن تدل على أنها بنيت فى زمن 
كسرى ملك الفرس في القرن السادس الميلادي . وافتتحها صلاح اين الآبوبي 


الابرى الذي يعود آلى الالف الثالث 0 الميلاد . 
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في الثاني عشر من حزيران عام ١118‏ ومن قبله فتتح مدينة حلب خالد , بن الوليد 
قائمد عمر بن الخطاب وبوفاة صلاحالددين ملكها ابنهالملك الظاهر 2١7‏ عام85م1ام٠‏ 
اننى الاحثل سسهولة صورة الاسد الثائر مرسوما على الجدران وهو شعمار 
كسرى ملك الفرس ٠‏ 

تصدع بناء القلعة بسبب الزلازل التى حدثت في حلب منذ خمسين عاما 
ومنذ زمن <ا بوسطيناوس » وحتى هذا التاريخ والبناء الاسامي للقلعة لايمكن 
أن نكون قد تغير ء اننى أستغرب ف هذه الابام وف الوقت الذي عرف فيه كل 
شيء في العالم كيف أن مثل هذا الصرح العظيم لا يملك شهرة سياحية حتى 
الآن » فهو في حلب ملتفى طرق السياحة السورية ؛ ويعبرها عشاق السياحة 
لرؤية بابل ونينوي الى الشرق والجنوب منها كل هذا ولا أجد من بهتم بها 
سوى عامة الناس وعابري السبيل الذين بشاهدو نها في طريقهم ٠‏ ونظرا لاكوارث 
والزلازل التي تعرضت لها المنطقة فيرجح أن الكثير من سحلاتها وشواهدها 
قد طمرت داخل الركام المتساقط ؛ وقد يكشف التنقيب في المستقبل عن آثار 
مثيرة في هذه القلعة وباستثناء القلعة وبقايا أبراج كنيسة القديس جرجس أو 
زكريا فاني لا أجد المتعة الكافية في حلب على الرغم من كون المدينة تعتبر من 
أجمل المدن الشرقية وقد قيلت معابدها القصص والاساطير والحكابات المثيرةء 


في التاسم والعثرين من كانون الاول فكرنا بزيارة السجون العثمانية 
لشاهدة لص شيير لا بزال محتجزا هناك » وهو اللص الظريف الذي تروى عنه 
الحكابات المشوقة ؛ فذهينا الى كامل باشا الوالى المعاصر في مديلة حلب 
فاستقلنا الاخير بأديه التركي المعروف 6 وتكام معنا باللغة الاتكليزية » وق 
الحال بلغناه رغبتنا في زيارة السجون ولعنه قبل الاستجابة دعائا لزبارة بيته 
فقادئا نفسه عبر مجموعة هن الغرف والردهات بجلس فيها عدة كشة وأمئاء 
للسر وحفلينا يبرجال يصعدون السلالم وبآخرين يهبطون حتى انتهينا الى 
زاوية مدورة في نهاية درج حجري شديد الانحدار قادنا الى باحة مربعة واسعة 


. راجم تاريخ ابي الفداء وكتب تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 


كن 87 عت 


فيها خزان مربع من الماءه وعند باب احدى الغرف الجميلة التي فرشت بطاولات 
وكراسي فرنسية الصنم استقبلتنا زوجة الوالي السيدة الاولى في المدينة قبدت 
بعمر السابعة عشرة طلقة المحيا ذات عيون لوزية جميلة وتنحدر من عائلة معروفة 
وى تتقيدة عنيسا و ناا © وانلتنا «يروي :© ترمرى مق غرل الصرف الناغه 
مشذب بتخريم أسود بضيق تدريجيا » وأسندت ضفيرتيها الى قطعة من الشاش 
ف رسا سن نسل توصي راجا الزانى كف ,ذلك روا :الحجيل .: 
جلسنا فتحدثنا الا أن زوجها كامل باشا كان يقاطعنا أكثر من مرة لانها لم تتكن 
تتقن سوى, التركمة ٠.٠‏ ثم قدمت لنا القووة وباتتهاكها تصورنا بأن الزيارة 
اتنهت الا أن الباشا لم يدعنا نذهب دون أن تآكل الحلوى والفواكه ونرى 
الاطفال الصغار » فطالءئتنا خادمة بديئة بصينية فيها بعض الحلوى المصنوعة من 
البرقموت 276 الذي يشبه ف طعمه « الكريمة » المتليدة » ثم ذهبت وعادت 
ومعها الاطفال ؛ فأحدهما طفل صغير والثانى ,يكيره بثلاث سنوات وكلاهما 
برتدي « باوزة » من القماش الاسود الداكن ٠‏ فبدا لي أن الطفلين ليسا محط 
رعابة كافية من الابوين » وبعد ملاطفئتهسا استآذنت بالمغادرة فقادنا اللاشا الى 
غرفة الاستقبال حبث بجلس ولفرد مننظرا ساعة من الزمن » وقد أمضاها 
بتدخين التبغ والتحدث الى الشاب الخجول ابن كامل باشا الاكبر » 

التهت زيارتنا لمنزل الباشا » وانطلقنا برفقة دليل ارؤبة السجن الذي 
بجاور المقر الحكو مي ر السراي » ٠‏ وعلى الرغم من أن اسم السجن عادة 
لا يشرح النفس الا أن هذا السجن كان من طبيعة ممايرة تساما . ولو خيرت أن 
أسجن لستة أشور فاني أرغب أن أسجن في حلب أكثر من رغبتى في سجن 
د لويس » أو « غولافورد » أو أي سجن بنى حديثا في البلاد التي ندبن 
بالمسيحية ٠‏ وصحيح أن السجين في السجن يخسر حربته الا أن السجناء ء هنا 
ليس لديهم ما يشتكون منه ٠‏ 

يتألف السجن من ساحة كبيرة مفتوحة » تصطف الابنية على جوانبها 
المختلفة » وينتهى السجن بواجهة جنوبية شرقية مبهمة » وجدران السجن لم 


. نوع من الليمون أو البرتقال المطري »© ونظنه النارنج أو الكياد‎ )١( 
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تكن مرتفعة جدا ولا تحجي الرؤّية عن القلعة » ومنظر المدينة الجميل ٠‏ كانت 
عناير السجن مخصصة للسجناء العاديين » وكانت الدور التى دخلناها مريحة 
دما فيه الكفاية » وفرشت بالسجاد والوسائد تماما كما تفرش أبة غرفة ريفبة 
من أرياف سورية » وبجلس في كل غرفة من ثلاثة الى أربعة سجناء كانوا 
تمتعون بامتياز الطعام والحديث والمشاجرة والنوم كما يحلو لهم:ويستطيعون 
الخروج الى باحة السجن لينضموا الى رفاقهم الاخرين في السجن ؛ وكلهم 
بخضعون لسلطة السجان الذي ينظي اليهم شزرا وهو يحمل عصا غليظة ٠‏ 
وخصص الطايق العاوي لاخطر السجناء » كالقتلة وقطاع الطرق والمتهسين 
بجراكم مالية ٠‏ وتطامنت شرفة الطابق لتمكن سكانه من التحدث الى سكان 
الطابق الاارضي يسهولة فبعض السحناء كان مقيدا بالسلاسل ٠‏ وجميع رواد 
هذا الطابق بدوا بكروش بارزة وصحتجيدة وبلياس برجوازي بصعب تسييزهم 
فيه عن أي مواطن نبيل يمكن أن تراه في مدينة حلب » أما في فترات النهار 
فتظهر للمشاهد باحة السجن أكثر حيوية من سوق المدينة ؛ مع فارق بسيط 
هو غياب الحوانيت والناس يزدحمون هنا بدون عمل سوى التسلية ٠‏ وأحد 
الدين التقيناهم كان شانا ف الثامنة عشرة » هو ابن أحد مرافتي القنصل 
البريطاني كان يواجه حكما بالموت وقصة محاكنته تظهر الطريقة الغريبة التي 
تنفذ فيها العدالة في هذا البلد وعموم الامبراطورية العثمائية » فوالد الفتى 
رجل وجيه برافق القنصل وكان مسلسا سخر منه بعض ذوي الننوذ في السوق 
لأنه خادم الرجل الكافر ؛ فامتعض بحماقة ودافم عن شرفه معلنا أن خدمته 
شريفة ولا يعاب عليها » لكنه دفع من قبل الرعاع بخشونة وطعن حتى الموت ٠‏ 
أحدث هذا الامر غضبا ف القنصلية وألقى القض على القتلة » واتهسوا بشهادة 
الذين كانوا يمرون بجانب الحادث الا أن تنفيذ الحكم بقى معلقا بسبب مذكرة 
قدمها أهالي الحي تفيد بأن الشهود هم من الذين لا ضمائر لهم » وبدلون 
بشهاداتهم الكاذية يسبب المال ٠‏ وكان المتهمون على وشك أن يطلق سراحهم . 
ولكنهم أوقفوا ثانية يسبب برقية وصلت من القسطنطينية تخبر الوالى بقدوم 
اجنة تحقيق ثانية يرأسها رشيد أفندي فوجدت اللجنة بأن التواقيع الموضوعة 


068 سد 


على المذكرة مزورة » وأمرت باعادة المحاكمة » ومن الطبيعى ‏ حسب تقاليد 
المحاكم التركية أن حرآتن حية الأذعاء اقرن قزنب الى امك :وهو .ما يختث 
في الجلسة الأولى من المحاكمة » اذ مثل الادعاء ابراهيم ابن المتوفى وهو الفتى 
الذي رأيناه في السجن ٠‏ وعندما حان موعد الجلسة الثائية من المحاكسة الثانية 
ضبط ابراهيم متلبسا بجريمة؛وأودع السجن وحوكم بسرعة وأدينء وباعتباره 
محرما فهو غير مؤهل لمقاضاة قتاة أبيه ٠‏ وبالتالى سقطت القضية ضد المتهسين٠‏ 
بصعب علي التعليق أكثر من ذلك ولكن شخصية ابراهيم تثبت لي براءتها 
وتعطيني الدليل بأن معطيات الاتهام تعتبر غير كافية » وعلمت بأن مسكلته 
سوف تحل وسيطلق سراحه لأنه أعطى تعيدا بأئه لن نقاضي ثانية قتلة أبيه"21 ٠‏ 
خاب أملنا في رقؤية كر"و قاطع الطريق الرجل الكردي الغرب ‏ الذي 
سمعنا عنه الشيء الكثير لأنه قد : قل الى الجن ف افا مذ ابام قليلة وروضة 
كرو نشدابه قصة سميكه كرو لوييز9 في اسيائيا » ونظن أن اسمه قد اتتحل 
هنا في سورية ٠‏ بدأ كرو الكردي حياته ضابطا يبحمل قربينية أي بندقيه قصيرة 
حصل على ملكية صغيرة وبساتين للعنب في منطقة عينتاب وأمضى عدة سنوات 
بحيا حياة هادئة الا أن حظه العاثر قد جلب اليه جارا طمع في أرضه ورفم عليه 





6 سمحت الدولة العثمانية للقناصل في المدن السورية بتوفير الحماية 
للرجال الذين يعملون لديهم . ومن وصف للدكتور يوسف جميل نعيسة 
ا 0 77 يحق للفتصل: ان نو فر 
« البراء تلية » الامتياز الممنوح لهم من الدولة للتهرب من دفع الضرائب 
رحس الامستاع فى الثول آماء الحاكء وتعدل ان التتصلي عاد تر جمان 
اول وترجمان نان » وكاتب القنصلية « ويسقحي » وخدام ؛ وعدد من 
القواصة وكيشية القنصل وخرنداره »6 وعبيد للخدمة » . 
ذكان قواص التتضيل يقوم بحراسته وححراسة اسركه واذا ما اشغار التتصل 
ان :يسدر فق الشوارع + وا ا ا ام 0 
« المربجى » وله زي خاص واعتبرت مرتبة القواص ارقى درجاث الخدم 
لدى القناصل ومعاشه ثلاثمالة قرش او أكثر » . 

عن كتاب مجتمع مدينة دمشق ج١‏ ص /ا0؟ . 


(؟) كرولوبيز : رجل كان قلع الطريق في أسبانيا . 


ااهه ا 


دعوى أمام المحاكم لامتلاكها ؛ وكان هذا الجار غنيا فربح القضية مما دفع 
كرو للنزوح الى الجبال » وهو في أوج ثورته وغضبه ٠‏ 

أخذ كرو بقطم الطريق وأول عمل قام به ايقافه لنقيب في المشاة كان في 
طريقه الى حمص وسلب منه سبعة آلاف قرش ثمنا لعنب باعه حديثا » وأرسله 
الى حلب ومعه قاتورة الحساب ليآخذها من الوالى ٠‏ شكل كرو بعد هذا 
الحادث عصابة لقطع الطرق والسطو على ممتلكات الاخرين ؛ وكانت خطته في 
اختيار رجاله الركض معهم في سباق لنسلق قمم الجبال » ومن يستطع أن يجاريه 
ف الركض يقبل عضوا في العصابة ٠‏ كان كرو عد”اء ماهرا ويمشي على قدميه 
ف غالب الاحيان الا أنه في المناسبات السعيدة كالاعراس وولامم الختان 
وما شابه بظهر ممتطيا صهوة جواد أصيل ٠‏ كان كرو صغير الجسم ولكنه 
حسن المظهر والمعشر » وبحترم في كل مكان بحل فيه » وكل مناسبة فرح ف 
المدشة توقع المرء أن يصادف كرو يها ٠٠‏ وهو يملك الادب والشسجاعة بان 
واحد على النقيض من سميكه الاسبانئي الذي كان يرق الدم في كثير من حالات 
الدفاع عن النفس ٠‏ نلك كانت صفات كرو ف صباه » وبعد أن شكل العصابة 
عاش حياة التنقل والتخفي والحذر » فلا أحد يعرف أبن ينام ليلته لأنه لا بثق 
برفاقه ولكنه ,بنضم اليهم عند الفجر ويستطيع القاص أن يدون المجلدات حول 
أعماله البطولية الخارقة التي كانت كأنها من نسم الخيال . 

قابل كزف أفاقها تعيل ضسلة مج المسن: قوق -رآنة فناله: .عاذا تعمل فى 
هذه السلة ؟ ألا تملك حمارا ؟ فاجاب الرجل : لا ٠‏ فحماري قد مات » وليس 
لدي مال أشتري به حمارا آخر ٠‏ فقال كرو : كم يكلف الحمار ف قريتك ؟ 
أجاب الفلاح خمسمائة قرش فقام كرو على الفور يدفم المبلغ للفلاح وقال له : 
ان صادفتك ثانية حاملا المتاع سأقطم رأسك ٠‏ 

ومرة صادف رجلا يعمل ف حلب ؛ كان قد غاب عن أهله سنة وعاد اليهم 
وهو بحمل النقود ليدفعها مهرا لفتاة بحبها » فتوسل الرجل الى كرو ورجاه 
أن بترك له المبلغ والا سيضطره للعودة ثانية الى حلب وقضاء سنة أخرى لجمع 


19 مه 


مثل هذا المباغ فقال كرو : با غبي هل من المعقول أن تنزوج بست ليرات ؟ 
انها لا تكفى أجرة راقص واحد » هاك هذا المبلغ الاضافي » فأنا آكره العرس 
المتواضم فتابع الرجل طريقه فرحا مسروراً ٠‏ 


وف بوم من الايام كان رجل أفندي من الاثراك يرتحل من حلب الى 
أورفة للنزهة فخيم بجانب قرية تدعى كاظمة فارسل بعض القرويين في طلب 
بعض أصدقائه للسمر معه ء وفي نهابة السمر ذهب كل شخص الى بيته » ونام 
الافندي آمنا مطمئنا » وهو يظن بأهل القرية خيرا ٠‏ 

في منتصف الليل رفع قاملع الطريق باب خيمة الافندي وطلب منه أن 
يتخلى عن المال الذي يحمله ٠‏ وعندما تفحص كرو المكان وجد العديد مسن 
الاسلحة النارية ومن بينها بندقية صيد اتكليزية بسبطاتنين ٠‏ التقطا كرو 
البندقية بسرعة فتوسل الافندي أن لا بأخذ منه سلاحه » لأنه لا يستطيع أن 
بجد مثله وهو الرياضي الذي بحب الصيد وسيكون تعيسا بدونه » ففوجىء 
كرو بأن السلاح كان محشوا » فضحك وأعاد السلاح » وقال له : با حجمان 
تملك كل هذا السلاح ولا تجروٌ على قتلى ! 


سلب كرو بهوديا من حلب من رعايا بريطانيا » فتقدم الاخير بشكوى. الى 
القنصلية المر يطائية قال فيها : ان كرو سامنى « ١5١‏ » جنبها استرلينيا وعندما 
سمع كرو بهذا كنب الى الباشا رسالة خاطبه فيها بقوله : صديقي العزيز ان 
المبلغ الذي سلب من اليهودي لا يتجاوز السبعة والعشرين جنيها وان اليهودي 
كذب عليك ثم ألحق بالرسالة فاتورة رسمية ببضائم التاجر مع عينات منهما 
ليرى الباشا كذب التقريبر وصدق ما يقوله وختم الرسالة بقوله : انه مازم أن 
شعل هذا من قبيل الامانة والشرف ٠‏ 

التقى كرو ذات بوم بموكب عرس على الطريق بين قربتين » فانضم اليه 
وعر”ف بنفسه » فاكدوا له بأنهم لا يملكون تقودا » وأنهم من الناس الفقراء ٠‏ 
فقال كرو : وما هذا الذهب الكثير في عنق العروس ٠‏ فقالت العروس : تدعى 
أنك كرو وتساب حلي الفثيات فخجل كرو وخلى بينهم وبين الطريق ٠‏ 7 


ىت أذانت 


اعتاد كرو الذهاب الى حلب في وضح النهار » وكان بمشي في الاسواق 
علانية » ويقطع الشوارع ويعرفه كل شخص يصادفه » ولم يخنه أحد طوال 
هذه الفترة ولم بش به أحد للسلطات ٠‏ ولكن القدر خانه هذه المرة على الرغم 
من أنه نفادى الوقوع في شراك السلطة أكثر من مرة ٠٠٠‏ وأخيرا ألقى القبض 
عليه في كسين نصب آه رتبه طحان مسيحى كان على صلة حميمة بكرو وبأوي 
اليه مرات كثيرة » اذ اختبا الجئود له في الطاحونة ثم ألقوا ءايه القبض 
وسلم للعدالة ٠‏ 

لم تكن هناك تهمة بالقتل يمكن أن توجه الى كرو » ولكن حكمت عليه 
السلطات بالسجن مدة خمسة عشر عاما بتهمة السطو وقطم الطريق ٠‏ 

انها قصة جميلة لو سلمت ليرامي'١2‏ لنسج عنها روابة رائعة الجمال ٠‏ 
وقبل أن نغادر السجن طلبنا رؤية السجين الذي طال حمسه هناك » فنودى 
غليةبوى 'أغلى الغبرفة رؤامى أن يقل اسعفذاف ويوآن حتت سردا اتظور إن 
بوضوح سماته غير الجذابة ٠٠٠‏ انه السجين الذي ارتكب جريمة مند 
ثمانة عثر عاما » وددا شخصا متوحشا سىء السلوك ‏ ولكنا كنا تأسف لمدة 
حبسه الطويلة فقام ولفرد وأعطاه مجيديا » فاستاء المسؤولون عن السجن . 
وأسفنا لذلك وشعرنا بالحرج والخجل لا قام به ولفرد لاننا كافانا مجرما بشسكل 
علنى ؛ وازداد هذا الشعور مرارة عندما أخذنا السيد يكوس ‏ ترجمان 
القنصلية ‏ جائيا وشرح لنا آننا قد ارتكبنا خطأ + فتوسلنا اليه أن بشرح 
احاكم السجن بأن نيتنا كانت من باب الاحسان فقط + فقال ئيكوس : انني 
أنفهم وجهة نظ ر كما وبودي أن تكون قطعة من ذهب وليس من فضة ٠‏ 

وبعد تحية الباشا وتوجيه الثناء والاطراء للحالة التي بدت فيها السجون 
اعت ابره هد إلى الفتعلة بتاترين كرا سيضاة :وكا عداف: 


2 2 2 


)١(‏ مردميه أو ميرأمي بروسير ةرو أثي و كاتبمسر حي فرنسي (؟ يلما ء ل/اما). 


خضي 1ه 


حتى الأحذبة المبطلة بالفرو اخذت في الرحلة . 
ب إعلان كوكل ب 


اشترننا الخيل لأننا قررنا اللحاق بالعنزة ‏ هاحر _. أخبار الصحراء # 
شائعات الحرب . جدعان في موقف حرج اختلاط الامور في الصحراء ‏ 
فصل في السساسة ٠‏ 

قررنا الالتحاق بالعنزة لنجرب حظنا معهم في الششتاء » وعلينا أن ننطلق 
من حلب حالما تكون الترئيبات قد اتتهت » وفي وقت بدأ فيه الجو بالتحسن 
الا أن رحلة كهذه ولأمد غير معروف لا يمكن أن تنفذ بسهولة » فهي تحتاج 
أشياء كثيرة » وتتطلب مزيدا من التفكير قبل مغادرة حلى ء فالخيية قد أعدث 
وبقى علينا شراء الخيول والبغال بمعونة من السيد أحمد » وكانت الفرصة 
سانحه للمشترين لأن الحرب قائمة في البادية » وق كل بوم نرد السوق فرس : 
وعليها آثار الجروح كبرهان على اشتراكها في الحرب وبالتالي يمكننا تمييزها 
عن خيول الحضر لشعرها الاشعث الخشن وهزال جسمها ؛ لأن الكثير منها 
قد امتطى ليلا ونهارا من مسافات بعيدة ليعرض في السوق » ان هذه الخيول 
لانن اخارهاصتة الظلهر «ولكن قد نجه بها جوادا من سلالة واشعة 
قد تكون علته الوحيدة في ركبته المكسورة » وآثار اطلاق النار فى جسمه 
وبعد التجربة والاختيار والتمحيص كان ولفرد محظوظا بشراء أحد الخيول 
النادرة بمبلغ معقول ٠‏ لم نجد في العنزة من يفهم العلاقة القائمة بين الحصان 
العربي الاصيل وبين الحصان الاتكليزي » ولم تكن الخيول حسنة المظهر لأنها 


عت 5 سد 


برقبة تشسبه وقبة الشاة وبرأس وحثي غرب غير أنها بخصرها العميق وأطرافها 
الخلفية الطويلة وقدواتها العضلية تبشر بما فيها من قوة وسرعة » وهذه المزايا 
هى المطلوبة في المغامرات حيث التعب وطول الطريق ٠‏ وجلد الحصان وتحصله 
تحت تأثير شح الغذاء كثيرا ما يذ بالحسبان عند الشراء ٠‏ ولا يهمنا كيف 
يبدو الحصان العربى ولا لأي سلالة بعود بقدرما تهمنا قدرانه على تحمل أعياء 
السفر » فنحن لا تنشد السرعة الث تتوفر في السلالات النقية الدم ٠‏ 

اشترينا في حاب فرسا عربية بملامح اتكليزية من سلالة كحيلان عجوز 
السربعة القوية ٠‏ كانت هزيلة متعبة بسبب الترويض القاسي وجولانها في ميدان 
الحروب » ويبدو أنها من خيول القمصة7١) ‏ أشهر قبيلة عربية بتربية الخيل ‏ 
ثم تحولت ملكيتها الى الرولة » ولكن أسرت على بعد مائتي ميل » وركبت 
بسرعة جنونية لتباع في السوق ٠‏ 

هاجر مهرة بعمر خمس سئوات كستنائية اللون منقطة بالسواد ءه 
ولم نجد ف رحلتنا أية فرس يمكن أن تنافسها بالسرعة وبقطع المسافات الطويلة 
وتصلح حتى لمطاردة الثعالب والارائب البرية بدون أية مساعدة فتلحق بها 
حتى لو كانت تحمل على ظهرها ثلاثئة عشر ححرا ٠‏ انها لطيفة الطبع رشيقة 
الحركة هادئة الطبع لا 'نعرف الهياج والتسرع نسير بخطا طويلة منخفضة 
بالنسبة للجواد الانكليزي ؛ بضاف الى ذلك كله ارتفاعها المناسب الذي قدرد 
د ا وهو ارتفاع غير عادي القسة لل ا عري 
ولهذا السبب : نعتر الكحيلة مناسية لولفرد ٠‏ أما أنا اشتردت فرسا معنقية02') 
من الخيول العربية المشهورة السلالة ؛ ولكني لم أركبها لأنها كانت تعاني من 


(؟) كل فمضة لساري أربعة أنشات ٠‏ والائش سساوي 1 هر" سما . 
فز سلالة المعئقية من الخيول العربية المستولدة في ديار العرب هَ 
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ندبة عارضة في ظهرها قبيل مغادرتنا حلب : ولهذا استعرت حصانا ما ليشت آن 
استدلته بأنغن نه ف الندو .: 

أما القنصل الذي رافقنا في جزء من رحلتنا » فقاد امتعلى حصانا « يونا , 
طحيني اللون عديم الاصل محزن المنظر ؛ ولد في بيلان واستخدمه ساع للبريد 
بين <اب والاسكندرون ه نعتبر هذه الخيول وضيعة ف سورية وتشسيه الجياد 
ا منقوشة على صخور نينوى'٠'‏ التي كانت تستخدم في الحروب الاشورية ٠‏ 
الى التشايه بينها وبين حصان القنصل كاد أن يكون تاما » ولكنها تتضارب مم 
هيئة الحصان العربي » ولم تكن تعرف في ديار العرب في ذلك الوقت : ومر 
المرجح أنها من خيول الاشورين القدماء ٠‏ 

في غمرة الاستعداد لرحلتنا المرتقبة احتتجنا لطبا يعد لنا الطعام في انطريق 
فعثرنا على رجل مسيحي بدعى حنا ؛ وافق على السفر معنا في الحال .., 
فوجدنا فيه الخادم الوفي الامين ولكنه كان قليل المعرفة بأحوال البادية ٠‏ بتكل 
العربية بلهجة حلبية أنيقة دون تصنع فاثبت لنا بسلوكه أنه خادم أمين وشسجاع 
ومغامر اصطحيناه لقاء أجر شهري قدره مئتا قرش فقط . أي ما يعادل 
أربعين فرتكا ٠‏ 

فكرنا بالحيوانات التي ستنقل لنا الامتعة ونحن نسير على امتداد نمر 
الئرات فاستبعدنا الجمال لأنها لن تنفع في السير فوق الاراضي الرطبة » فعدنا 
الى صديقنا الحاج محمود وبغاله ثائية » وقررنا شراء ااجمال عندما نلتحق 
بالقبائل » وفي هذا تكون قد اخترقنا القاعدة التي اعتمدناها وهى أن نستري 
كل شيء وأن لا نستأجر أي شيء خلال رحلتنا ٠‏ دفعنا الى هذا التصرف ندرة 
حيوانات النقل والحمولة في حلب ٠‏ وأكد لنا بعض الاصدقاء أثنا سنجد لها 





. نينوى قرب الموصل‎ )١( 


سوقا أفضل في الدير على بعد مثتى ميل وهناك سنعد العدة لتحقيق تطلعات 
المستقبل ٠‏ علينا توقم ضخامة لمتاعب » ولهذا دقققنا بقدرات البغال واإرجال 
الذين سيرافتو ننا » واختبار استعداداتهم للذهات معنا الى تلك الديار البعيدةء 
وبالاضافة الى ذلك كان علينا شراء بعض الحاجيات هدايا لشيوخ القبائل مثل 
العباءات والاحذية الطويلة والتبغ والسكر » لكي سن ءاينا هؤلاء بحسن 
الضيافة وهذه الهدابا لا يمكن اعتيارها ثمنا لما سيقدم لنا من خدمات» ولكنها 
جزء من أساليب المجاملة المعتمدة في البادية ٠‏ وان قيمة الهدية يجب أن نقدر 
حسب مرتية المهدي والمهدى اليه : وهذا يتطلب منا اللباقة في معرفة من يستحق 
التكريم ؛ واختمار الهدية المناسبة ٠‏ فأطوال قليلة أو كثيرة من المطرزات ,بمكن 
أن تؤثر ف 'نقدبر أهميتك كزائر عند الشيخ الذي نود التلطف بين يديه 
أو مع جيرانه الذين لا نستطيع الاساءة اليهم ٠‏ فالاحذية الطويلة على سبيل 
المثال ليسستذات أهمية ولكنها يكن أن تقدم للخدم » بينما التبغ والسكر من 
الهداريا المحبية التي نستعطف بها حاشية الشيخ وحرمه » والنساء الثرئارات في 
خيامه ٠.٠‏ وأخيرا على طي الصحائف التي أسطرها لنستمتع بالايام الااخيرة 
التي نقضيها في حلب ٠‏ 


في صباح الثلائين من كانون الاول دخل الحديقة سيد أحمد وابن أخيه 
جمعه مع بدوي صغير رث الهيئة يرتدي عباءة بالية ويمتطي فرسا وضيعة ؛ 
انه من العنزة من قبيلة القمصة أرسله شيخهو ابن مرشد مزودا برسالة 
وبالتحيات الشفوية وليبلغنا رغبته في أن نشرفه بزبارة ٠‏ جاء الرجل من 
البشري217 مسرعا بعد أن سمم أننا نعد العدة لزيارة العنزة » ممضيا عشرة 
أيام في الطريق ٠‏ 


. البشرى جيل شمال غرب دير الزور‎ )١( 


مد "؟" مس 


فبدا لنا أن البدو يملكون مصادر موثوقة لتلقي الاخبار » فلم تكن قد 
مضت أكثر من ثلاثة أسابيع على قرارنا القيام بالرحلة » وأسبوعين على علم 
سيد أحمد بها أول مرة + جاء البدوي ‏ بالاضافة الى الرسالة # بأخبار 
هامة وجدية تقول : ان الرولة على أبواب الحرب مع بافي العنزة » ويقدر أن 
الحرب قد بدأت غنموا بعض الابل من السبعة » والسبعة قبيلة «وسرة مسالمة: 
ولكن دفعتها الى الحرب خسارة خمسة من رجالها أسرى عند الرولة اثر غارة 
شنت عليهم ٠‏ وخلافا لأعراف البادية قام الرولة بقطع رؤوسهم علامة 
للاتتصار"' » وهو أمر مستهجن لم تعرفه أجيال البدو منذ سنوات وخوفا 


بوسف باشا الحاكم التركي للمنطقة ٠‏ سعد الباشا بما حدث وقام بتعيين ابن 
شعادن شيخا على الرولة مضفيا عليه ثوب الشرف ولقب أمير البادية » وأرسل 
له فرقة من الجنود لمساعدته » فتقدمت هذه المجموعة التى نوت على الشر 
باتجاه السبعة الذين انسحبوا أمامهم لابين التسرنة من يهار ابن مهيد فوقرها 
لهم على جناح السرعة » وانقلب الموقف لصالح السبعة والفدعان » تدحروا 
الرولة الذين أخذوا يفرون أمامهم وأسروا عشرين من رجالهم » فعاجلهم جدعان 


مكنا شتالك يهنا فرت الزولة ونا باقعا الهناة: 
ان في هذه الاخار قصة مفجعة : ولكنها لم تؤثر على استعداداتنا 


للسفر ٠‏ لن تنسى الرولة اساءة أبناء عمومتهم من العنزة » وبالتالى فهي لن 
تذهب معهم الى جبل شمر في الجنوب هذا العام ٠‏ 


أخذنا زمام المبادرة بأيدينا ٠‏ فكل القبائل تعيش دوامة المشاكل ٠‏ ومن 


ل /اة مد 


المحتمل أن تعجل العنزة في رحلتها نحو الجنوب » وجدعان يتلهف لأية مساعدة 
مكن أن يقدمها لشخص قوي يحالفه مثل السيد د سكين » ٠‏ وعلينا أن نبدأ 
فق الحال اذا ما رغمنا الاحاق بالقبائل الراحلة ٠‏ 

ارسل ولفرد في طلب الحاج محمود » وعرض عايه أن يحملنا الى الدير 
فوافق الاخير أن بأخذنا مم خمسة بغال لحمل الامتعة » وقررنا الانطلاق يوم 
الاريعاء ٠‏ 


في الثالك من كانون الثاني عام +بلم!ا وصلتنا أخبار مثيرة من الدير 
تقول : ان قبيلة الرولة المندحرة أرسلت الى ابن صفوق زعيم قبيلة شمر طالبة 
النجدة والمساعدة فأرسل لهم نجدات هامة بقيادة ابن أخيه وابن عمه سميش" '. 
وعندما شاهد سمير الرولة في الحماد ذهب الى جبل شمر لطلب المساعدة من 
محمد ابن رشيد فانضمت اليهم شمر بقيادة ابن رشيد واخذوا يزحفون مع 
الرولة لمهاجمة جدعان وبقية العنزة في الشمال ٠‏ انسحب جدعان من البشري. 
واتخذ من عين عيسى موقعا دفاعيا حصينا تجاوره وتحالفه قبيلة الولدة'"' 
في تلك المنطقة » مما ساعده على الدفاع عن نفسه : الهضاب الممتدة على جانب 
نصف الطريق المودي من تدمر الى دير الزور » مؤمنة ملريق الامداد القادم 
اليه من حلب » ولهذا السبب تعثرت خططنا للوصول الى جبل شمر » وخامرنا 
الشك في جدوى ما نعد له ٠‏ أخذ ولفرد يضرب أخماسا بأسداس ويقول : لعل 
فرصتنا الوحيدة تكمن بالانضمام الى جدعان حالا لنساعده في حربه مع ابن 
رشيد ؛ واذا ما اتتصر فسنذهب ممه الى الجنوب وهو يطارد شمر » الا أن 


هذا .عتمد على فرص نجاح جدعان في الحرب ٠‏ فمحمد ابن رشيد يملك المدافع 





9) هو سمير بن زبدان آل الجربا ٠.‏ 
(؟) الولدة من قبيلة « البوشعبان » الزبيدية . 


قمع د 


بينما لا بملك جدعان شيئا منها ٠‏ ودرسنا خطة أخرى فكرنا بموجبها الائض اه 
للرولة وعن طريقهم نصادق ابن رشيد ونعود معه الى الجلوب » واستبعد ناها. 
لأن عواطفنا كانت مع السبعة وتقديرنا لهم منعنا من الانحياز ضدهم في مشل 
هذه الازمات الخطيرة » يضاف الى ذلك كله : الصداقة والعلاقات الطيبة انتي 
متنها السيد « سكين » مع الطرفين المتحاريين » وبتقديري آن ذلك لا سنعنا 
من الاانضمام الى جدعان ٠‏ فالمسافة بعيدة بين ساحة الميدان وجبل كسر ٠.‏ 
ولا يستطيع محمد ابن رشيد أن يكون سيد الموقف مهما عظمت قوته ٠‏ 

ببلغ الجمع المحارب عند الرولة حوالي عشرين ألف مقاتل ٠‏ ولكن يمكن 
للسبعة أن يدفعوا الى الميدال ضعف ذلك العدد » وعندها سيصبح متعذرا 
على بنادق الفتيل عند ابن رشيد أن تجعل القوى بينهما متكافئه ٠‏ ويمتدك 
جدعان سسعة طيبة في الحرب وفن القيادة وهو يقاتل فوق أرضه » ونأمل أن 
بنتصر في حربه ٠‏ واذا ما وقعت الحرب ونحن مع العنزة فان ولفرد بكل تأكيد 
سيشارك فيها » ولم يكن ف نيته استخدام السلاح الا في حال الدفاع عن 
النفس »ع وعليه أن يبقى سلاحه جاهزا للاستعمال » لذلك أمضينا الصباح و نحن 
نصب الرصاص للمسدس ونضع « الخرتوش »6 ٠‏ وق هذا الوقث بحضر ني 
قول « كانون ترسترام » عندما وضعت الرصاص في بنادق الصيد  »‏ نضرعت 
الى الله بأن لا براق الدم ٠‏ 

في الرابع من كانون الثاني عاد سيد أحمد ثانية ليؤكد الاخبار الحربية 
التى جاءت من الدير » وأخذ كل منا شكون سا بحلو له ؛ فسن قائل : ان جدعان 
سيهزم لا محالة وقد يجبر على الاستسلام ولكنه يستطيم التراجم بانتظام الى 
عين عيسى أو الى البشري » وحتى في هذه الحالة نجده مهددا بعبور ابن صنوق 
للفرات بقود قبيلة شمر لتمزيقه » واذا ما نححوا في ذلك فسيجد نفسه معزولا 
عن الموالى وحلفائه الذين لا يزالون في أقصى الشسال ٠‏ 


هت ا 


توقم ولفرد خوف الفدعان وحلفاءهي من المدافع التي يملكها ابن رشيد؛ 
ولكنه .بظن أن تلك المدافع تعتبر من المدافع البالية وفي حالة يرثئى لها » وقد 
ا ا د من اثنين » وعلى الرغم من كثرة التوقعات 

نحد الاكثرية تقول ان جدعان هو الخاسر فى هذه الحرباء 

انها أكبر حالة حرب تشهدها البوادي العربية منذ أن طردت العنرة قبيلة 
شمر قبل منتي عام » واذا استسلم فيها جدعان فستنكب الفدعان والسبعة معاء 
وهم أكثر القبائل تسدنا على الرغم من قدراتهم الحربية الكبيرة ؛ ان قوانين 
الحرب ستعطي المنتصر حق امتلاك كل ثم شيء من الامهار والجسال والغنم 
والخيام » وحتى القدور وأدوات الطبخ » وسيكون ازاما على هذه القائل أن 
تستجدي الصدقة من بنيى صخر ومن روافدهم من القبائل الصغيرة كالولدة 
والعقيدات7١؟ ٠‏ وبسبب هذه المعلومات عقدنا مجلس حرب حضره مرافقنا 
سيد أحمد الذي وافق على اصطحابنا الى الدير » وبسط أمامنا خريطة أحداث 
البادية » وقال ان الدنيا قائمة قاعدة والاوضاع قلبت رأسا على عقب » ومن 
الافضل التريث حتى بنجلى الموقف » ولكن آنرك القرار النهائي للبيك الذي 
أخدمه » وعندما يقول كلمته فاننا رهن الاشارة لامتطاء الخيل ٠‏ 

كان ولفرد أكثرنا حماسا للسفر الى الدير حالا » لنكون على مقربة من 
مسرح الاحداث ولنتمكن من رؤّية أشياء جديدة ولنتصرف حسب مقتضيات 
الظروف » وهى بالنسمة له نكرة رائعة » لأن فيها فرصته الذهسية لشراء الخيول» 
والخول الأسورة تنتقل عادة من يد لأخرى ؛ ومن الحتمل أن المزيد منا 
سيباع ف السو :هة'آما بالنسية لي فنا آمل أن نكون جدعان ندا لأعدائه : 
ولكني لا أرغب أن التقي معه في مثل هذه الظروف ٠‏ 


(11 الولدة من « البوشعبان » في الرقة . والمقيدات : هم من القبائل التي 
تنتسب الى قبيلة زبيد اليمنية . 


سما ه/ا لد 


ف الخامس من كانون الثاني وصلنا نيأ عاجل جديد عن مسبب الحرب 
في البادية . تلك الحرب التى شغلتنا كثيرا عن الحرب الدائرة في بلغاريا 
وأرمينيا ‏ أنه مشهور”!) فتى القمصة الشاب من قبيلة السبعة » وهو الذي 
أرسل لنا دعوة لزيارته مند أيام » فالنزاع متواصل بين السبعة والروله ؛ وكلا 
الطرفين من العنزة الا أنهما غريمان قديمان » وسبب ذلك الحكومة التركية 
التي تدعم الرولة ضد السبعة . كانت قد دعت الطرفين للاجشاع من أجل 
البحث عن تسوية » فدعى سطام ابن شعلان”؟؟ عن الرولة ومشهور عن القمصة؛ 
وخلافا للعادة جاء سطام بصحبة بعض الضباط الاتراك مما أغفب مشهورا 
فتشاجر مع أبن شعلان » وطعنه بر محه ووه 


جاء بتلك المعلومات محمد علي . المرافق القديم للقنصل # صاحب 
الغبزة الظويلة بالبادية غير 1نهالا يع كد صحتهااء ولم يصدق قحسة قلع رو واس 


أثارت هذه الانباء مخاوف الحاج محمود » فتنصل من تعهده بالذهاب 
معنا الى الدير » الا في حال مضاعفة الاجر العادي لأنه يضم في الحسبان أن 
نصادف حملة من بدو شمر وهي ف طريقها لمناصرة الرولة ؛ ولأن السيد سكين 
لا يستطيع حمايتنا من شمر لأنه من أصدقاء جدعان وعلاقاته سيئة مم قبيلة 
شمر ٠‏ أمام هذه المستجدات طلبنا حماية الباشا الذي كان يرسل الفرق 
العسكرية لحماية الدير من خطر السلب الذي بتهدده من هذه القبيلة أو تلك ٠‏ 

قدمنا هذا الطلى على مضض لأنه سيفقدنا الاستقلال وحربة الحركة 
الا آن جهلنا بالمنطقة جعلنا تفضل السلامة والأمن مم الحمابة ٠‏ وهكذا مرت 


. مشهور بن مدبع بن سلاب المرشد .,وصئف باسم بشير في بعض المصادر‎ )1١( 
. )؟) سطلام بن احمد بن منيف الشعلان زعيم الرولة في ذلك الوقت‎ 


ا اله 


الايام الاخيرة من اقامتنا في حلب بين الششكوك والمخاوف وأخبار الحرب 
وهواجس المخاطرة وكم كانت العواقب التي أثارت مخاوفنا تافهة ! ولكن بعد 
فوات الاوان ٠‏ قبل أن أضم اللمسات الاخيرة على هذا الفصل سأوضه حضقة 
النزاع في البادية الذي سمعئا عنه الكثير ودوناه دون أن نمحص حقيقظقه » 
ولهذا دذلنا مجهودا اضافيا للوصول الى الحقائق التالية : 

طيلة حكم الاتراك لسورية ساروا على مبدا ثابت يتم بموحبه ابقاء 
القائل الدوية مشغولة في حروب متواصلة » وبهذه الطريقة تكون الحكومة 
آمنة من خطر التحرش والتهديد المتمثل في قوة هذه القبائل غير المستقرة . 
وى ذلك ضممان لعزل مقاطعات المدن عن البادية ٠‏ ولعل من آصول اللعبة عند 
الاشوات التخلص من الخصوم السياسيين بهدوء وباية وسيلة كانت حتى وان 
كانت هذه الومسلة غير أخلاقية ٠‏ فأنا ملزمة أن أقولها علانية : انهم طبقون 
سد الغابة تبرر الواسطة » وعلى سبيل المثال أذكر : منذ سنتين دعا حاكم الدير 
سليمان ابن مرشد7١) ‏ شيخ أكبر فرقة من فرق السبعة ‏ الى مآدبة عشاء 
كبيرة دعى اليها وجهاء المدينة » فقام الباشا بحسن ضيافة الشيخ وأكرمه 
وحجمله بالهدايا الى قومه » وعندما رجع الشسيخ مات فحأة فى البادية » فصعق 
أنباعه لهول الصدمة وحملوا الوالي مسئوولية موته » وعزوا ذلك الى فنجان 
مسموم من القهوة تناوله الشيخ من بده دون أن دنه » وهو الحادث الذي 
سبب اتوالر العلاقات بين السبعة والسلطات التركية » وأحدث تعقيدات وجروحا 
لا تندمل بسهولة » غير أن السبعة يملكون حقا رسيا للرعي في براري حمص 
وحماه مثلما ملك الرولة حقا لارعي في براري دمشق ٠‏ 

كثرت الجمال والماشية عند الرولة بسبب مواسم الربيع المتلاحقة وكثرت 
المواليد » فضاقت المراعي وآخذوا يبحثون عل مراع اضافية » فأراد استغلال 


0 1 اا 
)1 هو سليمان بن سلاب المرشد جد الشسيخ راكان المرشد . 


370 عد 


الخلاف القائم بين قوم ابن مرشد وبين الاتراك » انها نقطة الضعف عند البدو 
على الرغم من استقلالهم التام عن الحكومة خلال جزء كبير من السنة ٠‏ فهم 
مضطرون في الربيع للبحث عن أسواق لتصريف الجمال الصغيرة والخيول 
والصوف فى هذه المدينة أو تلك ؛ وليتاجروا بالفائض من الذرة والتسر والقهوة 
والتبغ والثياب » ولهذا فهم يرغبون برضاء الباشا وكسب مودته » ويدفعول 
له مبلغا معينا من المال سنويا لقاء الحصول على الامتيازات التجارية ٠‏ 
وحاجة البدو هذه تعطي الباشا فرصة الايقاع بينهم وتديير التآمر * فالسبعة 
تدفع للباشا مبلغا ثابتا لقاء امتياز الرعي قرب حمص وحماة » الا أن سطام ابن 
شعلان أفسد عليهم هذا الحق هذا العام فجاء وعرض على الحكومة ضعف 
المبلغ الذي تدفعه السبعة مع هدية من المهار الأصيلة لوالي حماه ليدعم طلبه 
في امتلاك المراعي بدلا مرن السبعة ء وعندما عادت السبعة من نجعتها الجنوبية 
وجدت الرولة نحتل المراعي ولم تتراجم فقام الرولة بمساعدة فرقة من المشاة 
الاتراك بالهجوم على مضارب القمصة والموالي + فاخذوا خيامهم وابلهم 
وطردوهم الى جنوب البادية » الا أن القمصة استتجدوا بعقيدهم الجديد 
جدعان ابن مهيد ‏ الزعيم العسكري المحارب ‏ واستئفروا كامل قواهم : 
وقلبوها على رؤوس الرولة الذين خذلتهم الحكومة التركية التي حصلث على 
كل ما أرادت وتركتهم بقاتلون وحدهم ٠‏ 


اتتصر جدعان على الرولة في معركة حاسمة قرب الجبول » واستولى 
على كثير من الخيل وقتل أكثر من خمسين من الرجال وهو عدد كبير بالنسبة 
معركة بين البدو وأجبر الرولة على التقهقر بفوضى الى مراعيهم القديسة قرب 
دمشق ٠‏ وأمام هذا الموقف الصعب طلب الرولة من فرحان0١2‏ شيخ قبيلة شمر 


, فرحان بن صفوق آل الجربا من شيوخ شمر الشمال‎ )١( 


مح “.هت 


ومن ابن رشيدءإرسال الشيخ فرحان ابن عمه الشيخ سمير في مهمة دبلوماسية 
الى حائل ليفاوض آبناء عمومته في جبل شمر ف أمر نجدة الرولة الا أن ابن 
رشيد لم تعجبه فكرة سحب مدفعيته الى مسافة خمسمائة ميل عبر البادية 
ليساعد الرولة وشمر الشمال » وهكذا فشلت مهمة سمير وتركت الرولة تحت 
رحمة أعدائها » فانسحبت الى ديارها القديمة لتقضي الشتاء في وادي السرحان 
تاركة جدعان مع السبعة يحجئون ثمار النصر عند جبل اليشري » ويطاردون 
فلولهم حتى في الحماد ٠‏ وغادرنا حلب وأخبار جدعان تصلنا من البشري ٠‏ 

أخشى أن أكون قد أطلت الوصف الا أنه من الضروريات لفهم أبعاد 
اللعبة في البادية التى كانت قد شغلتنا طوال فصل الشتاء » وهكذا أكون قد 
حددت أسماء الممثلين الهامين على مسرح السياسة اللدوية » وآمل في المستقبل 
أن أجعل القضايا أكثر جاذبية ومتعةء 


4لا سد 


الفنصل السادس 


لا يحق الممتطي صهوات الخيل الآسيوية امدالة غير 
الأصيلة والتي لا يمكنها السبر اكثر من ثلاثين ميلا في اليوم ٠٠‏ 
لا بحق له ان يتطاول بها على خيل القياصرة أو خيل أكلة خوم 
البشر ولا حنى على حصان طرواده ٠‏ 


غادرنا حلب تجوال في الظلام . قرية عربية ‏ الصحراء ى نحن 
في العراء قرب النهر ء 
السن أمثالنا لضلى وبتعس » ولذلك كان من الحكمة السير ف الايام الاولى 
تمهل » ولهذا اخثرنا الجبول المر<اة الاولى من الرحلة على بعد خمسة عشر 
ميلا من حلب » وعملنا على اعداد لوازمنا وكل ما نحتاجه للسفر قبل حلول 
الظلام » ورتبنا الامور مع سيد أحمد ليأخذنا الى ببت قريب له في الجبول » 
شيء جاء مخيبا للامال عندما وصلنا الى هناك ٠‏ نهض ولفرد كالعادة على صياح 
الديكة عند الفجر » فأخرج الحقائب الى ساحة الدار قبل شروق الشمس دون 
انتظار بقة التحضيرات » الا أن الساعة شارفت على التاسعة والنصف » ولم 
تصل حيوانات النقل بعد » بينما سارت التحضيرات قدما من جائئنا أما 
استعدادات دار الحكومة فلم تكن على مستوى المسؤولية » وفوجئنا برسولهم 
يسأل فيما اذا كنا لا نزال نرغب بالسفر في هذا اليوم » لآن حرس المواكبة الذدين 
وافقنا على اصطحابهم معنا كانوا في تردد وحيرة » ولأن القنصل كان في مهمة 


ل[ شيا مم 


تجاربة عليه أن يقوم بها قبل مغادرته القنصلية ٠‏ ومهره الذي اشتراه ليقاسم 
حصانه « الكريمي » واجبات السفر ع وجده بعاني من تقرحات ف ظهره ء 
بالاضافة الى أن سيد أحمد لم بطل عايئا بعد ورأينا أنه من الحكسة عدم 
الاتتظار لمدة أطول » لأن وقثنا قد ذهب سدى » وعلينا أن تناول طعام النطور 
قبل متابعة تطورات الرحلة ٠‏ 

حان وقت الضحى ووصول أريمة من الدرك برفقة رقيب بمثلون 
كما علمنا ‏ مجموعة حماية قوامهاخمسو زمن الرجال أمرهم الباشا يمر افقتناء 
ولم نطلب مثل هذا العدد » فلو كانوا أقل من ذلك لكنا أسعد حظا لأن الدرك 
رفاق درب لا تسيل اليهم النفس ويفتقرون الى اللطافة » الا أن مظهرهم ثيء 
تعلق بالطبيعة الشخصية ٠ ٠‏ فالرقيب سليمان آغغا رجل تركى عريض المتكبين 
فوي البنية أسمر اللونث ارتدى حلة بنية ووضع فوق رأسه غطاء موشحا 
بالسواة ولقا ييه بعياءة مككرة فين ونسية ديقت الرجال تمن هرله بيه 
لا مكن نمييزها عن هيئة أهل الريف لأول وهلة الا من خلال غطاء الرأس 
الخاص بهم » الا آنهم جاؤوا بروح مرحة وربما سيكونون أفضل عند التعارف٠‏ 

في تمام الساعة الواحدة والنصف أسرجت الخيل ؛ وقمنا بمراسيم الوداع 
الاخير » وركبنا في كوكبة من الفرسان يتبعها خدم القنصلية وهم يتصايحون 
ويقيلون ركائب القنصل داعين اه بالسلامة » وأخذنا نعذ السير بعيدا عن حلب» 
ولم نبق أمامنا سور أربع ساعات قبل أن تغيب الشمس ويخيعم الللام ٠‏ 
ولا نظن بأنتا سنصل مكاننا المحدد قبل حلول الظلام » وف طريقنا هذا تفقد نا 
سيد أحمد فلم نجده في الركب ولم يرسل من يمثله ؛ وساورتنا الشسكوك بنجاح 
الرحلة فأبن نحط رحلنا هذه الليلة ؟ واللقاء لم يكن في الجبول بالضبط ٠‏ على 
كل حال سرونا لمغادرة حلب » وتتمنى أن لا نجد في طريقنا مزيدا من العترات ٠‏ 
وو با رسي أله وديا وس او يدن دواينا 
في وجوهنا ونحن نشق طريقنا عبر الهضاب المقفرة باتجاه الجنوب الشر 
وبددث السماء لون فشي وكان انع على وك الستوك » وما أيه هذا 


تايلا مد 


الطريق بالطريق الذي قطعناه من اسكندرون الى حلب تماما بصخوره ووحوله» 
واقترحت على رفاقي أن نعدو بخبلنا عندما تصبعح خارج المديثئة طليا للدفء 
ولنعوض ما فاتنا من ساعات الصباح ولكن فوجئنا تخلف جواد القنصل عن 
الركب ؛ ولا نستطيع تركه في الأوخرة » ولهذا علينا التحلي بالصبر ونحن نسير 
فوق الارض الزراعية ملوال هذا اليوم ؛ وربما نكون نوق رمن البادية ف 


وقت فرلب ٠‏ 


اننا نمر بمواقع وقرى قديمة تتناثر هنا وهناك » وريما كانت خرائب لمدن 
طواها النسيان ٠‏ وعند الغروب طالعتنا بحيرة الملح في الجبول فهبطئا فورا من 
الارياف العلوية الى السهل الذي استحال الى مستئقع بسيب الامطار التي 
تعرضنا لها » فتخبطنا فيه ساعة من الزمن أو ساعتين ٠‏ تعثر جواد القنصل وحثا 
على ركبتيه أكثر من مرة في الطريق ؛ انه حدث لا ,بسر الراكب لأن الماء يكاد 
أن يجمد ٠‏ قررنا أن نمضي الليل ف العراء لولا أن سمعنا عواء الكلاب ؛ 
ورؤئنا لبصيص من النور عرفنا أنه لا بد وأن يكون منبعثا من قرية مأهولة 
بالسكان » انها لم تكن الجبول ولم نصل الى مصدر الضوء الا بعد أن 'تخبطنا 
في مسسننقع غاصت فيه أقدام الخيل الى الركب ٠‏ وليس من الأصول أن ث ركب 
جوادا الى قرية عربية لتطرقها ليلا ؛ خشية التعثر بالجدران التي بنيت حولها 
كأقراص العسل »؛ وخطر السقوط بحفر خزن الذرة ٠‏ وكم من مرة وجادت 
نسي على بعد خطوات منها ٠‏ ولكن يبدو أن الخيل ترى. قي الظلام » وأخدنا 
بالمثل العربي الذي يقول : ان كنت تسير ف الظلام فائرك جوادك يشق طريقه 
يعنان مثرخ . 

لم تكن القربة هي الحبول التي تقصدها » الا أننا استعنا بسكانها لمعرفة 
الطريق الصحيح وما أن أمضينا في الطريق الجديد نصف ساعة حتى سمعنا 
حصانا يعدو نحوثا فارتحنا لذلك » وسرعان ما تبين لنا بأنه رجل استطلاع كان 
قد أرسله مضيفنا القاق ليدلنا على الطريق المؤدي الى بيته ٠‏ 


كانت ديار الهنادي قذرة كما هو الحال بالنسبة للعرب الذين يقيمون في 


عن لكيه مد 


أدخلنا مضيفنا الى غرفة صغيرة مساحتها ثمانية أقدام مربعة » علق على 
يابها كيس وسيخ ليصد عنا هبوب الربح » وطرحت في احدى زواياها بعض 
الوسامد الوسخة وق هذا اللكان وضعنا أمتعتئا الموحلة لنمغى ليلة تعيسة 
قررنا أن 'تكون الاخيرة نحت هدا النقف نهنا كانت برودة الحو الخارجي ٠‏ 
ويُعذر مضيفنا عيسى لأنه لم يتلق اشعارا بوصولنا حنى جاءنه الامتعة » ولم 
سو ق أطراف ديك رومى باردة كانت قد قدمتها لنا زوجة القنصل لمثل هذه 
ملاحظة ما بدوو حولنا » فها هي فتاة في الخامسة عشرة من عمرها ‏ أخت 
لزوجة عيسى - تنطلق لتحلب الششياه في ساحة الدار على بعد مائة ياردة منا 
انطلقت وهى ف حالة فزع شديد من الذئاب التى بدفعها البرد القارص لمهاجمة 


ان موسس الدار التى نام فيها هو الشيخ بطران الهنادي والد عيسى 
الذي جاء مطرودا مع قومه من مصر قبل عهد محمد علي باشا . 

يتمتع الشيخ بطران بشجاعة فائقة » ويؤخذ عايه البطش والقسوة ٠‏ ففي 
احدى. المرات وكل بثلاثين سجينا من قبيلة شمر210 » وف الطريق قطع رؤوسهم 
وألقى بهم في كهف قريب من هناك ٠‏ توف بطران وثرك عيسى طفلا صعيرا 
لا يصاح أن بآخذ مكان والده فحل فيه عمه سيد أحمد ٠+‏ تجاذينا أطراف 
الحديث مع عيسى وسألناه كيف يمكن لثله من البدو أن يقنع بعيش فلاح ؟ 
فأجاب بأن الفلاحة تدر عليه مالا مناسيا وأن غناه يزداد بوما بعد يوم»والهنادي 
مصريون أولا وآخيرا ولا يمكن أن نعتبرهم من البدو الحقيقيين + ولو عرض 





. لانه قد أسندت أليه مهام امندية في عهد العثمانيين‎ 4١( 


ل شلا لد 


عيشهم على أي رجل من العنزة فلن يوافق على مثل هذا الواقم الذي يعيشون 
فيه ٠‏ قتطع الحديث بسؤال وجهه القنصل له قائلا : با عيسى ما هي أخبار 
أحمد ؟ وماذا حل به ؟ فلم بجب بشيء فأردف القنصل القول : عرفت سيد أحمد 
منذ عشرين عاما » رجلا بحفظ العهد ويبر بالوعد أخشى أن ,يكون غيابه لعارض 
طارىء صادفهه٠‏ 


في العاشر من كانون الثانى بدت الجبول في النهار أقل اثارة كما هى حاليا 
في الليل ٠‏ انها من القرى التى تحف بالبادية وحالتها في منتهى البؤس والقذارة» 
والحياة فيها لا تطاق وهي في هذا الواقم المرير ٠‏ فحياة الرعى لا .يمكن أن 
تكون ممتعة بدون الترحال والتنقل والحياة البدوية الخالصة ٠‏ ان العرب حتى 
بعد استقرارهم لا يمكن لهم أن يستغنوا عن تربية الماشية والرعي المستمر من 
الارض المحيطة بالقرى ,يجعل القطعان تعيث فيها الفساد وتحيلها الى براري 
قاحلة تاركة الاقذار في كل مكان ٠‏ فحظيرة ثابتة للغنم تجدها منتئة في الجو 
الماطر تنبعث منها الروائمح الكربهة وكأنها حظيرة للخنازير ٠‏ عرفنا كل هذا في 
الصباح » ولم يكن من الصعب علينا أن ندرك اذا بشعر البدوي بالاحتقار 
لزملائه الذين يتحولون الى فلاحين ٠‏ 

ان عدم الارتياح الذي اتنابنا البارحة جملنا ننطلق باكرا » وما ان قطعنا 
عدة أميال حتى أصبحنا بمتناول البادية » فارتفعت معنويات رجالنا ونحن نقطع 
ممرأ عبر سهل ممتد باتجاه هضبة مخروطية حجبت عنا نور الشمس » لكننا 
تجاوز ناها وتركناها خلف ظهورنا لنصبح بعيدا عن القربة التى أفسدها الفقر » 
فبدت الارض أمامنا أكثر اشراقا وجمالا واختفت الحجارة السائمة من الطريق؛ 
وسرنا في أرض عشبية خفيفة لا ثيء ينقص من تناسقها سوى خطوط عرضية 
من كومات الخلد المتطاولة المنتظمة » وكأنها بنيت آليا بطريقة هندسية نمتد فى 
بعض الاحبان الى مائة باردة ٠‏ وهنا وهناك نصادف حفر اليرابيع » وما عدا 
ذلك فالارض سهلية تكاد تصلح لسباق الخيل ٠‏ 


نن كا يت 


واصلنا السير فوصلنا الى سفح تلة فوجدنا عندها الخيام والمضارب 
المهلهلة » ولكنها ين التي تركناها ف الصباح ؛ انما 
مضارب الهنادي أعل سيد أحمد وبحوارها قطعان من الغنم كل مع راعيه ؛ 
وذلك بمنظر مبهج جعلنا نندم لأننا لم نحشالخطا بالامس لنصل الى هذاالمكان. 

ركبت وولفرد الى قمة التلة لتتمتع بمشهد بساط أخضر ف سهل منبسط 
فسيح على مد اليصر ٠‏ انه المكان الذي قاد فيه جدعان معركته الاخيرة مع 
الرولة ؛ حتى ان هاجرا ب فرس ولفرد ‏ أخذت تتذكر المكان وأصابها الفزع 
والانهاك عندما اقترينا من المكان » فلعلها من الخيل التى شاركت في هذه 
المعركة وصالت فيها وجالت »٠٠‏ وربما نكون ذلك من قبيل المصادفة ولكن 
ذلك وضعنا في الجو الرهيب للمعركة ٠‏ علا بأن هذا التل بدعى تل خساف17): 
وعلى بعد عشرة أميال بدت انا تلة أخرى جعلناها نقطة علام » ورغبنا بالتوجه 
اليها فى المرحلة التالية ٠‏ 


تركنا القنصل والدرك لرافقة الامتعة » واندفعنا الى الامام بهمة ونساط 
لأن كل شيء بدا أمامنا ممتعا وجديدا فاشراقة الصحراء وهوائوها الندي 
يدفعان اليوم للمغامرة التي لا ندري فيما اذا كان بالامكان القيام بصحبة 
مثل هذه المجموعة المملة من الاتراك * 

جلسنا عند بعض الرعاة » وطرحنا عليهم بعض الاسئلة » فأجابونا بلطف 
وهم متهمكون بفصل الحملان الوليدة عن أمهاتها وندرسها على الفطام الذي 
يبدأ من اليوم الاول لولادتها » وعن” عن بعد قطيع ظئنا بأنه قطيع من الغزلان 
أو الحياري » ولكن سرعان ما عرفنا بأنها طيور الكر كي قادمة من البحيرة ؛ 
وحامت في الجو غربان الغداف والغريان الرمادية والحدابا والصقور الصغيرة. 
وتابعنا السير حتى وصلنا الى جدول صغير على أكثافه عشب أخضر جلس عليه 
بعض الرعاة » وهنا تركنا خيولنا تعب الماء لأنها لم نذق الماء منذ البارحة ٠‏ 


6 تل خشاف وتل حسن من التلال المميزة على الطربق بين مملحة الحبول 
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بدت لنا هذه البادية أكثر جاذية ومتعة من كل البوادي التى شاهدناها 
في مصر أو الجزائر » فهى منبسطة كما لو كانت قد أعدت لاسباق كان علين 
أن نشاهد مقر الحراسة العمسكرية من التلة الثانية أو من هذا المكان . ولكن 
لم نشاهد أية علامة فاتنظرنا حنتى جاءت القافلة تتقدم من بعيد ٠‏ 


ستة خول وبغل لحمل الامتعة بقيادة القاطرجى # سائق المغال ‏ شقيق 
مطية ولفرد من اسكندرون الى حلب » مرتديا زيا بدوبا فبدا مزهوا متباهيا 
مقلدا ون 2 حر كانه 4 والاسم المحرد لحنا بوحي تأنه امرأة ولكنه سج 
رجل بلغة العرب يقابل اسم جون باللغة الانكليزية ٠‏ 


وقدم محاذيا حنا جورجي خادم القنصل بلباس مشابه للباس حنا على 
مهر لسيده » ويقود بجانبه فرس القنصل ذات الظهر المتقرح » ويتبعهم الرقيب 
سليمان يقود مجموعة الحراسة على ظهر جواد عربي هجين صبور على قطع 
المسافات الطويلة وحمل جثته الثقيلة » وجاء الدرك على خيول متنوعة كان 
أصغرها عمرا جواد عمره سنتان ٠٠‏ وأخيرا جاء القنصل ليضفي على المو كب 
جلالا ووقارا بعباءته السوداء الطوراة وحطته الصفراء التى لفها حول قبعته ٠‏ 

سرنا فى يمين الطريق كثيرا الا آننا الآن ننعطف نحو الشرق فسرنا حتى 
الساعة الثالثة من نهار هذا اليوم لنصل بعدها الى أرض وعرة » استنتجنا من 
سحنتها أن نهر الفرات العظيم في المكان المجاور . فكانت الفرحة عارمة بوصو لنا 
البهء 

أفعم السيد « سكين » الطريق حيوية بحكاياته عن البدو وعن حياتهم 
وعاداتهم » ثم قص علينا قصة نجاته من البدو على يد أحمد بك الموالي التي 
ذكرتها سابتقا ٠‏ وما ان اتنهت قصة مغامرة القنصل حتى وجدنا أنفسنا في مغامرة 
جديدة ٠‏ فنحن الآن أمام سهل الفرات وأصبح الوادي أمامنا . فهالني المنظر 





. شخحصية مهرحة انكليزية‎ )١( 


نمك :51 حت م 


أكثر مما كنت أتوقع وبدت لي صورته الجميلة أكثر مما كنت أتخيل ؛ لأد 
الحقيقة فاقت كل التوقعات ٠‏ وجدنا نهر الفرات من الانهار العميقة المجرى 
وقد حفر سريرأ عريضا في البادية » وترك على جانبيه جروفا غضارية كلسية 
تتدلى نحوه بانحدار شديد في بعض الحوانب ٠‏ وفي النقطة التي وصلنا اليها 
بدت المسافة بيننا وبين النهر خمسة أميال وربسا بعمق مائة وخسسين قدما أسفل 
مسستوى الوهاد العلوية والسهول ٠‏ 

تعرج الوادي أمامنا وشكل مرجا مستويا كلل باللون الاخضر الزمردي؛ 
وتناثرت فوقه قطعان الاغنام التي قدرت بعشرين قطيعا » وتعداد القطيع الواحد 
ألف رأس تقريبا ٠‏ انها تعود لقبيلة الولدة من القبائل العربية النبيلة المزدهرة 
في هذه المنطقة » اذ ترعى الغنم وتتعهد غنم العنزة عندما يهاجرون جنويا : وفد 
يشاركون سكان مدينة حلب في تربية هذه الاغنام ويباع الخروف الواحد 
عندهم بخمسة أو ستة شلنات » يعرف هذا الجزء من الوادي بأرض الملاح 
وهو المكان الذي حصل فيه الاصطدام بين جدعان وعصمت داشا +٠‏ تاردنا 
نهر الفرات عير الافق فوجدناه بنعطف جيئة وذهابا في مرج مترامي الاطراف 
أما جوانب النهر فمغطاة بحزام بني عميق من أشجار الطرفاء التي تنحني بالسنة 
منبسطة كيرة ولعل الشبه كير بين هذا النمر ووادي نهر الدانوب في مدنة 
لطع راد ١ ٠‏ 

هبطنا أسفل الجرف المحاذي لأرض المسيل » وهناك مررنا يقير احد 
زعماء شمر يدعى عبد العزيز كان قد قتل في هذا المكان في معركة مع العنرة 
منذ عشر سنوات ٠٠٠‏ ويرقد الآن تحت الثرى مغيبا بالحجارة ٠‏ انعطفنا نحو 
اليمين مواصلين السير في أرض اتصال البادية بسهل النهر لمدة ساعة من الزمن 
حتى وصالنا الى منعطف نهري قطع الوادي بلطف ليصل الى مكان يصلح لرسو 
السفن وهو المكان الذي نود أن يكون محطة للسفن التجاربة التي تقترح أن 
تجوب النهر في المستقبل ٠‏ وبطبيعة الحال ستجد السفن المرساة من بغداد في 
الجنوب لاغراض حكومية ٠حطة‏ ترتاح فيها في الشمال ؛ ولن تجد أفضل من 


لد كم سد 


تحولنا في المكان فلم نجد غير حصن صغير بدعى مسكنة وبعض الابنية 
التي شيدت لحمايته ؛ وفوجئنا أن هذا المكان لم يكن معلما على ااخربطة ااني 
نحملها ٠‏ لا تزال المنطقة مهجورة بسس الحرب » ولذلك تجولنا بين دورهما 
وأكواخها فلم نجد مكانا يصلح أن نقيم بداخله فقررنا النوم ف العراء ٠‏ 

في الحادي عشر من كانون الناني أصيب القنصل بالاعياء لأنه لم يركب 
حصانا منذ سنوات عدة وقلقنا من أجله » وحالما وصلنا مسكنه ترجل عن 
حصانه وتمدد على العشب واستغرق في نوم عميق » ولم تتمكن من ايقاظه 
الا في المساء ٠٠‏ أصبح في اليوم التالى بخير فقدر نا معه أن المسافة النى قطحناها 
في سفرنا المتواصل كانت أربعين ميلا ٠‏ ومن حسن الحظ أن الليلة كانت دافئة 
على عكس الايام الماضية ٠‏ تأخخر سائقوا البغال بالوصول ولهذا لم يسسح لنا 
الوقت بنصب الخيام فآخرجنا السجادات والبطانيات ؛ ونمنا كما نحن بقليل 
من الطعام الذي سددنا به الرمق وهو بقابا الديك الرومي وقطع الخيز » ونمنا 
ليلة تعيسة حيث التعب والارهاق الا أنها رغم العايتها كانت أفضل من الليله 
التى قضيناها في الجبول ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان النائم في العراء يكون دوما 
جاهزا للنهوض ف الصباح الباكر وقبل شروق الشمس اد الحو نارذا. 
نهضنا عند الفجر فوجدنا الخدم يشعلون النار ويغلون الماء لاعداد القهوة 
ووجدنا نارهم تشستعل في حطب الطرفاء الجيد الاشتعال » وحطب الطرفاء كثير 
في الغابات المحاذية للنهر » وعند شروق الشسمس تناولنا طعام الافطار » وحزمنا 
الامتعة » ثم انطلقنا ف طريق يمتد على طول الضفة اليمنى للنهر لتأخذنا الآن 
باتجاه الشرق ٠‏ 


مررنا بالاطلال الشهيرة لبالس» ونخص منها بالذكر البرج الثماني الطويل 
المرتفع الذي يمثل فن العمارة الاسلامية المصممة بدقة » انه يعطي فكرة عن 
أهسة المنطقة ف الازمنة العأيرة ٠‏ ومررنا بأطلال قلعة أخرى تدعى الدسي 
كانت تنتصب على تنوء صخري على شكل جرف تحبط به الودبان العميقة مما 


لب ”اكلم سم 


بالنهر أشسهه بمقدمة جسر متحرك كان بقوم في هدا المكان في الماضي النعيد ؛ 
وعند أقدامها دمر النهر باندفاع قفوي يمئع المرور وبحتم على المسافر الصعود 
الى التلال ثانية ٠‏ بدا الجرف مطيقا بالكلس والصخور المختلطة ؛ الا أن الكلس 
افدتك قساوسه فكن الكيوقت والعها ردنت الى كدان قررقها ميقور متتوعة + 
500 ليرا نازى الأروى والعيوا اتدسية تساي الانالب تويغانة 01 
الكهوف السفلى ؛ بينما تسكن الصقور وزاغ الزرع والحمام الصخري ف 
الكهوف العليا ٠‏ وأعتقد باأني قد لاحظت عقاب البونلي210 بجثم في أحد 
هذه الكهوف الليلة الماضية على الرغم من أنني لم أجزم بتحديد هوبته ٠‏ 
أخذت بنا الطريق الان دوق برزة صخرية قطعت انحناء النهر لتربط 
البادية بالتهر مباشرة فهبطنا منها ثانية الى الشهل بعد أن تمتعنا بمناظر خلاية 
شاهدنا فيها من علو مناسب ٠.٠١‏ غابات الطرفاء التى نمتد لأميال طوبلة ,يتلوى 
بينها النهر ليغيب في الافق البعيد +٠٠‏ وهناك في أسفل السهل تنائرت أكواح 
طينية متداعية في منطقة تسمى « أبو هريرة » ٠‏ وهذه قربة من سلسلة من 
القرى كانت قد بنيت بأمر من أرسلان باشا الرجل المغامر الذي حاول منذ أربع 
سنوات اقناع عرب العنزة بالتحول من حياة البداوة الى حياة الاستقرار 
والفلاحة ٠‏ وكان عبئا ما فعل لأن الاكواخ لم تسكن مطلقا على الرغم مسن 
محاو له الاأجبار بالقوة ؛ فالعنزة لا برضون دحأة الفلاحين ٠‏ وعند منعطف آخر 
من منعطفات النهر مررنا بأسراب عديدة من البط والوز والزقزاق في هور 
سببه الفيضان » ومعها بضع مئات من طيور الغرة20 أغرانا هذا الصيد الشمبي 
فاتتزع الرقيب سليمان بندقيته دون أن بحررها من محفظلتها الجلدية الحمراء 
واللفافات المحيطة بها » وانحدر ليطارد الصيد خلسة الا أن طيور الغرة لاتنتظر 
ساكنة أمام الخطر فطارت بعيدا ٠‏ تصرف سليمان يحكمة عندما ادخر الطلقات 
ونوقف عن اطلاق النار » وتحسر ولفرد لأنه ترك بندقيته مع حنا مغيبة بين 
)١(‏ عقاب البونلي ٠‏ عاهدظ نلاعمه8 من نميلة السقور وبعتبر من الجوارح 
المستوطئة في البيثة السورية . 
)5 نوع من دجاج الماء » برتاد الفرات خلال فصل الشتاء . 


لد 8خ مدا 


امون والحاجات ٠٠٠‏ وما أن مالت الشمس الى المغيب حتى وصلنا الى مساكن 
للولدة نصبت على حافة غابة الطرفاء » وبقريهم عسكر خمسة وعشرون جنديا 
قد حلوا ضيوفاً على العرب ٠‏ 

طلب منا أن تترجل ونقبل ضيافة قامد المفرزة العسكرية بدلا من ضيافه 
شيخ قبيلة الولدة الذي توارى عن الانظار بسبب خلاف بينه وبين الضابط ٠‏ 

جلس الضابط على السجاد يحتسي القهوة » ويقص علينا قصص 
الوحوش والحيونات البربة التي تكثر في المنطقة ونغزو المساكن المجاورة . 
كان هذا رجل ككل الاتراك في المنطقة بأسف لوجوده في هذا المكان » ويندب 
حظه العاثر الذي حاء به من استنيول منفيا في هذه الديار البعيدة وافمتكى 
من العرب ؛ ومن الحروق التي أصابت يديه » وذم المكان على الرغم من جباله 
الذي لم نشاهد له مثيلا » وتفجم محزونا لما حل به ٠‏ 

واكاك سوق مسري لهذا العاق بحةأقين جنه :دابيا سين 
الحرب » ورحلت تاركة هذا الضابط وجنوده بدون عمل يذكر ولا يملكون 
أبة وسيلة من وسائل التسلية الا التسلية مع النفس » ولذلك طلب منا أن نقخغي 
الليلة في خيمته بدلا من النوم في العراء الذي يعرضنا لهجمات السباع في الليل٠‏ 
فمنذ أيام افترست بغلا والتهمته في وضح النهار » كما قامت بخطف طفل من 
خيته ف المنازل المجاورة ٠‏ سر الضابط بوجودنا » وعرف المسافات التى 
قطعناها والمتا التى واجهتنا حتى وصانا الى هذا المكان ٠٠‏ وآخيرنا بأنه 
كان منعما فى بلاد الترف والهئاء في تركيا » وعجب لوجوده بين هؤلاء الغعرب 
المساكين » وأشار اليهم قائلا : لن بحلم هؤلاء التعساء برؤية جمال بلادي ٠‏ 

سأانا الضابطل عن الحرب أو بالااحرى عن توقعات السلام . وعندما 
أخرناه بأن ذلك وارد الاحتمال أجابنا بصوت حزين : ان شاء الله ٠٠‏ ان شاء 
الله وأخذ يردد ذلك لمدة ربم ساعة من الزمن ٠‏ انصرف حنا لبعض شوؤؤونه » 
وأخدذ ولفرد ندقيته وذهم الى الادغال ليرى فيما اذا كان يستطليع جاب لبيء 


للعشاء » لأئه سمع أصوات الطيور الصياحة التي توقع أن تكون من طيور 
الحجل : تخاب مدة عاودلة حتى العروب وسمعناه يطلق النار عدة مرات . 
فاتتابتني موجة من القلق بعد أن سسعت قصة السباع ولم أهدأ حتى رأيته 
عائدا ليخير نا بأنه تنبع الطيور الى مسافة كبيرة ووجد أنها نصيح مثل ليور 
التدرج217 وتطير من أمامه لتحط ف الاعشاش دون أن بتمكن من صيد أي 
منها ٠ه‏ وقال : ان الغابة تعيج بطيور العقعق ون مثل هذه الادغال والاحجسات 
صعب التسييز بين العليور عندما نختلط ولذلك تتل عقيقا عن مريق الخطا بدلا 
من طير آخر : ثم خرج الى مكان مكشوف ليستريم فطارت فوق رأسه مجسوعة 
من دجا الارض فاصطاد ثلاثا منها ٠.‏ ومن الجدير بالذكر : ان العابة تعبج 
ببنات آوى. التي سمعناها تعوي طوال وقت المساء قرب المخيم » ولكن ولفرد 
لم يسع أويرى. حيوانا بريا آخر في هذا اليوم ٠‏ 

أقمنا مخيسنا المؤقت نحت شجرة خارج مخيم الجنود الاتراك الذين 
كانوا يتسامرون ويغنون حتى ساعة متآخرة من الليل ٠٠‏ كل هذا مع عواء 
الكلاب وحنجلة خيل الجنود ٠‏ كان المساء سر بهدوء مضطرب غير مريحم . 
الا أننا كنا في تعب شديد جعلنا نغط في نوم عسيق على الرغم من برودة الطقس ٠‏ 
أخذنا كل شيء بالحسبان ؛ ولهذا فرشنا العوازل المشمعة على الارض وطرحنا 
فوقيا الستجادة التركية والاتحاف التتلتى المضات + وفوق هذا كله وفيا 
لحافا محشوا بزغب العندر(؟ وسحادة تركمانية يعلوها مشمع آخر ... 
وبهذه الطريقة عزلنا جسمينا حتى عن الندى الثقيل ٠‏ 

قي الثاني عشر من كانون الثاني كان الصباح مشرقا » فطالعنا منظر بديم 
لقلعة جعبر”” ‏ المكان التاريخي العريق ‏ ولم تكن نبتعد كثيرا عن المخيم 


. التدرج أو طائر الفيزيان‎ )١١ 

)5 نوع من البطك . ١‏ 

(*) قلعة جعبر « جابر » حاصرها عام ١١7‏ عماد الدين الزنكي حاكم الموصل 
واغتيل فيها فانسحب منها جيشه وعانت هذه القلعة من حصارات اخرى 
ذكرت في التاريخ . 





لس كام مد 


حتى شاهدنا زوجا من الدراج يستمتعان بأشعة الشمس خارج الغابة . 
فاصطادهما ولفرد بمهارة ٠‏ ان ذكر الدراج<21 بلا ريب هو واحد من أجمل 
الطيور في العالم ؛ ويعطي شبها لطائر التدرج والحجل الرائم الريى ٠٠٠‏ أسود 
اللون منقط بالايض وظهره وجناحاه ملونان باللون الخسريورجلاهحمراوان: 
أما الانثى فنجدها أفتتم لو؟ وكأنها أتتى من اناث التدرج التي فقدت ذيلها 
والدراج مثل التدرج بستطيع الوقوف فوق الاشجار انها بالتاكيد الطيور 
التى سمعها ولفرد نصيح في الليل»اتنشى حنا لرؤية هذه امن الكثيرة فوعد نا 
أن يقدم لنا هذا المساء طبقا يضاهي أي طبق يقدم في بارت سافر يه 50 ٠‏ 
وببدو آن الدراج بحقق حلم الشاعر الذي قال : 
لوكان للحجل فخذ دجاجة الارض لكان أفضل طائر كان قد ضار 


والاضافة ال هده الطيور جلب ولمرد قُْ حصته بدعض الازواج الاخرى 
من الطيور وثلاث أو أربع حسامات من الحدام البري : وإذا ما اجسعت همده 
الانواع في قدر واحد فنحن اليوم في ترف ونعيم ٠‏ 


)1١‏ الدراج «دزامء تومي عءزمواهق هو من أحمل الطيور الابدة على وادى الفرات 
وهو بالغفعل من فصيلة التدارمم أو ما بعر ف بالفيزان 851221088ط1ط 
ونذا الوصف الجميل اندر ان الليدي كانت على دراية بمبادىء علم الور 
وممموم صنوف الحيوان . الا أن الدراج الفراتى لا بحط على الا لحار «نالقًا 
ولكن يعيش بين الادغال كالدجاج البرى تماما . 


لام لب 
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ل الات 


الفصل السابسع 


بيئمسا بعوي الذنب ق ضوء الثمر 


أسود منطقة الغفراث # صيادو العغادلة ‏ البدوي برهوم ‏ قاسقام 
الرقة ‏ الحمار البري - لهو في غاية الطرفاء ‏ الحصان المدهشس 
ت فرفيولتا الى البسر + 

ركبنا اليوم في طريق ضيقة تحت الجرف محفوفة بالمخاطر بين صخور 
رخامية وغابة كثيفة من الطرفاء نمت فيها وتشابكت أجمات هائلة من النبانات 
الشوكية وصربمة الجدي التي تمتد أميالا في عمق الغابة » وفي مثل هذه الديس 
والاشجار تعيش الحيوانات البرية المفترسة » فمنذ سنوات قتل في هدا المكان 
بدوي اسمه فوزان افترسه أسد ضار ء أسود الفرات هي من الاسود البابلية 
غير الخطيرة ولكن اذا وجد منها من تذوق لحم الشر فسيعتاد هذه العادة 
ويهاجم البشر باستمرار تماما كما تفعل النمور الهندية في الشرق ؛ ومثل هذه 
الاسود أحدثنت الرعب فى تفوس العرب » وما قصة الرجل العنزي الذى أكله 
الاسد بغريبة عن أذها نهم , كان فوزان من الخرصة<1© عائدا الى منزله في 
كوكة من الفرسان ؛ فلاحظ وزملاؤه أسدا يتيعهم في الطريق » وكان فوزان 
الرجل الوحيد الذي يملك سلاحا ناريا بينما البقية كانوا يتسلحون بالرماح ٠‏ 
وبدافع من التحدي والتظاهر بالشجاعة كر على الاسد وأطلق عليه النار من 
مسدس كان بحمله فزمجر الاسد واختفى » نابعت المجموعة طريقها دون أن 
نسرع أو أن تكترث لعواقب ما حدث » ولكن بعد نصف ساعة من الحادث 
حل الظلام وسار الجمع في ممر ضيق في رتل أحادي » وفجأة سمع الرجال 


آذ < ز < < * خخخ 22 
)١(‏ الخرصة من الفدعان والفدعان من العئزة ٠‏ 


ب كم ب 


صرخة والتفتوا الى الوراء ليجدوا فوزان قد اختفى فأصابهم الهاع » وتصرقوا 
بجبن عندما فروأ بجيادهم مبتعدين عن الخطر تاركين فوزان يواجه مصيره 
المحتوم ٠‏ عادوا في اليوم الثاني ليروا ما حدث فوجدوا بقابا جثة زميلهم على 
بعد خمسين باردة من الغابة ٠‏ سررت لخروجنا من هذا المكان المرعي اأى مكان 
آمن مكشوف ٠‏ أصبحت ضفة الوادي عريضة ثائية ترامت فيها السهول 
العثشبية وتنائرت فيها شجيرات الطرفاء هنا وهناك » وف أماكن أخرى وجدنا 
مساحات من اللارض كانت كما لو حرثت بمحراث » أو نمشست بواسطة اللخمنزير 
البرى الذي تخبر نا آثاره في المنطقة عن وجود قطعان كبيرة منه ٠‏ بحرث فلاحو 
الفرات الارض باتنظام الاأنهم لايحبون الخنازير لأنها تعي ثالمساد في المزروعات. 


شارفت الشمس على المغيب في وقت مررنا فيه بعض الاثار الاغريقية أو 
الرومانية التي كانت معلمة عاى الخريطة بوضوح ء كانت تشبه حمامات زنويا 
ذات القرميد المسطح الاسمنتي وحولها جلاميد حرة من جدار مهدم لا زال 
حتى اليوم سمى الحمام ٠‏ وجدنا قرب الحمام مساكن العفادلة » والعفادلة قوم 
شجعان من قبيلة10؟ مغمورة اشتهروا في المنطقة باصطياد السباع ٠‏ كان مخيم 
العفادلة متميزا ولا يشسبه أبا من المخيمات التى مررنا بها في الطريق ٠‏ ويصعب 
علينا اعتبار العفادلة من البدو لانهم لا يغادرون ديارهم ويسكنون ف منازل 
تابتة بين الادغال » مجاورين النمر في غالب الاحيان » ولا سلكون العنم نل 
بربول البقر العادي وقطعان الجاموس ويعيشون على متنتحاتها » والجاموس 
كبا يقولون ‏ لا يخاف الاسد ويسكنه العيش فى أكثف غابات الطرفاء 
دونما خطر بهدده » يذهب رعاة القطعان الى المرعى متسلحين بالرماح القصيرة 
والبنادق التى تصيب أهدافها بدقة. 

لا ملك العفادلة خماما بدويه » ولكنهم يبنون الاكواح من أغصان الطرفاء 
التي تنسج متشابكة وهي طرية وغضة وتغطي الاكواخم بقطم من الخيام ؛ 
وبالاضافة الى هذا المعسكر يوجد معسكران قريبان على بعد ماعة باردة داخل 


. العفادلة من الابي شعبان في محافظة الرقة‎ )١( 





ل أ ا 


الادغال » دمكن الوصول اليهما عبر ممرات ودروب شقت بصعوبه : وسيج 
كل تجمم سكني بنوع من الجريد والوتل ‏ الاغصان المضغورة من القصب 
والاغصان ‏ تتلوى الدروب بين الاكواخ لتشسكل متاهة يصعب الدخول اليها 
أو الخروج منها » وهكذا تصبح الاكواخ قردة غير مننظمة متصلة بشوارع 
وأمام كل منها حوالي نصف فدان أو أكثر من الارض التيأزيلت عنها الاشجار ٠‏ 

ركبنا الى داخل القرى قبل المغيب وبعجلة شديدة لنقتفي أثر الماشية 
التي كانت تخب عائدة للمبيت + وصلنا الى القرية فهرع كل السكان لاستقبالنا 
وكل واحد منهم يصر على استضافتنا ويعرض علينا النوم داخل كوخه ء الا أن 
الاكواخ لم تكن مرضية ؛ وي الوقت نفسه كانت الفسحات من الارض أمامه 
مغطاة بأصول الشجيرات المقطوعة » ولا يمكن النوم فوقها الا بصعوبة 
نما خلت الارض من الاعشاب التى تحتاجها الخيول الجائعة » ولا بد من 
تأبين الحد الادئى منها على الاقل » لذلك قرر ولفرد النوم في العراء سواء 
كانت هناك أسود أم لم تكن ؛ فاختر نا مكانا مناسيا لنصب الخيام على تلة 
مرتفعة حيث بتوفر بعض العشب وخندق مناسب يفصلنا عن الغابة » وحالما فرغنا 
من مههمتنا أخذ ولفرد بندقيته وذهب في نزهة مثسيا على الاقدام » يبنا انهمكت 
مم حنا في اعداد العشاء اللذيدذ لهذه الليلة ٠‏ 


تعافى السيد « سكين » من وعكته وجلس يستمع الى العفادلة الددين 
أخروه عن طريقة اصطيادهم للاسود : كلما سمعوا بوجود أسد ذهبوا 
لحاصرته مصطحمين قطيعا من الجاموسعفاذا ما جرحوه أللقوا عليه الجواميس 
لتطؤه بأرجلها حتى الموت ومما يشجم على ذلك المكافاة اتني خصصتيها 
الحكومة التركية ومقدارها ثلاث جنيهات لكل جلد أسد يتم احضاره الى 
الدير » وكم من مرة حصل السكان على هذه المكافأة في هذا المكان بالذات ٠‏ 


فمنذ أسبوعين قتلوا أسدين في وفت واحد عندما وجدوا بقرة افترسها الاسد 


نت لقا مه 


والتهم جزءا منها » كمن رجل من أهل السبخة7١2‏ المجاورة للاسد في حفرة فرب 
جثة البقرة الصربعة مموها المكان بأغصان الشحر » وجلس يننظر قدوم الاسد 
ليلا » وعند الفجر ذه الناس لتفقد الرجل فوجدوا الاسد علد الفريسة 
والرجل مشدوها قف حفرته ٠‏ 


أطلق الرماة النار على الاسد وعادوا به ميتا الى حصن صغير كنا قد 
مررنا به لسلخ جلده والحصول على المكافآة ..٠‏ وثي اليوم التالى وبينما 
3 الاسد ممددا 0 ا تزأد خارج لكلا ل 
دون فالدة . وآخيرا قئلت اللنوة وسلخ جلدها وحلد الاسد ٠‏ قام بر أهيم 
الشجاع وطاف بحلد الاسدين على ظهر حماره بين القبائل ليكسب عيته بهذه 
العروض المشسوقة ٠‏ كان الاسد من زمرة الاسود البابلية المعروفة التى تخلو من 
القنزعة » ويتقديري ان هذا النوع من الاسود يعتير من الحيوانات النادرة 
في العالم0؟ ٠‏ 

في بوم الاحد الثالث عشر من كانون الثانى طالعنا النهار يضباب كثيف . 
الجاموس الذي قدمه لنا العفادلة ؛ وغادرنا المكان في تمام الساعة الثامنة ٠‏ 
ف طريقه لاستلام مهام منصبه الجديد الذي عينه فيه صهره كامل باشا » فأد ركنا 
على ظهر حصان رمادي جميل من سلالة الصقلاوي الجدراني وأخمرنا بأنه 
قد غادر حلب بعد بومين من انطلاقنا » وأنه أمضى اللياة البارحة في اكوا 
1 السبخة مدينة صغيرة على الطريق بين الرقة ودير الزور . 
(؟) قتل ركاب السسفينة التجارية الانكليزية التي كانت تبحر في دجلة بين بغداد 

والبصرة منذ ثلاث سئوات ثلاثة من هذه الاسود »© وعندما جرح أحدما 


نزل الو الماع وحاول الصعود الى ظهر السفينة المبحرة في دجلة فى منطقة 
لا تذكر فيها الادغال . 


ل لاة سس 


العفادلة التى مررئا بها ه انه المسافر الصادق الورحيد الذي شاهدناه في الطريق 
لأن وصفه للاكواخ جاء مطابقالما شاه دناه بالامس ء 

سرنا قليلا في البادية ومنها لاحت لنا معالم الرقة المكان المأهول بالسكان 
بعد الجبول التي مرونا بها » وكنا تنوقع أن تكون الرقة مدينة كبيرة لأنها 
كانت في الماضي كذلك ؛ ولكنها اليوم نصف مسسكونة » وتنتصب على الشاملىء 
المقايل للنهر في المنطقة التي تمتد نحو العراق ولا يمكئنا الوصول اليها الا عبر 
معدية على بعد ميلين من المكان الذي نسير فيه » ولم نكن ترغب بالعبور ولّئن 
سليمان كان متحمسا ليرينا فرسا أصيلة لها سمعة طيبة في المنطقة » ولهذا 
تركنا الخيول مع أحد الدرك وركبنا المعدية الى الطرف الاخر للنهر في مركب 
غير عربض بدا لنا كسفينة نوح التي شقت نصفين » عطفنا في نهر عرضه ربع ميل؛ 
ونبغي الوصول الى بلاج متحدرعلىالشاطىء يهدوء وهو أمر ثادر على جواب 
النهر ٠‏ وبوصولنا نوقعت أن نمثي باتجاه المدينة سيرا على الاقدام لكن 
سليمان . كونه من الضابطية ‏ هيا لنا فرسا ومهرا وجعلهما فى خدمتنا ؛ 
الا أن ولفرد فضل السير ماشيا فاصطاد في علريقه عددا لا بأس به من الدراج 
بينما امتطى القنصل حصان الرقيب سليما نالذي كان قد أحضره معهفيامركب. 
مررئا بأرض محروثة وبعرب كانوا من الرجال والنساء في طربتهم الى 
المعدية ٠‏ كان الاول حسن الطلعة وسيم التقاطيع بدا بأسنان لماعة » أما المرأة 
التي كانت تقود الحمير المحملة بالشجيرات فبدت من بعيد كالشياهم”"؟ ... 
أوقمونا ليسألونا عن أخيار الحرب » وهل السلطان في حالة نصر ؟ فأجيلا 
شوية2؟ » فا نفجروا بالضحاك ونين لنا بأن التعاطف مفقود نسيا بين العرب 
والاتراك وحصل هذا وسليمان كان بعيدا عن السمم والا لبدلنا كلمة شوية 
بجملة ان شاء الله الطريقة المناسبة للاجابة على أي سوال طائش ٠‏ 

كانت الرقة مدينة عربية اسلامية » شيدها كما قيل الخليفة العباسي 
هارون الرشيد منتجعا صيفيا له ٠‏ بدت أسوار المدينة سوائتين من الشبط 


. الشياهم : من الحيوانات الثدبية الشائكة الجلد ويسمى الدلول‎ )1١( 
. كلمة هامية تعني قليلا‎ ١ 


حا ث“اة ب 


المراكئي في فن العمارة أي أنها بنيت من القرميد المرتب بطريقة هندسية رائعة 
على شكل قوس يثسه حدوة الحصان ؛ الا آنها كانت متهارة عند القاعدة . 
وببدو أن كل الآثار في المنطقة تنهدم بهذه الطريقة كأشجار نخرت من الجذور . 
ومن الصعب أن نعرف سبب خرابهاء لم نعثر على بيوتداخل الاسوار الاالخيام؛ 
واستقبلنا القائمقام بسكل رسمي جدا وقدم لنا الفناجين المعتادة من القهوة مع 
نرجيلة » للسيد « سكين » الدي تحدث معه بالتركية ٠‏ كان الرجل صغير 
الجسم ويرتدي معطفا دخانيا محشوا فك أزراره وينتعل « خفافة » متسعة 
ولبس « بنطلوئا »© أورسا وضع طربوشا فوق رأسه » وبدا ببشرة جميالة 
ولحية بنية وسخه غير مشدبة ويظن به من بشاهده واحدا من الاغبياء البائسين 
من الاتراك في مثل هذا المكان ٠‏ ساعده في الحديث مرافق بعنيين لامعتين ‏ من 
المحتمل أن يكون من اليونان ‏ قام بشرح ما بعجم عليه من الحديث الذي 
كان يدور حول السياسة والحرب ٠‏ وعندما فرغنا من الحديث قادنا خارحا 
ليرينا الفرس التى كانت قد أهديت لأخته ٠‏ انها صقلاوبة جدرانية تعود فى 
أصولها لحصان مشهور رأيناه في حلب » تبخترت الفرس بلون كميت أشقر 
ولكن دون حيوية نذكر لأن عراقيبها كانت غير طبيعية ٠‏ ورغبئا باستيدالما 
بالمعئقية المعطوبة الظهر التى كانت معنا الا أن المفاوضات بهذا الشأن توقفت 
فجأة عندما وصلت الخيول التي خرجت من المدينة للمرعى تعدو يتقدمها حمار 
وعفى اصن اصكاية عد كا لتمشن بمعها © اله لان فى السنة الأواو قن غيره 
وأليف : ولكنه يرفس من حوله بعصبية وحنق عندما يمس بسوء » لونه 
الى حمرة عليه خط عريض غامق حتى تهاية الظهر ٠٠٠‏ أذناه قصيرتان وم خرنه 
متدلية فوق أرجل دقيقة تشبه أرجل الغزال ٠‏ اشتكى منه القائمقام لأنه كان 
بعض أذناب الامهار التى تعيش معه ٠‏ 

سألنا المسؤول التركي عن جدعان والعنزة فلاذ بالصمت ولم يقل لنا 
شيئا » لذلك تمثيئا له ولأصدقائه السلامة وودعناهم وافترقنا نربد الطريق الذي 
جئنا منه » وبعد أن ركبنا المعدية عدونا بخيلنا لوبلا لنجد قافلتنا التى توقفت 
باتنظارنا في السهل المقايل لمدينة الرقة. ْ 


عد كق قاب 


و ارام عر ب لاون كان عا روا انج لتر عاج 1 
الصباح » فبعد أن أسرجت تفلتت وعدت راجعة الى بعض الامهار في السهل 
وتوقفت على بعد نصف ميل لترعى العشس في المكان الذي كنا نعسكر فيهء 
كان الصباح مفعما بالحموبة والنشاط » وأرادت المسكينة تدفئة أوصالهاءوعلى 
الاخص بعد أن تناولت في الليلة الماضية وجبة دسمة من الشعير بدلا من الدخن 
العادي ٠‏ فانطلقت مع سليمان لمطاردتها » ولكنها لم قدعه يقترب منهاءوجالت 
راكضة قبل أن أقنعها بأخذ العنان » وبذلك تكون قد تأخرنا قليلا عن السير ٠‏ 

سرنا في طريق ,تكثر فيه الحمام » فقتلنا منه ثماني حمامات بطلقة واحدةء 
والحمام يحتاج الى صياد محترف ولا ثشيء أفضل من صيد الحمام » ولكن 

« ولفرد » لا يملك الطلقات الكافية ليضيعها في مثل هذا اللهو البريء ٠‏ 

أخذ اليوم يمر برتابة لأن منائلر النهر لم تكن مثيرة كما كانت وكنا 
مسرورين أن تتوقف في أول بقعة 'نصادفنا عند الظهيرة » انها تختلف فليلا عن 
المكان الذي كنا نرغب باختياره فالجروف على حافة الوادي تفسح مجالا 
للمنحدرات المتدرجة للمرور باتجاه النهر وهي مخضرة بعشب في التلال 
المجاورة » وف منعطفات تلك اعد رات على طاريق سسدارة يح تحن +النهن 
وجدنا مساكن السبخة قربها قطعان الحملان في مكان دائري 'نحجبه التلال عن 
الربح أشسبه بوعاء أخضر من السبائيخ ..٠‏ ف هذا المكان نوقفنا ونشرنا فرشنا 
على المنحدرات المريحة جدا ٠‏ ابتعد ولفرد كالعادة باتحاه النهر الى غابة الطرفاء 
ورغب في التجوال هناك حتى حلول الظلام » ولما عاد طلبت منه أن نكتب لي 
وصفا لغابات الفرات فكتب الآتي : أشجار الطرفاء تنتشر في المكان بارتفاع 
بماثل نبات جار الماء في انكلترا خصوصا عندما تتكون الشجيرات في السنة 
العاشرة من عمرها عادة عند الساق بحيث بمكنك أن نشق طريقك من خلالها 
بانحناءة قليلة » وهناك ممرات صنعها الخنزير البري يسهل تتبعها والسير عليه 
فيالغابة»والارض نظيفة من القمامة والدبال ولا تصدر صوتا عند المشى فوقها ٠‏ 
ولكن قد بغوص الما شي فيها بعد أشهر الفيضان لأن مستوى أرض الدغل 


نندت 8:06 مسد 


تكون ف لك الابام أخفض من مستوى ماء النهر » ولا بمكن أن نرى من 
خلال أكثر من بضعة باردات أما الاغصان العلوبة فنجدها متشابكة كثيفة 
عشعشت فيها طيور العقعق منذ سنوات طويلة وكلما مررت بها أخذت ننعق 
وتصيح » وكلما تقدمت فعليك الحذر وأخذ الحبطة خوفا من الحيوانات 
المنوحشة التي أخبرنا بها العرب الذين مررنا بهم في الطريق ٠‏ 

كنا في الماضى نسخر من هذه الحكابات » أما الآن فأبة همسة أو فرقعة 
صن كافية أن تجعلنا ثلتغت الى الخلف بسرعة ونحن نتوقع أن نرى عيني 
الأسد الهادئتنين تحدق نا من خلال الشحيرة » ولكننا ننسى الفزع فورا بمجرد 
سماعتا تغريد الطيور التي لا نبعد عنا أكثر من خمسين باردة » وقد نجدها 
أمامنا على الاشجار بشكل واضح وجلى ٠‏ فالدراج ما ان بطير حتى يكون على 
وشك أن بحط على الاشجار ثانية» فنتوقف لنصغى الى صوته المغرد من جديدء 
وقد يصادفنا طائر غريب لاتنمكن من رؤيته بوضوح فيطير من أيكة كثيفة لبحط 
في أخرى دون أن نعرفه وحتى قبل أن ينزل الصياد بندقيته عن كتفه ٠‏ وبيسا 
ركز اهتمامنا بكتلة من الشوك أو صربمة الجدي المتدلية من حولنا ٠‏ يقفز 
خنزير مندفعا الى الخارج بسرعة فائقة فتصوب اليه البنادق على عجل لتخطئه 
فيولي هاربا دون أن نحظى به ؛ وذلك من حسن الحظ لأن اصابته بجرح تجعله 
بستدير الى الصياد ليصبح تحت رحمة أنيابه وأرجله ؛ والطاقة التى تطلق 
باتجاهه تهيج الدراج فيطير الى أعلى فتعاجله بطلقة خاطفة حالما يرتفع في الجوء . 
كلما تجولنا في الغابة ينتابنا شعور أننا سنصادف شيئا جديدا في كل لحنلة ٠‏ 
والسير في دروب الخنازير عبر الغابة يوصل فجأة الى النهر الذي بنساب بصمت 
مسرعا بكتلة كبيرة من الماء الموحل » وعندما ثقف فوق جرفه نجده يرانفع الى 
أكثر من ثنى عشر قدما » ومن هناك نشاهد طبور الوز » واذا ما صادفئا ماء 
راكدا فريما وجدنا أسراب طائر البجع الجميل ء وعند حافة النهر نجد السرور 
من جديد بنصحيح الحسابات الخاطئة عندما ننظر الى السماء المكشوفة فنحن 
الآن خارج حدود الغابة ٠‏ غابت الشمس وحان موعد العودة الى الخيام » وهنا 


مسد اكاة مسد 


لا بد من السير في طريق مستقيم تسمع على جوانبه بنات آوى نعوي بشدة ؛ 
ومن بعيد عبر النهر يمكننا سماع زكير الاسد » ولا ندري فقد يبكون رغاء 
البعير في غالب الظن » وقد نمر في طريق العودة بفسحة قطم العرب الاشجار 
منها لتستخدم وقودا لنيرانهم فنجلس فيها لنأخذ نفسا » وفي هذا الوقث تحط 
على الارض طيور عند أقدامنا واحد بحط بعد الآخر فنظن أنها من طيور البومء 
تتقاتل عند الأقدام فنطلق النار لنجدها من دجاج الأآرض » ويغرينا هذا أن 
نننظر قدوم الآخرين ؛ ولكن لا نستطيع الاتتظار ملوبلا بسبب حلول الظلام ؛ 
والظلام .يجعلنا تنعثر في الطريق » وعندما نسرع فقد يمر بنا ابن آوى. خلسة 
عبر الطريق » وعندما تتعدر الأهتداء بشيء من حولنا فلا بد من التطلم بقلق 
الى النار التي نفترض أن الاصدقاء قد أشعلوها في مكان مرتفع لترشدنا و نحن 
ف طريق العودة ٠‏ طلع القمر فعلمنا على ضوئّه الجميل أننا عند أطراف الغابة٠٠‏ 
رأيناه بحاذينا وكأنه بريد أن بتركنا وراءه في أرض مكشوفة ٠.٠‏ وعلى حين 
غرة تبلغ القلوب الحناجر لرؤية حيوان أحمر يتحرك بسرعة بين الاشجار ؛ 
وسرعان ما ندوك أنها بقرة عادت مهرولة من المرعى لترضم عجلها الذي ربط 
منذ الصباح في البيت » وعندها ‏ كما يقول الرومانسيون ‏ تتنفس الصعداء 
وتلبعها في الطريق لنصل الى المعسكر ولنفرغ ما في جعبتنا من صيد على نرانيل 
حنا وتمر دكاته ٠٠‏ ما شاء الله ! ما شاء الله ٠!‏ 

في الخامس عشر من كانون الثاني في منتصف الليل أيقظنا قصف الرعود 
فوق رؤٌوسنا وصوت الخيول الهائجة التى حاولت التحرر والانطلاق بسرعة؛ 
وف وميض آخر وفرقعة أخرى انطلقت الفرس هاحر لتقف فوقنا » ألا أنها 
ولحسن الحظ لم تصب أحد منا بسوء » ثم انهمر المطر واعتقدنا بآننا بمنأى 
عنه ونحن في داخل الفراش » الا أن سقوط المطر لم يدم طويلا » والا لبللنا 
بشكل كامل ولهذا تابعنا النوم حتى الصباح ٠‏ كان هذا الحادث بمثابة انذار 
لنا » وعلينا في المستقبل أن ننصب خيامنا قبل النوم تحسبا للطوارىء لأن 
الخيام تحمينا من الطل الغزير ناهيك عن المطر ٠‏ 


ع 87 ند 07 


أفقنا في الصباح على صوت نواح في السبخة لأن رجلا قد مات في الليل 
وهم بحملونه الآن الى قمة التل لدفنه هناك ٠‏ سألنا عن عمره فأجابوا أن لحيته 
لم تنسب بعد ٠‏ كانت رحلتنا في هذا اليوم قصيرة لأننا أمضينا الوقت في مطاردة 
الاوز الاحمر » ولكن لم نحصل الا على واحدة منه » وبينما كنا ننتظر الطائر 
ليحط على الشاطىء شاهدنا على الضفة الاخرى من النهر ثلاثة خنازير برمة 
ضخمة » وحالما شاهدتنا اندفعت واختفت في الطرفاء بسرعة ٠‏ 


حان وقت الظهيرة عندما وصلنا الى عدد من الاهوار والخاجان الصغيرة 
التى غطتها أسراب هائلة من البط والغرة » وعندما شاهدنا ذلك قررنا التوقف 
عن السير بقية النهار ٠٠٠‏ انشغلنا بنصب الخيام فنهضت خيمتنا ببطاتتها 
الحمراء أولا وبدا النوم بداخلها وكانه نوع من الترف بعد أن أمضينا بعض 
الليالي تنام في العراء » وحسنا ما فعلنا لأن السماء كانت تنذر بحدوث شيء ماء 
والجو قد نحول الى البرودة ٠‏ 

رجع ولفرد ليستكشف الأهوار وشبه الجزيرة التي تقع خلفها » فوجدها 
تعتج بالبط ودجاج اللارضء فأعحبه المكان ولهذا قرر البقاء فيه بوم غد بكامله. 
شاهدنا فرسا جميلة عرجاء تجري بعيدا عن الخيام » وتوقعنا أن تكون من 
خيول العنزة التي تركت في هذا المكان عند رحيلهم الى الجنوب » وهم غالبا 
ما يفعلون ذلك اذا ما عجزت جيادهم عن الرحيل » فيعطون جزءا من ملكيتها 
لعرب السبخة أو اولدة أو الى أي من القبائل الصغيرة ومالكها الجديد له 
الحق بتملك مولودها الاول الذي تضعه في دياره ٠‏ بدا ذلك المهر كالحصان 
الصياد الانكليزي ولكن برأس جميل وارتفاع تقدره بخمس عشرة قبضة ٠‏ 

السادس عشر من كانون الثاني كان يوما هادئا جميلا على الرغم مسن 
الريح العالية ٠‏ أمضى ولفرد سحابة يومه بالصيد » فوصل بحقيبة تحتوي 
الآتي : نسعةطيور منالدجاجو بطةواحدة وحذافا('2 واحدآ وبوشارا”واحداً 
وحمامة من الورشان وزوجا من رؤوس الذثاب وعددا كبيرا من دجاج الماء ؛ 


(١)و(؟)‏ الحذاف والبوشار أنواع من البط التي ترتاد الفرات . 


ند قري ميب 


وكان باستطاعته أن يصيد المزيد الا آنه كان يمشي ويستطلم أكثر مما كان 
بصيد ٠‏ وعلى كل حال سيكون مطبخنا اليوم عامرا بأصناف النحوم التي 
ستطبي بيد حنا الطباخ الممتاز المقتتصد في كل المون التي نقدمها له فحتى الخبز 
الذي جلبناه من حلب لا يزال؛ بحوزته مايكفي ويصلح للاكل عندما بحمص ٠‏ 
انه من النوع الثخين ويمكن تناوله أكثر من مرة واحدة .٠‏ ونسيت أن أقول 
اننا مر رثا بقبرين بعودان للالمان قتل صاحباهما منذ أربم سنوات وهما ثبي 
او 0 
كانا سمتطيان خولا أصيلة مرا بها بالدير فأغرت بعض الرجال من هواة الخيل 
الذين كمنوا لهما في هذا المكان وقتلوهما ٠٠٠‏ وسدو أنهما أبديا شيئا من 
المقاومة الا أن حياتهما ورحلتهما اتنهتا في هذا المكان بآن واحد ٠‏ استيقظت 
في الليل على صوت حيوان بلعق داخل الخيمة فوجدته حيوانا من رباعيات 
الارجل يقف فوق وسادتي وأنفه يتدلى في اناء الحليب » ولم كن لدي وقت 
للتفكير في نوع هذا الحيوان » فأمسكته من قواكمه الخلفية ودفعته خارجا ٠‏ 
قال بعضهم اله من بنات آوى » وقال آخر انه من جماعة العلاب ٠‏ 

في السابع عشر من كانون الثاني شاهدنا في الصباح أسرابا من الاوز تمر 
فوق رؤٌوسنا ؛ وأسرابا من غربان الغداف والزاغ التى كانت ندور وتصخب 
كما تفعل في اتكلترا قبل هبوب العاصفة ٠‏ وكنا في هذا الوقت نميل نوعا ما 
لتأجيل رحلتنا والمبيت في هذا المكان لامرة الثانية » وخصوصا عندما بدأ 
المطر بالهطول ولكن الخيام قد أنزلت فبدآنا بارتداء معاطفنا وعباءاتنا الثخينة؛ 
وسرنا في طريق يقودنا نحو الجرف وعرجنا بعدها ف طريق بمر فوق البادية ؛ 
فهبت ربح هوجاء تثليت بتساقط ثلج كثيف لم يسمح لنا بالرؤية لاكثر من 
مائة.باردة أمامنا » ولم نستطع تلمس الطريق الذي غطته الثلوج ٠‏ ومن حسن 
الحنل أن الربح كانت نهب ف ظهورنا ٠٠‏ فساورتنا السكوك في صحة الطريق 
الذي نسلكه حتى أد ركنا راعيا وضعنا في الانجاه الصحيح ٠‏ بدأت الرحم تهدأ 
بعد منتصف النهار ؛ وعملت الشمس جاهدة لتشرق ثائية : ثمهيطنا الى الوادي 
وتوقفنا دقائق في ملاذ تحت الجرف يحمينا من الربح ؛ الا أثنا لا نرغب 


يبة سمه 


بالتوقف طويلا لأننا نود الوصول الى الدير غدا » وهكذا تابعنا المسير طوال 
اليوم حتى وقت الغروب » اذ وصلنا الى جدار متهدم عند حافة غابة من الطرفاء 
عندها بعض الخيام ٠‏ كان الماعز بحتمي بالجدار ويرعى من بقابا الارض ؛ 
فقمنا باشعال النار فورا لتدفئة أنفسنا أو عاى الاقل لتدفئة أصابعنا المتجلدة .٠‏ 
فلا أعتقد أنني قد صادفت مثل هذه الريح القاسية باستثناء العواصف الثلجية 
التي هبت علينا في منطقة الشط الشرقي في الجزائر منذ أربع سنوات ٠‏ 

حل الظلام قبل وصول سائقى البغال » وف هذه الفترة تجمدت أوصالنا 
حتى العظام وذقنا مرارة البرد » وبوصول القافلة نصبت الخيام فأصبحنا بمناى 
عن الربح ؛ ولن نجد أفضل من خيمتنا نحتمي بها من الجو العاصف » و تنقي 
بماشر الرياح العاتية. 

زالت العيوم وسطم القمر باستدارة كاملة » ولكن البرودة جمدت 
الخيمة وأحالتها الى قطعة بابسة وحولت أبدينا الى أطراف وأشلاء بابسة ٠.‏ 

الثامن عشر من كانون الثاني أفقنا في الصباح لنجد الماء قد تجمد في أحد 
الاوعية داخل الخيمة بسماكة انئش واحد » وحبل الخيمة منهارا متييسا 
باتجاه الربح ٠‏ وفي هذا الصباح أنعش حنا صباحنا بمشهد مسرحي بسيط 
دارت قصته حول قطعة حبل كان قد أخفاها بعض الاعراب الذين زودوف 
بالحليب من عرب العقيدات » ولهذا توقعنا أن تنعرض لسرقات أخرى » فأصر 
حنا على استعادة المادة المفقودة وطلب من السيد « سكين » التدخل » وهكذا 
أصبحت القضية جدية وبدأ الاعراب يتهمون بعضهم بعضا حتى تم التعرف على 
اثتين منهم فاعترفوا بفعلتهم وأعادوا الحبل » وكم كان ممتعا رؤية حنا وهو 
بوبخ اللصين المسكينين لجريمتهم وسوء تصرفهم » فتدخل سليمان عمليا 
ولكمهما بقسوة واتنهت القضية عند هذا الحد ٠‏ 

كان هتولاء من العقيدات الذين يملكون فرسين ممتازتين حصلوا عليهما 
من العنزة » وسمعنا منهم أخبار جواد عربي أصيل من سلالة « المعنقي 


ل اه 


الهدرجي » ثي البيوت المجاورة » وقبيل مغادرتنا الملكان قابلنا رجلين منهم 
عرضا علينا مشاهدة ذلك الحصان ؛ فوافقنا حالا على الذهاب معهما لأن 
السلالة المعنقية تعتبر من الخيل الاصيلة ولكنها تفتقر الى التناسق وااحمال : 
وذلك لا بضر ما دامت الاصالة متوفرة مع القوة ٠٠‏ استمر الرجلان بترديد 
جملة معنقية ابن سبيل١0١2‏ وكأنهما يعزفان نغما يتذوقان فيه نكية كل حرف 
ومقطع لأن احترام الدم يصل عندهم الى حد التعصب ٠‏ عدنا ثانية الى الطريق 
وسرنا أكثر من ميل خلال الشجيرات حتى وصلنا الى مكان مكشوف فيه بعض 
النسوة بقمن بتجميع خيمة كانت قد أنزلت للتو » فقان : ان الرجل الصالح 
كان خارج البيت على ظهر جواده » ذهب ليستعير حميرا لنقل الخيام الى ديار 
أخرى نتوفر فيها الربيع ٠‏ أعرضنا عن الحصان » لأن جوادا من سلال: ٠‏ ا معني 
لا يمكن استخدامه لأغراض التحميل ٠‏ ولم تتحدث عنه بعد ذلك علاما 
شاهد نا محمدا سوق أمامه ستة من الحمير » وهو بمتطى الحصان ٠‏ كان 
الحصان صغيرا أسود اللون ظاهر العرف نامي الذيل وديعا ء وكل هذه الصفات 
نسبت الى والده الحصان الذائع الصيت ف المنطقة ٠٠‏ وجدنا عند هؤّلاء 

العرب تعصبا زائدا لهذا الحصان وأصالته » ولم يفهموا مبررات اعراضنا عنه: 
ولهذا قلنا لهم بلباقة : أسف للون الحصان الاسود » ولن نشتريهلآن اللون 
الاسود لا يجاب الحظ ؛ وغادرنا المكان حالا ٠‏ 


قررنا الوصول الى الدير ف هذا اليوم » ولهذا تركنا أمتعتنا تلحق بنا ؛ 
وأرسلنا سليمان ليعلن عن وصولنا ؛ وسرنا بعده باندفاع وحماس . فبدا الدرب 
طوبلا نفذ فيه صبرنا ٠‏ وما أن صعدنا التلال حتى رأينا نقطة في الافق » نوقعنا 
أن تكون مئذنة مسجد الدير وعندما تقدمنا بالسير صادفنا ثلاثة مسافرين من 
تجار بغداد » وكانوا المسافرين الوحبا.ين الذين قابلناهم في الطريق » بالاضافة 
الى على بك الذي قابلناه في الايام |١‏ لعشرة الاولى من رحلتنا ٠‏ أخبرونا بأن 
المديئة قريبة وفي متناول اليد ٠‏ وف هذه الاثناء سرنا في سهل صغير فشاهدنا 


)1 أبن سبيل من القمصة »؛ من السبعة المنرة الذين بملكون ارقى سلالة 
للخيول المعنقية ( والاصح أن تقول الصدرجي ) ٠‏ 


عت 81د 


بلباسه الاوربي فقدم نفسه الينا » وهو يبحمل رسالة مؤدبة من سيده يطلب 
منا أن نضيفه . ونحل على شرفه في البناء الحكومي « السراي » حيث ذبحت 
الثيران والحيوانات المسمنة احتفاء بقدومنا ؛ وقد أخذت كافة الاستعدادات 
لاستقبالنا وهذا لم تتوقمه ولم تكن مستعدين له اطلاقا ء وكان آملنا 
أن نسوي الامر في نصب خيامنا بجوار الباشا ؛ الا أن الشاب كان عنيدا ولم 
يستمع لأي طاب منا غير الموافقة فوافقنا ٠‏ تولى ولفرد قيادتنا في مراسيم 
الاستقبال ؛ وارتفع الى وقار المناسبة وقام برزانة وهدوء يرد على نحية الخمسة 
عشر رجلا الذين كانوا يمثلون القوة العسكرية للباشا وعندما وصلنا اليهم 
انسحبوا على جانبي الطريق تكريما لنا : ولنواجه بعدها وجهاء المديئة الذين 
جاووا على أفضل الجياد ٠‏ يبدو أن كل الدير خرجت لاستقباننا بحرارة ‏ 
وتقدمنا في موكب يحيط به أكثر من خمسين فارسا ٠٠٠‏ يتقدمهم شاب يحثهم 
من وقت لأخر وهو الذي قادهم مرة أخرى بفرس هرم مرنديا « ينطالا » 
مزموما وزوجا من الاحذية الطويلة التي جمزت بسحابات جانبية » ابتدأ الحفل 
بعزف الموسيقى « المتازية » ذلك الاسلوب الرائم للترحيب المؤدب الذي 
حظينا به من العرب والاتراك على حد سواء ٠‏ 

لست ف موقف يتطلب منى المزيد من الوصف » لأن سعادة الوالى 
حسين باشا جاء للترحيب بنا عند أول ببت في المدينة على ظهر بغل أسود جميل 
كلل بغطاء مزركش له شرابات سوداء ذهبية وبرفقته ستة من الخدم ٠‏ وقف 
لاستقبالنا » ولم يكن لنا أن نرفض مثل هذه العروض النبيلة من حسن الضيافة 
حتى أصبحنا في دار الحكومة ٠‏ 

لم نكن نادمين على استبدال الحياة القاسية والنوم في العراء بغرف 
نظيفة فرشت بالسجاد وبأثاث مترف وممتلكات ثمينة لا يمكن أن تجهز الا 
لاوترناء من الثائن + 





لد "اما هه 


الفصل الثامن 


بعتبر هذا ا'حادث على الاقل بمثابة الذار لنا جمبعا كي سرك 
ماريا ايدجورث 


وضعنا تحت المراقة ومنعنا بلباقة من زبارة العنزة . الدير أنضل سوق 
للخبول العربية الاصيلة ‏ المعلومات الاولية عن شمر وعن بطلوم عبد الكريم 
ومعامراته وموالة سد الدبر ىْ خطر له الدر كي الخائن سقطلت 5 ار 
وأنقدت ‏ رحلنا الى بغداد ٠‏ 


حسين باشا حاكم الدير رجل عمره بناهز الخمسين عاما ؛ يقابلك بمظلهر 
وفور وقسمات وسيمة على الرغم من لحيته التي شابت وحبة حلب التي في 
وجهه » شأنه شأن كل الوجوه في المنطقة ٠‏ ولد في حلب وبنعاطت مع العرب 
أكثر مما يتعامطف مع الترك وهو عتماني فقط بسبب تمثيله للسياسة العثمانية 
التقليدية المسيئة وبسبب حكم المقاطعة الذي تقلده بالوراثة ..٠‏ لا أقول هذا 
لكي أشوه سمعة هذاالرجل لأني أعتقد أنه من أنزه الموظفين الذين شاهدناهم 
ما بين حلب والبصرة ؛ ولكن الحكومة التركية لن ترضى عن تثام اداري في 
بلاد العرب مأ لم يعتمد على اضطهاد الضعيف وخداع القوى ٠‏ الزم حسين :ا شا 
تنفيذ هذه السياسة باخلاص منقطم النظير ؛ ووجدنا في هذا الرجل كياسة 
الاتراك مقروئة بشيء من صراحة العرب ء وكنت أتردد ف قبول ااوصف الأدي 
أطلقه على نفسه وادعى فيه أنه ليس من رجال الفكر ء ان الاحترام الذي نكنه 
لهذا الرجل ,بجعلنى أخجل منذكر أي ثيء لا بايق به ٠.٠‏ كان الحاكم المضياف 
والرجل السخى الذي يعحبك عندما بحتج على شيء بعبارته اللطيفة « موث 


|[ خم هه 


شريف 2176 ولو كنا نستطيع فصل كرم الضيافة وحسن الاستقبال عن بعض 
السلوك الممل والمماطلة في بعض الامور لكان على أن أقول : انه أفضل وأكرم 
الاصدقاء الذين قابلناهم في ترحالنا كلهء٠‏ 

انني أطلب من القراء عدم الشسك فيما آكتب ٠‏ فالرجل منذ البداية كانت 
ضيافته لنا يدون أبة دوافع أو أهداف محدودة » الا أنتي أتصور ‏ حتى قبل 
وصولا الى الدير ‏ أن الرجل كان على دراية نامة بأهداف رحلتنا » وريما 
تلقى بعض التلميحات من السلطات العايا لوضع العراقيل اللبقة في طربقها ٠‏ 
والرجل المحنك من أمثاله لا بد من أن يقوم بمهمته بصدق واخلاص » ولهذا 
نفذ خطط آسياده جامعا فيها كل اللباقة والمجاملات المؤدبة ٠‏ كان هدفه منذ 
اليداية آن بقودئا بشرف وأمانة الى أقرب نقطة حدود خارج مقاطعته وهو 
ما كنا تنوقعه » لأن الحكومة التركية كانت على الدوام تخاف من ااثوامرات 
التى 'نحاك بين القبائل البدوية » فاقنضت سياستها ابقاء رجالها كالاطفال فى 
جهلهم .بعمهون وعزلهم تماما عما بدور ويحدث في العالم الخارجي » كما كانت 
سياسلتها 'نهدف أيضا الى بذر الخلافات بينهم ورسم الخطوط العريضة لتنفيد 
ذلك ء فآخطر القبائل قد شغلت كثيرا في شتاء هذا العام بحروب أهلية ٠‏ ومما 
يؤسف له : أن الحكومة التركية تعتقد أنه من غير الممقول أن يتدخل فضوليون 
من أوربا ف مثل هذه الصراعات » واذا ما تدخلوا فسوف ,بخبرون البدو بالدور 
المشين الذي تقوم به السلطات التركية في بلغاربا وف الحاميات المتمركزة على 
الطرق العسكرية في سورية٠‏ 

سار العثمانيون على تطبيق المبدا القائل : فرق نسد فوجدوه شعارا 
ممتازا ,بحقق أغراضهم لأن الاورببين حاولوا في الماضي توحيد القبائل العربية 
ضد الحكم العثماني وحاولوا أن يرمموا سبل السلام بيئها بعيدا عن بعض 
الدوافم السياسية السخيفة ٠‏ والادهى من ذلك كله تشسجيع البدو لمتابعة 
)١(‏ كأنه تتمثل قول الشاعر : 


ب #8وأ ده 


الاحداث والاخار التي تريد في أزمة الحكم ف الام مبراطورية العثمانية » في 
وقت علم فيه أن بربطانيا تضم اليوم عيونها على الفرات ٠‏ وأي شيء أكبر من 
أن بظن بنا بأئنا نقوم برحلة رسمية تجسسية على عرب المنطقة التى نمر بهما 
ره . 

ومما زاد الطين بله وجود القنصل البريطاني السيد « سكين » معنا ٠‏ 
ومثله يصعب عليه زر لكقتصية في غذة الطروف :و الس يبنا يدون ايداف 
سياسية ٠‏ 

ان حسين باشا من الرجال الاذكياء ولن بغفل عما يدور فى آذهاننا : 
ولكن حكسته وصدقه وأماتنه جعلته بتعامل معنا بوضوح » ولهذا أراد أن نرسل 
الى البو تحت الراقة ضعت وهذا يتن أغرات : 

ان تفاصيل الخطة التى رسمها ‏ اذا كانت هناك خطة ‏ تنذها ببراعة 
عن طريق حسن الضيافة وكائه حاتم الطائي أو شيخ من شيوخ البادية ٠‏ لم 
سمح لنا الباشا بالنزول الا فى ببته » ومنعا من نصب نصب الخيام خارج المدينة أو 
بجانف دار الحكومة مدعي أن ذلك سوف بحلب عليه الخزي والعار » » ولهذا 
تخلى لنا عن شقته وأقام في مكان مستأجر آخر ؛ وقال عليكم البقاء كما 
تشاؤون اسبوعا أو عثرة أيام أو شهرا أو الشمتاء بكامله في منزله وهو أقل 
ما يمكن أن يديه راضيا ممنونا ٠‏ 

كان الياشا خادمنا ووكيلنا في كل ما نحتاجه من الدير ؛ سواء أكانت 
الخيل أو البغال أو المون ٠‏ ولكن كل شيء سيتم في حينه ٠‏ ولم ينتكام في مثل 
هذا من قبل أن نبادره +٠‏ وف بوم كانت تعد لنا فيه وليمة داخل البيت عصفت 
الربح في الخارج بشدة حتى ان ولفرد الذي كان قد أقسم أن يقضي الشتاء كله 
في العراء حنث بقسمه في هذا المكان وفي مثل هذه الاجواء » فوافقنا في الحال 
على كل الطلبات ومن دون أن نشعر أصبحنا أسرى سيدنا المحترم ٠‏ 

أصبحنا داخل أسوار دار الحكومة تحت أظار مضيفنا الباشا ٠‏ فلا 
أحد يستطيع الدخول اليئا أو الخروج من عندنا الا باذن مصدق منه ٠‏ فصعبت 


ب 1468 مه 


علينا الاتصالات مع سكان الدير الا عن طريق خدم الباشا ٠‏ وليس هناك من 
وسيط بيننا وين جدعان يمكنه أن يغامر بالدخول الى باحة سعادته ليقدم 
نا المعلومات ٠‏ 

تعب القنصل من عناء السفر وكان يرغب بالبقاء داخل « السراي » ينعم 
بالهدوء » وكنا غرباء عن طريقة التعامل وعن لغة المكان الذي نسكنه » ولم 
يكن بوسعنا التجول وحدنا في السوق لكي نطرح الاسئاة على الناس كما نشماء 
فكل المعلومات كانت تطبخ لنا قبل أن تقدم وكنا في عجز مطلق عن أي تصرف 
مناسب ٠‏ وتلك قضية لا تحتاج الى برهان ٠‏ 

علمنا فيما بعد : أن كل الشيوخ ذوي الاهمية كانت لهم عيون في المدينه 
ومراسلون خاصون ٠‏ فلو كنا نخيم خارج المدينة لتسارعوا الينا ولعرفوا وبهه 
رحلتنا ولكتبوا الى أسيادهم التقارير المناسية » الا أن حسين باشا كان قد 
أعطى أوامره بحجز كل ما بحمله الغرباء بخفة وحذر عند مدخل الباب » ولهذا 
تعذر علينا أن تنكلم مع أي شخص في موضوع جدعان ٠‏ 

كان الباشا حسين متحدثا مقبولا بتقن فنون الكلام » ولكنه أمضى جل 
وقته بالتحدث بالتركية ‏ اللئة الرسمية ‏ مع السيد « سكين » أكثر من . 
تحدثه باللغة العربية ه ودارت أحاديثه حول موضوع زيارتنا الى قبائل العنزة 
ب ليس لاحد2١2‏ حتى وان كان من نجد نفسها أن يتحدث بالعربية  ٠‏ لم 
يستطيع الباشا أن يسدي لنا النصح بشأن الرحلة في هذا الوقت الراهن » لأن 
الحرب كانت دائرة في البادية السورية » وعصابات الغزو وجماعات السلب 
والنهب كانت ناشطة ٠‏ وكل جماعة كانت تضم أربعين الى خمسين رجلا »؛ 
وكانت هذه العصابات تعمل مستقلة » وليس بمقدور أحد السيطرة عليها حتى 
وان كان جدعان ابن مهيد نفسه ء وانطلاقا من هذا الواقم لم نتجرا الياشا 
باعظا كنأ الامان » وكل ما كان يستطيم فعله هو تأمين خط الاتصال والطريق مع 
بغداد » يضاف الى ذلك وجود جدعان ابن مهيد في مكان خطر يصعب الوصول 
اليه وهو بحارب الرولة الذين ذهبوا الى الجوف للحصول على العونٌ من ابن 


. ذلك في الدوائر الرسمية‎ )١( 





فت 5 يت 


رشيد الذي يتوقم الناس ظهوره في الحماد في كل لحظة ء وشمر الشمال كانت 
على أهبة الاستعداد » وصار من المؤكد أن يهاجموه عندما تسنح لهم الفرصةء 
آما أنصاره من السبعة فهم اليوم ف حالة انقسام » ولا يمكنهم مساعدته موه 
وهكذا فقد سيق السيف العذل ٠‏ غادر جدعان منطقة الشرئ وهو يعرف 
كافة تحركات البدو في البادية ٠‏ ومن المحتمل أن جيوشه تطارد الرولة في 
الجنوب اليوم ٠‏ ولهذا فضلنا البقاء في الدير ننعم بالهدوء في ضيافة الباشا 
لمدة شهر على الاقل » حتى تعود العنزة الى الشمال من جديد » وعندها سيكوز 
جدعان نواقا لتنا » وعلى الاخص عندما بحين موعد تجديد الاتفاقية التجارية 
الرأي أمان )10‏ بين البدو والحكومة ٠‏ 

وربما بأخذنا الباشا بنفسه الى جدعان ان شاء الله ٠‏ وكلمة ان شاء الله 
هى كل ما نستطيع تقديمه من شكر الى سعادة الباشا » للطف والكرم والعناية 
الئي أحاطنا بها » فنحن نعامل بمراسيم ملكية خاصة » اذ صدرت الاوامر الى 
. حرس الشرف بمرافقتنا أبنما ذهبنا سواء أكنا نمشي على الأقدام » أو في حالة 
ركوب خارج دار الحكومة ٠‏ وحتى سكان المديئة ‏ الذين من طبعهم احترام 
الغرباء ‏ أجبروا على الوقوفكلما مررنا فالشوارع ووجدنا في ذلك نوعا من 
التشريفات المملة لم نكن نفضله لأنه بحول بيئنا وبين صداقننا للسكان ؛ 
وفضلنا أن تقول لهم عن بعد : شكرا لولائكم أيها الناس الطيبون فلا داعي 
لوقو قل و ة اخلس ا 

كرس اليوم الاول من اقامتنا لاستقبال الوفود بحضور الباشا » جاء في 
طليعتهم مستشارو الباشا وببنهم أعراب وقورون من كبيري السن يرتدون حلة 
بدوبة هي الرداء السوري المعروف الذي بشد بحزام حول الخصر مع العمامه 
أو الطر بوش »2 و بعضهم دخل عاري الاقدام » فحلسوا بعدم ارتياح على 
أطراف كرسي الباشا » أو على الارض حسب درجة وجاهتهم ٠‏ ومن مجلس 
هؤلاء لم نحصل على أبة معلومات باستثناء جملة واحدة : جدعان في مكان 


. امتياز خاص تمنحه الحكومة في ذلك الوقت‎ )١( 


نب ل69٠آا‏ سد 


بعيد من البادية ٠‏ جاء المسيحيون مع الوفد فأخيرونا أن عددهم في الدير يبلغ 
نتآلفون مع السكان في الدير ٠٠٠‏ وكثر كلامهم ٠‏ 


اشتكى المسيحيون من بعض المعاناة » فهم قد قدموا من ديارهم في حلب 
والموصل ليجمعوا المال في الدير عن طريق التجارة » ولكنهم لم يحصلوا على 
كفابتهم منه بعد » وطلبوا حمايتنا لهم » واستيفاء ديونهم الميتة ٠‏ ثم استقبلنا 
وفدا من الجيش برئاسة ملازم يرافقه رجل كان يجمع ضرائب الارض في السنة 
الماضية » ولم يستطع الحصول على المتأخرات المدفوعة بسبب الحرب » قم 
وفدت علينا النساء الا أن صبرنا قد نهذ » وتوسلنا أن يأتي البقية في بوم آخرء 
ركمنا عند الظهر خارج المدينة لنروض جحيادنا والتى بدت بحاجة الى 
الهواء العليل مثلما نحن بحاجة اليه » فحصاني أصيب بطفح جلدي يسبب 
الاصطبل الحار أما هاجر فيبدو أنها مصابة بالبرد ٠*٠‏ ذهينا الى التلال التي 
ا 000 من هناك على المدبنة فبدت الدير 
من الطين مثل كل القرى التي قامت على الفرات ٠‏ كانت الدير تنتتصب 
لي ا 
الطرفاء البربة والمروج الخضراء التي تصبح جرداء كريهة المنظر عندما يخيم 
العرب حولها وبقيمون مدة طويلة ٠‏ 
تبدى المواقع الحالية لدبر الزور أقل بهجة لأنها اتتخبت لأغراض زراعية ٠‏ 
تسهل عملية ربها ٠‏ تتناقض الدير بواقعها الحالي مع أطلال المدن القديمة فى 
المنطقة التي تدل بقاياها على مدن كانت عامرة في الماضي » وتقوم على أجراف 
عالية ومواقعم حصينة » ولعل السبب دكمن في اختلاف الظروف التى عاشها 
سكان الوادي القدماء عن الظروف التي تعيشها السكان قْ الوقت الحاضرءهء 
فقديما ‏ كما أتصور ‏ كانت المدن تتحدى بدو المادية » أما اليوم نجدهما 
تدفع الاتاوة لسكان البوادي وتعاني الكثير من تسلطهم » وهو ما كان يحدث 


مهأ سا 


في السنوات القليلة الماضية ٠‏ أما سكان الريف والقرى المحيطة بالدير فيلفهم 
الاهمال » وبعيشون عيش من لا حامي له على الرغم من موقعهم الاستراتيجي٠‏ 
ويبدو أنهم بعتمدون على فقرهم في حماية أنفسهم ٠ ٠‏ أن الدير بشكل خاص 
فير ممتعة ٠‏ وحتى النهر الجميل يفقد وقاره هناك عندما نتشعب الى فرع ضيق 
يمر بجانب المديئة » والى فرع كبير بير في الجاب الآخر من جزيرة منخفضة 
منبسطة شوهتها عمليات الحراثة غير المنتظمة ٠٠‏ بدا كل ثيء حول المدينة 
أجرد لمسافة عدة آميال حول المدينة ؛ باستثناء الرقع المهشمة بحراثة سيئة لتزرع 
عشوائيا بالشعير » ولتروى بوسائل بدائية سيئة » قد تكون الطبيعة قاسية في 
الصحراء » ولكنها في هذا المكان بدت منفرة تماما أشبه بوجه قبيح بدا متبرجاء 

ارتفئعت مديئة الدبر فوق ربوة صغيرة » وحولها بعض الاطلال التي 
تدل آثارها في الروابي على العمران القديم» والاقنية التي نمتد خلفها بوضوح. 
وهناك عدد كبير من القبور حول المدنة » والنى ندل على ماضى مدينة كبيرةء 
غيرت الدير معالمها بزخارف الباشا المثامر » الذي أضفى عليها منذ سنوات قليلة 
تقايدا عظيما لضاحية أوربية » بطريق عربض ومستقيم على جانبيه كنة وحديقة 
عامة سيجت بسور حديدي ؛ ستة من البيوت التى ركبت من طابقين وكانت 
من أهمها دار الحكومة ء وفي خارج المدينة وبين القبور ترى النساء بتنزهن 
اذا كان المساء جميلا » أو يقعدن في وقت بتقاذف فيه الصبية بالحجارة ؛ أو 
يلعبون لعبة الكرة الخشبية والصولجان'١2‏ أو بلعبون لعبا أخرى ,بدورون بها 
حول بعضهم ؛ بينما الشباب يركبون الخيل ويعدون بها لترويضها وخصوصا 
الامهار المستراة من العنزة لتعو”د على مراوحة أرجلها في جري الخبب بسهولة ؛ 
ولعل هذا هو المشهد الوحيد المفرح الذي سمكن أن إشاهده فى الدير ٠‏ ان 
الدير معروفة كسوق ممتاز لبيع الخيل » وربما تكون المدينه الوحيدة شمال 
جل شمر المشهورة في هذا المجال ؛ اذ بملك السكان فيها خيرة جيدة في معرفة 
)1١(‏ تسمى هذه اللعبة في دير الزور « بالحورة ) وهي تثسبه لعبة الهوكي مسيع 

بعض التعديل ٠.‏ 


عت 8ه عه 


سلالات وأنساب الخيول ٠‏ ولاعجب في ذلك لأن سكان المدن هم حلقة وسطى 
توصلهم بأسلافهم البدو الذين لا بشك بأصالتهم ٠‏ انهم لا يزالون يحتفظون 
بتقاليدم العرية 6 وتقاليد الفروسية بصورة خاصة بقيت عندهم سالمة دون 
أن تمس بتشويهء 

كشرى بعان الدن: الاتهار :ومن غير سنة ولهنة + اناهن القدسنة من 
عرب السبعة أو من القبائل الاخرى. » وبروضونها بمهارة » ويبيعونها ‏ عندما 
تبلغ الواحدة ثلاث سنوات من العمر ‏ الى تجار حلب في غالب الاحيان » وف 
أحيان أخرى نترك العنزة عندهم الخيل على سبيل المشاركة » فنلد عندهم 
وتربى وفقا لأقسى تقاليد البادية » ولهذا فالدير بالنسبة للغريب تعتبر أفضل 
سوق لشراء الخيل الاصيلة في كل القارة الاسيوية ٠‏ بمكننا أن نجد في الدير 
أفضل سلالات الخيل التي تفضل على خيل البلدان الاخرى » كما نجد صدق 
التعامل والإخبار عن الاصول الذي نفقدهسا في كل من حلب ودمشق ؛ ولهذا 
أجزم وأقول : لا نوجد في الدير سوى الخيول الاصيلة ٠‏ قمنا فى الدير بعقد 
بعض الصفقات واحراء بعض المساومات » فوجدنا فرسا كميتا من سلالة سعدة 
طوقان كانت من أفضل وأجمل الخيول التى شاهدناها(!» » وكانت ذائعة 
الصيت ف طول البادية وعرضها » وتصاح للشراء لولا الظن أنها من الخيول 
النقية التاق 6 و وحدنا مورا كبا غدرة تازرف يكزات: من ماذلة: معنت 
الشلاجى ٠‏ عرض علينا قسابقناه مع فرسنا هاجر وفاز عليها بمسافة نصف ميل ٠‏ 
وشاهدنا فرسا صغيرة معنقية استبدلتها بالجواد الذي كنت أركبه » لأننى كنت 
أظن أن المناسب لنا بعد الآن ركوب الافراس في البقعة الباقية من رحلتا ٠‏ 

كانت أسعار الخيول في الدير متهاودة ومعتدلة » بسبب حالة الفقر التى 
بعيشها أهل المنطقة وندرة المشترين ؛ وبسبب السلطة المعنوية اللطيفة التى كان 
نتمتع بها حسين باشا في المنطقة ٠‏ 


أخذ التركي سليمان بماحك في سعر فرس كانت للخوجة ‏ الرجل المعلم 





ه١1‏ ما 


في مدينة الدير # كان قد اشتراها منذ بضع سنين ولكنه لم يركبها بسبب 
جموحها العالي » ولأنها لم تلد أي مهر منذ سنتين على الاقل » وكان بتلهف 
لبيعها ٠‏ سأومه سايمان على السعر واتفق معه على مقدار محدد » ولما تم ذلك 
دفعنا المال الى سليمان ليسلمه الى البائع ٠‏ ولكن سليمان لم بطاوعه قابه في 
أن يعطي كل النقود » فأخفى خمس ليرات من السعر فجاء الخوجة مشتكيا بريد 
استرجاع الفرس » واكتشفنا ونحن نحادث الرجل أن سليمان بلصنا عش رليرات؛ 
وأنقص خمس عشرة ليرة من المبلغ المستحق للخوجة دون حياء ولا خحل . 
وتلك قصة نموذجية لا تدل على الخيانة فحسب ولكن تدل على غباء الدركي 
وبلادته » فلو كان قانعا بالمقدار الذى خدعنا به لما اكتشفنا شيئا ولبقى كل 
شيء طي الكتمان » ولكن جشعه أفسد عليه كل الحيل ٠‏ وعندما سمم الباشا 
بما حدث بدا رزينا للعابة وأجاب قاثلا : ان ما حدث جلب على بيته العار : 
وأجير الرقيب على اعادة المال ٠‏ 

أعاد سليمان المال مكرها وتذرع بكونه بعيل زوجة وأطفالا وهو بحاجة 
الى المال لإعاشتهم ٠‏ وفي هذه الاثناء تدخل ولفرد ليعطي الليرات الى الرجل 
الممسكين الذي خدع الا أن حسين باشا توسل وقال : ان القضية قد اتنهت 
والرجل أخذ نقوده وكفى ؛ وسررنا لأنه سامح سايمان الذي جاء في اليوم 
التالى معفرا وجهه ورأسه بالتراب أسفا نادما على ما فعل ٠‏ عرفت بفعلة 
سليمان التفاهة المطلقة » وأن الخيانة في الامور المالية ليست حصرا بالاتراك ٠‏ 
ويكفينا أثنا خرجنا من هذه القضية دون أن يشار الينا باصبم الاتهام . 

اكتشفنا فيما بعد أفعالا مماثلة لسليمان ‏ الرقيب التعيس فهو لم يقم 
بهذه الضربة غير الموفقة فقط ٠‏ ولكنه كان يقوم بالاحتفاظ بمعظم المبالغ 
الصعيرة من مجيدبات وبشليكات كنا قد عهدنا بها اليه أثناء الرحلة من حلب 
سلفة لثمن الخبز والحليب في الاماكن التي توقفنا فيها ٠‏ 

كان حسين باشا يمتلك كثيرا من الامهار والجياد فى الاصطبلات الخاصة 
به وكان فخورا في عرضها علينا » ويبدو أن خيل الباشا لم تغادر معالفها غير 
هذه المرة لأنه فارس جبان » ولا شق بأحد يركب خيله ٠‏ 


ب 1١١١‏ سا 


وف محموعته شاهدنا جوادا حمدانيا من سلالة السمري عطبت ركبتاه 
بشدة » الا أن الركب المكسورة لا تعتبر في الدير عيبا ذا أهمية » ولا يمكن 
لأي شخص أن بنتقص من قيمة الجواد ٠‏ نستطيع القول : ان الخيول التي 
وجدناها في الدير كانت أمهارا تركت من أجل أن تكبر في المستقبل » ولم أجد 
عرديا لفاس تيون الحل وام اجون رمدل الاععبام ملي ورنافة 
فرسه » حتى انني لم أشاهد أي حادث من هذا النوع طوال الوقث اللخصص 
لرحلتنا ٠‏ وبعد هذه النقلة البعيدة أعود لصحائفي ثانية ٠‏ 

يوم الاحد في العشرين من كانون الثاني كانت لدينا خطط جديدة ٠‏ 
فالباشا يوكد أنه من غير المنطقى أن نذهب الى العنزة في الوقت الراهن ؛ 
ويقترح علينا بدلا من ذلك أن نقوم يزبارة لقبياة شمر في العراق » لأئنا لانرغب 
في زبادة المكوث ف الدير ٠‏ جاء اقتراحه في وقت كنا ثكره فيه التخلى عن 
علدا ]ا رسوةاي :قن الا انيار ةنون فسن كدو يتما علنا غييذا 
العام » أو اننا على الأقل نشك في نجاحها ٠‏ وبات من الموكد أن جدعان 
لا يسستطيع الذهاب بعيدا عن الدير ٠‏ وأعدنا النظر في صدق قصة ذهاب العنزة 
الى الجنوب » فاستنتحنا أنها غير صحيحة على الاطلاق ٠‏ فمن جهني أبديت 
كامل الاستعداد لتنفيذ الخطة الجديدة ؛ ورأبت من الحماقة أن نورط أتمسنا 
الآن في نراعات قبائل العنزة ٠‏ 

قدم لنا الباشا شروحا وافية عن المواقف السياسية لقبيلة شمر العراق ٠‏ 
فشمر قبيلة كبيرة قوبة ونعتبر القبيلة المقاتلة الوحيدة في شرق الفرات ؛ كما 
نعتير المنافس والعدو التقليدي للعنزة منذ أن قدموا الى القطر ٠‏ برأس هذه 
القبيلة الشبيخ فرحان بن صفوق الذي ترث عائلته زعامة القبيلة أبا عن جد ؛ 
ويقيم علاقات طيبة مع الحكومة ؛ وقد منح مؤخرا لقب الباشا مع علاوة مسن 
باشوبة بغداد تقدر بثلاثة آلاف جنيه كل عام ؛ لأنه تكفل أن بقى شعبه هادا 
قدر المستطاع وأن بحثهم على الاستكانة والعمل فلاحين ف وادي الدجلة ؛ 
وجعل من نفسه قدوة لهم حيث أقام في منطقة الشرقاط في مكان يبعد حوالي 
ستين ميلا جنوب مدينة الموصل ٠‏ 


ب ١١5‏ ب 


أسهب الباشا في شرح ملاسات الاحداث وقال : ان الأمر بتعدى حددود 
شخصية فرحان لأن الشمر غير راضين مطلقا عن خضوعه [احكومة ؛ حتى انه 
كان محط أحتقار لأنه ابن امرأة بغدادية » ولأنه يتكلم التركية التى تعلمها في 
القسطنطينية منذ عدة سنوات عتداما كان رهينة هناك ٠‏ وسسعنئا أن الكثير من 
أنباع القبيلة كانوا قد تركوا فرحان وانسحبوا منذ مدة طويلة واضعين أ نفسهم 
تحت امرة عبد الكريم ‏ الأخ غير الشقيق لفرحان ‏ الرجل الاسطوري الذي 
سمعنا عنه كثيرا من القصص » انه البطل العظيم في تاريخ البدو المعاصر ٠‏ 
وبدوري أدون ما سمعته عن هذا الرجل » كانت أم عبد الكريم من قبيلة ملي » 
والطائيون من أثبل القبائل البدوية على الرغم من أنهم يعتبرون اليوم مسن 
روافد قبيلة شمر » ولمذا السب كان أهل القبيلة بفضلونه على فرحان : 
ويفضلون قيادته لهم في كل اأحروب » وبوجوده جعل ساطة أخيه الاكبر 
محدودة لا تنعدى مشارف بغداد » ويبدو أله كان بجمع تحت امرته نخبة من 
الفرسان الثسجعان استحوذ بهم على ثقة البدو من كل البادية » بالاضافة الى 
كرمه وسخائه وشجاعته ء لم يكن يعقد صلحا مع الاتراك بل أذاقهم طعم 
البطش والقسوة والهزيمة أكثر من مرة ٠‏ كان صديق الطفولة بالنسبة لجدعان٠‏ 
لأن جدعان # بحكم احدى عادات السلم ‏ كان قد أرسل لتعلم الفروسية في 
بيت صفوق والد عبد الكريم و.ء انها مبادرة سلمية تعبر عن حسن النية بين 
شمر والفدعان ٠‏ 

حافظ عبد الكريم على مودته لجدعان ؛ وساعده ف بدابة حيائه العملية , 
وقد أعطاه مالا وجمالا وأغاثه في أكثر من ضائقة وملمة ؛ الا أن العداوة بين 
قبيلتي الرجلين جرتهما للتخاصم فيما بعد ٠‏ فجدعان الفقير أصبح من خلال 
مهارته وشجاعته قائدا لقبيلة الفدعان ومن ثم طمع أن ,يكون شيخا على كل 
العنزة » ونتيجة لذلك وجد نفسه وجها لوجه مع صديقه القديم عبد الكريم ء 
فجرت بيئهما حروب ومنافسات ٠‏ وف احدى الغزوات حاصرت شمر جدعان 


نت 117 عب م سام 


ابن مهيد في منتصف الليل في خمسين من أتباعه » فاتنظر الشمريون ساعات 
الصباح الاولى ليقوموا بالهجوم لأن أعراف البادية لا تجيز مهاجمة الخصم 
لملا ٠‏ كانت فرصة الفدعان في النجاة ضئيلة» وكانوا بعدون أنفسهم للاستسلام 
واي اي 0 ويسننعد 
لشن الهجوم ٠تسال‏ رجل من شمر | لى صفوف الفدعان خلسة في منتتصف 
الليل بحمل رسالة من عبد الكرم الل جتان ويقوة قرها يضاء » فقال 
الشمري : ان عبد الكريم يرسل لك فرسه الخاصة تذكارا للصداقة » ويرجوك 
أن تركها غدا في ساحة النزال لأنها أنجب فرس في خيول شمر فامتطاها جدعان 
في اليوم التالي وقاتل عليها في معركة خاسرة » ولما سنحت له الفرصة هرب 
عليها ناجيا بنفسه » بيثما أخذ كل رجاله أسرى حرب ٠‏ وذكرتنا هذه القصة 
بالسماحة التي كان نتحلى بها صلاح الدين ٠‏ 

كان عبد الكريم مزهوا في قومه » ويضايق الا: زراك في كل مناسبة ه وهو 
الذي أعاد والي بغداد من حيث أتى بعد أن قدم لزبارته » ومند ذلك التاريخ 
اعتبر عبد الكريم خارجا على القانون في بغداد » ولهذا استحق الموت بموجب 
القانون التركي فكانت نهابته ‏ كما رويت لي على الشسكل التالي : 

كان عبد الكريم مغرما بابنة خاله”من قبيلة م0١2‏ وبدورها كانت مولعة 
به وينوي الزواج منها الا أن والدها لأسباب غامضة كان قد أعطاهما 
لخاطب آخر فارسلت الفتاة رسالة الى عبد الكريم تخبره بما حدث وتنوسل 
اليه أن ,ينقذها من الزوج الجديد ٠‏ انطلق عبد الكريم على رأس عشرين من 
الفرسان الشجعان بريد تخليصها الا أن المؤامرة كشفت » فعئدما وصل 
عبد الكريم وجد الزوج في مجموعة من رجاله بمتشق سيفا وعلى الفور شطر 
التناةااقبيمين: أماء يعني عبد التكري :ه.وما بيه :«اقفلتها بااغية الكوي #تأظر 
اليها انها لك خذها أو اتركها كما نشاء ٠‏ 


. أن نسساء طي هن من أجمل نساء البادية‎ ٠ يقال‎ 1١ 


ب ١١58‏ سد 


لا أدري ماذا حدث بعد ذلك » ولكن يبدو أن عبد الكريم قد طار صوابه 
وطاف أياما حول المكان بقتل كل من يصادفه ٠‏ ويقول بعضهم في ضرب من 
لمبالغة : انه حاصر أربعين قرية » فاضطر حاكم الموصل الى أن يرسل جيشا 
كبيرا لصده فساقوه جنوبا باتجاه الفرات الى ديار عرب المنتفك7؟) حيث 
استجار بشيخهم ناصر”2”" الا أن الاخير كانت تربطه علاقات طيبة مع الحكومة 
التركية فأرسل عبد الكريم سجينا الى بغداد » ومنها أرسل الى الموصل ليشنق 
على مرأى من الناس فوق الجسر مثله مثل أي مجرم عادي . 

نشرت أخبار نهاية عبد الكريم الرعب في نفوس شمر العراق » ومضى 
وقت كان فيه قسم من شمر بدون قيادة يشعرون بذل الانكسار ولم يكن في 
عائلة صفوق من يستطيع شغل منصب عبد الكريم » فأصبحت الظروف مواتية 
لأ يستعيد فرحان منصبه من جديدعفاعترف به شسيخا على شمر كلها من جديده 

كانت المرأة الطائية # والدة عبد الكريم ‏ شخصية محترمة مسموعة 
الكلمة ؛ فهربت الى نجد مع فارس ‏ ولدها الصغير ‏ حاملة كل ما تستطيع 
حمله من ممتلكات » وبقيت مع ولدها هناك أكثر من سنتين » الا أنهما عادا 
منوخرا » وأخذ فارس يأخذ مكانة أخيه من جديد فالتف حوله معظم المحاربين 
مو قد كان افارس حال آلهية مكلك شخصئة عذابة مديزة ن :ليذ وضنه 
باشا الدير بالرجل الشجاع » للأنه ضم عددا كبيرا من الانباع واستقل بهم عن 
أخيه فرحان وسيطرته » ولأنه استقطب النصف الشسمالي من منطقة العراق كلهاء 
بدت لنا رؤية مثل هذا الرجل عملية ممتعة على اعتبار أنه لم ,يسبق لأوربي 
مقابلته من قبل ٠‏ اعتقد الباشا أنه من الافضل لنا أن نرسل رسالة الى فارس 
)١(‏ المنتفك : من عشائر جنوب العراق وتكتب المنتفك أما في لهجة الفراتيين 
(؟) ناصر آل السسعدون : شيخ عرب المنتفك عام 1875 م .عينواليا للقطيف. 

نفي الى استنبول عام /ال/9إثم!١‏ وسجن عام 188١‏ م ٠.‏ 


1١١68‏ سه 


تقترح عليه أمر الزيارة مفضلا ذلك على السفر الى جدعان ٠‏ وافقئا على خطة 
الباشا ورغبنا بالسفر الىفارس ولكن قررثافيحال تعثرها التوجه فورا الىبغداد. 

من الصعوبة بمكان الاتصال بالبدو دون مساعدة أو تعارف مسيق » 
ومن المحتمل الذهاب اليهم هكذا مجازفة ٠‏ مهنا يكن من أمر فالافضل لنا أن 
نقوم بذلك بسرعة لأنْ ولفرد قد ضحر من الجلوس بين الجدران ٠‏ 

في الحادي والعشرين من كانون الثاني طرأ تعقيد جديد على مواقفنا في 
الدير جعلتني أشك بنوايا الباشا مقتنعة أنه بخطط لإعادتنا الى حلب من جديد. 
ففي هذا الصباحجاءرجل ليخبر الباشا ور أغارت عاىقبيلة البقارة 
من القبائل الرعوية الصغيرة على الفرات ‏ التي تقيم قبالة الدير في الضفة 
اليسرى من نهر الفرات » وساق الغزاة ثمانين فرسا وخمسة آلاف شاة ٠‏ أظهر 
الاشا نوعا من الاعتذار عن 'نأجبل ر<اتنا الجديدة » ولكن بدت عليه علاثم 
الخوف وأخذ يتكلم عن الحصار المضروب حول الدير وقال : ان الغزو قد 
بحدث ف أية لحظة ٠‏ ولهذا أرسل رسولا الى حلب مهددا بالاستقالة من منصبه 
ان لم يعزز حالا بالقوات لأنه لا يملك سوى خمسة عشر رجلا بما فيهم سليمان 
ورفاقه ٠‏ وعلى الرغم من وفرة العتاد والسلاح بين بديه فلم ,بجر على تجنيد 
شعب المدينة للدفاع عن مدينتهم » الا أنه أرسل ف النهاية الى المجلس البلدي 
عارضا السلاح على كل متطوع يرغب بتجنيد نفسه ٠‏ اقترح ولفرد أن تحفر 
الخنادق عبر نهايات الشوارع » وأن تبدأ المفاوضات مع فارس في الحال ف 
مكان لا يبعد عن الدبر أكثر من ستين ميلا ٠‏ 

تبين فيما بعد أن الغزاة لم يكونوا من رجال فارس » ولكنهم رجال 
آخرون قدموا من الجنوب بقيادة مجول بن فرحان ٠٠٠‏ انهم أقرياء فارس 
وخصومه يآن واحد ٠‏ استنتج السيد سكين أن فارسا قد اتتهز الفرصة ليؤلب 
الحكومة ضد ابن أخيه » وقدم عروضا مناسبة لمساعدة الحكومة ف حربها مغة٠‏ 

في الثاني والعشرين من كانون الثاني رويت قصة أخرى عن الغزاة تقول: 
جاء مجول ليلة البارحة طالبا جزية من سكان الخيام القريبة من الدير : بساطا 


14د 


وكيسا من الشعير ونعجة من كل بيت : وبوصول هذه القصد ازداد ارناك 
الماشا وخوفه أكثر من ذي قبل ٠‏ اقترح ولغرد الذهاب في بعثة الى فارس الا 
أن الباشا لم يصغ الى هذا الطلب قبل أن يوفد رسولا ؛ وفي المعال أرسل ف 
طلب بدر وي اي ب يي 
كت وسالة تنود | التصسوض طناء ى مصمو :نا :غاى قاس اذا رع 1 ان بعلن 
برضا الحكومة أن يفعل الكثير لكى يبقى البلد هادا » ودوره قد حان اليوه 
لأن الدير بدون قوات ؛ وعليه أن تتحرك ريشثما تصل القوات في القرس العاجل» 
وسيكافأ على ذلك وينال اعتراف الباشا بجسيله » وف حاشية من '١‏ رسالة أبلغ 
الباشا فارسا رغبتنا بالتعرف عليه وبنيتقا لزيارته ٠‏ تناول بدر آغا الرسالة ثم 
جلس وكأنه ينتظر بقية الاوامر21 ٠‏ فقال الباشا : هل فهمت ؟ عليك أن تأخذها 
الى فارس » فأجاب : نعم أفندي وكرر الباشا القول عليك الذهاب في الحال 
وهو يجيب لحم أفندي ٠٠‏ لعم أخندي فصاح الناشا لماذا لا تغاخر ؟ تلم بحب 
بدر بشيء ولكن سحب بده اليسنى محركا الابهام فوق الاصابم الاخرى موحيا 
را ا 0 
على ظهر الجواد لتتكون آمنا ٠‏ فقال النقيب: وهل لي أن آخذ زوجتي وأطفائي؟ 
فرد الماشأ بالطبع لا ٠ ٠‏ فقال النقيب : اذا بجحب أن إتوفر شيء باكلو نه فأعطني 
مرتب شهر من متأخراتي ومرتب شهر لكل من رجالي » فأحرج الباشا » وقال : 
هذا هراء وماذا تفعل بهذا المبالم الكبير ؟ خذ راتبا اضافيا لمدة أسبر واحد ٠‏ 
أدى النقيب التحية » ثم مضى مسرعا بصمت ء 

مارس ولفرد هوابة الصيد طوال اليوم ف جزيرة صعيرة : وجلب طيورا 
من الدراج » واخرنا آنه شاهد العديد من اللخنازير المربة ٠‏ 

في الثالث والعسرين من كانون الثاني قمت بهروب رائع مندار الحكومة: 
اذ ركبنا صباحا في موكب سار بهدوء عبر الشارع الرئيس في الدير نتبعه 


1 كانت مصرحية مثلها الناشا وبدر آغا ٠.‏ 


ب /97١ا١آا‏ سس 


دركيان للحراسة » وسنما كنا نسير في مقدمة الموكب خسفت الارض بفرسي 
فجأة ودون سابق انذار مثل الذين غاصت بهم الارض في موجات الزلازل ؛ 
ولم دكن لدي وقت للصراح أو التفكير لأن الترية كانت تنهال فوق رأسي وأنا 
في أحشاء الارض لقد سقطت في بئر كان عمر باشا(١2‏ قد غطاها بألواح خشبية 
خفيفة عندما كان برمم المنطقة وبوسع الشارع » وتركها شراكا للغافلين ٠.٠‏ 
يبدو أن الالواح قد نعفنت وسقطت في البئر من خلالها » ولحسن الحفل لم 
بكن البثر عميقا لأن الامطار التي سقطت مخرا ساقت اليه طبقات من الطين . 
ولهدذا مددت بدي مستغيثة فوجدتها تصل الى الابدي التي امتدت لتنناولني» 
وخرجت في الحال بينما بفيت الفرس فٍ وضع حرج با للحيوان المسكين ‏ 
لقد انحشرت في برزخ ضيق لم ,ترك لها مجالا للمقاومة » وكان عليها الاتنظار 
هناك ساعة أو ساعتين قبل أن يتسكن فريق الانقاذ من اخراجها » جهزت طريق 
منحدرة الى أسفل البئر ثم لنت الحيال حولها وسحبت على المستوى المائل 
بقوة حتى وصلت السطح » وما ان فك رباطها حتى قفزت على أقدامها وصهلت 
ثم وقغت بعدها هادئة مستسلمة٠ولم‏ يكن لأيانسان أن بشعر مقدار ما عانت٠‏ 
في وسط هرجنا وصل الباشا الطيب بهز رأسه متأسفا لما حدث واعتيره من 
حكم القضاء والقدر ؛ وتأوه مرارا وهو ,يضرب كفا بكف أواه يا عزيزتي ٠‏ 
أواه با عزبزني ٠‏ 

عندما أتحدث عن يبت الباشا على أن أقول : ان كل شيء فيه بجري 
باتتظام ففيه ساق ممتاز وطباخ ماهر وفيه خدم ذوو كياسة وأدب ٠‏ ألحق البيت 
باصطبل تجري فيه الخيل بحرية وتجد فيه كل متطابات الخيل » ولهذا أخذت 





اخضع الدير والعشائر عام ١8؟١‏ ه والثأني هو عمر باشا أبو منقور 
وسمي بذلك لنقرة كانت في أنفه وهو قائمقام المديئة في ذلك الوقت ونظن 
ان الاخير هو المقصود . 


عت ارا ١‏ اعت 


خيولنا تسمن يوما بعد يوم وأصبحت أكثر نشاطا وحيوية ففضلنا أن نبقيها 
في الخارج على الرغم من الطقس البارد والثلج والمطر » مما سبب حرجا 
للسائس ولكن فعلنا ذلك لأن الخيل كانت مكسوة برداء من ثلاث طدتنات 
الخارجية منها كانت تصل الى الكعبين؛ولأن العراء هو المناسي لخيول السفرء 
وف مثل هذه الحالة بحب أن تكسى الاغطية الثخينة الا في الليالى الحارة ٠‏ ان 
نوم الخيل ليلا في العراء يجعلها أسرع وأنحف وأقل حاجة للطعام ٠‏ كانت 
معاطف خيولنا بسماكة انش واحد » ولكن لم نقم بتنظيفها أو تدثير الخيل بها 
تاركين هذه المهمة للسائمسءو لهذا بدتخيولنا خششئة الشعر ولكن بصحةحيدة ٠‏ 


في الرابع والعشرين ناكا نون الثاني لم بعد بدر آغا من سفرته » وقد 
بكون في البلد ولم يسافر مطلقا » حتى إن الباشا لم بشر الى مصير الرسالة التي 
بعث بها الى فارس ٠‏ وبتقديري أن القضية برمتها ريما هي من قبيل المناورة 
والتضليل ليلهينا الباشا عن جدعان وعن العنزة ٠‏ وربما تراجم عندما رأى أننا 
قد أخذنا الموافقة ‏ التى أعطاها # على محمل ااجد ٠‏ كان الباشا يكثر من 
الحديث عن جدوى سفرنا الى بغداد متفقا بالرأي مم السيد « سكين » الذي 
زأى آذ طرجه الى بشداد. :آم بالتبية له فلن ميتطيم امف .ما الى أنيد 
من هذا المكان لأن حدود مقاطعة قنصليته تنتهى عند الدير ٠‏ وهكذا وجدنا 
في هذا الامر خاتمة لكل للموحاتنا الواسعة » وأخذنا نعزي أتفسنا كما قال 
الفر نسيون بعد معركة ورث : « نحن ننراجع كي ننقدم جيدا في المستقبل »6 ٠‏ 


لم بعد الباشا يهتم بأي شيء الا بحصار الدير بالاضافة الى هموم منصب 
بعيد عن البيت والوطن » وبعيش وحيدا بدون أي فرد من عائلته » وكان حلبيا 
حقيقيا في خوفه من البدو والبادية ومخاطر الغزو ٠‏ يثنا شسكواه أكثر من مرة 
قائلا : لماذا ٠٠٠‏ لماذا تركت وطنى ؟ وأي طموحات كاذية أغرتنى بقبول لقب 
الباشا ه٠٠‏ وأخذ ياعن الساعة التى آدار بها وجهه عن حلب وجاء ليموت في 


ب ١١9‏ ب 


هذه البوادي » لم نعرف كيف نعزيه لأن قلوينا كانت معلقة بالبادية لا بالمدينه٠‏ 
وآخيرا هدد الباشا أنه سيحزم أماتعنته ونترك الدير إن لم يرتح بسرعة لوصول 
الفرق والنتحجدات ٠‏ وهكذا أنسنا هموم قضيتنا ف دوامة هذا الحزن العميقء 


في الخامس والعشرين من كانون الثاني رصلت تافلة من حلب تحرسها 
مجموعة من الجند في تار شيا غدا الى 55 ويسبب ما كنا نعانيه دن بأس 
وقنوط وافقنا على الرحبل معها دون تردد لأننا لا نريد أن نمضي الشتاء كله في 
الدير ٠‏ فالثستاء فيه كان مسلا رهييا وأردنا أن نشغل وقتنا برؤية الحزء الادنى 
من النهر وبرؤية مدينة الخلفاء » ومن ثم العودة الى الشمال لرؤية العنزة في 
وقت بعود فيه اليد ر سكين » الى حلب وقد وعد أن نلتقى معه في الدير 
ثانية في الاسبوع الاول من آذار » وعندها سيأخذنا فعلا الى جدعان » ولهذا 
عقدنا العزم أن نلحق بالاصدقاء في ثسر بمساعدة الكولو يل نيكسون في 
بغداد وسساعدة الباشا هناك الذي يستطيع السفر معنا ان شاء ٠‏ وهكذا صار 
لزاما علينا أن نسير في طريق ملتوية طويلة ننصل الى بغداد ولننطلق منها في 
اتجاه ,ببعد أكثر من ثلاثماثة ميل عن الاتجاه الذي نود أن نسير فيه ٠‏ ولكي 
واثقة من الوصول الى هناك وعندها سنعسد نلى مصادرنا الخاصة وسنتدبر 
الامر ونخرج من حالة الوصابة التى نعيشيا اليوم في الدير ٠‏ 

تركنا لولفرد تدارس الترتيبات مع القنصل الذي بعرف الاطقة ٠‏ فنحن 
لم نمنع بعد من الذهاب الى آي مكان فكرنا به » ولكن تأمل بالانضل وأخيرا 
استقر بنا الرأي الذهاب الى بغداد ٠‏ كان الباشا أكثر حماسا للإسراع بالسفر ٠‏ 
استأجرنا بغلين للامتعة وحصانا صغيرا لحنكا .. ورصدنا للرحلة ألف قرش أي 
ما بساوي ثمانية جنيهات قدرنا أنيا تكفى لكامل الرحلة ٠٠٠‏ نصفيا دفعناه 
مقدما » وقررنا شراء الحيوانات طائعين بدلا من الاستتجار » لتكون مستقلين 
في القرار ٠‏ ومنينا أتفسنا بالترف عندما نصل بغداد حيث سنحصل على الجمال 


الا اله 


ونذهب الى حيث نحب ونفعل ما بحاو لنا » والاهم من ذلك كله هو أن نهرب 
من الدير لأننا كنا نشعر فيه وكأننا في السجن ٠‏ 
وصل كولونيل بلباس نظامي بصحبه عشرون من الرجال في حيلة 
يمتطون فيها البغال ‏ قدمت من تدمر لتعزيز حامية الدير » لذلك تحسن 
الوضع حول الباشا » ويبدو أنه أصبح سعيدا لهذه التطورات » وأصبم قادرا 
على أن يرسل معنا في الغد ثلاثة أو أربعة من الرجال مع القافلة التى ستنطلق 
في الصباح ٠‏ ذقررنا أن تنرك الامتعة النقيلة هنا وكثيرا من الاشياء التى كنا 
نعدها للذهاب الى جبل ثسر » لأنه لا ضرورة لها في رحلتنا الجديدة ؛ وحتى 
خيمة السيد « سكين » تركت هنا أبضا ٠‏ حزمنا أمتعتنا في حقيبتين كبيرتين 
صنعتنا في اتكلترا لهذا الغرض ؛ فشكلت حسل بغل » بينما تركت الخيام والمؤن 
على البغل الآخر ؛ وحنا على الحصان الصغير ء 
بدت الكابة على وجه حنا لأنه يتوقع أن يذهب معنا وحده وأصيب 
بنوية من الحمى ولكن علينا الرحيل قدر المستطاع ٠‏ توسل سايمان أن تأخذه 
معنا لأثنا سامحناه من قبلءولا نستطيع رفضه علىعلانه»فعلى الاقل نحن نعرفهء 
في السادس والعشرين من كانون الثانى كانت بدابة لانطلاقة غير متوقعةء 
تقوا البغال د القاطرجى » بدلا من أن بأتوا فى الساعة الثامئة جاؤوا فى 
الساعة الثائية عشرة » وجلبوا معهم بثلا واحدا ٠‏ فأصر ولفرد على مجيء 
الحيوانين الآخرين وفقا للاتفاق المبرم » ولأنه أنزل الأمتعة الى باحة الدار ٠‏ في 
هذه الاثناء جاءنا وند من القافلة يطلب تأجيل الانطلاق الى بوم غد ء الا أن 
ولفرد قد حمل الامتعة وبدأ بودع مضيفنا اللطيف ٠‏ 
كانت لحظة الانطلاق في ساعة متآخرة من النهار أى في الساعة الثانيه » 
وفٍ بوم من أبام الثستاء ٠‏ وكان الحزم ضروريا وإلا لبقينا توجل الانطلاق من 


ب 151 لا 


بوم الى يوم حتى يضيع علينا أسبوع بكامله » ولهذا كنا هذا اليوم في شغل 
شاغل » فأنا مشغولة بكتابة المزيد من المذكرات »؛ متمنية أن لا أرى الدير مرة 
أخرى » ومع هذا علينا أن تكون ف الدير ثانية في غضون أسابيع ؛ وأقول كما 
بقول الناس هنا ان شاء الله ٠‏ 





ب 199 لس 


الفصل التاسع 


بينما كنت معك داخل الاكواخ نستلقي بارتياح ونلعم بجحمال 
الفرميد تطاولت المدخنة الني شمكشت فوق راسينا ٠‏ 


ه سي سونع 


انطلاقة سعيدة ‏ انضممنا الى قافلة بغداد ‏ ابن الحصان # سيدات 
من الاتراك في الرحلة ‏ كيف نقيد الحصان الحرون ‏ الصالحية ‏ مخيم 
العقيل # مدير الب وكمال . الذئاب في الليل ‏ الخنازير البرية ‏ سجل أداء 


في السابع والعشرين من كانون الثاني غادرنا الدير ؛ وها نحن مرة أخرى 
في يبت مريح نلعم بالراحة تحت سقف خيمتنا ٠‏ كان سفرنا في يوم غائم قاس 
من أيام الشمتاء وليئا فيه وجوهنا نحو الجنوب بعد أن تركنا السيد « سكين » 
لوحدنا » وها نحن في طريقنا الى ما نريد » ولأول مرة بدأنا نحس بضعفنا فى 
استخدام العربية وسيلة للتفاهم ٠‏ تحرر سليمان من ساطة القنصل وفاجأنا 
بخفته وسلوكه المتعالي » ونبرات صوته التي تنم عن شيء من الاحتقار كان 
يكنه لنا في نفسه » متناسيا عاره في الدير » فعلمنا أننا تقوم برحلة فيها كل ثيء 
بانشفناء السرور + وحتى هنا الذدى ثرة على غيره يندا شانعا نكتنا بسكو 
من دوار وصداع في رأسه تأثير عشرين ححمة من مادة الكينين 2١0‏ تناولها هذا 
الصباح » فخشينا أن بنهار في أبة لحظة ٠‏ 

تتألف القافلة التى نرتحل معها من ثلاثين بغلا وجواد » حملت بربطات 
مربعة من البضائءئع القطنية ‏ فربما كانت من مائشيستر''؟ ب معها عشرة 


. مادة شبه قلوبية شديدة المرارة تعالج بها الملاريا‎ )١( 
. (؟) مدينة انكليزية حافلة بمصانع القطن وحياكته‎ 


15# مسب 


« قاطرجية » يرتدون « التنك » السوري الجميل ‏ رداء ويل شد بحزام ‏ 
ذا اللو نين اللاحمر والذهبي » فتراهم تارة بمشون على الاقدام ونارة سننطون 
الحمير الصغيرة»فتبدو وكأنها هيئة اضافية لأرجلهم التي كانت تلامس الارض ٠‏ 
كان يتقدم المجموعة كلها حصان صغير أنيق المظهر » علقت في عنقه الاجراس ٠‏ 
ولعل سلالته الاصيلة الواضحة هى التى جعلته دوما في المقدمة بنوء تحت حمل 
ثقيل يعجز عن حمله حيوانان كاملان من زمرته ٠‏ وفي الحال تسكنا من رؤية 
وجهه فهو قد ولد لغير هذه الاحمال الثقيلة » وسبدو أن هذا الحيوان المسكين 
الصغير كان بحب المنافسة » ففى كل مرة بحتاز بها القافلة قوم سحاولات غير 
عادية لاحاق بنا محركا بتلك الوسيلة غضب أسياده الذين يميلون لجعل القافلة 
تبطىء من خطوانها بعيدا عن نزوة أي شخص ٠‏ عندما هررنا به قلنا : حيوان 
جميل ٠‏ فأجاب صاحيه : « الحمد لله » حتى لا يصاب بالعين أو بحصل له 
طالع سيء » وقال : والده حصان ابن حصان ؛ وهو اصطلاح ,يستعسل عندما 
تكون أم الحصان غير أصيلة » ليعلم أن الحصان مخصص احمل الامتعة » الا 
أنه نعت مهين لحيوان ذي خيلاء كبير ٠‏ في جناح من أجنحة القافلة سار بغل 
طويل بدا متميزا فيها لأنه حمل زوجا من السلال الكبيرة المغطاة » تقدمه رجل 
ريفى يرتدي سروالا قصيرا مفتوحا عند الركبة » وننتئعل حذاء نصفيا من 
المطاط » ويرتدي كذلك وشاحا أحمر و « جاكيتا » وحطة لفت حول رأسه ؛ 
وكأئه در أررو 0 2 الاندلس بخلم فبعثه ب بدعى هناك الرجل الامين ‏ لأنه 
تكفل بسيدتين تركيتين جلستا في السلال الكبيرة10) كاتنا زوجة وحماة 
« لميجر » ف بغداد تعهد هذا الرجل أن بوصلهها بأمان الى هناك ٠‏ 

كم كان ححم المعاناة التى تعانيها السيدتين كبيرا وهما في هذا الكرب 
الشديد ٠.٠‏ اني أفترض وجود أزمة في الاخلاص بيئهما وبين المبجر : والا 
كا و ة رحلة تمشد أربعة أسابيع » وهما حبيستا الانتفاص كدجاجتين 


158 سد 


ف قن ننظران من السلة الكبيرة وتنمايلان طوال اليوم كسفينة ف بحر مظلم » 
وقد جللتا بحجاب قطني سميك » وكنت أستغرب من قبل قول الناس : أنه 
لا توجد هناك روابيط اجتماعية حقيقية ين المسلمين اء 

سار مع القافلة أربعة درك بالاضافة الى سليمان ٠‏ أحدهم كان حلبيا 





جيادنا ٠‏ خيمنا على بعد نصف ميل من قرية الميادين التي كانت شبه جزيرة 
حيث العشب الاخضر » في موقم كنا نأمن فيه على أمهارنا من السرقة ٠‏ وما ان 
وصلنا حتى ذهيت القافلة وسليمان وبقية الدرك ليقضوا الليلة في الميادين 
باستثناء محمود ؛ بيئما بقينا نحن هنا ننعم بالهدوء والسكيئة ٠‏ جاء مدير القريه 
مع أصدقائه ليقدموا لنا التحية فشسكر ناهم على ذلك ٠٠٠‏ كانت السماء صافية 
والليل تزينه النجوم في مكان كنا نشاهد منه الميادين بوضوح بمئذتتها المائلةء 
قمنا بربط الجياد قريبا منا ورؤوسها داخل الخيبة وقيدنا أعقابها بحبال حتى 
لا تدخل كلية في الخيمة ؛ وباتت تأكل الطعام الغنى من الذرة 8 بعد أن رعت 
العغس ساعتين من الزمن ٠‏ كنا نصطحب من الخيل هاجرا وطرفاء جوادي 


أب ١758©‏ صه 


الصغير الجديد ؛ أما البقية أعيدت الى حلب مع السيد « سكين » ١‏ أما الدر كي 
محمود فكان يركب مهرا عمره سنتان تمادى اليوم بحر كاته الكثيرة وهو يحاول 
أن بحرر نفسه من رباطه بين الفينة والاخرى ٠‏ أما طرفاء ‏ فرسي الحرون ب 
فهي الاخرى استاثرت باهتمامي ومراقبتي لها طوال الوقت ٠‏ 

في الثامن والعشرين من كانون الثاني طالعنا صباح بارد حقيقي٠وسليمان‏ 
الذي كان يعظنا بفوائد النهوض المبكر لم .ظهر عليئا الا عند الساعة الثامنة ؛ 
وحتى « القاطرجية » كان علينا اتتظارهم » الا أننا سبقناهم في الرحيل وابتعدنا 
عن الميادين » لحق بنا المدير سرعة ترافقه كوكبة من الفرسان ليؤدي لنا تحيه 
الوداع وليقوم بمراسيم التشريف في فرقة من الموسيقى الاعتيادية ٠‏ أعجبنا 
في خيوله فرس كميت ‏ أخبرنا أنهامن سلالة العبية شرك والالوانالكميت 
الشقراء في كل الخيول التى كانت تجري ٠‏ ونسيت أن أذكر المهر الجميل الذي 
أحضر الينا الليلة البارحة بلونه الماوردي ٠‏ كان المهر من سلالة الكحيلات»وعلى 
درجة كبيرة من الرشاقة والجمال » لقد دخلنا في مفاوضات مع مالكه الذي 
نظنه من العقيدات أو من البقارة » ولكن الرجل عجز عن اثبات تفاصيل السلالة 
ولم ,بزد على القول : انه كحيلان دون أن يذكر أي اسم اضافيٍ ونسي فيما اذا 
كان من الخيل « الهدودة 6 أم لاء لذلك لم تنابع القضية الى أبعد من ذلك٠‏ 
ذكرتنى هذه الحادثة بالقاعدة التى تقول : ان العربى ‏ خلاف ما بجري في 
المدن ‏ لا بسكن له أن يكذب حول أصل الخيل ؛ وان القضية هي قضية مبدأء 
والا فمن بمنع مثل هذا الرجل أن يكذب ف غياب الشهود » خصوصا وأن 
صدقه يجعله يخسر سعرا جيدا لحيوان هو بأمس الحاجة الى بنْعه » وباستثناء 
هذه الحالة لا يمكننا أن نعتبر الصدق تحالة سائدة بين العرب ٠»‏ 

مسيرئنا اليوم كانت عبر أرض مفلوحة » وبالتالى فهي غير ممتعة باستثناء 
الاسراب الكبيرة من القطا التى كنا نصادفها من وقت لآخر » والقطا طيور 


)1 الفرس الهدودة أو الطلوقة حصانها من الاصالة بمكان بحق له أن ينزو على 
أي فرس ليأتي مولودها أصيلا معترفا به . 


55! سد 


معروفة جيدا بحيث لا تحتاج الى وصف » وتنوعها هنا لا يختلف أبدا عما 
رأبناه في مصر وثي الاماكن الاخرى التي مررنا بها ٠‏ اصطاد ولفرد ‏ وهو على 
ظهر جواده # خمسا منها كانت نطير أمامه ء سعدنا باصطياد القطا الحميل2١)‏ 
على الرغم من أنه لا يصاح لأغراض الطبيخ » واعداد الوجبات الدسية ٠‏ في 
منتصف هذا اليوم وصلنا الى هور كبير غطته طيور الوز والبط » ومن حسن 
حظها لم نجد مكانا يمكن الاحتماء به أو الوقوف عليه » وبالتالي لم تكن 
الفرصة مواتية لممارسة الصيد » فتأسفنا لضياع الوقت سدى بينما تجاوزننا 
القافلة كثيرا » ولم نلحق بها الا بعد أن توقفت عند خيام العقيدات0” التي 
كانت في حقل مزروع بالشعير ٠‏ كانت الخيام منصوبة طوال الشتاء » وكان 
المكان قذرا بشكل سعث على الاة شمئزاز تجوبه الكلاب النابحة ٠‏ لم نرتح لهذا 
المكان ولهذا التقت آراء الدرك وسائقي البغال وحنا مع آرائنا على أن تنابم 
المسير ببنما كان سليمان يحاول عبثا الاستعطاف ليثنينا عن متابعة المسير » وألح 
في الطلب قائلا : تمهلوا لأننا لن نجد العشب ولا الماء أمامنا في الطريق » وردما 
اضطرر نا للنوم في البادية ٠‏ أخبرناه أن يهتم بشكرونه الخاصة أولا وعليه أن 
يتابع كما بشاء » فلحق بنا مكفهر الوجه ٠‏ واصلنا المسير مدة طويلة قبل أن 
نصل الى مكان جميل يطل عليه جروف عال كثير الاعشاب والشجيرات وحطب 
النار » بحف ببركة صغيرة من الماء ترتادها أنواع من الحذف والبط » فتوقمنا 
هناك في مكان ممتع بعيدا عن أصوات البشر والحيوانات ٠‏ وما أن توقفنا حتى 
أشعلت النار ونصبت أواني الطبخ فوقها تحت اشراف حنا لطبخ القطا والحمام. 

عساة الذر كيان" الو احهما الع برق ثانة :اذ يديا شدكان 
وبتحدثان بدون انقطاع في وقت كانت تغرب فيه الشمس تاركة شفقا أحمر 





)١(‏ القطا ( ند عست ) طائر جميل كالحجل وفقا لوصف بالغريف قارنه 
بورضصف ماركو بولقو للطيور : وهي كبيرة كالحجل ولها |قدام كأقدام الببغاء 
وذنب كذنب السئونو كثيرة الطيران ( المؤلفة )القطا : فصيلة من رتبة 
الحمام ومن انواعه بي ديار العرب ٠‏ المصرى والكدرى ى والجوني والعراني 
والارقط والمكلل والموشم . 

(؟) هم عرب ألثلث من العقيدات . 


هت 117 جه 


ينذر بسقوط المطر ٠‏ ولكن لم نعد نفكر بشيء؛ وحصرنا الاهتسام بكيفية هضع 
الطعام الدسم الذي أعده حنا في هذا المساء ٠‏ 

في التاسم والعشرين من كانون الثاني أصبحت طرفاء مصدر ازعاج لنا 
طوال الليل » اذ كانت تنبش الارض وتضربها بأيديها وأرجلها » وتحاول أن 
تتحرر على الرغم من تكتيف أقدامها ؛ فربما كانت خائفة من الذئاب والضباع 
وبنات آوى التى كانت تعوي حولنا ! وشارك طرفاء الخوف الدركى محمود 
فأبقى النار مضرمة حتى الصباح » ولهذا اشتكى لي في الصباح وقال : ان النوم 
في البادية يبدو مرعبا ومخيفا بين الذئاب والوحوش ٠‏ أما أنا فاحسيتها أكثر 
من سماع كلام العرب وصياح الديكة وثرثرة الرجال التي لا تنقطع ٠‏ 

كانت فرسي حيوانا مملا على الرغم من مظهرها الجميل ٠٠٠‏ مخادعة 
محتنالة؛ولهذا لم أعد مغرمة بها مثلما كنت من قبل» يبدو أنها صممستعلىالعووة 
الى الدير مهما كلف الثمن ؛ كما فعلت ف السابق ٠٠‏ قال الرجل الذي اشتراها 
أول مرة ؛ كانت طرفاء قد سرقت منذ حوالى سنة أشهر وبقيت شهرين بعيدة 
عن موطنها ولكنها ظهرت ذات مساء على معدية مقايل الدير وفرت منهم ٠‏ 
وهو ما تحاول أن نفعله الآنْ على الرغم من أنها مقيدة القدمين ٠‏ وكم من مرة 
تحاول فيها سحب الوند من الارض الا أن ولفرد خطط لمنعها من ذلك بطريقة 
ناجحة » اذ قيد الاقدام الامامية ثم مرر حبل الرأس مقصرا عبر القيد قبل 
ربطه بالوتد » مما حرمها من سحب أي شيء مهما حاولت ومع ذلك زاد هياجها 
أكثر من ذي قبل ٠‏ 

عند شروق الشمس هبت ريح عاتية فتجمدت أطرافنا حتى ائنا لم نعد 
نقوى على حزم الامتعة ٠‏ لم تتمكن من الرحيل قبل مجيء « القاطرجية » الذين 
غادروا القافلة لقضاء الليل في مكان مجاور » ونلك مشكلة من مشاكلنا مع 
أصحاب الحيوانات المستأجرة»ولكن لن ندع القافلة تغيب عن الانظار بعد الآن٠‏ 


58ؤ لسمدل 


كان علينا أن نسير ساعتين أو ثلاث في البادية قبل أن نمر بالصالحية(١)‏ 
والصالحية في مثل مساحة الرقة وربما كانت معاصرة لها ٠‏ لها بوابة جميلة تطل 
منها عاى العرب تدعى باب الشام ٠‏ وفترض أن الصالحية كانت مدينة عامرة ع 
لأنها ف مكان ,بقع على الطريق المحاذي للنهر آنيا من عنة ؛ ولارتباطها بطريق 
بؤدي الى دمشق ؛ ولكن طرق الصالحية توحى أنها كانت مهحورة منذ أمد 
طويل ٠‏ عدنا الى الوادي فوجدنا أمامنا سهلا فيه الشعير الاخضر ! وأكواء 
من الشوك اليايس تناثرت هنا وهناك » ولم ,يفكر العرب بازالتها والافادة من 
مكانها قي مجال الزراعة ٠‏ سرنا أكثر من ميل دون أن تتبع أي طريق حتى ان 
الممر الذي كنا نسلكه قد الختفى فاخذنا تلس طلريقنا بين الصخور والتلال 
الطبيعية التي تجبر المسافرين أن يطئروا فوق أقدام بعضهم البعض ٠‏ وق بعض 
الاماكن وجدنا النهر بقطع الطرءق يتسدة » وعلى المسافر أن يكون حذرا في 
الظلام»اذ لا يدري أبن موقعه من الاجراف التى تطل على النهر بانحدار شديدء 

يعتبر هذا الجزء من وادي الفرات أكثر كثافة بالسكان وأفضل مكان 
مزروع مررثا به ٠ه‏ وعندما جاوزنا حقول الشعير وجدنا أتفسنا في 
غابة مكشوفة تتألف من أشجار كبيرة من الطرفاء . وكانت كل شحرة تنمو 
على كومة منفصلة من التراب حتى انه بصعب على المرء أن نتصور فيما اذا 
كانت الكومة أوجدت الشحرة أم أن الشجرة أوجدت الكومة ٠‏ 

وجدنا جماعة من العقيل''' كانت في طربقها من حلب الى بغداد تعسكر 
في مكان قرب الطريق كانت ابلهم ترعى فيه بحرية » فتوففنا عندهم لشرب 
القهوة التي اعتادوا على تقديمها لضيوفهم بكرم وسخاء ٠‏ 


. أطلال مدينة ائرية على الضفة اليمنى لنهر الفرات تسمى الصالحية‎ )١( 
وبعود تاريخها الى القرن الثاني بعد الميلاد وفيها آثار رومانية وتدعى هذه‎ 
8 المدينة في مصطلحات علم الانار دورأ أوربيو س‎ 

(؟) كانت العرب تسمي كل جندى أصله من مقاطعة القصيم في نجد عفيليا . 
وكل حارس من حراس القوافل عقيليا حتى ان لم يكن منهم . 


3ه م 4ه 


العقيل قوم من العرب الاصلاه في مديئة بغداد على الرغم من أنهم ليسوا 
من القبائل المشهورة » وهؤلاء القوم بهجرون منازلهم وأهليهم ودكثئرون من 
الترحال فْ القوافل »التى السمير على الطرق الهامة محملة بمخة اب البضائع 
المنقولة بين المدن ٠+٠‏ ومن عادتهم الترحال ببطء حتى لا تتعب رواحلهم » ولم 
بعرف عنهم أنهم قطعوا أكثر من عشرة أميال في اليوم الواحد ٠‏ 

وطبيعتهم مضيافة ٠.‏ كانوا يتركون أهليهم في بغداد وسافرون ثم 
بعودون اليهم من جديد ٠‏ وجدناهم اليوم يكومون أحمالهم على شكل دائرة 
ويجلسون داخلها ٠‏ 

غادرنا معسكر العقيل ومرنا في غابة حتى بدآت الشمس بالمغيب : ولم 
تظهر علينا معالم البوكسال7١2‏ بعد ٠‏ وكان لزاما علينا أن نصلها في الليل ٠‏ فلو 
كانت القافلة معنا لخيمتا حيث نحن الآن » أما وقد حدث تآخرها فعلينا متابعة 
المسير ولا خطر بيترتب على تركها خلفنا لأن جماعتها ستلحق بنا الى الب وكمال 
فيما بعد ٠.‏ 

تسلق ولفرد قمة نلة كانت تشرف على مساحة شاسعة من البلدة فوجد 
أربعة من القبور ؛ ودار بيصره نحو الخلف فلم ير أثرا للقافلة ٠‏ وا'تمقنا أن 
نعدو لنصل قبل حلول الظلام » شاهد ولفرد حصنا كبيرا على بعد ثلاثة أميال 
فعدونا بجيادنا نحوه بلطف » اذ حاذت طرفاء هاجرا دون أن أتوقم منها ذلك ٠‏ 
السطيح » وحاول أن يدخلنا الى غرفة القيادة هناك حيث كان بعيش و شعل 
ارا كبيرة بداخلها ؛ الا أننا فضانا البقاء خارجا والاستلقاء على السطح » حيث 
(1) البوكمال بلدة صغيرة قامت عام 1436 م حول بعض الخانات التي شبهتها 


الليدى بالحصون . كان أولها خان النقيب والثاني خان السيد صالح . 
وفى الخان الذي وصفته كان بقيم مسؤول الحكومة العثمانية . 


يون 1587 1س 


وجدنا الظلام ,بخيم على المسورة والقمر يبعث بنوره الفضي والنجوه تتلألأً ف 
كبد السماء ٠‏ وبا أن الربح قد هدأت أشملنا فسعة على المصطبة مكنتنى مد 
الكنابة ٠‏ وأصبح العثشاء بمدها جاهزا »لذ اصطفت ثلاث حون فيها ل 
الخروف » يبنما وقف مضيفنا؛ وهو يرتجف ليسهر على خدمتنا ٠‏ وصلت 
القافلة فارتحنا لوصولها » وذهنا لننام في ليلة شديدة الصقيم بعد أن 
فرشنا أغطيتنا على السطح دون أن نلزم أتفسنا بالمبيت في برج القيادة . 

في الثلاثين من كانون الثانى ي علسنا أن كل الحصون التى شاهد ناها على 
الفرات كانت مبنية بمخطط واحد بتألف من : باحة مربعة أحاط بها جدار من 
الطين برتفع اثني عشر قدما ولا ينفذ على العالم الشارجى الا عبر بوابة مفردة . 
وعلى الاضلاع الثلائة اصطفت غرف منخفضة وغرف عوبة أثسه ما تكون 
كي بو ا وي اوس ا مد 0 
البلد من حوله ويمضي وقته في ترقب القوافل التي تأني الى هذا المكان في 
من الحياة الرتسة المملة ٠»‏ ه أخيرنا مضيعنا أن العنزة لا يزالون في الحوار 0 
مسيرة يومين فقط ٠‏ وف هذا المكان استنتجنا خداع الباشا الذي أخبرنا أن 
جدعان قد مر من هنا منذ وقت طويل وى مائة وخمسين من فرسانه عائدين 
عبر النهر حيث كان في غارة على شير ٠٠‏ انه خبر مثير ولكنه وصل بعد فوات 
الآوان » ولم يكن بوسعنا أن نغير الخطط ٠‏ 

اتخذنا طريقا ‏ هذا اليوم ‏ عبر ريف جميل لا زراعة فيه ولا سكان 
باستثناء ليور والو لوحوش ؛ فيه برك محاطلة بأجمات النبات » وفى هذا المكان 
أطلق ولفرد بعض العيا رات النارية » وفي اندفاعه ناجحة لى عبر الطرفاء حصلت 


على خمس بطات من أنواع مختلفة ٠‏ وفي الحقيقة ان هذا الجزء ء من النهر تعثير 
مكانا رائعأ للنزهه والمصد بان واحد » لأننا قد وجدنا برك وسبخات 5 


بالؤوز والبط والشنقب وعموم الطيور المائية » وبجوارها غابة للطرفاء كبيرة 
مليئة بالدراج ودجاج الارض والخنازير البرية التى شاهد ولفرد كثيرا منها في 
الغابة ٠‏ أطلق ولفرد النار على ذئب فمضى بعيدا وهو يركض بقدم مكسورة . 


0-7 أو ك1 


وكم كانت هذه المرحلة مربحة لأن القافلة لم تكن معنا » وتخلفت في مكان ما 
منذ الللة الماضيةء٠‏ 

خيمنا الآن في مكان بدعى القائي 210 اذ وجدنا جدولا صغيرا من الماء 
يجري » وأمامنا مشهد جميل من العشب الاخضر » ومنظر راع من غابة الطرفاء 
والنهر الرائع الجميل قربها » وهئاك محرس للدرك كان على مسافة قريبة منا . 
فأرسلنا الى عسكره نطلب منهم الذرة للخيول ٠‏ ان معظم بيوت الحراسة على 
هذه الجهة من الدير لا تزال محسية ‏ على الرغم من ظروف الحرب بائنين 
١و‏ ثلاثة من الدرك ؛ وكان من الحكمة أن نعسكر في جوارها لأن المنطقة كانت 
مهددة بغزو دائم ولأن جدعان قريب من هذا المكان ٠‏ 


بجمال الطبيعة الساحرة » ولكن قافلة كانت قادمة من مدبنة عنة استقرت قرينا 
لقضاء الليلة تحت حماية سليمان » أفسدث عليئا السرور والبهجة بالضوضاء 
والجلبة ونهيق حميرها التي لم ننقطم لحظة واحدة » فغطت بأصواتها عاسى 

استطلعت القافلة فوجدتها تتألف من مائمة حمار » ولم أجد أي بعير بينها » 


أخذنا جان الحيطة والحذر خوفا على خيولنا من السرقة » فنمنا بعين 


)4١(‏ سميت المنطقة بدير القائم ولا ندري فيما اذا كانت الليدي تقصد دير الزور 
ام دير القائم ومن المرجح انها تفصد دير القائم . ودير القائم منطقة خربة 
فيها دير ومرقب قائم قالفيه عبدالله بنمالك منشداآ احد خلفاء بنيالعباس: 
بدير القالم الاقصى غزاال شادن احوى 
برى حبي له جسمي ولا يدري بماالمّى 
واكتم حب هجهدي ولا والله ما بخفى 


أ[ 1*9 له 


وتركنا الآخرى نحرس'5'' لأن الدرك لآ بصلحون للحراسة » فهم يسهرون مم 
الغناء حتى منتصف الليل » ثم يغطون في نوم عميق في النصف الآخر ..٠‏ 
وهكذا حلنا العبء الاكبر فى حراسة الخيسة هذه الليلة ٠‏ أعد حنا مماما 
ممتازا للعشاء : حساء الحذف.والبرغل وقطع اللحم وبقايا خروف البارحة 
بالاضافة الى ديك يحفه البصل المقلى؛وعندما فرغنا من الطعام نمنا على أصوات 
الذئاب وعواء بنات آوى . وكان عزاوًنا في النار العظيمة التى كانت نوفدها 
القافلة » اذ أبعدت الحيوانات المتوحثة عن المكان ٠‏ ْ 


كان معحصمود الحلبي # متله مدل كل الداسين ب بخاف من اوحوشس 
ولهذا بقى بقظا وقال : ان الجياد تراها كلا نظرت في ظلمة الليل البويم ٠‏ 
ولكن الوقت لم يكن كافيا فأرجأت العمل الى وقت آخر ٠‏ 
وصلنا الى بلد جدبد اختفت فيه الاجراف على الضنة البسنى للنير 
وأخذت المنحدرات المنخفضة تتقاطم مع المسيلات المائية » بينما اننصبت على 
الضضة المقابلة من النهر قسم جسيلة تطاولت باتتظام 9 وبعد أن سمأر النهر أعحو 
الحنوب عدة أميال وجدناه بتجه نحو الشسرق بشكل عام » وضاق الوادي 
تدريحيا ليصبح عرضه ميلا على وجه التقربب ٠‏ بينسا اختفت عابات الطرفاء 
فجأة من المنطقة ..٠‏ سألنا عن ذلك فقالوا ريما يكون هذا لصالم رحلتكم ٠‏ 
عبرنا ‏ اليوم ونهار البارحة ‏ محسموعه من الوديان المتحدرة الى النهر. 
كان من أشهرها وادي على . الا أننا لم نجد في أي منها ماء بجري عنى الرغم 
(1) بتطابق وصف الليديى لنومها مع وصف حميد بن نوار الهلالي لنوم الذنب:. 
ونمت كنوم الذئب في ذي حفيظة- أكلت طعاما دونه وهو هاجع 
نام باحدى متقلتيبه ويتقي بالخ رى الاعادي فهو يقظان هاجع 


1# له 


من أنئنا في شتاء ماطر ٠‏ ومن الصعب لصعب أن تفهم تحت أي ظروف سكن اعشيارها 
آنهارا ؛ وعلى كل حال فنحن وجدنا أثر الماء يعلسم في بطونها ؛ وهو ما يدل على 
أنها كانت بوما ما مليئة به ٠‏ وف مكان قريب من منعطف النهر كان الكو لو نيل 
« شيسزني » قد فقد احدى سفنه التجاربة في عاصفة هوجاء عندما كان يقوم 
بمستح لور الغرات ٠‏ وهناك اندو يه ن طريف لما حدث لايزال محنونلا في«آرشيف» 
سات ا و و وتاك لحار 
التقرير المقطم التالى : 

زر عصستٍ الرباح وعات ت الامواج لم 'بالاطت دشمدة . ولم سكن هناك من 
سيل سوق الدعاء واللكاء نفرعاأ ه وعنثا ما كنا تفعله » ولهذا ألقينا المرساة 
في الماء ؛ فا نعطفت السفينة بزاونه وغرقت وهو ٠‏ 

بعد الظهر قطعنا مرة ثانية جزء! من البادية بشسكل زاوية » وقمنا بجولة 
ناجحة لصيد القطا : نم جئنا الى طاحونة متهدمة بنيت على النهر لم فوم فقي 
البداية ماهستها ٠‏ فان كانت بقانا نأعورة فالنواعير كاتك فك احتمك مند زمن 
طويل؟١٠‏ » ومن | لمحسل أن نكون بقابا لمنشأة اسلامية رمست فيما بعد ؛ لأن 
الجزء العلوي منها ببدو أكثر حداثة فلا بد وآن تكون مثل هذه المنشآة قد 
استخدمت لإارواء الوادي على جاني النور ه ومن الجدير بالذكر آنني أجد 
ابيا الوا حبق على التشررطلة كثرة عتوسن المحقيل أن ككون هذه .من أوائلياء 
ومن العر ب أن لا نجد مثلهذهقالاقسام الشمالية من الوادي حيث الآراضي 
الخصة والترءة الحيدة » فربا كان الناس ستسدون على الزراعة البعلية في 
الغسال أكثر من اعتمادهم عليها في الجنوب ٠‏ لم نجد في هذا المكان زراعة ولا 
)١(‏ كانت النواعير دائرة على الفرات في العصر العباسي ٠.‏ قالت علية بنت 

الم4مدي عام ..؟ ها: 


اشرب وغن على صوت الواحم ما كلت أعرفهالولا أبن ملصور 


14 د 


سكانا » ولم نعد تفهم كثير| من الاماكن التي وضعها الكولونيل « ثيسزني » 
على الخريطة ؛ إما لأنه قد وضعها خطأ » أوأن الاسماء قد تغيرت في غضون 
الاربعين عاما الماضية ٠‏ 

كان الاول من شباط وما شاقا اذ ترامت البادية أمامنا ثم انحدرت باتجاه 
الانظار طوال اليوم ونحن تتعثر فوق أرض صخربة وعرة جدا حتى ان الفرسين 
كلتيهما قد نال منهما التعب ٠‏ أما مهر محمود فقد تخلص اليوم من سلطته 
وأخد بمرح » ولهذا ألقمه اللجام كما يفعل الدرك بخيولهم ٠‏ وف آخر المملاف 
ارتحنا لرؤية طلائع أشجار النخيل الثي تطاولت فوق خط الاثق وهي تنو 
وتنعالى فوق سربر النهر قي شربط ضيق من الارض نحت بشكل حاد خلال 
البادية الصخرية » انها المنطقة الامامية لواحة عنة(١2 ٠‏ وبعد ساعتين كنا على 
مشارفها ننظر من الحافة الى النهر حيث امتدت عنة في منظر جميل مريح بالنسبة 
للعيون المسافرة المتعبة ٠٠٠‏ ان ما أشاهده من مناظر لم أكن أشاهده من قبل 
وعلى أن أصفه : يضيق الفرات بشدة في هذا المكان لأنه بشق طريقه عبر خط 
ضيق من الهضاب الكلسية © ويعبر مجراه فى زاوية قائمة الآمر الذى جعله 
مسافة كبيرة وعلى جانبيه بيوت منخفضة بنيت من الطين لها سطوح منبسطة 
وزود كل بيت بحديقة صغيرة سبحت معه بجدار واحد ٠‏ شاهدنا في عنلة 
مجموعة من الازقة الضيقة كانت تقود الى النهر » ونمتد الى أكثر من ستة 
أميال ٠‏ ولكن لم نتجول فيها ٠‏ 


)1) علة مدينة قديمة يعود تاريخها الى الغرن الثالث عشر والثاني عشر قبل 
الميلاد 5 اخولها انا لكان قادبهة و يعض الاديرة اوكا بد التعد ١‏ 
السياح والرحالة . 


من :1708 احم 


في مقدمة النقطة التى وصلنا اليها وجدنا منعطفا نهريا جميلا يلتف حول 
جل شدىد الانحدار حيث تقوم القلعة التى بنيت مؤخرا ٠‏ 

تعود عنة في تابعيتها الى باشوية بغداد » وكما أخبرنا فان قلعتها هي 
واحدة من سلسلة قلاع كانت قد بنيت بأمر شخصي من مدحت باثشا'١2‏ لحايه 
طريق الغرات ٠‏ وعلى الرغم من كونها حديئة النشأة ههي ليست من الطراز 
السيء . وتظير بوضوح ف المشهد الذي آطالعه وأصوره ٠‏ نعذر على أن أشبه 

عسق الممر الضيق والحمال المتناهي لساتين النخيل الخضراء العاتمة التى تواجه 
الصخور ااتحراء ٠‏ أما بالنسة للذين زاروا مصر فان معالم المنظر لم تكن 
غريبة عليهم٠‏ 

ركنا خيولنا لنتجول في الشارع الرئيس للبلدة فتجمع الناس ف مجموعات 
لشاهدو نا و نحن نمر بهم » وأخذوا يردون على تحياتنا بأدب ووقار ٠٠.وآخيرا‏ 
وصلنا الى مكان مكشوف بحاذي النير حيث وجدنا القافلة قد خيست قيلنا ٠‏ 
رغبنا بالتوقف على الرغم من أننا نطمع في أن نجد مكانا مناسبا » غير أئنا لم 
نجد أفضل من مجموعة من أشجار النخيل نصينا خيامنا تحتها حيث النهر 
الجميل وبجانبه الابنية في مناظر رائعة جسياة ٠‏ والاهم من ذلك كله أن نحد 
أتمسنا في مكان بحسينا من الربح على الرغم من ندرة العشب الذي تنشده 
الخيل»ولكن تغلبنا على ذلك بالكمية الوافرة من الذرة والتبن التى كنا نملكهاء 
جاء قائسقام المدينة ليقدم لنا التحيدذ ٠٠٠‏ وعدد من ثقلاء الدم الدين لم تتخلص 
منهم يسهولة ٠‏ وبعد ذهابهم حمد نا الله لأننا تناولنا عشاءنا بسلام » ولاننا في 
مكان آمن هادىء أمن فيه على جيادنا من السرقة + ولهذا سننام الليلة ملء 
الجفون ٠‏ 


2 23 بن 


)١(‏ ماحت باشا ) اله اي ؛ من وجالات 0 العيانة ؟ 


ده 7975 ند 


الفصل العاشر 


برئاردم هنا ووه هوراشبيو هنا كذئلك 
أما مرسيلس فقد ذهب 
7 هاملتك 


غزوة بدوبدة ‏ تحدثنا الى شبح # وعد زينل أغا # التصميم على الرحيل 
القائممقام يرافقنا ‏ سطم يضيفنا ‏ وجبة بدوية # أخبار من الوطن ٠‏ 

الثاني من شباط كان يوما من أيام الكسل والراحة المتعة ٠‏ ففي مطلعه 
قلا طهر و الخيل يلقة والسروح الى بشكات ل فدات عانير عرظقة يبول 
موجع + ولعلى بتبديل حشوة السرج أكون قد وضعت الامور في مسارها 
الصحيح » ولحسن الحظ كان اليوم جميلا والشسسس دافئة بقدر مناسب مكن 
الخيل من المرحح والتمرغ بالرمل في سعادة بالغة ٠‏ ويينما كنت أعد السرج ذهب 
ولفرد ف نزهة مشيا على الاقدام الى ئلة مجاورة يرفقة دركي شاب من سكان 
المنطقة عين لحراستنا ما دمنا في المنطقة » ولم دعودا الا عند الثانية عشرة 
و بحعيتهما زوجان من الحجل » بدت بلون الحمام الرمادي الشتاحب » وكأنها 
من لون الصخور التى تعيش فيها » أرجلها صفراء ومناقيرها برئقالية » وعيونها 
برتقالية ذات تْرئ أسود22 ٠‏ 


كانت التلال التى تجول فيها ولفرد مهجورة تماما » غير أنه في طريق 
العوفة مناذك.: بجبرعة مو ابعال ركقيوة الى فجن اليفة الخروة أن 
جماعة من العنزة قد غزت المنطقة وساقت بعض المواقي » وهو شيء طريف 
بوضح العلاقة بين وادي الفرات والمادية » اذ لا يعرف أي نوع من الاتنصال 


)١(‏ غالبية حجل بوادى الفرات هي من الحجل المقوقىء عملناة وأسمه 
العلمي : #حعاأناك ذ5أعمامع1م تقلب على أثوابه الالوان الرمادية الناهتة. 


ح “.هبه 


بين الدو وسكان الوادى الا عن طرق الغزو » وسدو أن الآمر لآ نتم الا فى 
مواسم معينة من السنة ٠‏ ان البادية أقليم مثير للجدل » اذ لا يرتاده شيخص 
دون خوف ورعب » وعلى الاخص عندما يكون من سكان الحاضرة ٠‏ كانت 
البادية قربهم والسلب والنهب كان قائما على قدم وساق » وهو أمر بجهله 
الاوربيون ولم ,يكونوا قد سمعوا به الا من خلال قصص وروابات الرحالة ٠‏ 

جلسنا قرب النهر ظهر هذا اليوم نراقب السكان وهم يردون الى النهر 
للوضوء والصلاة » فتقدم منا رجل مهيب المظهر حسن الطلعة بلحية بيضاء 
طويلة وعمامة خضراء فوق رأسه فحيانا بوقار ٠«لقد‏ كان من ملاحى الكو لو نيل 
« شيسزنى » قديما حتى اننا نلاحظ أن زيه خاص به ٠‏ بادرنا بقوله : ان الميناء 
امامكم وأخذ يعرفنا بنفه » فيو بعلم لختنا لأنه خدم مع الكولونيل قبل 
أربعين عاما » وأخذ بساآل بتأثر بالغ عن الضباط الذين عملوا معه في المسح : 
وسْر عندما أخيرنئاه أن قائده شيسزنى لا يزال على قيد الحياة » وعندها نزل 
الى النهر في وقت هممنا فيه بالنزول لنغتسل فيه كالاخرين » وبذلك قطعنا 
حدثنا معه » وعندما عدنا للبحث عنه ثانية اختفى وكأن الارض قد ابتلعته ! 
فهل هو شبح من الذين غرقوا في اعصار عام ١80‏ ؟ وأكثر الظن أنه سبح عبر 
النهر دون أن ننشيه » ولكن سقى اختفاوه بهذه السهولة لغزا من الالغاز النى 
يصعب عليئا حلها ٠‏ 1 

وآخيرا تخلضنا من سايمان وكان التخلض فنه أمتية تعك على السرور 
والغبطة » فقد جاء هذا الصباح ليقول : انه لا يستطيع أن يذهب معنا الى أبعد 
من ذلك .6 .وطلن متكافاة الخدنات القن تقدمها لنا'ء فاغطاء ولفرة أكثر يمنا 
بستحق ؛ ولكنه ذهب غاضبا مكفهر الوجه وبدا غير راض عما قدم له ٠‏ ويبدو 
أنه قد نثر النقود في خيمة حنا وهو بسب ويشستم بلغة بذيئة ؛ فجاءنا ليخبرنا 
دما حصل بسرور وليعلم فيما اذا كان يستطيع أن يحتفظ بالنقود التي 'نركها 
سليسان » ولكننا أخير ناه أن يتركها في مكانها وليفعل سليمان كل الذي بريدهء 


علينا أن نرحل غدا صباحا على الرغم من أن الجياد كانت تحتاج الى يوم 


د ١‏ سمه 


آخر من الراحة » الا أننا تفضل أن تكون خارج المدينة ٠‏ ان الزوار الذين 
قدموا لرؤّتنا جاووا ومعهم التمنيات والدعوات المأودبة لنتناول معهم طعام 
العشاء أو الفطور » غير أن التعب الذي نحس به منعنا من أن نعيرهم الاهتمام 
المناسب »6 كما جاءنا رقيب جديد من الدرك ليحل محل سليمان » انه الالباني 
زيئال أغا أو زيئل » فتسنينا أن يكون مقبولا أكثر من سابقه سلمان ٠‏ 


في الثالث من شباط كان يوم الاحد الذي طلع عليئا بطر غزير بعد عاصفه 
في الليل كثيرة المطر الا أن خيمتنا كانت ضد المطر » ويسقوط المطر تذرع 
سائقو البغال لطلب يوم آخر من الراحة : كما أن القافلة التي وصلت البارحة 
كانت قد أرسلثت احتتحاجا جديا باسم السيدات اللواتي كن في السلال الكبيرة 
واللانى كن ف غاية التعب والعجز عن متابعة المسير ٠‏ كانت الطرقات زلقة 
بصعي عبيورها والامتعة مبلله بشدة » فأصبحت عيئا ثقيلا على البغال وعلى 
الرغم من أن الاعذار كانت كافية ومقنعة غير أننا لم نقبل أي عذر منها ٠‏ حتى 
ان الرئيس الجديد لمجموعة الحراسة الرقيب زينل كان قد عبر عن رأنه بلهجة 
حازمة وقال : ان الرحيل يجب أن يوجل » فرددنا على ذلك بالشروع بمدم 
الخيام وأرسلنا في طاب البغال لتحمل الامتعة ٠‏ لقد حالفنا الحظ في اتخاذ هذا 
القرار لأن المطر الذي كان بنزل بغزارة طوال الوقت قد توقف فجأة » ولم نمض 
أكثر من ساعة حتى أصبح كل ثيء جاهزا للانطلاق » وعلي أن أقول : انه 
منذ اللحظة التى حسمت فيها القضية كان الجميم يمارسون مهامهم ببيجة . 
لأن العبوس لم يكن شائعا بين العرب » وتكمي كلمة لطيفة لتزيل كامل الغضب 

من النفوس ء كان بحضرني المثل القديم :أن الناس غير مصنوعين من السسكر»: 
وحالما ترجمته الى العربية زالت الممارضة فكان مدعاة لجلب المرح والفكاهة 
فى هذه المناسية ٠‏ 

هممنا بالمسير فانضم الينا القائمقام » وركب معنا بأدب كبير : ورافقنا 
الى ضواحي المدينة ٠‏ وعلى الرغم من أن يوم الاحد يعتبر “بوم راحة لنا الا أننا 
واصلنا المسير مدة ساعتين في شارع طويل ملىء ء بالطين وماء المطر » حتى ان 
الحسور المحدية التى كانت مقامة فوق المجاري المالنة ددث زلقة نثير مخاوف 


1988 ما 


السائقين من خطر السقوط » الا أن القافلة أصبحت فوق أرض صلبة ٠‏ ول 
بعد لدى القافلة # التى حثثناها على مواصلة السير ‏ ما تتذمر منه ٠‏ 

ودعنا القاسقام عند آخر بيوت المدينة بعد أن أمر خاصته باعداد طعام 
الفطور من الخبز والتمر واللبن حيث جلسنا على عباءة وأكلنا معا » وعندما 
فرغنا من الطعام أعطى أوامر صارمة وقدم النصائح كي نسير معا دون نفرق 
خشية هجوم العنزة الذين سرقوا الليلة الماضية عشر بقرات من المكان تمسهءء 
ودعنا في هذا المكان ثم انصرف ٠‏ 


ححبت عنا الشمس واستمتعنا بر كوب جميل وبشعور الاتتصار ؛ فسرة 


تآأخذ قضمة من العثس هنا وهناك » بيئما القافلة تسير خلفنا بهدوء كان زيئل 
دمث الاخلاق » ويحرص على صداقتناء وبقدم لنا الشروح عن القبائل والاماكن 
التى نود المرور بها ؛ ولا نقاس طبعه بطبع سليمان الغبى الذي كان لوال الوقت 
عابس الوجه.ءقد مللنا السفر الممل ومن « الروتين » الذي اعتدنا عليه بصحبته 
ولهذا “نقربنا من رفاقنا الدرك في كل ليلة كنا تتوقف بجوار محارسهم » نطمع 
في رؤية أشياء جديدة » ولهذا عندما وصلنا فى حوالى الساعة الثالئة الى مكان 
في الطربق تراءت لنا بعض الخيام العربية فقررنا الذهاب اليها والتعرف على 
أهلها بعد أن سرنا طوال اليوم ف الاراضى المرتفعة ٠‏ لا تزال عدة أميال 'تفصلنا 
عن النهر » وهذا أول مخيم عربي نحط رحالنا عنده خارج حدود البادية ٠‏ 

لم يعترض زيئل على الفكرة بل قادنا اليهم في مساء ممتم جميل ٠‏ وقد 
ندمنا آشد الندم وندينا حظنا العاثر الذي كنا نسير فيه كل هذه المسافة مع 
سليمان الذي كان مستبدا برأبه وفظا في معاملة العرب الذين كنا نمر بهم ف 
الطريق » حتى انه كان يحرص على منعنا من مصادقتهم أو التعرف عليهم على 
العكس من زينل الذي كان لطيفا مع الجميع دون استثناء ٠‏ 


14 سا 


العرب الذين نزلنا عندهم هم من الجغايفة0أ» احدى القبائل العربية 
الرعوية على وادي الفرات ٠‏ الجغايفة أناس مسال مون غير متبجحين يرفدون في 
السنوات الاخيرة قبيلة شمر » وبعيشون في العراق » ولكنهم عبروا النهر طلبا 
أراعي أفضل ٠‏ ان وجودهم ف هذ! المكان بعرضهم لخطر غزو العنزة الذي كنا 
قد سمعنا في عنة ء ولكني أقدر أن العنزة لا تكترث لهم يسبب حالتهم 
المادية وملكيتهم من الغنم والبقر والقليل من الخيل غير الاصيلة ٠‏ 

ضفنا في مضارب الجغايفة عند سطه2"؟ أوجه رجل فيهم ميزناه بمظهره 
وطباعه ٠‏ كان سطم متواضعا شريفا » حسبناه في البداية فظ الطباع » لأنه 
استقبلنا بفتور حتى ظننا أنه لا يرغب بوجودنا في بيته » ولكن تبين لنا أن 
تصرفه هذا كان حاء » وأن قدومنا اليه كان مفاجأة كبيرة » وهو الذي اعتاد 
أن برى ف مضافته قليلا من تجار بغداد لا جماعة من الفر نجة ! كانت زبارتنا 
لسطم أشبه بزدارة البابا أو امسر اطور فرلسا لزارع في رنئف وسكي 9 
بحيث يصعب عليه التماسك وضبط العواطف » وهو ما حل بهذا المسكين وهو 


مضت عشر دقائق لم ينطق فيها بكلمة واحدة ‏ باستثناء كلماث أطلقهن 
بصوت متهدج مرتفع آمرا بعض الرجال لذبح خروف » و آخرين لجلب الحطب 
واشعال النار » سئما كانت النسوة خلف الستار منهمكات بصئع الخبز واعداد 
التمر والزبدة في أوان كبيرة ٠‏ 

لم يلنتفت سطم الينا بل جلس يدق القهوة بنفسه كما لو أن حياته كانت 
تعتمد على هذا الدق ٠٠‏ جلسنا ببساطة على سجادة طرحت خاف موقد النار 


)١(‏ عد المحامي عباس العزاوي الجفايفة من عثائر العراق التي تنتسب الى 
الجبور واأحيانا الى اللهيب . منازلهم القديمة كانت بين مديئة عنة وحديثة 
على الفرات والحي الذي مرت به الليدي هو حي « البوخلف » ومنهم 
السطم من الجفايفة . 

(؟) هو سطم سمليمان العبد الله » من جماعة « البو خلف » من الجفايفة . 

(؟) اسم لمقاطعة الكليزية . 


ب 141 ل 


في زاوية من زوايا الخيمة » وسرعاذما توافد الجغايفة » وكأنهم .يعلمون أن 
وليمة سستقام في هذا المكان لا محالة ٠‏ لم يكن الجغايفة يشعرون بأبة مسؤولية 
عن تكاليف ضيافتنا ؛ ولهذا كانوا فضولين ثرثارين أكثر من المعتاد يتوسطهم 
شاب أعجيتنا أحاديثه غير أن الاخرين كانوا بسكتونه بين حين وآخراء قدمت 
لنا الزبدة الطازجة مع التمر بعد أن متهدت بأبدي النساء التي تركت انطباع 
الاصابع بوضوح ؛ فاضطررنا لمشاركة الجغايفة الطعام حيث قمنا بغمس التمر 
بالزيدة مثلما كانوا يفعلون » وتناولنا لقيمات ثم توقفنا ٠‏ 

اتنهى سطم من دق القهوة » وأضرم النار بحزمة من نبات الخزامى”1) 
البري الزكي الرامحة » ثم وضع الماء في دلة كبيرة » وقربها من النار حتى الغليان 
بعد أن وضع القهوة فوقها ٠‏ 

التزم سطم بهدوئه طوال الوقت » وأفرغ القهوة في دلة ثانية ثم قدمها لناء 
تذوقت التمهوة العربية فوجدتها قوبة ممتازة » وأعجمت فناجينها الخزفية التى 
تدار لكل الناس أكثر من مرةءوفي كل مرة يضم الساقي عدة ملاعق في الفنجان 
الواحد ٠٠‏ وهكذا حتى نهابتها * 

فرغ سطم من اعداد القهوة وانضم الينا ليشاركنا في الحديث بعد أن 
شعر أنه قد أدى واجبه ٠‏ وكان جل حديثه مع زئيل لأنه أكثر مهارة منا في 
الذهاب بعيدا فى خفابا الحديث » ومن خلال الحديث تين لنا أن سطما بيلك 
فرسا يعتز بها وبرغب في بيعها » لذلك نهضنا جميعا خارج الخيمة لثرى الفرس 
قبل حلول الظلام ٠‏ 

كان سطم رجلا شريفا بسيطا » وقليل الخبرة في أمور البيم والشراء . 
ولهذا أخد بطري مهرته بالمديح الزائد » وختم حديثه بصوت عال معلنا زئيل 
وكيله في تحديد سعر الفرس ءلم تكن الفرس رشيقة»بل كانت كسستنائية اللون 
اقصة الحوافر » وذات رأس قليل الاناقة ٠‏ اكتشفنا تشوهات في كشح الفرس 
وآثار طلقات ناربة » ومع ذلك كان علينا التظاهر بالاعجاب بدافع التأدب مم 
)١(‏ تنتصد نبات الشسيخ ذا الرائحة الزكية . 


ب 145 سم 


مضيفنا فقلنا : ان الفرس ليست بالحجم الذي نرغب بشرائه » واعتذرنا لسطم 
لانسحابنا من عداية الشراء ء قبل سطم العذو عن طيبة خاعار على الرغم من أننا 
قد خسنا ظنه : عرض علينا فرس جيرانه التى كانت من سلالة الهدباء ؛ الا أنها 
لم تكن أفضل من سابقتها وخشينافي البداية أن يكون الرفض سببا في التخفيض 
بوحرارة ات حوفي أن الاثوى كانه كلاق ها قلق > فعت أن انسقننا الى 
خيمتنا مقتنا جاء مضيفنا ليعلن أن العشاء بانتظار الضيوف ٠‏ 

هذه أول وجبة بدوية تتناولها فعلاه وكان الطعام ميء الاعدادء فالخروف 
يبدو أنه قد قلع ببلطة بعيدا عن مفاصله الطبيعية » والعظام قد اختلطت باللحمء 
ومن المستحيل أن تحصل على قطعة لحم خالية من شظية أو غضروف ٠١‏ ويبدو 
كذلك أن القطم ألقيت في قدر سلقت دون أن تنبل أو أن تضاف لها المقبلات» 
ثم صبت في صحن تنوسط وعاء خشبيا كبيرا قلره باردة »؛ ووضعت الزيدة 
بجانب الطعام ٠‏ والارغفة المدورة كانت تحف بالصحن ئدبة لانها قد نقمت 
حتى منتصفها في المرق » وفي الوسط استلقت مؤخرة الخروف الدهنية وقطعة 
1 من الشسحم وقطع من الكبد وأشياء أخرى"1؟ ٠‏ 

وعلى الرغم من كوني وولفرد ف غاية الجوع » الا أننا لم تتقدم كثيرا في 
تناول الطعام لأننا كنا تأكل على ضوء خافت فت كأن نبعث من موقد النار حيث 
تعذر عليئنا أن نلتقط باختيار » وكم كنا نرغب باستمرار الظلام لأنه حجب 
اخفاقنا عن سطم الذي وقف قربنا براقب بحرص خشية أن تتوقف عن الاكل 
قبل الاوان ٠‏ لم يستطع سطم أن بدرك أن أيدينا أحيانا كانت ترتفع الى أفواهنا 
فارغة ٠‏ ولم تمض أكثر من ثلاث دقائق حتى نهضنا ليقدم الطعام بعدنا لزيئل 
وحنا ومحمود وسائقي البغال الذين وصلوا متأخرين مع بقية الغرباء » وعندما 
فرغوا من تناول الطعام عزلت للمضيف جانبا بعض قطع اللحم » م تركت 





)١(‏ أن الذي شاهدته الليدي هو المنسف الفراتي وقد تردعت فوقه الذبيحه 
بكاملها من الكبد الى الطرف في ترتيبة عجيبة من اللحم والدهن والخبز . 
وهو عادة أصيلة عند عرب الفرات من الشمال الى الجنوب » ولا زال بقدم 
للفيفان بهذه الطريقة حتى اليوم . 


ل ةا بد 


الفضلات ليتزاحم عليها أصدقاء سطم وجماعته » فاختفى الطعام بينهم بسرعة ٠‏ 
اني أقدر لو أن صحنا مليئا بالطعام وضع ف وجار للكلاب لما كان اختفى مثلما 
اختفى بسرعة بين أبدي هؤلاء الجعانفة الجياع ٠‏ 

كفكف سطم أكمامه وجلس بتناول نصيبه » وهو بمسح بأصابعه التي 
كانت تنقطر بين وقت وآخر فوق رؤوس أطفاله » ويوزع عليهم في كل حسين 
اللقسات تلو اللقيمات ٠.٠!‏ انتهت الوليمة بتناولنا بعض اللبن من اناء خشبي 
وانصرف الضيوف بعدها دون سلام أو كلام ٠‏ ' 

سر الآن أن أقول : اننا في خيمتنا العزيزة حيث كان حنا بعد خفية 
وجبة من بقايا عشاء البارحة » كنا وحدنا في الخيمة نراقب بعدم ارتياح ما يدور 
حولنا لأن المخيم كان كبلدة في الريف الانكليزي في وقت ازدحام السوق حيث 
الاغنام تشمو والحملان والابقار تخور ٠‏ يبدو أن الحيوانات هنا تتجول حولنا 
دون أن اراها وفي كل مرة نجدها تتعثر بحبال الخيمة ٠‏ ويبدو أن مظهر غيمتنا 
الاجنبية كان بدهشها لكنها كانت آليفة جدا ولا حاجة لطردها بعيدا عنا . وكم 
من مرة كنا نسمع صوت فرس أو مهر بحجل بقيوده الحديدية جاء ليتعارف مم 
خيلنا » ولهذا لم نعد تنعم بنوم هادىء طوال هذه الليلة ٠‏ 

في الرابع من شباط وقبل وقت طويل من شروق الشمس كنا نسمع صوت 
العرب بخرجون أغنامهم وأبقارهم الى المرعى » وف وقت لا يزال فيه المخيم 
ينعم الهدوء حزمنا الامتعة وهممنا بمعادرة المكان ٠‏ 

بملك الجغايفة بعض الابل ذات السنام التى يوجد ما يماثلها في الهند ؛ 
بالاضافة الى بعض الانواع الاوربية ٠‏ وكأن هذا الجزء من النهر يشكل خطا 
فاصلا بين السلالتين ! كما أن أغنامهم جميعها كانت من السلالة ذات الموخرة 
الثقيلة من السلالة210 السورية المعروفة » بالاضافة الى أن الماعز كان يشسبه الماعر 
الموجود ف اسيانيا وايطاليا ٠‏ 
(1) غنم الفرات هيمنالاغنام العواسية» وماعزه هو من جدس قديم على الفرات 


بدعى د نوهت ه وحدتث عظامه في كوخ مندثر كرب دس الزرور في الالف 
الابعة قل الميلاد . 


145 سد 


جاء سطم ليودعنا ومعه اللبن والزيدة من أجل الفطور : وكنا فضوليين 
لترى فيما اذا كان هذا الكرم هومن شد هذا اليكل آم انه وشح اانا موه 
الى بيته وق حيبه شن ما قدمه لنا » الا أن كل تلك الظنون قد تنددت عندما 
طلى يتا "أن تسد الكر وان لأ لكدافقه ثاية ته «وعدديا رونا غينها لبه 
السلامة وتآثرنا لكرمه ولم نعرف كيف ترد له الجميل ؛ الا أثنا # على سبيل 
المجاماة ‏ وجهنا له الدعوة مع أصحابه وقطعانه لقضاء الصيف معنا في اتكلترا. 
فقدر لنا هذه المجاملة ووعدناه أننا اذا ما عدنا في الطريق فسه ذفان نر دوز 
ان تنوقف عنده » وهكذا امتطينا خيلنا في سيل من التحيات الطيبة » لم نكن 
تتوقع كرم هذا الرجل » لأن خبرتنا بالكرم العربي كانت محدودة ؛ ولم نكن 
نظن بهم الا جاعة من رعاة البقر ٠‏ 

أصء بح وادي الفرات أقل اثارة ومتعة مما كان عليه في فسسه الاعلى » فقد 
اختفت غابات الطرفاء » ولم عد نرى الا القليل من الواحات الخضراء » لأن 
الطريق سارت بنا عير القفار والبوادي ذات الحجارة الكريهة المنظر » وكم من 
اوعد ع اصروووات واد عر 1 
قِةالتمار. 

توقفنا مقابل قرية حديثة10) في بستان أحاطلت جدرائه ببعض أشجار 
بعض المطر في جو يميل الى الحرارة ٠‏ بدت حديثة أشبه بجزيرة جميلة 'تنناثر 
فيها بساتين النخيل وتطاولت فيها مئذنة عالية » ولم نعثر مطلقا على أي جسر 
شاهدها في الاشكال المحفورة فى الاثار التى وجدت فى نينوى ٠‏ 
لا حصل له لأن الحادث قد ألهاه عن التفكير بالمورض الاساسي الذي تشعر له) 


. حدثثة اليوم مديئة من مدن الفرات الاوسط‎ )1١( 


أب 156 مه م ١١‏ 


ولكن أخذت أخشى أن سقط ثانية في غفلة منا ودون أن نشعر » وكنت أشير 
عليه أن يضع لزقة من الخردل غير أنه كان مهملا جدا ويعرض تفسه للبرد . 
وأظن أنه يعانى من أعراض خطيرة»ولهذ! 9# تتمنى له الشفاء وقدوم الحو الدافىء٠‏ 
كانت تجوبها مختلف أنواع الامسساك : وعند اتصال النهر بالسحيرة شاهدنا 
أسماكا من السلمون تقفز بقوة فقدرنا وزنها باثنى عشر رطلا ٠‏ 

وصلنا الى قرية الويزية فوجدناها قريبة الشسبه بحديثة . وأنباتنا معالمها 
أنها مدينة غير عادبه كان سسكنها أبورن١2١)‏ 2 الماضي النعيد ٠ه‏ أنه المكانٌ نفسه 
الذي لم بتخير » لأن المذكور كان يسكن مدينةاعربية في بيت يمائل البيوت التى 
نشاهدها » وربما كان بربي الماشية في الجزيرة » ويذهب الى البادية مع العرب 
في نجعتهم لينصب الخيام في الربيع هناك » ومن المحتمل أن تكون الصايئة””' 
هم الذين يعزونه وينهبون مواشيه كما بفعل البدو اليوم في غزواتهم . 

أخرنا زبئل أن ألفا وخمسماثة شاة قن سيقت منذ عدة أيام من جوار 
عن قرية جباب في مثل هذه الظروف » غير أننا لم نعد نخشى قصص«الحرامية» 
وقطاع الطرق ولا حتى الغزو ٠‏ قبل حوالي ساعة ونصف توقفنا ثم عبرنا وادي 
حوران الذي حدده شيسزني وقال : انه بأتي من جبال حوران جنوب دمشق. 
كان الوادي جافا والقمر في ليلة بدر ونحن قرب طواحين بعضها كان يعمل 
أحد الدرك على طاحونة وعاد بجزء من دولاب خشبي ؛ وما فعله كان من صميم 





)١(‏ يبدو أن الليدى قد تائرت بفصة سيدنا ابوب عليه السلام التي ذكرت في 
شاعرية واعمقها في العاطفة الانسانية .| 

() الصابئة : قوم ورد ذكرهم في القرآن بل اهل الكتاب ومنهم من كان يمبد 
الكواك . مقرهم في حران بين اللهرس ٠.‏ خرج منبم علماء وفلاسفة 
وملجحمون . 


دم 121 حت 


اجراءات الدرك المعهودة » غير أن الجو كان مشسبعا بالرطوبة » ولم تنفع لإشعال 
النار الا غصينات الخزامى وجذور بعض النباتات الصحراوية التى أشعلت 
النار جيدا لأغراض الطبخ ٠‏ ْ 

عاد الرجال ومعهم بعض الكسا الذي نيشوا الارض وحصلوا عليه » ولهذا 
تشجع حنا متحاملا على ننسه نيقدم لنا ‏ كما يقول ولفرد ‏ طبقا مناسيا 
لا يقدمه الا هنري نفسه كبير الخدم السمين في بيغنون20 كان الكمأ أييض 
اللون وأكثر طراوة من النوع الاسود ؛ وبدا كالبطاطا على الرغم من أن مذاقه 
لا بدل على آنه من النوع الحيد جدا ء الا أنه عتبر عمليا أكثر فائدة من بقية 
الناتات ٠‏ 

في السادس من شسباط تغير الجو و بدلا من الدفء أصبح الجو باردا ؛ 
ويا لها من ريح قاسية ! فتركنا الامتعة لتلحق بنا قدر المستطاع » وأخذنا نعدو 
حتى ندفىء أ تمسنا فقطعنا مسافة بوم واحد في ساعات قليلة ٠‏ في الطريق مررئا 
ببعض الناس القادمين من بغداد مشيا على الاقدام » فأخبرونا بأن الانكليز 
وبعض الفرنجة قد انضموا الى السلطان في حربه ضد الروس : وأن ثلاثين 
سفينة محملة بالجنود قد أرسلت الى القسطنطينية . ولم نكد نفهم منهم أي 
الفرئجة بالتحديد هم ٠‏ سرنا ساعتين في محاذاة النهر » فمرة نرتفع الى البادية؛ 
ومرة نعود الى النهر حتى الساعة الثائية تقرسا » هطنا بعدها من بادبة صحخر بة 
الى سهل مجدب جدا وأرض ذات تربة سوداء مبللة بالماء جزئيا » ومن خلالها 
كنا نشم رائحةواخزة كرائحة الشوارع في لندن عندما تفرش بالاسفلت ٠‏ 
تدخل زينل وأخبرنا بأن الرائحة كانتنأتي من الآبار ذا تالماء الأسن في جوارنا. 
وحالا وصلنا الى جدول صغير من الماء القذر يصب في واد مر“ ومستنقع أسود 
في بقعة مهجورة من البلد علمت أنها سبخة علان » وهي منطقة مجردة من الزرع 
في سهل وعر تحيط به الربا البركائية ذات المنظر غير اللألوف؛فهي أشبه بكومات 
الفضلات » حتى إن المرء بتخيل أنه في ساحة خلفية لخزان ضخم ٠‏ عبرنا المنطقة 


. ببدو أنها تٌصد مطعما ذائع الصيت في لندن‎ )41١( 


ب 1490 ب 


ونحن نعدو لأن الارض كانت مناسية لجري الخيل ؛ حتى وصلنا الى بستان 
نخيل انتصبت خلفه بلدة صغيرة فوق رابية مخروطية تتوسطها مئذنة عالية قبل 
انها هيت س مدينة الحثيين ‏ كانت أشبه بجباب17؟ التي مررنا بها البارحة 
والتي لا بد وأن تكون مدينة العبر انين ٠‏ 

تعتبر مدبنة هيت مدينة قديمة ملفتة للنظر وممتعة جدا أكثر من آي مدينة 
مأهولة عاى الفرات كنا قد مررنا بها حتى الآنء كان الماء الاسود الذي بتحدثون 
عنه قادما من ينابيع قيردة كنت قد شاهدتها معلمة على الخريطة بكثرة » وسدو 
أن مكامن الاسفلت تتواجد في هذه المنطقة دون أدنى شك . شاهدنا ْ 
الشموارع وف ارض المحرس التي مررنا بها في هيت أرصفة مغطاة بالاسنلت 
وكأننا في منطقة غربية٠‏ ّْ 


نحن في مدينة هيت نجاور نهر الفرات ومن هنا يمكنني رؤية العديد من 
السفن المطلية بمادة القار » ومن المرجسم أن نوحا كان قد بنى سفينته فى هذا 
المكان وطلاها من الداخل والخارج « بالزفث » الذي هو في متناول اليد : 
حتى إن هذا المكان المنخفض هو المكان الموهل لأن يجتاحه الطوفان العظيم ٠‏ 
وعلى الرغم من بساطة التصور الا أنه الطريقة المناسبة لتدوين وصفه ليمائل 
مأ جاء في رواية سفر التتكوين7؟ ٠‏ وبناء على ذلك نقول : ان نوحا ريما كان 
ف هيت لأنه شخصية تاريخية وله الفضل في انقاذ الحيوانات الاهلية ممه فى 
السفينة كالجمال والاغنام والحمير ورسا الخيل معها كذلك . 

تركنا أمتعتنا خلفنا بعيدا عن هذا المكان الا أن البرد القارص قد قادنا 
الى المحرس اذ اتنظر ناها » ومما لا شك فيه أن تقول : كان أفضل من كل السوت 
فهو أشله بالخان وفيه غرفتان صغيرتان مدت فيهما السجاد »4 وطرحت فيهما 
الوسائد القذرة التي سنستبدلها حالما تصل أمتعتنا ٠‏ 
)١(‏ ربما تكون جباب موقعا متقدما لللعبر انين « كعالونا166 ء الذين حاريوا 


الحثيين في اكثر من موقع . 
5 أاحد أسفار الانحيل ٠‏ 


مسداخمة١آا‏ مب 


لم لقم بالتشر نفات المناسبة مع المدير الدي صرفنئاه بعيدا » فقد مللئا 
التعامل مع أمثاله ؛ لأن الموظفين هم على شاكلة واحدة ٠‏ 

في السابع من شباط كانت ليلة باردة جدا أيقظتني فيها جلبة الخيل في 
الساحة ٠‏ وعندما خرجن وجدت طرفاء ‏ كانت من أشد الحيوانات التى 
تعاملت معها ازعاجا ‏ تزيح رداءها عن ظهرها وترتحجف بشدة من الربح 
الاسام ويكدي ل 9 اخيل آقل الحبواءات حكدة ؛ فمن أجل متعة التدحر 42 
للحظات ‏ دون تفكير # تعر ض تفسهالبرد الليل كله غيرآن الناس لابو افقونني 
في رأبي » ويتحدثون عن الذكاء الرائع للخيول ٠‏ 


هدأت اارريح نسبيا في الممباح على الرغم من اتنشار الصقيع القاسي 
ولهذا تركنا الامتعة تنطلق مسكرا - وذهبنا مع زيئل للقي تظرة على اليناييم 
القيرية على بعد نصفا ميل من هت : وكأان عامنأ أن نستخدم حاسة الشسم 
لتحديد مكانها » غير أن الرائحة لا تنطلق من الينابيع وحدها بل تنتشر مسن 
الافران التي يغلى فيها القار بعد عليات جمعه ٠‏ 

كانت الينايع ملففة 'للنظر ملأنها تذفم من القوهات وساء ضاق ندا 
لا يلبث أن يتحول الى حثالة سوداء مسسيكة تركد قليلا ثم تجتمع فوق السطعح:ء 
والماء فيها غير حا ر مذاقه لا يستساغ ٠‏ وببدو أن الينابيع كثيرة في هذا المكان 
فهمى على شكل فوهات تشبه فوهات البراكين الخامدة فى المنطقة ٠‏ ولم الاحظ 
الا واحدة تبقبق فيها الفقاعات الغازية في مساحة واسعة من الماء ٠‏ كان النبع 
دعر ض ني عتسر قدما وبسق لا تحاوز أربعة آقدام ٠‏ وبقرب الينابيع أ أقيمت 
أفران طبخ القار التي توقد بأغصان الطرفاء التى تجلب من غابات النهر » وريما 
بالقار نفسه ٠‏ وعلى بعد مسافة من هذه الينابيع مررنا بنبع حار ينبعث منه 
البخار بكنافة فى جو الصباح البارد . ويعتبر هذا النبع عديم الفائدة كما 
بقولون ٠ه‏ ورسا يلمع كادواء لأنه ترج الماء فقط دون القار كان مداق مائه 
يشبه مذاق الماء في م كالسباد » ء وف أماكن أخرى كنا نشاهد أحواضا 


اصطناعية لتجميع الملح تقع في مكان بعيد عن النبع ٠‏ 


ل ة:١ا‏ ب 


سررنا لقضاء بعض الوقت في تفحص هذه المواقم ولنلتمس عذراً في عدو 
الحياد لأن القافلة أصبحت أمامناءوعلى الفور كانت الخيل على أهبة الاستعداد 
فعدونا ولحقنا برفاقنا لتجدهم يعبرون قطعة من أرض صخرية رائعة ناعسة 
كال جا ٠٠٠‏ وببدو أنها من مواد رسوبية تكونت بعوامل طليعية قدسة ٠‏ انها 
تمتد على شكل صفائح مربعة مثل قطع « الكاتو » المحشوة باللوز كانت مرنية 
في أوضاع متناسقة جميلة ٠‏ 


انضم الى الركب مسافران من هيت . أحدههما جاء على ظهر جمل عربي 
سريم المتي كئا تقبط صاحيهة عليه . ووصلئا ٠عهما‏ الى مستوى سهل وعر 
بسلسلة متوجة بالحصى . وعندما اقتربنا وجدناها على شكل ساسلتين 
متجاورنين متوازبتين ٠‏ انها بالتاكيد ليست من صنم الطبيعة ٠‏ قال ولفرد : 
ربما تكون جزءا من جدار مزدوج قدي +( كانت قربهسا بعض الشجيرات 
والفقنن واد و اا ا د ا 

بعض التسر والخيز وت ركنا الخيل تحظى ببعض العثس ٠‏ وعندما نلفتنا حو 
وجدن عدار يابنا من الارض المفلوحة ولكن سبدو أنا لا لي 
السهل الغريني العراقي الكبير » ذلك السهل الذي يقال : انه يمتد حتى نهر 
دجلة ٠‏ كان هذا السهل في الماضي ,يعتير من أخصب الاراضي الزراعية في العالم ٠»‏ 

مررنا بالعديد من السواقي عبر الحقول كانت تتصل بالنهر لتجلب ماء 
السقاية تعثرت فيها فرسي طرفاء كثيرا » الا أن هاجرا كانت تقفز ببراعة لتجتاز 
كل الحواجز في خطواتها الواسعة ٠‏ كانت تضع قدمها ف أصعب الاماكن كا 
لو كانت صادا ماهرا من صيادي الانكليز القدماء» عبر نا بعدها هضابا منخخضة 
مكسوة بالحصى كانت أعلى قليلا من وادي الطمي » حتى أصبحنا على مرمى 
حجر من الرمادي ٠‏ 


دذت الرمادى مديلة وأسبعة دمثد ئة عاليه تنتصب وسط سول أخضر 5 





البابلية الكبيرة والتي تغطي بقاباها الجزء المنخفض من الجزيرة العراقيه 5 


ل ١6#‏ هده 


وعندما هممنا بالنزول اللها اعترض طريقنا ثعلب » فطارده ولفرد في الحال على 
ظهر جواده » ولكنه فشل في اصطياده لأن بندقيته لم تكن محشوة فتوارى 
عن الانظار » كانت السماء تنذر بشىء ما » وعلينا أن تكون داخل بيت هذه 
الأبلة » أرسل رتل وجلا الى الرمادى الطلى عن وسولتا ».وف الال الع قن 
مفارز حرس الشرف خارج البلدة » فواكبتنا حتى مبنى الحكومة ٠‏ كانت 
الرمادي مركزا مهما وصل سركز اتصالات برقية مع بغداد وبقية العالم » وفيه 
وجدنا القائمقام المؤدب الذي قام على خدمتنا بنفسه لكي يجلب على قلوبنا 
السرور ء ان الرمادي لا تشبه المناطق السابقة حيث لم نشاهد فيها أشجار 
النخيل » غير أنها تقوم في أرض واسعة تحيط بها حقول الذرة المروية » وهي 
مكان جديد جعله مدحت باشا ذا أهمية كبيرة » حيث بنى فيه بناء الحكومة 
الجسيل وزوده بساحة كبيرة تبلغ مساحتها مامة باردة مربعة ٠‏ في الرمادي نزلنا 
في غرفة مريحة جدا » وكنا نأمل أن يصل سائقو البغال قبل هبوط الظلام لأن 
الثلج قد بدأ ينزل ٠‏ 

الجمعة في الثامن من شباط لم ,يكن لنا حظ في الخروج » لأن الثلج اندي 
قال عنه ولفرد : اننا قد تركناه في أقصى الحنوب عاد ليسقط أمامئنا وليحيل 
البلد كله الى رداء أبيض كنيب مقفر من المارة + تفقدنا مطايانا هذا الصباح 
فوجدنا الغرسين ‏ الاتين ربطناهما في زاوية الساحة لتكو نا بمعزى عن الريعم ب 
تتغان في بركة من النلج المتحجمد جرئيا » فيا للحيوانات البائسة كيف كانت 
نرتجف ولكن دون ضرر واضح ء وعلى العكس من ذلك كانتا سعيدتين بالمشي 
حول الساحة حيث نوفر بعض العشب » وحيث الملجأ الذي مكنهيا من الوقوف 
أو الاستلقاء حرثما شاءتا ٠‏ واذا عادت وأثاجت ثانية فسنضعهما فى « زريبة » 
فارغة في البناء . غير آن الاصطبلات كانت باردة ٠‏ أعجبت فكرتنا الدركى 
محودا فأبقى مهره خارج الاسطبل طوال الوقت ٠‏ 1 

كان قاكمقام اأرمادي بيمتلفك سلطات كبيرة أكثر من أي موظف قابلناه . 
لأنه في مركز اتصالات ١‏ تلغرافية » عالمي » ويتشكلم من منطلق المعرفة التامة 
بالشؤون الاوربية ٠‏ تلقى هذا الصباح برقية تقول : ان صلحا قد أبرم مع 


جد 16د 


روسيا » وقد سر لهذا النبآ على الرغم من أنه لم يسمع بشروط الصلح بعد. 
ولا بعلم مدى صلاحيتها لبلاده ٠‏ قال المدير : هناك مؤشرات كثيرة تدل على 
أن الامور من حسمن الى أحسن » ولكن علينا الحصول على نص الاتفاق لنطلع 
على حقيقة ما حدث ٠‏ 

نركنا بربطانيا والرأي العام يعتقد أن المسلمين في غاية الغضب » لأن 
اتكلترا تآخلت عن مساعدة تركيا في الحرب . غير أنا لم نجد ما يدل على الناس 
هنا بحملو ننا تبعية المسؤولية » فكل ما قيل في بريطانيا عن هذه الامور هو هراء 
لا صحة له . ولكن تعرضنا لبعض الاسئلة والاستفسارات التي توكد أن الناس 
في هذه المااد بعلمون أن بربطانيا لم 'نساعد السلطان في الحرب هذا العام . 
مع العلم أن ملك الاتكليز هو من أنصاره!ء لم نجد صعوبة في اقناع المنسائلين» 
وقدمنا أعذارا كانت مقبولة نوعا ماء قلنا فيها: يبدو أن السلطان رغب في محارية 
القيصر وحده فى هذه المرة ٠‏ 

تهربنا من ذكر الاسباب الحقيقية » لأن المناقسات ستقودنا الى طرح 
موضوعات كنا لا نرغب بوضعها على بساط البحث +٠‏ ولطفنا الأجواء بيقولنا : 
ان السلطان قد دعا انكلترا فاستجابت لندائه : وكان من ثمار الاستحابة هذا 
الصاح المجيد ٠‏ وعلى كل حال سينجلي الموقف عندما نصل الى بغداد ٠‏ 

ان الشسخص الوحيد الذي كان نكثر من 5امة ان شاء الله هو زيئل ؛ لأنه 
مسلم ألباني مسور بالافكار المتعطشة للدم » على الرغم من أننا وجدناه رجلا 
خلوقا » ومن أفضل الدرك الذين تعاملنا مءهم غير أنه سيت ركنا وبعود من حيث 
أتى » وقد جاء ليودعنا با نحناءته المعوودة بعد أن قبل الهدية التى قدمناها لهء 
كانت الهدية بمثابة ثروة بالنسبة لممثل فرنسي في شخصية « دوارتفنان » أو 
بالنسبة للاخرين أمثال هذا البطل الذين بنتسون الى مدارس أخلاقية كبيرة ٠‏ 
أراد زيئل متابعة الطريق معنا الا أن دافع الغيرة والرغية بالحصول على الهدية 
جعل رجال كل مقاطعة يرغبون في مواكبة المسافرين » وسيكون لنا شأن آخر 
عندما نسلم لضابط جديد من ضماط المرافقة ٠‏ 


د 38619 اعت 


اليخنى والكما ونوعا من الكرفس يدعى بامية210 وطبقا من البطاطا كافوا 
الرمادي المشهور في العالم بكبر حجمه ء وحتى الخيل تناولت نصيبها من التبن 
والشعير » لذلك ان لم ؛ سقط الثلجج ثانية فان بوم غد يعتبر بوم الرح أ 4 
فالسماء صافية ويمكئنى رؤية صقر جارح بحط على عسود عال في الباحة باتجاه 
السماء الغربية » ومن الصعب عليه أنْ يذهب الى هناك ليجثم لو أنه كان يتوقم 
هيوب الرياح أو قدوم الانواء الصعة ٠‏ 

التناسع من شباط كان دوما رن | كد الايام اثارة في رسلتنا على الاطلاق ؛ 
لاحل كارح جاخ اطي 1ن عانا وحرا عه راع اس ا ايام 

كانت الطلاقتا في طريق مير سهلا زلقا يسبب الجليد »لم أضبع نلا 
زلقا جدا بعد أن ذاب الجليد نحت أشعة الشمس » غير أننا كابدنا مشاقه حتى 
وصلنا الى أرض صالحة مكنتنا من السير مسافة كبيرة حتى وصلنا الى الذيبان 
ولفرد بطلقة طويلة رب بعدهاأ الى اعلى لله ثم انحدر » فترجل ولغرد عن 


اخلة :وده وحر قن الغلة سيد ده وي أ ربع ظلقاك هن بتلانيته افعاد ولتره 
على الفور ليخير نى بأنه شاهد ذكبين عند أعلى التلة وأنه صوب باتجاههما من 
على بعد مائة باردة فأخذا يركضان الى الوراء والامام ليعرفا مصدر الرصاص 
والضحة » لكنهما ذهيا بعيدا بعد أن أخطأهما ولفرد ٠‏ على كل حال لم تذهب 
الذئاب بعيدا واقترح ولفرد أن نلحق بها فانطلقنا في الحال لنجدها على بعد ربع 
ميل من المكان السابق وعلى مسافة غير بعيدة عنا في منطقة نجدية مرتفمة 
(1) ألامية: تبات ضيفي من الفصيلة القبازية تطبخ قرونه واتعففة ارقت 
الثستاء وليس من الكر فس أما الجر المذكور فهو نوع من اليقطين أو القرع 
وليس من البطاطا ٠‏ 


مد 


مغروشة بالحصى الناعم تشحم على العدو بسهولة ؛ لذلك تبعنا الذئاب بأتصى 
ما نستطيع ويقدر ما تجري به أرجل المطايا التي تحلنا ٠‏ 

بدأت الذكاب ترجع عندما شاهدتنا ولكن دون أن نسرع في العدو وكانت 
بدينة ممتلئة عند الاكتاف » وعئدما اندفعنا نحوها تفرقت فائفردنا بذئب ركض 
أمامنا بسرعة + وفي الحال سبقته هاجر وهي تنزلق فوق أرض غير مستوية 
كالسنو نو بينما جاهدت طرفاء لتلحق بهما ولكن جاءت في المؤخرة ٠‏ وأظن أننا 
أد ركنا الذئب فئحن خلفه وولفرد لا سعد عنه أكثر من عثرين باردة » غير أن 
هاجرا تعثرت فأطلق ولفرد النار على الذئب الذى انحرف عندما أصابته الطلقة » 
الا أنها لم ترده قتيلا لأنها من عيار خمسة مليمتر » ناختفى في لحظات عند 
حافة المتنحدر ٠.‏ 





ملاردة الذئاب 


على الرغم من أن هذه المطاردة غير ناجحة الا أنها كانت متعة رائمعة في 
ظروف استثنائية مكنتتا من الاقئراب من وحش بري أول مرة ٠‏ لن أنسى أيدا 
تعابير وجه الذنى عندما نظر الينا ماتفتا من فوق كثفيه ٠‏ 


ب 164 سا 


من العنم فاقتر ينا منه مسافة سبعين باردة » وقد جلس ونحن نقترب منه # 
بحك أذنه بقدمه الخلفية تماما كما يفعل الكلب » ثم نهض متمهلا وهرول متطلقا 
الى المسيل حبث أفسد علينا فرصة مطاردته ٠‏ 

في حوالى الساعة الثانة وصلنا النهر في مكان كانت نحت به أشحار 
الطرفاء وشجيرات شوكية تدعى محليا بالزر(١2 ٠‏ وفي هذا المكان طاردنا بعض 
طيور الدراج التي لم نعد نشاهدها منذ أن مررنا ببلدة البو كمال ٠‏ وبينما كان 

وصلنا الى ضفة النهر فوجدنا معدية جاهرة لتقلنا عبر الفرات الى الحزيرة 
+٠‏ كنا في محيط منطقة بغداد » ولا نبعد عنها أكثر من أربعين ميلا ٠‏ تعتير 
المنطقة برزخا ضيقا فصل نهر دجلة عن نهر الفرات ٠‏ وقفنا ننتظر وصول 
القارب بينسا القافلة قد وصلت فتذكرت المثل القائل : تأخرت أم بكرت فلا بد 
من الوصول الى المعدية ٠‏ 

نزلت السيدنان اللتان كاتنا في المحنفة لأول مرة ‏ باستئناء الليل . خلال 
كامل الرحلة » وكاتتا لطيفتين ومئردبتين جدا » غير أن لقاءنا لم يدم طويلا لأنهما 
لا تشكلمان العريية » ونا بدورى لا أعرف التركية ٠‏ يبدو أنهما قد اعتادثنا على 
ظروف الرحاة وأتوقع آنهما ستتكو نان آسفتين للعودة مرة ثانية الى حياة الحريم 
الغبية في بغداد ٠‏ وقد تأسفان بوما ما على البغل العجوز والسلال الكميرة التى 
احتوتهما ومكنتهما من رؤؤية جزء من العالم على الاقل ٠‏ كان لباسهما نوعا من 
فستان فضفاض أحسر اللون ببياض » وححابا قطنيا أسود ؛ وأحذية أورربية 

كان عبورنا خطرا نسبيا لأننا قد حثشرنا في السفيئة مع الخيل والبغال 


١1)‏ الزر ٠‏ نبات يشبه الموسج وهو ثشجيرات أوراقها صغيرة ؛ كثير الشوك 
يشاهد في البادية وني روابي الفرات . 


ب ١6068‏ سم 


السفينة » فبدا المركب وكاأنه لم يعد نتسع للمزيد ٠‏ لم يستغرق العبور أكثر 
من خمس وعشرين دشمقة » غبر أن الاتنظار وانفريغ الحسولة » ومن 'ثم حزن 
الحقائب قد تركت وراءنا ولم تصل الا في ساعة متأخرة من الليل ٠‏ عبرئا بسلام 
دون حوادث باستثناء حادثة كادث أن تسقط سعدوثاً ‏ سالق اللغال ب ف الماءء 
نصبنا الخيام في بقعة جميلة كانت تنو فيها شجيرات الزر » حيث شاهدنا 
قطيعا من الخنازير البرية بالقرب من المكان ٠‏ قام ولفرد ليبحث عن الدراج من 
أجل العشاء ؛ لأننا نواجه ليلة باردة جدا تنوقع فيها حصول الصقيع في ساعات 
الصباح الممكرة ء اتنا اليوم فى مكأن ,يسمى المقلاوية ٠‏ 

في بوم الاحد العاشر من شباط طالعنا صباح بارد؛ فنحن عند خط العرض 
( 4 » في مكان لا برنفع أكثر من مائتي قدم فوق مستوى سطح البحر ؛ 
ولا بعد عن بعداد أكثر من أربعين ميلا مدينة السموم والطاعون » ومن شدة 
البرد تجمد الماء في وعاء داخل الخيمة .حتى أصبمم قاسيا كالحديد » وحتى 
الخيمة ذاتها تييست مثل قطعة الخشب + أما لحية ولفرد فكانت هى الاخرى 
مجيلة بحبات الحليد أو.ء هذه حالنا تحت الخيام فماذا فعل البرد القارص في 
الرمادي أعلن هذا الصباح أنه بعدزم الرجوع الى اللنت أن فسوة المرد 
والحراسة وحالة الترقب ف « البربة » كانت فوق ماقنه ٠‏ ظن هذا الرجل أن 
« البخشيش » هو ذاته سواء أذهب معنا الى بغداد أم رجم من هذا المكان ) 
لكنه كان مخطئا لأننا صرفناه فارغ اليدين ف وقت ضقنا فيه ذرعا وبأمثاله من 
الدرك والجنود والمدراء وبكل ممثلى الحكومة الدستوربة في هذا البلد وقررنا 
عع العامل مدير يعن البوع و ايذا اخرنا ال ين يغبي الفودة ا ده اد 
بفعل في الحال ثم انطلقنا نريد بغداد بدون أبة رسميات » بعد أن تخاصنا من 
مختومة كان براها ضرورية ليبرزها لرؤسائه وليثبت بأن المهمة قد أ نحزت ٠‏ 


عن 65 ان 


ركبنا اليوم ركوبا ممتعا عندما أمضيناه سيرا فوق سلسلة من المرتفعات 
المنخفضة المتموجة ذات الحصى الناعم الكثيف » تناثرت فيها ززعات من العشس 
الاخضر هنا وهناك ء مررنا بة.اعان من الغزلان » وشاهدنا الارنب البري غير أنا 
لم نكن نرغب بمزيد من اللهو + بل كنا تأمل أن نرى. مآذن بغداد قبل حلول 
الظلام ٠‏ لم نعد نشك ف أننا عند مشارف البلد لأن [عمدة الهاتف كانت تضفي 
على المكان مسحة عصرية ؛ وهكذا نأتي في الايام القادمة على نهاية مرحلة هامة 
من مراحل رحلتنا دون أن «تسيبنا مكروه ؛ بينما نعمنا بالدفء والركوب 


الحميل الممنتعمء 

كان الوقت لا يزال مبكرا عندما وصلنا الى بحيرة مغطاة بأعداد كيرة 
من الطيور المائية وبالبجم والل واللقالق ؛ ومن ثم مررنا بمضارب كبيرة لليدو 
الحقيقين ٠‏ فهذه ابلهم وغنسهم حول الخيام ؛ وهذه رماح الفرسان مثبتة 
أمامها ٠‏ سألنا عن القوم فقالو ا لنا : انهم عرب الزوبع المتحالفين مع قبيلة شمر 
الذين جاؤوا مؤخرا من الجنوب ٠‏ أردنا أن نعسكر بجائب خيام الزويم لولا 
أن الوقت كان مبكرا » وكيم كنا حمقى عندما صدقنا رواية الدركي الوحيد 
الذي بقي معنا والذي أك.د لنا أن شيخ الزوبع قد انطلق منذ ساعات في 
رحلة الى مكان مجاور لبرج النمرود الذي بطل علينا بهامته عبر الافق ؛ ولهذا 
بدلا من أن تتوقف 'ابعنا المسير » غير أنا أخفقنا في الوصول الى المكان المحددى 
وفقدنا الامل في رؤية البدو الحقيقيين وبعد مسير دام أربع ساعات نزلنا قرب 
قوم جدد من قبيلة مغمورة ندعى العمر أو البوعمر(١2 ٠‏ 

كنا عند مغادرتنا البحيرة نتعطف في سير نا نحو اليسار لكى تتجنب بعض 
الاراضي المستتقعية التى جءات الطريق النظامي طريقا يصعب اجتيازه » وكنا 





. البوعمري ذكرهم العزاوى في كتاب عشائر العراق من زبيد الحلة‎ )١( 
والبوعميرة فوم آخرون ذكرهم من عرب بغداد وما حولها ونظن أن الدذين‎ 
. » مراك بهم الليدي هم « الوعميرة‎ 


لب اللاأها ب 


نمر بخط مزدوج طويل من كومات التربة الاصطناعية كتلك التي مررنا بها منذ 
ثلاثة أيام » فاعتقدنا أن لها علاقة بمدينة بابل القديمة » ثم عبرا مساحة مربعة 
أحاطت بها التلال قدرنا مساحتها بميلين مربعين فمن ددري فلعلها مدينة مندثرة! 
فلا الدركي المرافق يعرف ماهيتها ولا يوجد قربنا من نسأله ٠‏ نفذ صبرنا ثانية 
عندما لمحنا البرج قبل حلول الظلام » وكنا بمنتهى الحيرة عندما مر بنا عرب 
يركبون الحمير فاخبرونا أنهم من مخيم العمر الذي لا يبعد كثيرا عن موقعنا ) 
لذلت عدونا يجيادنا خببا حتى وصلنا اليه في مكان بدعى هور نابت ٠٠٠‏ كان 
الح لتر ري لاني لودو الا ل الي ا شيخ طاعن بألسن يرتدي 
أسمالا بالية» وحفر الزمن في وجهه أثلاما حتى شابه وجهه وجه ابن مقرض(20. 
استقلنا هذا الرجل بحفاوة أفسدها عليه ضعف ساطته على قومه الدين كانو' 
بدخاون الى خيمته وبخرجون بطريقة فوضوية » وكم من مرة ملرحوا على ولفرد 
اسئلة خاصة عن عدد زوجاته » وحتى حنا سألوه عن معتقداته الدنيةء 
البوعمر الذين مررنا بهم كانوا من العرب الوضيعين جدا ومن ذوي السلوك 
غير المحمود الذي لم نكن نلاحظه في العربان اين مررنا بهم في الطريق من 
قبل » ولهذا تمنينا لى أثنا بقينا بجالب قبيلة الزوبم المحترمة التي مررنا بها قرب 
البحيرة » ولكن لا بنفع الندم * فنحن الآن في خيمة الرجل العجوز حسان الذي 
لم تشاهد في داره الأثورا ا ا 00 
في زأوبة أخرى من البيت » وما اث مضت نصف ساعة عاى قدومنا حتى وصل 
عربي بملايس محترمة جدا وجلس قربنا ؛ وسرعان ما بين أنه صاحب سلطة على 
بقيه القوم ٠‏ ظننا أنه من الغرباء عن هذا الحى » ولكن بعد أحاديث المجاملة 
عرمنا أنه من العنزة ومن قبيلة العمارات بالذات فدهشنا لذلك«قال الرجل:انه 
شيخ قومه وشيخ العمر في هذا المكان » وقد ورث الوجاهة عن جده الذي 
تركه شيخا منفصلا عن قبيلته الاصلية ٠‏ كان دون ررب يختلف عن الناس 
الاخرين وبدا مهيبا بلياسه الجميل وأخلاقه العالية ٠‏ نودي عليه باسم الشيخ 


. حيوآن بثبيه أبن عرس ولكنه أكبر منه‎ ١  ماناه:لانو أبن مفرض «5]نا2‎ )١( 
. لونه أبيض بميل الى صفرة‎ 


ب هآ ل 


صلاة جثا فيها وركم وسجد » وعندما فرغ منها استجوب محدودا عن سبب 
كر كه لاصلاة : فأليه وأخافه بان وأحدء٠‏ 


كنا بين جماعة يدينون بالاسلام ؛ ويحافظون على صلواتهم ؛ ويربدون 
من كل الناس اعتئاق الاسلام ه ولهدا دفعت موعظة الشييخ مضيفنا العجوز 
حسان للنهوش وممارسة الصلاة خارج الخيمة +٠‏ وبين كل فاصل كنا نسيعه 
يصرخ في وجه فرس أو حمار » أو يهش بعصاه على بقرة ٠‏ كان الشيخ ودودا 
لنا فطلبنا منه أن تتناول عشاءنا في خيمتنا لتكون بمعزل عن الضجيج ... 
استجاب ولحق بنا فيما بعد وهو يدخن التبغ » وعندما جلس أخرج ولفرد علبة 
تبغ فاخرة قدمها له فتردد في قبولها » وعندما ألح عليه قبلها قائلا : انني أقباها 
على أساس الصداقة التي تجمعنا في هذا المكان » والا فالتبغ في خيمتي التي 
تبعد ميلا عن هذا المكان ٠‏ كان الرجل ف طريقه الى الرمادي لقضاء بعض 
حوائجه » وعليه أن ينطلق مبكرا في يوم غد متجنبا المرور عبر خيام قبيلة 
الزوبم في وضح النهار لانهم من أعدانئه ٠‏ 

في الحادي عشر من شباط لم تتردد مطلقا في مغادرة مخيم العمر في هور 
نابت ولكن رغبنا بزيارة برج النمرود ؛ ولهذا تركنا القافلة تسبقنا على أمل 
اللحاق بهما عدوا على فلهور الخيل في الطريق المؤدي الى بغداد » بيد أن الحو 
كان مخيبا للامال + برج النمرود ‏ كما يدعوه العرب ‏ كان معلما على 
الخربطة باسم « أخاكوف » أو برج بابل التقليدي على الرغم من قول الكتاب 
الحثيين : « ان موقعه يوجد في مكان آخر » + كان يثرى بوضوح من مخيم 
العمر » ولا يبعد عنه أكثر من ميل واحد » وكان يشسبه كثيرا قمة جبل «سيرفن»» 
ومن غير المعقول أن ,يكون بناء على الاطلاق » ولكن عندما اقترينا منه وجدناه 
مبنيا من القرميد الصلب » ولا يمكن لليرء أن نتصور أن يكون ذا فائدة ممكنة 
باستثناء ما يقوله الانجيل : انه برج يصل الى السماء » فهو اليوم لا يرتفم 
عاليا » وبدا بعلو أربعمائة الى خمسمائة قدم بما فيها الاطلال التى بقوم فوقهاء 
ولا شيء بجعاه جليلا سوى حجمه ؛ ولا يصلح أن ,تكون أفضل من برج عملاق 


د :39084 تنه 


للحمام ٠‏ وجدنا حوله ركاما من الحجارة الزرقاء ؛ فتمثسينا حوله وقمنا بالتقاط 
بعض القطع من الفخار الازرق » ثم غادرنا الموقم على ظلهور الخيل مباشرة : 

لأن الجو آخذ ينذر بحدوث ثيء مأ » والموقف لا يحتمل البقاء » فى وقت بدا 
اشر فيه يهطل ٠ ٠‏ سرنا سيرا حثيثا لندرك القافلة التي سارت أمامنا » وكنا فى 
من أمرنا قبل أن تصبح الارض زلقة من البلل » وكانت الخيل تتلمس 
2 
كونها الطمي في العراق ؛ والتى مسعنا عنها الى الكث, ر في الماضي » فهى ربما 
تكون خصبة ولكنها موحلة للسفر في جو رطب ٠‏ من منطقة برج النمرود أمللت 
علينا مآذن الكاظمية ‏ ضاحية من ضواحي بغداد ‏ كما شاهدنا بساتينالنخيل 
التي كانت تجاور المديئة » فتوقعنا أن نصل اليها ف غضون ساعتين أو ثلاث على 
الاغلب ء ولكن علينا الآن أن نلتف حول دحيرة من النيضان انك شت سر قدا + 
وعلينا كذلك أن تنخبط في هذا انطين ين المرعب الذي جعلنا نيأس أكثر من مرة 
من الوصول الى بغداد بسلام ٠٠‏ اننا لم نستطع ترك القافلة بسبب بعض 
الجسور التي تحطمت من جراء العبور فوقها ذات الجوانب المنحدرة الزلقة التي 
تزحلق كالجليد المنحدر ؛ كانت البغال تزلق وتتعثر في كل دقيقة حتى وصلانا 
الى مكان متعذر علينا اجتيازه » لأنه على شكل حاجز طويل مثل قمة جبل 
« روزأ » الذي سمعت عنه » وكان علينا الزحف على طوله لنصل الى بركة 
لا قرار لها من الماء الراكد على جانبى الطريق»عندها نرجلنا بحذر شديد وتركنا 
الخيل تعبر منزلقة بقواممها الاربع معا الى الضفة الاخرى » الا أن البغال المصلة 
التى كانت تنوء تحت حمل ثقيل أخفقت في العبور ؛ وأخذ سائقوها بميلون 
الى التخلى عنها ؛ غير أن ولفرد خاض ف الطين لينقذ الحيوانات أولا وللحمل 
الحقائب وبعيد تحميلها على الجانب الآخر من الحاجز ٠‏ استغرق هذا التصرف 
وقنا طويلا تحت مطر غزبر لم دبق لنا أي رداء أو غطاء سالم من البلل ٠‏ وفي 
غمرة هذه الاحداث وصلت السيدتان التركيتان التعيستا الحظ في السلال 
الكبيرة » وعندما وصلتا الى المعبر رفض البغل ‏ ذلك الحيوان الحكيم 
العجوز ‏ أن بتفده خطوة واحدة » لذلك كان على المسكينتين أن تقتتحما 


حجن 158 نت 


الطين وهما في فاخر الثياب الني بلبسانها ليدخان بها على بغداد . و كان عليهما 
أن تمثسيا بتثاقل بأحذيتهما الاوربية عبر هذا الطين الرقيق القوام ولهدا جلستا 
تحت المطر حتى يمكن اقناع البغل أن بلحق بهما ٠‏ 

لم يكن لدينا وقت لنرى 'كيف 'نخرجان من ورطنهما » وقد نسيتهما وهما 
على الضفة الطينية كشخصين أخرقين مضحكين في منظر بدعو للشفقه . وهما 
شوبيهما الحريربين البائسين اللذين كانتا ترتديانه»وقد تبللا كلية بالماءوالوحل٠‏ 
على الرغم من التندر الذي كنا ننظر به الى جير اننا غبر أننا لم تكن أحسن حالا 
منهم ؛ فقد أصاينا البلل والبرد حتى نخاع العظامء وما حل بنا كان أسوأ مما حل 
بنا عندما دخلنا الى حلب » لقد كانت الريح لاذعة ووحل الدروب كان مزعجا 
في وقت بدت فيه بغداد تنصب أمامنا هناك ٠‏ 

لاحت لنا مدينة الخلفاء عير المطر الجارف كصف من البيوت الطينبة 
القذرة التى بجللها سواد السخام » وكانت تقوم بين بحرين من الوحل » وحتى 
أشجار النخيل حولها بدت وكأنها مرغت ف الوحل » أما نهر دجلة وجدناه 
كئيبا مثله مثل أي نهر يمكن أن يثرى عند سقوط المطر ٠‏ 

تطاولنا فوق أعناق خيولنا كتلة من الطين الخالص من الرأس الى القدم ء 
وسرنا يلحق بنا الدركي المتبقي معنا بجر خطاه بتثاقل بعد أن سقط جواده أكثر 
من مره + 

دخلنا المدينة التاريخية وسألنا بوجل عن دار المندوب السامى البريطانى 
أو بيت القنصل ٠‏ في البدابة لم تتلق أجوبة من الناس » حتى وجدنا جنديا شايا 
بجلس ف مقهى فتطوع ليدلنا على الطريق مقابل مكافأة » حيث أخذنا الى خان 
لنربط فيه الخيل لأن علينا أن نجتاز النهر فوق جسر معلق ٠‏ كان الخان على 
شكل باحة بائسة حيث ربطنا خيولنا فيه تحت المطر المنهسر بغزارة » ثم نبعنا 
دليلنا الى النهر لتركب القفة ‏ قارب ذائري الشكل على شكل حوض 
الاستحمام ‏ عبر نهر الفرات ؛ ثم سرنا بعدها مشيا على الاقدام مجهدين في 
زقاق ضيق حتى وصلنا أمام باب دار المندوب السامي البريطانى » وعنده 


حت 3151نت م ١١‏ 


اتتهت مشاكلنا جزئيا في الوقت الحاضرء جلسنا # بعد ارتداء الملايس الجافة # 
أمام طاولة مغطاة نناثرت فوقها السكاكين وشوكات الطعام والزهور والفاكهة؛ 
وف زاوبة من المكان كنت أرى فخذ خنزير مملح ٠‏ ظهر الخدم حالا يزي هندي 
برتدون الالبسة البيضاء وآخذوا بدخلون ويخرجون بسرعة ٠٠‏ وبالاختصار 
نحن الآن في غرفة الكولويل نيكسون وعلى أتم الاستعداد لتناول الاشياء 
الطيبة التي ستقدم لنا ٠‏ 

هناك طعام للعقل كذلك » فنحن جائعون بنهم لسماع أخبار أوريا : 
الروس على أبواب القسطنطينية ٠‏ هدنة وقعت من قبل ٠‏ كل الاورسين الذين 
انضموا الى جاب تركيا انسحبوا من روسيا ٠‏ نوافذ السيد غلاد ستون7١)‏ 
تكرت في لندن ٠‏ فكتور عمانويل 22 وقداسة البابا ياتقيان في روما ٠‏ 


)1 وليم أبوارث غلادستون ١858 ١8.5‏ سياسي بريطاني تولى الوزارة في 
بلده علة مرات . ١‏ 

(؟) فكتور عمانويل : اسم لثلاثة ملوك من هلوك ايطاليا . ونظن أن المقصود 
هو فكتور عمانويل الثاني ملك سردينيا عام ١861‏ وملك عموم ابطاليا 
اكما ‏ كلما . 


ب 165 لا 


الفصل الحادى عشر 


( حملت معي رسائل الى تاجر غني في بغداد )) 
الليالي العربية(١1)‏ 


داه ااتودكة فق بعطلقة تورافسة ب أسبات زوال محدها ب الطاعو نب 
مدحت باشا يهدم أسوارها ‏ وجهة نظر الدكتور كولفيل بالبدو ‏ أمير هندي 
غروة فاكمةرافنا جو اذه الفخل .سا اقكرينا الحنيى والجذال لمرو من 
بعذداد ٠‏ 

بغداد ف ماضيها القديم وعظمة خلفائها هي غير بغداد اليوم «بدراويشها» 
المنسولين المألوفين + وعلى الرغم من ذلك فهي مدينة رائعة ٠‏ واذا ما قورنت 
بدمشق وحلب فسنجدها تحتاج الى وصف خاص بها يختلف عن هذه المدينة 
أو تلك » وحتى عن القاهرة تفسها ء في العشرين سنة الماضية لا بد أنها كانت 
اكثر روعة وجمالا وجاذببة مما هى عليه اليوم ٠.٠‏ أعتقد لو أننا دخلنا الى 
بغداد من الشمال بمحاذاة نهر دجلة لبدت أكثر جمالا من رؤيتنا لها من العربء 
فالجهة الغربية من بغداد التي دخلنا منها الى المدينة لا بوجد فيها ما يدل الزائر 
على أنه قادم الى مدينة كبيرة » والأسوار القديمة قد تهدمت والذى بدخل منها 
سوف يتعثر بأكوام من النفايات والركام المتهدم من الابنية التي كانت قائممة ؛ 
وعليه أن بقطع خلاء نتوسط أرضا وعرة نجوبها الكلاب وبنات آوى. ٠‏ ابتعدت 
المدئة عن الاسوار تدريجيا واتكمشت متراجعة عن محيطها القديم كبندقة 
ذيلت داخل قشرتها ٠‏ سبدو أن بغداد مدئة قد تحاوزت أيام شبابها الرائع 1 


. آلف ليلة وليلة التي ترجمت الى اللفات الاوربية‎ )1١( 


15# | 


وارتدت ثودا قد ضاق عليها وقصر وما بداخله لا ينبىء عن أيام العظمة والابهة 4 
التي عاشتها في الماضي + فبيوتها اليوم وضيعة بنيت من الطين على جانبي 
شوارع ضيقة غير مرصوفة مثلها كمثل أي قرية في الجزيرة لا أكثر ولا أقل ٠‏ 
فلم نعد نشاهد الفسحات المكشونة ولا النافورات المائية ولا المساجد الكبيرة 
ولا الابنية الرائعة الجميلة : فمآذن اليوم متواضعة قليلة الارتفاع » والاسواق 
خاوية قليله الحركة ولا تجد فيها أي علامة ندل على الازدهار » وحتى القوافل 
التي كانت تردحم في خاناتها قد تلاشت عبر بواباتها ٠‏ ومن النادر أن تصادف 
بعيرا يسير فٍ الشارع ٠‏ وأصبح التاجر الغني مثل الخليفة لا يسكنك أن تراه 
بسهولة ٠‏ وكل المتسولين « والدراويش »© يبدو أنهم قد تركوا المدينة ٠‏ فلساذا 
حدث كل هذا ؟ فما على بغداد الا أن 'تكون مزدهرة ء ان مظاهر زوال عظستها 
ا ل ل را اح ااي اا الاجم المربر 
فهي فهى اليوم مدينة شرقية باهتة ولا شيء أكثر من ذلك ٠‏ 

ال أهم ما تتميز به بغداد هو نهر دجلة بطبيعة الحال الذي يخترقها نتواضع 
ولا الم ير ا ل 
راقع اتن التحين على غك النظار والحتاقق كا تكن نظرا دسا لسن 
بقئرب من النهر » فيعوضه ذلك عن المناظر غير السارة في البيوت الطينية 
الصفراء » وحتى لا نظلم المدينة أقول : هناك بعض الابنية الحية الجميلة حولها 
أرض زراعية وأمامها أشحار البرتقال » الا أن جمالها لا يؤثر في النفس بما 
فيه الكفابة » وذلك في غياب كامل للابنية الكميرة والتجمعات السكنية المهمة ؛ 
بينما انبساط ضفتي النهر وعيب الشوارع المؤدية اليها لا بعطى فكرة واضحة 
عن مدى توسع المدينة باتجاه العرض ٠‏ 

دعتبر دجلة من الانهار الجيدة » وهو بجري في مثل هذا الوقت من العام 
بماء عكر موحل ويسرع ف جريانه » آقدر عرضه شلاثمائة باردة » غير أنالسوت 
تقترب من حافتيه كثيرا » وتتناثر على شواطئه السفن والقوارب التى تعطيه 


أب 54ؤ سد 


مظهرا جميلا » ولم نشاهد جسورا مقامة عليه سوى جسر واحد من القوارب 
الخشبية رفع عن النهر طوال فترة اقامتنا في بغداد خشية الفيضانات ٠‏ وحتى 
الآن لم نحد مكانا في بغداد أجمل من دار المندوب السامي البريطاني » فهي بيت 
قديم بني حول ساحتين واسعتين!يطل على النهر بواجهة عريضة » وأمامه مصطبة 
جميلة تشرف على النهر بممشى تحف به أشجار البرتقال « وكشك » : أو بيت 
صيفي مزود بسلالم تقود الى أسفل النهر حيث نجد رصيفا أعد لترسو عليه 
قوارب القنصل ٠‏ أما من الداخل فان البيت مزين على طراز فارسي من القرن 
الماضي » ويعتبر طرازا ساحرا ومن أجمل فنون العمارة» فالسقوف زينت بنقوش 
نافرة بشسكل واضح ء والجدران رصفت بالخشب المصنوع بدقة تتتخللها المرايا 
وأشياء تعطى بريقا ذهبيا » وصااة الطعام هي وحدها التى بنيت على الطراز 
الانكليزي مع مراعاة واضحة لنسط ال « أنغلوهندي »6 ٠٠٠‏ رنبت فيها 
الزخارف والاثاث الانيق من قبل مابل(1١2‏ لتعطى فكرة ملؤها الاعجاب 
للبغدادبين الذين يأتون ليقدموا.تحياتهم الى أصحاب الجلالة في القنصلية . 
كان الكولونيل نيكسون مضيافا لأن أبوابه تبقى مفتوحة دامما وعلى 
مصراعيها لتستقبل الغرباء تعيسي الحظ أمثالنا الذين بصلون في حالة يرثى لها 
وف جو سيء الى مدينة غير مضيافة » حيث لا تتوفر في بغداد الاماكن العامة 
التي تصلح لأن تستقبل الغرباء » ولا حتى الفنادق البدائية كما كنا شاهده في 
حلب ٠‏ واذا ما ذكرت الخانات البغدادية فهى خاوية وأشبه بالشكنات التي 
لا تقدم للمسافر سوى سقف بحميه ومكان لربط حيواناته ٠‏ بينسا نحن الان 
في دار المندوب السامي وقد عشنا فيها أسبوعين في بحبوحة من العيس الرغيد 
تلمتع فبها منحزات الحضارة بالنسبة لأولئك الذين كانوا برتحلون أياما 
متواصلة في همجية وبنامون فيها الليالي تلو الليالى على الارض مباشرة ٠‏ 
)١(‏ سدو أنه من مهندسي الدبكور المشهورين . 


عم :458 جه 


والعلاقات العامة في المديئة وعلي أن أدوتها على الرغم من كونها مملة وغير 


السفن الذي بصل مدئئة بومباي بالخليج العر بي 2 الأو نة الآخيرة فيمكننا أن 
تفول : ان بغداد فقدت كل ما تبقى لها من عوامل الازدهار ٠‏ فلم نعد رى 
القوافل الاسيوبة في خاناتها ه ولم 'نعد 'نزدحم .أمام بواباتها قوافل التجار ٠‏ 

بقيت التجارة البغدادية ناشطة جزئيا مع سورية عن طريق تصدير الذرة 
والأقطان وتادل الاقمشة التي تجلب من مانشستر ونتم سادلتها مع حاصلات 
بعداد ٠‏ يصعب علينا تقدير نشاطات طريق الفرات بعداد » تلك الطريق المقفرة 
الممحورة ومدى أهميتها الاقتصادية للمنطقة ٠2١١‏ 


عرب التجار من بنداد لأن دخلوم فيها لم يعد يكفيهم مؤونة العيال : 
ولهدا آقاموا الحوانيت التجارية في البصرة التي أخذت دور ميناء بحري في 
هذا الجزء من العالم ٠‏ وحتى طريق الحج الفارسي الذي كان يجلب الثروة على 
بعداد قي الايام السابقة تحول الى طربق آخر بسبب العداء التقليدي بين السلطان 





(1) كانت على هذا الطريق تمر جنائز الموتى من الشيعة لتدفن عند قبر 
0 الحسين . والفرس كانوا يدفعون رسوما باهظة مقابل مرور هذه الجنائر؛ 
غير أن السلطان منع مثل هذه الظاهرة بحزم . 


7 الا ا ل 


مصراعيها لنستقيل الغرباء التعيسي الحظ أمثالنا الذين يصلون في حالة يرثى لها 
والشاه » وستتكون نهاية بغداد الحتمية في شق الخط الحديدي لوادي الفرات؛ 
وهو الشروع الذي تحدثنا عنه في أكثر من مناسبة وعندها ستفقد بغداد طر بقها 
التجاري وستترك لتموت كبقية المدن التي اندثرت في بلاد الرافدين في الماضي٠‏ 

اله مما بحز في النفس أن تصعد الى منارة عالية في بغداد ‏ كما فمل 
ولفرد ‏ وتعد الفسحات الخالية والخراب المهجور داخل الاسوار القديمة ؛ 
كانت هذه المئذنة التي : ماعنا مكانا يلقى منه المجرمون في أزمنة ماضية: 
وهى مرتفعة بمقدار كاف لتمكن من الاشراف على بغداد كلها : 

هناك أرض كالحة جرداء فى قلب المدينة ألقيت فيها القمامة » تحو بها بناث 
آوى خلسة حتى في وضح النهار » وتتخللها المستنقعات والغدران هنا وهناك, 
وقد تركت دون قناة للتصريف بعيدا عن النهر ٠‏ منذ يومين شاهدنا سربا من 
البط الحذاف على بعد خمسين باردة من جامع على ٠٠٠‏ بدت بغداد كتلة 
مشوهة من الروابي القاحلة وأنقاض القرميد ٠‏ ولا أدري كيف أنصور وأصدق 
أنها ستصبح مدينة مهجورة في بوم من الايام ٠‏ 

لم تكن خسارة التجارة الكارثة الوحيدة التي ألمت ببغداد بل الآوينة 
والامراض المعدية كذلك ٠‏ وعلمت من الطبيب المقيم في بغداد الدكتور كولفيل 
أمورا خاصة عن وباء بغداد » ويعتبر توضيحها للناس في اتكلترا من الامور 
البالغة الاهمية٠‏ 

كانت الهجمة الاولى لهذا الوباء عام 4بانا١ا‏ م فأباد معظم سكان المدينة . 
واذا ما صدقت السجلات المحفوظلة في دار المندوب السامى فيمكن القول : ان 


مليوني شخص قد ماتوا في بغداد والبصرة » ولكن هذا الرقم قد ينسل المدن 
والأقليم - المحمطة ييه بغداد في ذلك الحين لا نتحاوز تعداد سكانها أكثر 


وبعد ل 59 4.ما عاد وأصاب بعداد ثائية» قم 


تاه 


احتاحها للمرة الثالثة ف عام ١م1١‏ فأودى بمائة ألف ضحية من السكان ٠٠٠‏ 
بلغ تعداد سكان بغداد اليوم ما بين الثمانين الى الماثة ألف ننسسة : شسانية عشر 
ألف يهودي . وألفان من المسيحبين الارمن » وسبعة آلاف من الاثراك والفرس 
والهنود : أما البقية فهم من العرب المسلمين + بقى وباء بغداد مستمرا حتى 
عام م١‏ كسا هو الحال مع جدري البقر المتفشي في لندن . وكان منتشسرا ف 
بغداد في أحياء الييود أكثر من غيرهاءلأن السبوت كانت وسخة مكتنظة,السكانء. 


لوادويو سد لاساو اع لي ا 


ف ا 5 غير أنه بلازم البيوت والشواخي » ٠‏ ومن الحساقة اد بست 
عشعش فيه الوباء » ومن الخطورة المبيت أو النوم فيه ٠‏ ويبدو أنه كان ينتقل 
من بيت الى آخر عن طلريق الزوار » وكلما كان البيت وسخا وفاقدا للعنانة 
الصحية كلما كان أهله عرضة للاصابة » ولهذا السيب نعلل 'نفشيه بين اليهود 
في بغداد أكثر من غيرهم ٠‏ ظ 

ان الاوربى الذي بعيش في بيت صحى نظلامى لا خطر عليه : الا اذا نقل 
الخدم الهاعوزائر العدوى ٠‏ ومن الملاحظ أن اندو اسان عه راذا نان 
الطاعون على نقيض حاد مع الكوليرا التي لا تفرق بين الريف والمدينة . ويقدر 
أن خمسين بالمائة من المصابين بها ,بلاقون حتفهم عندما يعم الوباء ٠‏ 

يبدأ المرض آولا بنوبات من الحسى الخفيفة لمدة بوم أو بومين : ثم بحصل 
تورم في المغبن وتحت الابط . وتليهما ثانيا أعراض الحمى الشديدة والاسهال 
ااشديد الذي ينتهي بالا نميار ٠‏ فاذا ما تقيح الورم فان المربض سسيتعافى ٠‏ واذا 
لم يحصل ذلك فققد يموت المريض في اليوم الخإمس أو السادس من بدء المرض ٠‏ 
لم تعرف لهذا المرض طرق ناجعة للعلاج ٠‏ غير أن الدكتور كولفيل كد أنه 
سكن التخلص منه . ومما يذكر أن بغداد تعتبر خالية من الوباء تقريبا ٠‏ 


ب كا | 


تحيط ببغداد البادية » وهواؤها يعتبر نقيا بشكل عام على الرغم من 
الحرارة المرتفعة في الصيف » لا تهدد الحمى والامراض الآخرى بغداد مثلما 
تهددها الكوليرا التى لا تميز بين البيئة الصحية والبيئة غير الصحية : ومما 
زاد الطين بلة اتنشار المستنقعات حول المدينة » ومنها اتتقلت عدوى مرض 
الملاريا ذي النتائمج السيئة » وهذا ما يتطلب اجراء دراسة وافة وشاملة عنه ٠‏ 
بالاضافة الى الكوارث السابقة امتحنت بغداد بالباشا المجدد مدحت باشا . 
ذلك الرجل صاحب الدستور الشهير لعام ب7م١‏ الذي ينفذ اليوم في تركيا 
ورجل الدولة غير المحظوظ الذي أرسله السلطان عند العزيز ليحرب خبرته 
في بغداد قبل أن تجيز الاميراطورية أساوبه الحديث ٠‏ 
ان مدحت باشا رجل نزيه يتلهف باخلاص لخير بلده ومصلحة وطنله . 
ولكن عيبه تكسن في كونه نصف متعلم » وينتمي الى مدرسة سياسية تركية 
كانت تفكر في جعل نركيا على غرار الدول الاوربية » فالبست تركيا ثوبا أوربيا 
زائفا لا نتناسب مع واقع حالها ٠ ٠‏ لا بد وأله قد أعحب بميداً الحرية » والحرية 
المطلقة في كل ما بصمم من مشاريع » وبهذا لا نستطيع آن ننفي نحاحه في تصميم 
وتنفيذ بعض المشاريم الرائعة » غير أنه كان عاجزا عن تنفيذ تفاصيل خططه 
وحساب الكلفة الحقيقية لما خطط له » فقادته بعض المشاريع الى تنائج عقيمة. 
وفى بعض الاحيان اتنهت به الى ننائمج وخيمة ٠‏ ومن اصلاحاته الهامة الجيدة : 
رغبته في مد خطوط المواصلات مع حلب عبر الفرات » وبناء على هذه الرغبة 
تم بناء الحصن الشهير فى مدينة عنة وف الرمادي والمناطق الاخرى ٠٠٠‏ أقام 
مراكز ااحراسة على الطرق العامة وطلب سفنا بريطانية لتبحر في النهر ٠‏ وعلى 
الرغم من كون القلاع ليست كبيرة الا أنها حققت الاغراض ض المرجوة منها 
ولا نزال قائمة حنى اليوم ٠‏ أما القوارب فقد اختفت باستثناء واحد » فربما 
نقلت الى البصرة لياكلها الصدأً » وأن محركاتها اتتزعت منها ٠‏ والقارب الوحيد 
في أسطول الفرات النهري يعب الماء من الذهر ولا بصلح للسفر في أيام 
النيضان » وكثيرا ما كانت تلغى رحلاته في موسم الفيضان ٠‏ 


ل 5898| سا 


ومن اصلاحات مدحت باشا التاجحة في بغداد نذكر مده لخط الترام بين 
بعداد وضاحية الكاظمية » والذي لا يزال العمل فيه مستمرا حتى اليوم » الا أن 
المغامرة غير المعقولة التي أقدم عليها مدحت باشا والتى أظهرت عدم صحة 
ما قيل عنه : أنه رجل الدولة الواقعي ؛ كانت بتهديمه أسوار بغداد ومعالمما 
الاثربة ٠‏ 
مدحت باشا أن تحصينات مدينة فينا وتحصينات بعض المدن 
الاوربية قد أزيلت وهدمت لكي تسمح لها بالتوسم » ولأن الاسوار كانت 
تعيق مثل هذا التوسم بينما المدن تكبر وتتسع باستمرار » وانطلاقا من هذه 
الفكرة باشر بتسوية أسوار بغداد التي تخيل أنها بشعة » ويمكن أن تذكر 
الغرباء بعصور الظلام » على الرغم من أن الحضارة العربية الرائعة في زمن 
هارون الرشيد كانت قد سبقت مر<اة صنع البارود » وكانت قبل مجيء 
الأسراشوويبة التقياقنة + 
قام مدحت باشا بتنفيذ خطة غريبة عندما شغل الجنود في مثل هذا العمل 
ودفع أجورهم قرميدا أثريا ليبنون به مساكنهم » وهكذا بثني القليل ولم يصلح 
الكثير في وقت أزبلت فيه أسوار الخلافة وتركت المديئة مفتوحة لكل من هب 
ودب من اللصوص والذئاب والبدو » ولم تمض الا سنوات على هذا الهدم 
حتى هددت المدبنة بحصار ضربته عليها قبيلة شمر ؛ فاحتج سكان المدينة على 
هذا الواقع » ولكن بعد فوات الاوان ٠٠٠‏ فيغداد اليوم غير محمية ولا تختلف 
عن أي قرية من قرى. الريف العراقي ٠‏ فكر مدحت باشا بجر قناة للري في بغداد 
تمائل الاقنية التي كانت تروي جنوب الجزيرة فاستدعى المهندسين وبدأ بالممل 
وفرض الراك موقل ان سنوي نكرة بمكية لرقداد دقن القناة الجديدة 
شخصيا وبحضور رجالات رفيعة المستوى من أوربا ؛ غير أن القدر القاسي 
كان بالمرصاد لما فعله مدحت باشا » ففى أول فيضان لنهر دجلة وبدلا من أن 
يكون نهرا مفيدا بخصب الارض العطششى جاء بطوفان كبير لأن معاول عمال 
مدحت باشا قد أزالت كل الحواجز من طريق النهر » وتركت الفيضان بدخل 


بهم ه«للاؤطً ب 


الى بغداد ليحولها الى جزيرة في منتصف مستنقع وباي كبير » ولم تعد تتصل 
بالعالم الخارجي الا عن طريق القوارب » ومع ذلك استدعى مدحت باشا الى 
تركيا لتسند اليه مهام اعادة تنظيم الامبراطورية ؛ لما بمتلكه من مقومات 
الفضيلة ٠‏ بروى أنه ترك بغداد وهو لا سملك شلنا واحدا حتى آنه 'نرك ساعة 
ونال بتداة كن يمككنة احتسار:الخيول امن أجل الندش م باع بوت 
باشا دون أن بترك أثرا سيئا أو اسما مكروها ٠‏ كان رجلا شريفا في ديار غير 
أمينة ؛ ومتحمسا فعالا وليس وغدا مثل بقية الاوغاد ٠‏ 

لم نعد نكر ف بغداد بغير فكرة الخروج منها » وما ان خاعنا ملابسنا 
الممتلة وتناولنا العشاء حتى بسطنا ما تنفكر به آمام الكو لو نيل يكسون الذي 
أبالحناه أننا قد جئنا الى بغداد ليس لمحرد التسلية أو الفرجة»ولكن جئنا لنتعرف 
على قبيلة شمر ولنلتحق بها في أقرب فرصة ممكنة ٠‏ 

وافق مضيفنا في الحال على كل خططنا ؛ على الرغم من معرفته المحدودة 
بشؤون البدو حتى انه لا يدرك الفرق بين شمر والعنزة » وبلطف متواضع عرض 
على ولفرد أن يقوم بزبارة الى عاكف باشا والي بغداد » وأخذ على نفسه عهدا 
بتذليل كل الصعاب التى تواجه أي مشروع نقترحه ٠‏ 

ف هذه الايام لم تكن نرغب بمغادرة دار المندوب السامي البربطاني لكي 
نأخذ قدرا كافيا من الراحة » ولنكون بعدها على أهمة الاستعداد لمغادرة بغداده 
ومع هذا وافقنا على مقترح يكسون بمقابلة الباشا ٠‏ وقرر ولفرد أن بعرض 
الموضوع نفسه على الباشا » ولحسن الحظ تآخر لقاؤنا به الى اليوم الثالك من 
وصولنا الى بغداد » مما سمح لولفرد أن بعيد النظر في كل ما خطط له » فقرر 
أن بتخلى كلية عن مساعدة الباشا » وكان هذا القرار هو القرار الحكيم الذي 
اتخذه ولفرد بهدوء وروبة٠‏ 


دهش الدكتور كولفيل لا كنا نخطط لهءو نظر بملء عيو نه الى التحضيرات 


أب إ/اؤة مد 


التى نقوم بها والى كامل خططنا » فسخر من الافكار « الرومانسية » التي 
نحملها عن البدو ولم ,يوافق على قولنا بأن البدو يتوزعون في كل مكان بعيدا 
عن وسط الحزيرة العرسية ٠‏ واعتقد أن العنزة وشمر قد خضعت للحكومة منذ 
زمن بعيد » واستقروا بهدوء كفلاحين ف الاراضي الزراعية » لأنه يعرف فرحان 
شيخ شمر وناصرا شيخ المنتفك وعبد المحسن الهذال شيخ العمارات » فالاول 
والثائي قد حصلا على لقب الباشوبة أما بقية شيوح م البدو فهم في حاف مع 
الحكومة البغدادية » غير أنه لا بعرف شيئا عن جدعان ولا عن العنزة المستقلين؛ 
بينما يعرف عبد الكريم . بطل شمر الشجاع ‏ أنه من قطاع الطرق الذي ألقى 
القبض عليه وشنق في الموصل منذ سنوات ٠‏ ولم ,يكن قد سمع شيئًا عن فارس 
حتى ذكرناه له ؛ ونصحنا قائلا انتكم لن تجنون شيئا من الذهاب اليه وعليكم 
أن نذهبوا الى المنتفك لتروا أن ما عندهم ,بفوق ما عند فارس بعشرات المرات٠‏ 

أخذنا الدكتور كولفيل الى نواب هندي يقيم في بغداد يدعى أحمد أغا(١)‏ 
صديقه الذي يعتقد أنه بعرف بعض الثيء عما نبحث عنه ٠‏ وسأصف وقائع 
الزيارة كما دوتنها في مذكراتي : في الثالث عشر من شباط قمنا بزيارة أحمد أغا 
في بيته الجميل على الضفة الاخرى من نهر دجلة مقابل دار المندوب السامى ٠‏ 

انطلقنا بصحبة الدكتور كولفيل على ظهر قارب الكومت التابع لدار 
المندوب السامي ؛ فاستقيلنا النواب عند سطعم داره الذى جعله صالة انتظار 
والذىي صعدنا ا باحترام زائد الى غرفة الاستقبال 
المجاورة لمقصورة أخرى حيث كانت تعيش سيدات مؤسسته في طابق علوي 
المل هن اليك ديا او ماب اد 1 لوي 
والثاني عشر من العمر ؛ على الرغم من أننا أخبر نا أن سنهما هو أكبر من ذلك ؛ 
كانا يرتديان « سترنين » سوداوين نصلانث الى حد الركبة وتضيقان عند الخصر 


)١(‏ لقب نثواب كان يطلق على حكام المقاطعات البريطانية » وعلى أفراد العائلات 
العريقة » كما كانت تطلق على الامراء المسلمين في الهند . 


ب 1/59 ما 


بوضوح . وعلى رأسيهما قبعتان مطرزتان بالذهب » وق أقدامهما أحذية براقة 
أنهما خجحولان و لكن كانا نتمتعان ,أدب رفيع وأخلاقعالية»وكم كا نتدهشتي عندما 
علمتأنهما قد تزوجامنذ شهر منابنتي عمهما الوريثتين الكبيرتين له!ء٠٠دخلت‏ 
علينا الفنتائان حالا وكاتنا أكثر حياء من زوجيهما الصغيرين ء لا يمكن للمرء أن 
يتصور أنهما أكبر من أطفال الحضانة قايلا على الرغم من أنهما كانتا في سن 
العاشرة والثالثة عشرة من العمر كانت الصغيرة منهما رائمة الجمال » وطلعتا 
علينا بلباس واحد من الثياب الخضراء الطويلة الموشاة بالذهب ذات الاحزمة 
الذهية » وقد وضعتا الاقراط الذهبية في الاذان والعصائي المرصعة بالماس 
على الرأس » وخزامتين جديدتنين ف أنفيهما ٠‏ قامت الفتاتان بدعوتى للسلام 
على حماتهما في غرفة داخلية » وعلمت قبل الدخول أن البيجوء!١»‏ سيدة مسلمة 
رفيعة المستوى لا تظهر عندما يكون الرجال موجودين » ولهذا نركت أحمد 
وولفرد وكولفيل نتحدثون وحدهم وذهبت للتحدث مع ربة البيت بالعربية ؛ 
غير أنها لا نفهم منها شيئًا » وردت على بالهندوستانية0"©, التي لا أفقه شينا 
منها ٠‏ حاولت التهرب من هذه المحادثة المحرجة باحضار رقعة الداما » وجلست 
العب مع البيجوم لكي لا تبدو علي علائم الضجر . 

انشغل ولفرد وكولفيل في مشاهدة حصان فحل تابع للنواب الذي يبلك 
خيولا أصيلة تعتبر أفضل من كل الخيول التى شاهدناها في بغداد ٠‏ وعندما 
انضممت اليهما كانا بنظران الى فرس كميت كان يمتطيها عبد الكريم ‏ شيخ 
شمر ٠٠٠‏ من سلالة كحيلة مزنة ٠‏ كانت الفرس بارتفاع خمس عشرة قيضة 
وعمر الثانية عشرة ٠‏ أثارت اهتمامي يسبب سمعة مالكها السابق » وبدأت أجمع 
المعلومات عن تاريخها وطريقته في الحصول عليها » فدلني الدكتور كولفيل على 
رجل عربي كان يفف على مقربة منا بهدوء ووقار » فأخبرني أن الفرس كانت 
مطية الشيخ عبد الكريم عندما غدر به ناصر شيخ المنئفك ٠‏ انضح لى بأن هذا 


(1) لقب السيدة الهندية . 


الرجل كان من قبيلة شمر وبخدم نايفا!؟ بن ع فارس الشخص الذي نريد مقابلته 
من قبيلة شمر + كانت ضربة الحظ رائعة عندما تعرفنا على هذا الرجل الذي 
بدعى نعمان » فطلبنا منه آن بأتي الينا بعد الظهر لنتحدث على اتفراد بشأن 
رسالة كنا نود ارسالها لسيده » واعتقدنا أنه من السهل عليئا المرور من نايف 
الى والقه ارسي« اميت نوعوه رتجال قمر » وبالقرنى اكيت الث سيف 
اليهم » الا أنه لم يعد بامكاني الصبر على سئؤال كنت آنوي التوجه به الى 
الرجل المده وي » ليتبين لى فيما اذا كان يعرف قصة عبد الكريم والفرس البيضاء 
التى أرسلها الى جدعان شيخ الفدعان » فرد الرجل يقوله : أتذكر ذلك والله, 
واغرورقت عيناه بالدموع عندما سسم اسم البطل عبد الكريم يذكر أمامهء 
وتذكر ما فعله عبد الكريم لقومه » وتآثر لنهايته المأساوية ٠‏ 

كان النواب أحمد أغا صدبقا لنايف ؛ ووعد أنه سيزودنا برسالة اليه؛ 
ولذلك تناسى ولفرد زبارتنا الى عاكف باشا ٠‏ وأخذنا نستعد لكى رحل مع 
خادم نايف حالما تنتهي مهمتنا في بغداد » وتصورنا أن الامور ستكون سهلة 
جدا وستكون عندها في استقلال كامل عن الحنود والشرطة والياشا وعن كل 
ما بست اليهم بصلة ٠‏ كان آول شيء فكرنا به هو الحصول على الجمال الي 
تنوفر ف بغداد » وكنا نرغب بالاستئجار أكثر من الشراء + عرض كولفيل علينا 
المساعدة » ووعد بالحصول عليها من خارج بغداد من قبيلة الزويع » وقال .: انه 
يعرف صديقا مسيحيا يعمل بالتجارة ويستخدم كثيرا من رجال العقيل في أعماله 
التجارية + وأكد بأنه سيانينا بطابنا في الوقت المحدد مع رجلين أمينين سيرافقاننا 
سائقين للجمال » وسيفعل كل ما بوسعه ليحصل على ما نربده لأن هذا التاجر 
كان مدينا للدكتور كولفيل بمعروف جميل » عندما أنقذ حياة ولده الوحيد في 
السنة الماضية من مرض ألم به » وهكذا أخذ كل شيء بعد نفسه لنا طائعا دون 
تلكو أو ابطاء ٠‏ 
)1١(‏ هو نايف بن محمد الفارس ابن عم فارس الصفوق الذي تبحشعنه الليدي؛ 

وبطبيعة الحال يكون فارس جده هو غير فارس المطلوب » وستكتشف 

الليدي ذلك فيما بعمد. 


194 سد 


ف اليوم التالي لزيارتنا السابقة قام ولفرد والكولونيل يكسون بزبارة 
الى الباشا » فاستقبلهما الوالى عاكف باشا بحرارة » وعاكف باشا من ولاة بنى 
عثمان210 كان قد سلح المسلمين ف صوفيا في وقت اندلاع المذابح البلغارية : 
لأنه من الاتراك المحافظين » وينتمى الى مدرسة فكرية قديمة في تركيا » ولم 
بكن يتكلم مع زواره بغير اللغة التركية ٠‏ 

نقلت المحادثة بينهم عبر مترجم خاص »؛ وتشعبت لتتعدى حدود المجاملات 
العادية ٠‏ عاد ولفرد مادحا للباشا وقال : أنه من ذوي الخلا اق الحميدة والادب 
الرفيع » وقد قابلنا بلطف ويشاشة ء ولم يكن مديح ولفرد للباشا كافيا ليمحو 
يو ا الحديث بينهم الى الخيول التي 
كان بملكها عاكف باشا » فتبين أله بملك منذعدة سنوات أفضل سلالات الخيل 
الاصيلة في بغداد » الا أنه لا يلم بتقاليد الفروسية وسياسة الخيل وفقا لأعراف 
البادية ٠٠٠‏ ولم يجد في بغداد من بملك الاطلاع الواسم بهذا الشأن » بل 
وجدنا على العكس من ذلك أخطاء واضحة في تحديد السلالات التي كنا 
تعرفهابدقةء ْ 

سمعت في اليوم التالي أن الباشا يملك فرسا من سلالة كحيلة جدرانية » 
وسرعان ما نبين لي أنها من سلالة السمري ! عاكف باشا شتهر في بغداد بأنه 
من أكثر الحكام ‏ الذين حكموا بغداد ‏ فسادا ء غير أن هذا القول يعتبر 
كبيرا بحق عاكف باشا ء قال بعضهم : انه لم يسضي على توليه الحكم ثمانية 
أشهر حتى كدس فى جيبه خمسين ألفا من الجنيهات » بالاضافة الى المجوهرات 
والخيل وثروات أخرى, ٠‏ وقد وردت مثل هذه المعلومات ف كثير من التقارير 
الصادرة من بغداد ٠‏ ولكن عليئا أن تتأمل في صحة المعلومات ومدى دقتها ) 
فالمبلغ المذكور فى مقداره كثير من البالغة ؛ الا أنه كان يملك ستين أوسبعين 
فرسا أصيلة في اصطبلاته الخاصة » ويصعب علينا التصديق بأنها مثستراة » وتم 


)1 محمد عاكف باشا : منيابي تركي تلد عدة مناصت حكومية هلها ٠ ٠‏ وزارة 
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ل[ هش/اا سا 


دفم أثانها من دخل مكتبه مباشرة ٠‏ ولا أدري فيما اذا كان الوالى قد سيمع 
ما دوتئه عنه جمعا من أفواه الناس ! وهل سيأخذ دفاعى عنه في بعض المواقف 
على الى انوا الشاماتة؟ ْ 

ان الاتراك لا يربطون بين أبة فكرة مخزية وبين قبول الهدايا من الناس 
عندما يكو نأحدهيءاىسدة الحكم بل كا نوا دعتيرو نالهديةجزءآ من راتيهم المعاثي 
مثل حال الخدم عندنا في انكائرا عندما يقيلون بالعطايا من التجار لقاء العناية 
والرعابة » كما أن قبول الرشوة في تركيا لا يعتبر اهانة حتى لأكثر الموظمين 
سموا ورفعة » وان 'نسعة ونسعين بلمائة من رجال السلطة في تركيا يعتبرون 
تلك الهبات بمثابة هدايا من أناس بسطاء الى مقامهم العالي الذي يستحق 
التكربم ؛ ومن المعيب أن بأتي أحد الى الباشا بيدين فارغتين » واذا ما تم ذلك 
فهذا بعنى أنه بعامله معاملة واحد من الفرسان وأنه يستهين بقدرته على 
مساعدته ٠‏ بصعب على المرء في نركيا أن يقرر فيما اذا كانت الاخلاق قد أهينت 
بقبول تلك العطايا دون أن ,يكون هناك رد مناسب لها ٠‏ وتعني العطية الولاء 
للمعطى يقابلها الدعم والحماية ٠٠٠‏ هكذا كان أسلوب التعامل في تركية » ومع 
ذلك وجدنا حدودا معينة للمقدار المنهوب الدي بسممم به الرأي العام التر كي ٠‏ 
ويبدو أن عاكف باشا لم بعد يهتم فيما اذا كان الناس الذين يحكمهم يتذمرون 
أو يشكرون ٠‏ 

بقال ان المشروع الجديد لتوسيع مسجه الحسين كان سيدر على 
0 السراي « مبلغ عشرة آلاف جنيه » ولكن قبل أن يبنى بحتاج المشروع 
لتوفيع الوالي ودفع الضرببة المناسبة » شأنه شأن كل المشروعات والاعمال 
الحكومية » وبهذا ببدو أن الحكومة في القسطنطينية قد ساهمت فعلا في الدخل 
المالى لسعادتهة ٠‏ 


بحمل رسالة مؤدبة يرجونا فيها أن نسوس الخيول التي يملكها » فقبلنا الدعوة 
لأنه بقتني مجموعة رائعة من الخيل ٠٠٠‏ علمنا أن السيد روبنرام أرمني الاصل 


كا سدم 


عالي الاخلاق » ويلم بالثقافة الفارسية » ويتكلم معها الفرنسية أفضل منا : 
ونتميز بلطف المعاملة » ويتودد الى محدثيه يشسكل واضح ٠‏ 

أعد لنا سرادق خاص كان قد جهز لاستقال شاه ابران في احدى زباراته 
لبعداد وذلك في حديقة دا ر الحكومة بالقرب من اصطبل خيول الوالى ٠‏ وهناك 
جلسنا على كراسي وثيرة جهزت بمسائد للستعرض الخيول التى تسر أمامنا 
طوال ل فترة الصباح ٠‏ قدرت عدد الخل سمتين أو خمسين جوادا كانت تمر 
أمامنا بحسم مما ىء » بدل على العناية الفائقة بها ؛ اذ خصص لكل واحد منها 
ساكس خاص ليعتني به » فمتعنا أتمسنا بمواكب الخيل الساحرة ٠‏ سارت فى 
كل موكب ستة جبياد معا » وعندما كانت 'نصل أمامنا يتوقف كل جواد لكي 
تلمحصه منفردأ عن غيره ولنحدد صفاته ٠‏ كان سائسو خيل الوالي أكثر خبرة 
بشؤون الخيل من البدو وسكان الريف الذين أحضروا خيولا لفحصها » وعلى 
أن أقول:ان هذه المجموعة من الخيل كانت رائعة المظهر أكثر مما كنا تتصوره. 

طلب منا أن نشير الى الخيول التي أعجبتنا أكثر من غيرها » فترددنا خثسية 
أن يطلب منا السيد روبنرام قبولها هدية وفقا للعادات الشرقية » ولكن سرعان 
ما تبين أن وراء العسلية صنففقة تجاربة لأن الوالي قد استدعي لتوه الى 
القسطنطينية » وهو اليوم بتلهف للتخلص من الخيل مضحيا بها جملة أو فرادى 
لقد تحمسنا بشسكل طائش لخيل الباشا على الرغم من أئنا نعرف جيدا أنه 
لآ بوجد أي جواد منها يمكن أن تثبت أصالته » وحتى لو أثيتت فلا ضمان لنا 
ف حفظ نسلسل نسبهاء وقفهنا بين الخيول لنسأل عن فرس سوداء جميلة كانت 
تنتصب فوق الارض بعلو خمس عشرة قبضة وانشين تقريبا » وتنميز عن غيرها 
بجمال رائع ؛ فلم نجد عند روبنيرام ما بدل على سلالتها ؛ غير أنه وعدنا أن 
برسل كل الخصوصيات المتعلقة بها ٠‏ 

كم كانت دهشتنا بالغة عندما كنا نسمع الجدل المتناقض بين ساسة الخيل 
في بغداد عن أصول الخيول !!» وكان أسم سلالة الصقلاوي الجدراني غالبا 


حت لقا ينه م ل ؟| 


ما بلصق بكل فرس بغدادية كانت تمر بهم ٠‏ وجدنا البغداديين يتظاهرون 
بازدرائهم لأصول الخيل لأن خيولهم قد هجنت مند زمن بعيد بسلالات الخيل 
الفارسية والتركمانية طمعا بالحجم الكبير الذي تتطابه السوق الانكليزية في 
الهند » ولأن الحصان البغدادي أو العراقى بششكل عام هو من الخيل الطويلة 
القوبة البنية المتباهية بأعراف جسيلة » كان الجواد البغدادي ينظر الينا يعينين 
كاتتا تشبهان عيون خيول العنزة ؛ وبصلح لأن يكون حصانا للخيالة في 
الاستعراضات العامة » لأنه كأسلافه التى هجن منها ضخامة » ولكنه لا سائلها 
فى الجودة وسرعة العدوء ش 


ان أفضل الخيول التى شاهدناها في بغداد كانت تنحدر من سلالة خيل 
الهذال217 التى نماثل خيول بقية العنزة في الجودة والاصالة » غير أن المعروف 
عن الهذال في البادية اتصالهم ببغداد لغرض التجارة أكثر من بقية العنزة ٠‏ 
والقليل من الخيل التي شاهدناها في بغداد كانت من خيل شمر التي ,يفترض أن 
تكون من سلالات صافية ينما كانت آتية من قبيلة المنتفك ؛ ومن قبياة 
الدليهم29) والقبائل الاخرى نصف المستقرة في الفرات الادنى » ومن المحتمل أن 
وار وي 
من الوالى على جواب شاف حول أصل الفرس التي كنا نسال 
0 خيل الشيخ ناصر ب شيخ المنتفك ‏ وتنتسب الى 
سلالة معروفة بين البدو هيسلالة :كحيلان عجوز ‏ السميري© ٠‏ قد شسبهت 
بيع خيول الوالي بقطيع غنم في بلادنا يتوجب على مالكها القول : انها متحدرة 
من سلالة رامبوليت ليستر ليروج لها في عمليات البيع والمساومة ٠‏ 


. شيوخ العمارات من المئرة‎ )١( 
. (؟) الدليم من قبائل العراق » ومركزهم الرمادي‎ 
لا يمكن لسسلالة كحيلان عجوز أن تقترن بالسمري © واسم السمرىي هو‎ )9 
أسم ذرهي لسلالة الحمدانيات من الخيل 4 وليذا بييكون هذا التعحيف‎ 
' . للضحك عند عرب البادية‎ ا١ريثم‎ 


أب 74ؤ دا 


قدر سعر الخيل بثلاثمائة جنيه » الا أن عاكف باشا لم ينتظر : فأرسل 
الخيل الى المزاد العلنى » ولم يزد سعر الجواد الواحد عن خمسين جنيها أو 
الشانين » وهناك بيع القسم الاكبر منها بسبب قلة المتنافسين على الشراء ٠‏ 
أعجبتنا فرس صغيرة من سلالة'عبية شراك كانت مرسلة من فرحان باشا ‏ شيخ 
شمر الى السلف السابق لعاكف باشا » ولم ننتخب غيرها من بين المجموعة٠‏ 
كانت فرسا رمابة متعددة الالوان ؛ بارتفاع أربع عشرة قبضه وانشين . وكان 
سعرها رخيصا لا نتجاوز الخسسين جنيها ؛ ولكن أعرضنا عن فكرة شرائها 
بسبب لونها الرمادي الذي لم تكن تفضله ٠‏ 

ان الخيل في بغداد رخيصة الثمن » فالحصان العادي الصغير لا بجلب 
لبائعه أكثن من عشر جنيهات ٠‏ حتى ان الدركى محمودا ‏ الذي جاء معنا من 
الدير ‏ اشترى علد عودته مهرا جميلا عمره أريع سنوات سبع 
ليرات تركية فقط ! 

ريما كانت الخيول التي نشاهدها كديشة17) على الرغم من أنها 
أفضل من السلالات في حلب وعموم الشمال ٠‏ ويبدو أنه من العبث أن نبحث 
عن خيول أصيلة حقيقية في بغداد ٠‏ بطبيعة الحال كان اهتمامنا بالخيل طاغيا . 
ولهذا أهملنا زيارة المساجد ومعالم بغداد الاثرية » وماذا تفعل ونحن نهم 
بمغادرة المدينة الى الشسمال ؟ لم نزر آثار بابل » ولم تتجول في المناطق المجاورة 
باستثناء طيسفون9) لأنها وصفت كثيرا في مذكرات الرحالة+ وأجمل ماشاهدناه 
هناك كان طاقة كسرى التي تعتبر من أجمل المواقع الاثربة ٠‏ 

لم نعد العدة لرحلتنا بعد بغداد بسبب انشغالنا بأمور كثيرة » ولأتتنا 
ذاهون الى منطقة مجهولة نود التزود بمزيد من المعلومات ٠‏ 


(9) الكديشة عند عرب الفرات هي الخيول المعدة للحرث والفلاحة . 
(؟) طيسفون : المدائن . 


سد لاا مد 


لم نجد عند الدكتور كولفيل ما يفيدنا قي هذا المحال : ولكن ببدو أننا 
لن نمر ف ار بقنا بالاسواق ومراكز الحراسة» ولن نجد المواقع التي تزود المسافر 
بالمئن » ولهذا أخذنا نكدس في أمتعتنا الخيز والقهوة والسكر والتبغ وكل 
ما نحتاجه ف السفر ٠‏ 

اشترينا المشالح والعباءات وأكثر الثياب تشسريفا ؛ لنهديها لكبار رجالات 
البادية الذين نود استعطافهم مع مجموعة من الاحذية الحمراء لخدمهم ٠‏ 

جاء المسيحيان شكوتري وذنون بالجمالءوفاء بالوعد وأكراما لصديقهما 
الدكتور كولفيل . نالت الجمال اعجابه ٠.٠‏ فكانت أربعة جميلة قرنت مثنى 
مثنى وقيل :.انها سريعة المشى ٠‏ ولم تكنتنف بها بل الشمترينا معها ئاقة ذلولا 
لنركمها عند الضرورة » ولتشارك هاجرا في جزء من الواجبات ٠‏ بلغت كلفة 
الجمل الواحد عشرة جنيهات » ببنما اشتريت الذلول بسعر يقل عن سعر الجمل 
ستة عثر شلنا ٠‏ ولم ننس حنا الذي أردناه أن يسافر مرتاحا مع عدة الطبخ ؛ 
ولهذا خصصنا له حمارا أبيض اشتريناه بستة عشر جنيها ٠٠+‏ كان الحمار 
صغيرا عمره أربع سنوات » ولكنه كان يرتفم عن الارض حو الي ائتتي عشرة 
قضة رشيق الحركة مديد الخطوة جيد البنية » ولهذا توقعنا أنه لن يتعثر في 
الطريق ٠‏ 

ركب حنا حماره الابيض وشبهناه ببنش ف سكناته وح ركاتهء وفيمعرض 
الحديث عن الحمير نقول : كانت عادة ركوب الحمير شائعة في حلب بين التجار 
وأكمة المساجد » لأنهم وحدهم الذين يكثرون من الترحال » وكانوا بشترون 
الحمير الكبيرة من منطقة الاحساء(١©‏ على الشاطىء الجنوبي الغربي من الخلييج 
العربى » وأغلى سعر لهذه الحمير في الكوريت كان أربعين جنيها » الا أن غلاء 
السعر يعتبر متناسيا مع حجمها وقدرتها على التحمل ورشاقة حركتها وخاوها 
من عيب التعثر في الطريق ء ظ 


١‏ 0ك 
)١(‏ أسم الحمر الحساوية لايزال يذكر حتى اليوم في الفرات . 


ل »ما سه 


كثيرا ما كان التجار يزيدون في سعر الاتان » ويفضلونها على الذكر لأن 
الذكر ,بنهق في الطربق وربما دل على أصحابه وهم في حالة المبيت ٠‏ 

تملكتننا الحيرة ونحن نهم بمعادرة بغداد وكأننا غرياء يرتادون غابية 
مجهولة ٠‏ اتنأ نغامر في رحلة لا نعرف نتائجها » فهى بالنسبة لولفرد بمنتمى 
لتو سالاد وا ار اا 
أننا لم نصطحب معنا من بعرف قبيلة شمر ؛ ولا من يعرف الطريق أكثر مسن 
أميال قليلة خارج بعداد » وحتى نعمان الشسمري الذي كان يدعي أنه من خدم 
نايف تنصل من مرافقته لناء 

فاجأنا هذا الرجل بطلب كبير للمال لقاء خدماته على أن ندفع له عثشرين 
حنشها مقدما ٠‏ كان هذا الرحل يست الوشوس فى اناي »تاس قييفة 
لا نعرف حقيقتهما !! 

فاما أن تكون قصة خدمته لنارف مكدوية من الاساس » أو أنه لايضمن 
سلامتنا عند سيده ! وحتى الآن لا نعرف حقيقة الظروف المحيطة بفارس قرب 
الدير » بعد أن ترامت الى أسماعنا أنباء علاقاته غير الحميمة مع أخيه فرحان».٠‏ 
روى, أنه شاب ف مقتبل العمر ؛ ويسود اعتقاد هنا في بغداد بأن لديه ولدا 
في الخامسة والعثرين من عمره ٠٠‏ فهل يقر الرجل بحقيقة الخلافات القائمسة 
بين أجنحة قبيلة شمر أم لا ؟ وعلى كل حال سنتأكد من صحة هذه الفرضيات 
في المستقيل القرب باذن الله ٠‏ 

أكملنا طاقم الرحلة برجلين من العقيل17 لقيادة الجمال باجر معقول جدا 
مقداره سئة عشر شلنا في الشهر » وقررنا أن ندفم لهم نصف المبلغ مقدما , 
لأن العقيل قوم شرفاء » ويستحقون التكربم وفقا لما يعرف عنهم ف هذا الزمان. 
ل يقبن اجدا عن .ويج رساتا ,ناه لتكر لو دل رتكبيون والد كقون كولفيا: 
وشض آخر ٠‏ آما السيد رويثيرام فربما ظن أثنا نمد لرحلة قنص في بابل » 


ب إّما مس 


كان الشسخص الاخر هو الصديق الطيب نواب اقبال دولة ملك أود(١2‏ السابق 
الذي بعر بعيش اليوم منفيا في بعداد » وتربطنا به علاقات حميمة » ويعلم بتكل 
ذا اتلك 4ن لهذا سول لنا ايل للقن دز انا حو ا 1ح 
الرفى في الكاظسية » وهكذا بدون تشريفات أو طلب بالاذن من الياشا أو من 
سنا ره اد من دن الشرلة : قررنا أن ننسل الى البادية وتئرك للعناية 
الوناية تتعين آبون الرخلة وخطو انها لكف :. 





)١(‏ أود : قديما مملكة في الهلد . مهد الشعوب الآربة . وهي الآن جرء من 
اقاليم اغرا وآود اللتحدة ٠‏ عاصمتها لكنو . 


9080مآ مدا 


الفصل الثاني عشر 


« وما كاد أن ينتهى الحديث حتى تحلق رؤساء القربة حوله لرؤتنا 
وبدؤوا يقصون عليئا قصصا مخيفة ٠٠‏ فأحدهم قال : بائع جوال ذهب من حلب 
الى البادية فسليه البدو الذين يتريصون بالمسافرين ٠‏ 


وقال آخر : بائع للخضار كان برتحل من دمشق » قتل ف الطريق ٠‏ وكانوا 
على اتفاق مطلق حول خطورة ما ا ب ع ا 
عن تنفيذ مشروع محفوف بالمخاطر ٠٠‏ وقد تراجم السيد لاسكاريس ؛ والتغت 
الي قائلا بلغة ايطالية : لن ندرك كهوف الانسانية ٠‏ ولم أصدق ما يقول 7 
وعلى الرغم من هذه المثبطات التي قد تكون حقيقة قرونا أن نصمم على تنفيذ 
مشروعنا ٠٠٠‏ قرأها فت الله سيجر » ٠‏ 
© من رحلة لامارتين ف بلاد الشرق7١'‏ 


ملك أود في بيته الريفي ‏ أيدينا حملت بالهدايا ‏ بادية الجزيرة العراقية 
متع الحرية . عبورنا للبادية ب د انذارات كاذبة ‏ اصطياد الذئب ‏ 
وصولنا الى شسسل ٠‏ 


في الرابع والعشرين من ثسباط كنا في الكاظمية من بغداد » مقر المنفيين 
السياسيين المسلمين من الهند الذين لا يرغبون في العيش تحت الحكم المسيحي. 


)١!‏ هو الفونس دي لامارتين ام 5لم١ا‏ . شاعر فرئني . له كتب شقربة 
وكتاب نثري بعنوان رحلة في بلاد الشرق 0 ورد في كتابه الاخر د 
لاسكاريس : الجاسوس الفرنسي في بادية الشام بين عاري . ٠‏ - هاما 
سوبلان في رواية لاسكاريس المرب عام 20 ©“ وتملها الى المرية الأديب 
السوري فريد جحا عام /1141 . وفتح الله كنيته في بعض المصادر ترد 
باسم الصَايم . 


"م1 سب 


ويستقرون عنا قي بلد مسام على مقربة من بلادهم » وهم في هذه الديار 
يتمتعون بفائدنين : الوفاق الديني مع البغدادبين ؛ والحساية الاجنبية الي 
توفر لهم كرعابا بربطانيين في الدولة العثمائية ٠‏ وكثير منهم يعيسون ف بغداد 
أغنياء من عائدات أراضيهم الزراعية في اليند ه ويندر أن تجد منهم من ,نقيم 
علاقات سيتة مع القنصل اابربطاني العام في بغداد ٠‏ ومن أكثر هؤلاء شهرة 
بأصله النبيل وثروته وكرامته الشخصية هو نواب إقبال دولة ملك أود المحال 
على المعاش ف بغداد ٠‏ نحن اليوم في بيته الصحراوي قرب الكاظمية المحطة 
الأولى في رحلتنا نحو الشمال ؛ وقلسا 'تكلمت مع نواب دون الشعور بأني قد 
قلت الكثير أمام هدوئه وصيته ٠‏ فهو الرجل الفيلسوف !! لعجوز المتواضع 

الذي لا بحب أن تذكر أمامه أعماله الخيرية الطيبة » الا أنني لا استطيم ال ]ل 
أذكرها ٠‏ فهو ادرا ما نتصنع شخصية الماك السابق ؛ فأنا أمام أكبر شخصية 
مبجلة كنت قد قابلتها حتى الان : غير أنه كان متواضعا في طريقة عيشه ولديه 
بعض الاحتقار لحياة البداوة مع غياب حقيقي للتبجح بكونه انكايزي المولد 
فتك عيسيق :امات كان النواب من مخيرى الس و اليسائحة :2 :اذ نياف كينا 
وتجول ف كثير من بلدان العالم ويعرف أفق التفكير الاوربي » وبزينه بسلوكية 
شرفية ؛ بالاضافة الى أصالة معقولة ونمط من التفكير الخاص به الذي ينفصل 
عن أي مدرسة فكربة أخرى. +٠‏ كانت طريقته ف المحادثة سلسلة جدا » وقد 
يفاجىء محدثيه بتحولات غير متوقعة في طرق الافكار وطرح الاشياء الجديدة. 
ولو قدر لنا أن نستوعبه جدا فأنا متاكدة بآننا سنجده من أفضل الرجال فكراء 
كان النواب حسن المعشر » ومكائته كبيرة في بغداد وهو من وجهة نظلر 
أخلاقية ‏ ما بعزيهة وبواسيه لضياع ملكه وساطانه ف الهند وأمجاد حكمه في 
لكنو ء فهو ف بغداد يمتلك اليد الطولى لفعل الخير والحرية الحقيقية فيما 
بريد أن يقوله وما .براه صحيحا للتناصل والمفنكرين الدبنيين وغيرهم وحتى 
لقا البدو لا يملون من الوقوف آمام بابع لقضاء حوائجهم ٠‏ وكنت أعجب 
لنصائحه التى يقدمها لدار الحكومة ‏ عندما تطلب منه # اذ تعكس معرفته 
الثائن :والمدن:ممووحة بالحككة العيرقة وبالذكاء واليارة ق التسين هيد 


ب 1858 سا 


أفكاره » كان تشحدتث بدون تجريح للاخرين » وبيصدق غير معهود في رواد 
الدوائر العالية » وتتيجة لهذه المواصفات يعتبر اسمه مصدر قوة ف بغداد ٠‏ 
أحاط النواب تفسه بمجموعة من الاصدقاء من كافة طبقات المجتمع » حتى اني 
سمعت بأن فرحان باشا # شيخ شمر كان ينزل في بينه كأخيه ٠‏ ويعرف عند 
الندوبالتواب ملك الهند ٠‏ 


كل هذه الاعشارات جعلت رحلتنا فى ظروف أفغمل لاننا سننطاق مسن 
بخداد برسائل وتوصيات بفترض أن تمنحنا استقبالا مناسبا في البادية ٠‏ 


اننا في المنتتجع الصحراوي نتمتع بحسن الضيافة غير الرسمية . في واحد 
من البيوت التى يملكيا النواب في بغداد وخارج بغداد ٠‏ 

يقوم البيت وحده في سهل مقفر بحيط بالمدينة على بعد نصف ميل عن 
جامع الكاظمية ٠‏ يعتبر البغداديون النواب متهورا جدا عندما بعيش في مشلى 
هذه البقعة النائية ٠‏ لأنهم كانوا يهابون المثامرة في المبيت خارج المدينة ليلاء 
ولكن ‏ بالنسبة للنواب ولنا ‏ سحر المنزل يتكمن ف انعزالهءان النوابيسكن 
بشكل دائم داخل بغداد ولا بأني الى هذا المكان الا في أوقات متباعدة للراحة 
والتأمل الفلسفي وللعبادة الدينية والتعلم بين العلماء والوعاظ في الكاظمية : 
لأن جامع الكاظية بعتير من الاماكن المقدسة ويؤمه الاتقياء من الشيمة في 
كل وقت . 

بعتبر منزل النواب في الكاظمية طرازا فنيا أصيلا ٠‏ وقد بنى وفقا لتصاميم 
النواب نفسه اذ شيد على تسكل حسسن تحيط به الاسوار العالية » وله مدخل 
وحيد كاحتياط ضروري ضد قطاع الطرق وعصابات السلب والنهب ٠‏ وفي 
الطابق العلوي تنوضع العغرف التي يطل بعضها على الخارج بتوافذ تركية 
الطراز ؛ وغرف أخرى تطل على مصعلية حملت على أكتافها دعاثم الدور الثاني 
من البناء ٠‏ كان مدخل البيث دكبر عبر باحة تحيط بها الاصطبلات وأبراج 
الحمام التي تؤمها آلاف الحماثم البيضاء ٠‏ أما الطابق الأرضي فكان القاعدة 
بشكل عام ٠.٠‏ فيه درج حجري يقود من الساحة مباترة الى الشقق العلونة 


بت قلخا عن 


وكل شقة مؤلفة من غرف مؤرثثة بالسجاد الفاخر فقط » مع غرفة كبيرة خصصت 
فى:تصميعها للاستقال ءء كانت اغمدتها متصالة #عتد كل تهابة متصالة نافذة 
يي لت ا ل د 
الانجاهات ٠‏ أما الفجوات الجدارية فملئت بالارائك العريضة » وبتمتع الجالس 
فودها النظر الى المشهد في أحد جوائب مسجد الكاظمية بقيشه الذهية 
ومآذنه الاربع التى تحيط بها أشجار النخيل ٠‏ ومن الطرف الثاني تطل على 
المادية بأفقها المترامي السعيد والذي لا بحجيه عن النظر سوى برج النمرود 
الذي ينهض من بعيد ٠‏ 


كانت الشمس نشرف على المغيب » وكانت البادبة كاها تتلون بلون أحمر 
وردي جميل ومما يزيد الوجود بهجة توهج القبة الذهبية في منظر رائم الجمال 
ببشر بيوم جميل من أبام رحلتنا في صباح الغد المرتقب ٠‏ 

أتينا اليوم من بغداد نركب مطايانا بهدوء في حوالي الساعة الثانية: 
تاركين الجمال تاحق بنا برفقة حنا ورجل مرافق أعاره لنا الكولونيل نيكسون 
حتى لا ثثر فضول أحد فيسأل عن وجهة رحلتنا » اذ لا يعرف أحد الى أبن 
سنذهب بعد الكاظمية » وبودنا أن ننطدق بدون اذن رسمي الى أقاليم الجزيرة» 
آملين أن تكون غدا في منأى عن أي سائل ٠‏ أما الليلة فنحن في حرم آمن من 
بيت النواب الذي لا بجرؤٌ أي دركي على دخوله مطلقا ٠‏ 

كان حول مقر النواب في الكاظية ججماعة عربية صغيرة تخيم منذ مدة : 
هي الشاكوح من فروع قبيلة البطة(١2 ٠‏ عرفناهم حول آثار 0 المدائن » وعند 
الخور يسكنون ف أكواخ متناثرة بنيت من القصب الذي يكثر في البحيرة التي 
تحاذي بغداد . وسقفت بقماش الخيام العمادي ٠‏ كانت طريقتهم في العيش 
والسكن ندل على الحياة نصف المستقرة بجمعون بين حياة الداوة والاستقرار 
المؤقت © ويربون الماعر والاغنام » وبرعون بها قرب الخور ٠‏ وف الساعة 
التاسعة بعد العشاء أرسل النواب في طلب بعض هئولاء ليغنوا ويبرقصوا أمامنا 


. البطة قبيلة غنامية عدها العزاوي من الجحيشى في العراق‎ )١( 


غير أني لو خيرت لأعنفيتهم من ذلك » فلم تكن الموسيقى تنبعث الا من طصبل 
ومزمار مزدوج بطول ثماني انشات » وكان المزمار يطلق صوتا عميقا تناما 
كالمزمار العادي » غير أن النغمة الموسيقية العالية كانت نثمازا سيئة الوقم على 
السمع : : بينسا كانت النغمة الموسيقية المزدوحة الخامسة والسادسة أفضل أداءء 
وبشكل عام كانت الاصوات الموسيقية سيئة حقا » بيئما كان الرقص أفضل 
من الموسيقى قليلا ٠‏ وكم كنا سعداء عندما اتنهوا » وعندما أمرهم النواب 
بالانسراف ٠‏ كان النواب بحلس هادم ملواي فترة الغناء مداع.ا حبات المسبحة 
التي كانت في بده فقط ٠‏ علمنى هذا المشهد بأن الاعراب حول بغداد يعيشون 
عياة تفيسنة قا بيد وطمعة بتاازرين بحياة المدينة اللاهية » ولو لم نكو نوا هم 
كذلك لما قاوا بهذه المهمة ٠‏ 

أقام لنا النواب حفل وداع مؤثر » وكتب بخط بده رسالة الى آخيه فرحان 
بوصيه بنا خيرا » وحمكلنا سلة من الرمان والبرتقال لنعطيه اباها » ثم أحضر 
سلة أخرى كبيرة كانت تحتوي على المؤن المختلفة ؛ وسلة ثالثة ملأها بنفسه 
بالكعك والمسكرونة والاطعسة المحفوظة وفاكية من طاولة العشاء مع جرة فخارية 
للماء ٠‏ وقبل أن ألتقط أتماسي من وقم المفاجآة قدم لنا سجادة فارسية جميلة 
لأضعها على ظهر جماي العربي » وزودني بطاسة فضية صغيرة حتى نشرب بها 
كلما مررنا بنبع في الطريق +++ كانت عطاباه ثميئة ومما زادها أريحية الطريقة 
المؤدية الى قدمت بهااء٠‏ 

تعذر علينا أن نرفض هدايا النواب ؛ أو أن تكون غير مسرورين يقسولها 
مطلقا ٠‏ انها الليلة الاخيرة التي ننام فيها تحت السقوف » لأئنا سننطلق عند 
الفجر الى البادية ٠‏ الاثنين في الخامس والعشرين من شباط تركنا منزل النواب 
بعد خرون اسمس ,يقلن ٠‏ وعبولار ل البذان. ل الطررى امو صل الى يفيت + 
ومعنا الدكنور تراسل ومعيةا اذاو يكار ا يمنا اكار مر بعل وعم بطرانا 
بسيل من عبارات التشجيع ثم عادا الى بعداد ٠‏ 

طالعئا صباح مشرق هذا اليوم تلألأت فيه رمال المادية تحث أقدامنا , 
فبدت كما لو أنها رشت بالملح » وهبت عاينا فيه رباح خفيفة من الشسمال الغربي 


كد 


لامسست وجوهنا بلطف وعذوبة ٠‏ كنا بمعنويات عالية ٠‏ ومن الطبيعى هذا 
الشعور » فأي شيء يبهج ويسر أكثر من هذا الركب المرح ف صباح مشرق 
جميل ؟ وأي شيء يمكن أن بكون باعثا على الحيوية في النفس أكثر من مغامرة 
بعيدة في قل البادية ؟ وأعتقد هذه المرة أننا نقوم برحلة أكثر جدية ولن أ تكلم 
عن المخاطر التي تنوقعها نسبيا بمقدار ما أتكلم عن المجهول الذي نواحجيه في 
أرض مجهولة ندخلها آول مرة ٠‏ 

ان الجزيرة العراقية ‏ في جزئها الذي نعبره ‏ على حد علمي لم تعير 
من قبل أي أوروبي أبدا في طولها وعرضها لا قديما ولا حديثا » ولم نتردد عليها 
سوى تجار المدن في حلب وبغداد ٠‏ كما أن يوادي جنوب هضاب جبل سنجار 
نعتبر أرضا جديدة » واليها يجب أن نذهب اذا ما رغيئا في رؤية فارس وجماعته 
المستقلة عن شسر + ولكن لم تكن نعرف ماذا سيخبىء لنا القدر في الطريق ٠٠!‏ 
على كل حال علينا أن نعتمد على مصادرنا الخاصة حتى نصل الى الدير ف رحلة 
قمتد أربعمائثة ميل ؛ ولن نر خلالها بأية قربة أو يبت خلال المسافة كلها باستثناء 
تكربت في اليوم الرابع أو الخامس من الرحلة » ولم يكن لدينا من دليل الا 
خرائط مسح الاراضي التي وضعها الكولونيل شيسزني وبعض الآثار المعلمة 
على النهر ٠‏ كان الفرسان يصعدون أعالي التلال يستطلعون الطربق ؛ فريما 
برون قطعان العزلان » وربما يجدون قبرا على طريق الملازم فيتز جمس( 
عام 5م أو ف الطريق الذي عادت به الحملة عام م١1 ٠‏ وكان عيب الخر بطة 
التي نحملها بكسن في دقة تحديد المواقع » فكانها شمال بغداد سطرت ف فراغ٠‏ 
جعلنا خطة الرحلة في السير بخط مستقيم يمتد الى أربعين أو خمسين ميلا 
باتجاه الشمال الغربي حتى نصل منعطفا لنهر دجلة » ثم نحاذي الضفة اليمنى 
للنهر الى مسافة مائة ميل » حتنى نصل الى منطقة الشرقاط التى بسكنها فر-مان 
شيخ قبيلة شمر » والذي نرغب أن نسلمه الرسالة التى زودنا بها النواب ؛ 
ونطلب منه أن بوصلنا الى الشيخ فارس حيثما ,يكون ٠‏ ومن الشرقاط حتى 


. احد ضباط بعثة الكولونيل شيسزني‎ )١( 





ب كما 


الدير تبلغ المسافة خمسين أو ستين ميلا نقطعها مثل طيران الغران0٠؟2‏ ؛ غير أن 
الرحلة ستطول اذا ما توغلنا شمالا في هضاب سنجار ٠‏ الا أن عقدة الحل تتكمن 
قي انتقالنا من فرحان الى فارس ٠‏ وعلى الرغم مما كنا نسمعه في بفداد فمن 
المستحيل أن يكون الاخوان على وفاق وف علاقات طيبة ٠‏ وعلى كل حال 
سننجز المهمة باذن الله وعلينا أن تكون في الدير في الخامس عثشر من آذار 
لنقابل السيد سكين . القنصل الانكليزي في حلب ى حسب ما اتفقنا عليه . 


كنا فى البادية وكان هاجس نعرضنا لعزو البدو براودنا في كل لحظة ٠‏ 
فقمت بمناقشة الامور مع ولفرد لنعد خطة محكمة في حال تعرضنا للخطر . 
فنحن مسلحون بشسكل جيد ؛ الا أننا لا تتوقع من بقية الجماعة أبة مساعدة 
وبجب أن لا نخاف من الغزو اذا كانوا أقل من خمسة عشر أو عشرين رجلا ؛ 
لأن سلاح البدو يقتصر على الرماح ومسدساتهم لا تطلق جيدا بينما كنا نملك 
بندقية ذات سبطانتين لولفرد » وبندقية أخرى من نوع ونسستر نطلق أربم 
عشرة طلقة دون أن بعاد تزويدها بالطاقات ٠‏ ان هذا التسليح سيجعلنا أقوى 
بكثير من أي مجموعة صغيرة من العرب الغزاة + ومع ذلك اتفقنا أن تتريث 
في الرد » وعلينا أن ثثق بأنهم سيكونون أكثر حكمة من أن يدفعوننا الى مثل 
هذه التصرفات ٠‏ أما في حال نعرضنا لغزو كثير العدد فعلينا أن نعترف أن 
عملية قتالهم ستكون عقيمة وغير مجدية ؛ عندما يكونون أكثر من خمسين 
فارسا ٠٠٠‏ واذا ما رفضوا منا شروط الاستسلام فاننا سندع الجمال والامتعة 
لقدرها المحتوم » وستئرك لخيوانا مهمة اخراجنا من هذه الورطة » لأننا كنا 
نمتطي الخيول السربعة التى لا بمكن اللحاق بسهولة ٠‏ وهكذا هيأنا أتفسنا 
مواجهة أسوأ الاحتمالات » الا آنه لا خوف على حياتنا لأن البدو بهتمون فقط 
بالسلب وأقصى ما يسكن أن بحل بنا اذا ما أسرنا هو تجريدنا من ملابسنا 
وتئرك لنجد طريقنا مشيا على الاقدام حتى أقرب مكان مأهول بالسكان ٠‏ كل 
الذي ذكرته يعتبر من التوقعات غير السارة » ومع ذلك نبقى متوقعة في كل 
)١(‏ يهاجر الغراب في طيران متقطع . يطير ثم يستريح وهكذا .., 


ل 


حين » وأنظر الى هواجسها بعصبية غير أني أعتقد أن هذا لن بحصل وتسنى 
أن لا نصادف أي شخص ,حمل نوايا سيئة شريرة ٠‏ كنا تنسليم برسالة النواب 
التي نحملها الى فرحان على الرغم من أن البدو لايستطيعون قراءتها » غير أنهم 
بحترمون محتواها عندما نذكره لهم ء ويقيئنا أن جدعان والعنزة هم اليوم 
في انشغال مطاق » وليس لديهم من الوقت ليقوموا بحسلات محدودة في الجزء 
الشرقي من أرض الجزيرة ٠‏ 

كان اويح ] راك لحو مشاية من لعن و الشرة وزولم كلو 
عن التحدث بشؤون الغزوءولكن لحسن الحظ ليس لهم من متاع يخافون عليه 
في القافلة سوى ملايسهم التي برندونها » الا أنهم يعرفون أنها اذا ما فقدت 
فسوف نعطيهم بدلا عنها » غير أن حنا يتظاهر بالشجاعة أمام مخاوف الغزو : 
ولديه ايسان مطلق بالبيك والعناية الربانية ٠‏ كان مرافقنا البغدادي السمين علي 
لا يسنطيع امتطاء حصانه الا بمساعدة » وما ان ينزل عنه حتى يطلب المساعدة؛ 
ولمتكن له أهمية في تقرير مصير القافلة ؛ الا أنه حسن المزاج » ويرغب دوما 
في أداء واجبه ؛ أما العضوان الاخران في القافلة فهما من جماعة العقيل الشرفاء 
لكنهما كانا بطئي الحركة ويعملان بسرور ويعتنيان كثيرا بالجمال » ومن 
السمن: أن تمت أى والعة منهما هده المرعة + 

وكانت الجمال حيوانات ممتازة في المثي » نقطع ثلاثة أميال في الساعة 
في مشيها غير الاعتيادي + ومن دواعي سرور ولفرد ركوبه الحمل أول مرة 
مكنا كىن هائيرا ةبك قدن الأمكان بت للنلمات وطوارق» العربآد 
الصيد ٠‏ وما أن سرنا في الطريق بعد الكاظمية حتى توقفنا عند خليج صغير 
فرب الخور لندع مطايانا تشرب ولئملا القرب وعندما اكتفينا من الماء 'نركنا 
طربق القوافل الذي كان ينحاز نحو الغرب ؛ وعبرنا الى السهل المستقيم نحو 
الشمال الغربى حيث كانت الشمس مرشدنا الوحيد فى البادية + مرنا في هذا 
الاتجاه طوال الصباح ؛ وكنا نراقب ظل جبادنا الذي اتتقل من الطرف القريب 
الى الطرف البعيد » ولم تتوقف دقيقة واحدة عن السير في تربة بابل الناشئة 
عن الطمي والتى تكون في مثل هذا الوقت جرداء أكثر من البادية تفسهاء 


ساءة!ا ب 


والنباتات الوحمدة التى كنا نصادفها هى نياتات العاقول7١‏ )من النياتات الو كمة 
التي كانت الجمال تاتهمها بنهم على طول الطريق ٠‏ وكانت الارض تشوهها 
صدوع عسيقة شكلت خطرا على مشي الجياد » وترتادها قطعان كثيرة من 
الغزلان مررنا ببعض منها في هذا الصباح ولم نطاردها مطلقا ؛ وكنا نر بعد كل 
ميل أو ميلين بصف من الكومات المزدوجة اعتبرناها من بقابا أقنية الري 
القديمة التى بدت لأول وهلة نلالا طبيعية » لأنهما كانت ترتفع فوق مستوى 
السهل من عشرين الى ثلاثين قدما ٠‏ 

شاهدنا أسرابا من القبرات22 ٠‏ واصطاد ولفرد نوعا من زقزاق 
نورفك”' وفيما عدا ذلك كان الوادي خاليا من الحياة ٠‏ ومرة أو مرتين مررنا 
بجساعات صغيرة من عرب تميم تسوق حميرا حملت بحطب للوقود ؛ فأخبرونا 
أنهم كانوا بحتطبون الشوك80) الذي ينمو على شكل شجيرات صغيرة فى 
الرييع والصيف ويجف مثل نبات البادية في الثستاء ٠‏ 
الجمال لا تأكل الذرة » والمكان حول منزل النواب كان خاليا من نبانات الرعى 


وكأنه طربق أجرد من كل شيء » ولهذا أمرنا القافلة لكي تبطىء الخطوة وتترك 
الحمال تأكل على راحتها » وعندما حانت الساعة الثالثة وصلنا الى مكان فيه 





(1) العاقول : نبات من الفصيلة الفراشية أزهاره وردية وثماره قرنية صغبيرة. 
شو كي صغير الوريقات و دعر فب بأسم علمي 1 102813ه . لكثر قِ 
روابي وسهول دجلة والفرءات . 

(١؟)‏ قبرة الحقل شوعيها علعةالزعاة , مدا 0504ه7؟ من الطيور العصفورية المألوفة 
في الجزيرة . 

0( زكراق نور فلك لمله الزقراق الشامي 18 وهو مسن زوأر البادية 
فى الشمتاء 

(؟) الشوك هوا نات الخر شيبة « هاعمو وأوهومع5 » من الفصيلة الزمزريقية 
وهى من ألنباتات الشوكية ذات القرنيات القايضة والبدور البنية ويسمى 
قُِ الجز بره والفرات بالشوك ٠‏ 


ل ١91‏ م 


بعض العشب وبركة من الماء فتوقفنا هناك على بعد ميل من مضارب المشخب”' ' 
القيلة نصف الرعوبة ونصف الفلاحية . وهم قوم طيبون مسالمون ولا يوذو 
أحدا : تأحضروا لنا الحليب ليس على سبيل الضيافة ولكن من أجل البيسع 
والشراء ٠‏ قطعنا في هذا اليوم ستين ميلا فقط + وشعرت بالتعب لتعير شط 
ااحياة والطعام وبسببٍ ظروف السفر بعد الوجبات الدسمة التي تناولتها في 
مقر المندوب السامى غير أن ولفرد كان سعدا لأنه مرةآخرى فق خبمته المفضملة. 
وحوله الجمال وخدمه بعيدا عن الحراس أو الدرك الذين بغيظونه في كل حين» 
ان الذين قضوا حياتهم ف أوربا لا بعرفون ما هي السعادة والشعور بالحربة 
في غياب حرس الحكومة في بلاد الشرق ٠‏ 


في السادس والعشرين من شباط توجب على ولفرد أن تتكلم مع رفيقنا 
على بحزم وجدية فهو سمين وبعاني من صعوبة امتطاء السرج عندما ينزل عن 
ظهر جواده ؛ وعليه أن يفهم أن رجال العقيل الذين يقودون الجمال لا يمكنه 
أن ينادي عليهم كلما أراد أن ينزل عن حصانه أو كلما شعر بالعطشس م لأن كل 
فرد في القافلة لديه عمل محدد » ولا يمكن أن نقبل بأيد عاطلة عن العمل بيننا » 
الا أن هذه القضية التافهة سويت وسار كل ثيء على ما يرام بعد ذلك ه 
مشينا اليوم مسافة مناسبة تقدر بسبعة وعشرين ميلا وفقا لحسابات الاماكن 
التى قدرها ولمرد +٠‏ 

اطلقنا من موقعنا لنمر بمضارب المشخب » فتوقفنا عند خبسة كبيرة 
لنسال بضعة أسئلة ولنشرب قليلا من حليب الماعز الطازج ٠‏ فنحن الآ على 
بعد ثلاثة أو أربعة أميال الى الشرق من بناء يسمى خان السوادية على الطربق 
اموصل الى تكريت ء والقوم الذين نس بديارهي هم من القبائل الصغيرة النى 
لا نمتلك الجمال بل الغنم والماعز » وبعض دوابهم كانت تحرث الارض عند 
الدجلة . وبقدر عقيل نجران ‏ الذين نصطحبهم ‏ عدد خيامهم بالف خيمة 
وعدد خيام البطة بنصف هذا العدد ٠ه‏ 


مششح يي ا ا ا 
)١(‏ المسخب « #طةمطوع)2 » أو المشهاب من فلاحي الدجلة . 


815[ مهد 


لا زلنا نسير على الطريق نفسه الذي سلكناه البارحة في الاتجاه الشسمالى 
الغربي لنقطع أرضا حصوية ناعمة في بعض الاماكن » وف أماكن أخرى كنا نجد 
تربه غرينية “تتناثر فوقها الروابي والاقنية البابلية ٠‏ وسدو أن المقاطمة كلها قد 
فسمت الى مربعات متساوية وكانها كانت مسيجة ومعمورة في يوم من الايامء 
غير آنها اليوم مهجورة ولا يقطنها سوى, العزلان بأعداد كبيرة وتحوم فيها 
الطيور الجارحة ؛ وهناك على بعض الروابي ينتصب زوج من النسور الذهبية 
الجميلة وحو لها المراعي والشجيرات الشوكية » وف زاوية أخرى من المنطقة 
وجد نا حفرة مموهة يحتمي بها صيادو الغزال » وباستثناء ذلك لم نشاهد أثرا 
لساكن في هذه الديار بناتا » ولم نصادف أي شخص طوال هذا الصباح ٠‏ حان 
وقت الظهيرة فرأينا مجموعة من الفرسان تقترب منا ورماحهم تلمع على ضوء 
الشسمس وهم عدون بجيادهم نحونا ٠.٠‏ أمرنا ولفرد بالتوقف في وقت كان 
أربعة منهم يترجلون على بعد نصف ميل منا » واثنان أو ثلاثة تفرقوا بغير 
انتظام » ثم أقبلوا بخبون بجيادهم نحونا » فترك ولفرد ناقته وامتطى فرسه 
بصحية علي و النجراني ليقابلهم بينما بقيت أنا مع الجمال ٠‏ وفي الحال نبين أن 
كل شيء على ما يرام » فهاهم جميعا بعودون وهم يضحكون ٠‏ لقد كان انذارا 
كاذبا » فلم ,يكن الفرسان من اليدو ولكن من عسكر الحكومة الذين كانوا في 
مهمة جمع الضرائب من الرعاة في المقاطعة » ويتقاضون نصف يشليك على كل 
خروف أو عنئزة » وكانوا بصطحبون رجلا يركب يغلا كان يريد الذهاب الى 
سامراء خلف الدجلة وعندما سمم آننا ذاهيون ف ذلك الاتجاه تعلق بقافلتنا 
وتغرق البقية بعد أن ثرثروا بما فيه الكفاية مع رجال القافلة ٠٠٠‏ ويبدو أن 
الحديث بحل ذاته «عتبر متعة بالنسبة للعربى سواء أكان من المدينة أو من أهل 
الريف »؛ ولا يفوتون أبدا فرصة الانغماس فيه » لم تكن نرغب برفقة الرجل 
الغريب لنا » ولكن لم نستطع التخلص منه لاعتبارات مقدسة في -بلاد الشرق 
والتي نعطي الحق لكل شخص بريد أن برافقك في الطربق وأخذنا بالمثل المقبول 
من الجميع »> « كلما ازداد العدد ازداد الانس والمرح » » ولهذا فقد تبعنا هذا 
الشخص وهو سير على بعد أمتار من القافلة ؛ وما ان صعدنا فوق أرض 


ب 19# لا ع "| 


مرتفعة حتى شاهدنا فبطا<ها قوما بسيرون على أقدامهم وينظرون الى الاارض؛ 
وعندما سألنا عنهم قالوا انهم يلتقطون الكما الابيض الذي كنا قد شاهدناه 
من قبل + ٠‏ ويوجد هنابكثرة .» انهؤلاء القوم هم سكان قرية تدعى سمييية7! 
كانت ذات أشجار ونخيل ؛ ووجدت معلمة على الخريطة ؛ فها هي تنهض أمامنا 
الآن والى اليمين فوق شط الافق منتصبة على حافة قناة نهر دجلة + فتلهف 
العقيليون للوصول الى تلك الاشجار على الرغم من أنها بعيدة عن مسارنا ؛ 
وكانوا لا بوافقون على [ نه امبرر خط معتقيم ناجيه بتكتو اليا وقد 
أبدوا كلهم هذه الرغبة فكان لزاما علي أن أستخدم حكمة بحرية تقول : 
« الزم الشاطىء » ٠‏ وكان ولفرد على ظهر ذلوله يواكب الجمال في سيرها » 
بينما كنت في المقدمة أقود الركب .وهذا يتطلب مني مزيدا من الاتتباه والحذر 
في بلد لا تميز فيه معالم الارض » غير أن الامور لم تكن صعبة ما دامت هناك 
الشمس والريح التى يمكن الاهتداء بها » وحتى عئق الحصان يمكن استتخدامه 
كساعة زوالية رائعة » وبممارسة بسيطة يمكن حساب المعدل الذي بجحب الاتجاه 
نحوه لكي نصبح في مسير مستقيم ٠‏ فالرباح غالبا ما تهب على هذا البلد من 
الشمال والثسمال الغربي ولا تغير من اتجاهها سواء أكنا في السهل أم في التلال٠‏ 
ويعتبر الامر بمنتهى السهولة بالنسبة لولفرد لأنه كان يكثر من الرحلات بدون 
مرشد » وبشعر وكأنه في بيته عندما يكون في البادية ٠‏ وعلى الرغم من خبرتي 
المحدودة في هذا المجال فقد تعلمت الكثير وشاهدت بما فيه الكفاءة لمان 
أجد طريقي بسهولة هنا وفي أي مكان ٠‏ وفي الحقيقة أجد أن سوسيكس تعر / 
حم لي أكثر بعشرات الرات من هذه ابد ٠‏ وصلن عند الهيرة الى صف 
مزدوج من الربى نتجه تماما في خط مستقيم الى الشسمال والشسمال الغربي فيبدو 
أن هذه هي قناة بابل العظيمة ل ا عندما 

ا ذكرا على الخريطة » وباعتاوها معلمة بشتكل واضح على الارض فهى دون 
شك آتية من الدجلة ؛ حتى إن العقيايين والرجل صاحب البغل كانوا بدعونها 


)1 سميكة تصفير كلمة سمكة . 


أب 188 لبه 


خرسعيدة(١2‏ وق المنطقة مجموعة من الربى وآثار القرى القديسمة . ثم وصلنا 
الى أرض مربعة تبدو وكأنها حصنا من الحصون القديية ٠‏ ونزولا عند رغبة 
العقيليين وراكب البغل غيرئا قليلا من محرى. سيرنا وسايرنا القناة » حتى قادتنا 
الى أرض منخفضة حيث نصبنا الخيام عند حافتها على مقربة من قبر بعتبره 
فرحان كنقطة علام شاهدها من قبل وندعى قبر أبى المحاسن ٠‏ 


تطلعنا نحو الشرق فشاهد على بعض الخيام على بعد أميال عناءفا رسلناه 
مع ذلول ليرى فيما اذا كان بالامكان التزود بالماء والحصول على الحليب أو 
البيض ٠‏ قال رفيقنا صاحب البغل ‏ الذي رفسه بغله وآذاه في هذا اليوم ‏ 
انه جسر حربا على بعد ثلاثة أميال من القناة فقط وبوصوننا الى هذا المكان 
المعلم على الخربطة نم تحديد مكاننا في الحزيرة بدقة ٠‏ 

كانت هذه الارض مثالية وتصلح لأن نقيم فيها : في منخفضة جميلة 
ومايئة بالعثشس الجيد والشجيرات الشوكية التى ترعاها الخيول , أما الجمال 
فكانت تفضل الرعي ف الارض المرتفعة ٠‏ قمنا بنصب الخيام على الحصى دون 
أن نشعر بوجود جيران نضجر منهم ٠‏ ومن روائم الحياة في الخيام والبراري 
الشمعور بالامتلاك المطلق أي بقعة تخيم فوقها ٠‏ فانت سيد الموقف فيها تصل 
و تقطع وتحط وتغادر بدون اذن هن سيد أو رئيس » وتعفى من ضرببة الآأرض 
وتر بط خيلك في أي مكان تشاء بمنأى عن أية أعباء أو تكاليف كتلك النسي 
نشاهدها في اتكلترا فأنت في البادية في حرية مطلقة حتى في اغلاق حق المرورء 
فالمرء حر فى معاملة كل القادمين كأعداء أو كأصدقاء ٠‏ وئحن الآن لا نملك 
الشعور بالعدوائية تجاه أي مخلوق » ومن الجمال والمتعة أن نحافظ على 


(9) توجد فى هذه المنطقة آثار قئاة للرى قديمة اخذت أكثر من اسم واحد . 
كانت تربط الاثبار في الشمال الغربي على الفرات بدجلة عند بفداد . 
وفي كل مرة يفمرها الطمي ويعاد فتحها . أعاد فتحها عيسى بن على في 
زمن المنصور العباسي فسميت بلهر عيسى ؛ قال الشاعر ٠‏ 
فى نهر عيسى والهواء معنثبر 2 والماء فضي القميص صعقيل 
والطم اما هاتف بقرسنه أو نادب يشكو الفراق ثكيل 
والفصن مهزور القوام كأنئها دارت عليه من الشمال شمول 


أ 1468 سه 


السلام وأن نبيت النية الحسنة والشعور الانساني . فنحن لا تتكلم عن قوانين 
الارض لأن الحرية هي الحرية على الرغم من الجرائم التي ارتكبت ياسمها ء 
وهى أعظم نعمة يملكها الانسان وف مفهومها الدقيق لا يسكن لنا أن نظفر 
هافق أوريباء 

عاد على بالماء و«أتسياء مسا-ة نرافقه اثناز من عرب الخزرج الذين آكدوا 
للرجل راكب البغل بأنهم يقيسون فعلا حول جسر حربة » ويقولون ان قبيلتهم 
تملك عشرين ألف خيمة ٠‏ ولكن هذا الرقم كان ضربا من المبالغة » غير أن 
النجراني يقول : هم أكثر من البطة والمه لمشخب ؛ لكنهم ليسوا بهذا العدد ء 

ان مثل هذه القبائل الصغيرة تعتبر من القيائل نصف المستقرة » لأنها 
بانجاه فرع صغير من فروع دجلة والمنطقة لا نبعد عنا كثيرا حتى انى أسسسع 
بطبطة البط » وهذا يعني أن الماء عنا ليس ببعيد + وعلى بعد ميلين باتجاه الغرب 
نهض تل مرتفع يدعى « أبو راسين »ء 

في السابع والعشرين من شباط قطعنا مسافة يوم آخر وكانت مناسية 
لتقربنا من دجلة . وقد أمضينا البارحة فٍ مجادلات مم الرجل راكب البغل ٠‏ 
أما اليوم فعلينا أن نسير مسافة مناسية بعد أن عبرنا خرسعدة وفرعا منه بدعى 
الفرحانية : اذ لم تعترض سسيانا أبة صعوبات ٠٠‏ يبدو أن التزرج لا زالوا 
إستفيدون من هده القناة التى 'نطاولت عدة أميال مشكلة خندنا عر نضا جدا 
يصعب على الجمال اجثيازه » الا أن الخيل قفزت فوقه سهولة » وبعد هده 
المنطقة أصبح ارشاد القافلة شيئا مزعجا » لأن الخيل كانت في حالة هياج » وفٍ 
كل مرة كنا نبحث عن مصادر ازعاجها ٠‏ 
نريد ٠‏ ولم يكن بوسع رجال العقيل أن ,نمهاموا كيف نعرف الاتجاه بعيدا عن 
النهر . وغضبوا لأننا نبتعد كثيرا ف الجزيرة نحو الجول ‏ آي الفيافي ‏ قالوا 


_  اةهكاس‎ 


لم يكن نصرا لنا عندما لاحت أمامئا عند الساعة الثالثة بقعة داكنة» فأصر 
الرجل راكب البغل على أنها برج سامراء المعروف ٠‏ 

ظهر البرج على بعد أميال منا » ولكن سرعان ما اتضح أنه على بعد 
خمسين أو ستين ميلا » وينتصب فوق أرض مرتفعة تقوم على أساس شامخ 
جدا ؛ ويقع على الطرف الآخر لنهر دجلة » وبعدها مباشرة مررنا بخيام حواها 
أمهار وخيول ؛ وعلمنا أن أصحابها من قبيلة الدليم . ودهشنا لوجودهم بعيدا 
عن مقر القبيلة على الفرات » ولكنهم أخبرونا أنهم ينجعون الى الجزيرة من 
أجل الرعي كل عام ٠.٠‏ وهكذا لم نشاهد أحدا غير الذي ذكرناه مع أعداد من 
الغزلان وطيور الحباري()وثعلبين أبيضين ٠‏ فمعظم رحلتنا كانت فوق بادية 
حصوبية ٠‏ اتتصف النهار بيئما كنا نعبر صفا آخر من الربى والتلال » وهنا 
توقفنا لندع الجمال ترعى عشب البابونج الذي وصفه العقيليون بأنه يمائل 
الشعيرفامدة بالنسبة للجسالء وعندما اقتربنا كثيرا من برجسامراء 2 شاهدنا 
حوله أبنية ضخمة أخرى على شكل أطلال على اليمين على الفيفة اليسرى لنهر 
دجلة في جهة تواجهنا تماما ٠‏ يبدو أن المنطقة مقبرة ضخمة لمدن وعمران كانت 
نستد عدة أميال » فتلهفنا لزيارتها ٠‏ لكننا لا نستطيع آن نجعل الال تعبر 
النهر ولم نكن نحرةٌ على تركها بدون حماية » فواسينا أنفسنا مقنعين اياها 
أن المواقع قد استكشفت جميعها بشكل كامل ولكن دونا آسماءها من أفواه 
العرب فكانت على التوالى : جادش » والقائم » والملوركة » والآشد ؛ وهي اليوم 
خالية من الناس ومحرد آثار قديمة كما بقولون باحتقار ٠‏ أما الضة اليسنى من 
النهر لم نشاهد عليها الا آثار مدينة قديمة واحدة تدعى الاصطبلات ٠‏ ويعتقد 
ولفرد أنها آثار لمدينة اغريقية » مررئا بها ونحن في طربقنا فبدت مكانا جسيلا 
جدا على شكل ساحات يتوسطها شارع جميل بعرض خمس عثرة بارده ٠‏ 


(1) الحباري 0 من الطيور الحميلة اللذبلة اللحصم ٠‏ كاأن بأالف 
الجزيرة بكثرة . 

(؟) بأمراء من بلدان العراق أسسها ينو العباس عام 855 م على بعد |١٠١٠.‏ كم 

شمالي بفداد ومن آثارهاأ المهمة : جامع المتوكل وبيت الخليقة وقفحر 

المنصور والقادسية . 


ب لاةا سس 


وعلى الرغم من كو البيوت مهدمةءالا أنها لاتزال تنتصب بقرميدها الجميل ٠‏ 
وبدا السور في حالة صالحة تحيط به مجموعة من الابراج الدائرية » وعلسى 
ضوء المساء ظهرت الاطلال وكانها مسكونة وكانت أكثر جاذبية من ربى بابل 
المملة » تخترق المدينة قناة لا زالت دعائم الجسر فوقها بادية للعيان حتى اليومء 
انها جافة اليوم نصف مردومة»وحتى طريق القوافل القديم العريض ظهر مهجورا 
مذ وفك ملوريل معنا .من يوانة الملدينة حننى الفببال الفزن + تايمنا المسيير 
لنجد أنفسنا فجأة أمام نهر الدجلة الذي .ندفم بانسياب جميل تحت أجراف 
شاهقة : وجاهدنا بعض الوقت لنحد طريقا بوصلا الى أسفل الوادي لأننا 
نحب أن نخيم قرب النهر ٠‏ ولكن وجدنا مكانا مرتفعا لنصب الخيام يبعد قليلا 
عن قمة واحدة ومكانا آخر بناسب الحمال المحملة أسفل منه حيث تكشر 
شجيرات الطرفاء ٠‏ وهكذا وجدنا نهر دحلة نسخة طيق الاصل عن نهر الفرات» 
غير أنه يختلف عنه يكون مستوى سريره يختلف عن مستوى سرير الفرات » 
وغزارة النهرين بدت لي متساوية غير أني أقدر أن دجلة أسرع من نهر الفرات 

مررنا بقوم بدعون الجمعة فشكوا لنا من الدليم الذين مررنا بهم هذا 
الصباح كانوا قد ساقوا أمام بيوتهم قطيعا قوامه عشرون خروفا ملذ ثلاقنة 
أيام » وكانوا نتحدثون عن غزو العنزة » ولهذا خيموا في غابات الطرفاء لتموبه 
مساكنهم ٠‏ وف هذه المنطقة شاهدنا الدراج والحمام والخنازير البرية وبنات 
كآوى ٠‏ وكما بقول الاولاد اذا دار المرء حول نفسه ثلاث مرات فعند عصى 
الاعمى يمكن للفرد أن بمتع تفسه بالفرات ٠‏ نحن الآن نخيم في مكان بدعى 
سربت الغزال ٠‏ 

في الثامن والعشرين من ثساط أقلقت راحتنا عند منتصف الليل أصوات 
اللصوص »ء وتفقدنا خيلنا فوجدنا رؤوسها داخل الخيمة والجمال تجثم بهدوء 
حولها » غير أن حصان على قد اخنفى ٠‏ هذا الحصان الذي كان مصدر ازعاج 
لنا فمنذ أن غادرنا بغداد » وهى يتسلسل بعصبية ويصهل محاولا فك رباطه كل 
ليلة » ولهذا فان تعاطفنا مع نبا اختفائه لم يكن خالصا ولم يكن هناك سيب 
للحزن أو التأسف عليه » وكنا في موقم عند سلسلة من الصخور والاجراف 


ب لمةأ مس 


لا تناسب اللص للهرب بعيدا بغنيمته في الظلام فاستطلعنا المكان ونحن تزحف 
ورؤوسنا تلامس الآأرض لنلمح اللص عند الافق » قظهر الحصان عند الحافة 
وعلى ظهره اللص ؛ ولما شعر بوجودنا ولم ,يكن بمقدوره الاختفاء سقط 
منحدرا بين الصخور » فسمعناه, دعدو بسرعة بعيدا بين أشحار الطرفاء الموجودة 
تحتنا اشرة ٠‏ 

جعلنا هذا الحادث متيقظين » وقضينئا الليل كله ونحن تتسامر ونغنى 
ليعلم اللصوص أننا في يقظة + وباعتبار أن فرحان لا يزال بعيدا عنا غط الجميع 
ف نوم خفيف وهم يصثرون بلحن كتيب طويل متتهدج ٠‏ 

أشرقت الششمس ف بوم كان ينذر في الافق البعيد بقدوم غيوم كثيفة ؛ 
وعندما كنا نحمل الجمال هبت الرباح الجنوبية الشرقية فكادت أن تطيح 
بالقافلة من فوق الجرف » بينما طارث الامتعة الخفيفة من فوقها » ولفتنا عاصفة 
رملية تلاها سقوط قطيرات من المطر ثم تلا ذلك كله هبوب الريح ٠‏ 

طريقنا فى هذا اليوم كان عبر جزء من وادي الدجلة بينالارافي اأزروعة. 
فتقدمنا فيه ببطا تاركين الجمال ترعى وتمشى بآن واحد ؛ ونحن نريد قلعة 
الآشد التى وجدناها على الضفة اليمنى للنهر وسامراء على الضفة المقابلة على 
بعد ميلين عنا » فبدت جميلة بجامعها الجميل المطلي بالذهب كجامع الكاظمية 
ذي المثدتنين ‏ بقولون اله مكان مقدس ‏ وبدا البرج الذي شاهدناه عن 
بعد البارحة ‏ كبيرا جدا ؛ يذكر المرء بصور برج بابل الذي يشيهه ٠‏ انه 
مدور ويتناقص قطره تدريجيا نحو القمة ويدور حوله درج لولبي » وينتصب 
البرج وسط أبراج عالية على بعد نصف ميل مربع ٠‏ ولو لم نكن نختمى أن 
نورط أتمسنا بمشاكل مع السلطات لذهبتا الى هناك لزيارته ؛ فلا بد وأن تكون 
هناك معدية » اذ لم نشاهد أحدا فيها ؛ غير أن الرجل صاحب البغل تركنا 
وتأهب لاعبور ٠‏ وبالاضافة لهذا المسهد من سامراء هناك صخرة كروية تنأت 
من الوادي كقطعة من بناء حر » ولم نمر بشيء مهم حتى وصلنا الى الآشيد 
الذي علم على الخريطة باسي قصر بنت الخليفة » وهو من الآثار الحية الرائعة 


ب 59آا سمس 


سناظرها الجميلة » اذ كان ينتصب على الجرف الناتىء ويطل على النهر الى 
مسافة كييرة وه مر بع الشكل ولا يزال محتفظا بمظهره العام جيدا ه حتى 
احتترنا في كيفية عبور أسواره المهدمة على ظهور الخيل » فسرئا حوله حتى 
وجدنا صدعا فدخلنا منه ء» وسيدو أن البقاء في هذا المكان الممجور بعتبر من 
أصعب الامور . ومع ذلك التجأنا اليه حتى لا تعصف بنا الربح ف الاماكن 
المكتسونة ٠‏ كانت القلعة مبنية من القرميد المشوي وهناك بقابا القوالب 
المعسارية واضحة فيها ٠٠‏ انها بلا شك من الابنية الاسلامية ٠‏ وعندما كنت 
أرسم 0 ذهب ولمرد ليمصطاد زوححا من الححل وحسامة واحدة كنا بآأمس 

بدا المطر يهطل بغزارة لأول مرة منذ أن غادرنا بغداد ف أيام كانت تميل 
الى الحرارة » ولهذا عزمنا على التوقف حالما نجد المأوى الذي يحمينا على الرغم 
من آنا لم نسر أكثر من اثني عشر ميلا فقط ء فهنا يتوفر العشب الممتاز في كل 
مكان : فأقسنا الخيام في جاب صغير من الوادي في مكان بحمينا من الريح 
تساما نحت عرف من جرف منخفض » وحالا غيرنا ملاسسنا المبتلة وأشعلنا النار 
وأصبح العشساء جاهرا قْ وخت كان الحو باد لملاء قاسية 7 ورغمنا 52 المطر 
ليبقى اللصوص بعيدا عنا ومع ذلك لففنا حبلا حول المكان المكشوف من المخيم 

في الاول من آذار تغيرت الرمم فجأة فهبت من الشمال الغربى تانية 
وعصفت بالخيام حتى كادت أن تسقطها » وهكذا نجد آذار يستأسد علينا في 
معظلم أيامه ٠‏ كان الجو باردا بشكل قارص بعد أن توقف المطر فنثلر ولفرد 
'نلقاء سامراء فوحجد اللأإشيد والمير ودور الآمام تقابلنا كلها وكد أشرت على 
الخريطة خطأ ٠‏ ومن الصعب علينا أن تفهم ماذا كان الكولوئيل شيسزني يفكر 
في هذا المكان في وفت كان فيه أكثر دقة على نهر الفرات ؟ 

ا 

شربنا القهوة قبل أن ننطلق . وبينما كنا تفعل أطل علينا ذئب من آعالى 

الهضية خلفنا وجلس هناك وهو براقينا » فأصر ولفرد على اصطياده فتسلل 


د 56#" سم 


اليه بنجاح حتى وصل الى مسافة عثرين باردة قله وأطلق عله النار فأرداه 
قتيلا + ويوسفني أن أقول نديد وس علب ابيع 
على ضوء الصباح أكبر من المعتاد ولم نستطم عندها أن تتبين ذبله . و 
يكمن الاختلاف الوحيد بين الذئ وابن آوى ٠‏ 

اضطر بنا هذا الصباح لسماعنا أخبار غزو قوامه سبعون فارسا من العنزة 
وناكدنا من صحة أخباره من المسافرين الذين صادفتناهم في الطريق ٠‏ ويفال 
انهم مروا على طول هذا الطريق البارحة » وقد يبالغون في قولهم غير أنه 
لا دخان يدون نار . خصوصا وأن العرب الذين أخيرونا كانوا خائقين شكل 
واضح » الامر الذي جعلنا نحذرهم وتترقب كل حركة من حولنا ٠‏ ركبت 
وولفرد ف مقدمة القافلة كحراس » وت ركنا المسافة بيننا وبينها سقدار نصف ميل 
بينما أوكلت مهمة حراسة المؤخرة الى على صاحب العيئين القوتين أكمر من 
غيره ٠‏ ان قوة البصر شيء رائمم » ولكن من السخف أن نقول : ان العرب 
أبصر منا . وعليا كنا نشاهد الاشياء أمامنا قبل الاخرين ؛ وعلى سبيل المتال 
اليوم لمحنا في الافق جزءاً من لمعان وخيال كان بد يدب فى السراب وما لبتنا 
أن ميزناه بوضوح حيث كان سلسلة بعيدة من الهضاب ٠‏ فقال العقيايون انها 
غيوم قادمة غير آنها بدون شك هضاب جبل حمرين التي كانت معلية على 
الخربطة التى كنا نحملها ٠‏ انها الآن تبعد عنا مسافة خمسين ميلا : وشاهدناها 
أول مرة » وهى شيء جميل لأنها تكو“ن الحد الفاصل بين نركيا وبلاد الفرس . 
وبدث لنا واضحة تماما عندما ارتفعنا فوق تلة كانت أمامنا ٠‏ 

مررنا اليوم من خلال ديار السوامرة وعلى مسافة بعيدة مر أمامنا خنزير 
برى خارجا من أجمة للطرفاء » فاقترب منى وهو يبتعد راكضا ف وقت اصطاد 
فيه ولفرد الدراج والحجل وآرنبا نا وو الارف الاول الذي نشاهده من 
خلال كامل رحلتنا » فسر حنا سرورا بالا » وقال : ستأكل اليوم ما يكلف 
نصف مجيدي ف حلب » ونصف المجيدي بالنسبة لمقابيس حنا الاقتصادية هو 
مبلغ كبير جداً ٠‏ 


1 8 “تمت 


أخذت أخبار الغزو تنضارب ء أحدهم أخبرنا أن الغزو اتجه الى تكريت» 
وآخر قال انه اتجه جثوبا الى التلال » ومجموعة من القرويين يقولون انهم لم 
يقابلوا أحدا في الطريق وليس هناك من غزو بل عصابة من قطاع الطرق ء 
وهؤلاء بالطبع تشكره مقابلتهم ولكن ترجو من الله أن تتفاداهم 1 

ذهب ولفرد ليصطاد ف غابة الرغثل(١2‏ التى كانت تحتوي على شجيرات 
شوكية ذات أوراق خضراء غضة » قامت مكان الطرفاء في هذا المكان » ينما 
خيمنا تحت حرف جميل جدا غطت أرضه نبانات الشعير الطبيعي والحاودار2») 
الكننة العبال:والشول #6 وسية توقنا 'مكرا ةمسر لا عتذاوق اليعة 
عشر ميلا + أقبل ولفرد في جعبته أربعة طيور من الدراج وخمسة من الحجل 
الصحراوي » وحجلى كبيرة ذات أقدام حمراء » وبطتان من الحذف وأرفب 
برى وواحد من بنات آوى ٠‏ 

في الثانى من آذار غادرنا الوادي ونحن نشق طريقنا الصاعدة بمحاذاة 
الجرف » فوجدنا أتمسنا حالا في عالم آخر من البادية ٠‏ وهذا التغيير بطبيعة 
الحال لم يبحمل معه ثشيئا جديدا » ولكنه يؤثر في مشاعري كحدث غريب كلما 
حصلءوالفرق الذي .يصنعه قطع تلك الخطوات يبدو واضحا دون أدنى شك ٠‏ 
ولم يمض وقت طويل على انطلاقتنا حتى شاهدنا « تكريت » القرية البائسة 
المنظر الخالية من المئذنة والتى أشبه منظرها بمظهر الدير على الفرات » فقسنا 
بالتفاف حولها لأننا لم تكن بحاجة الى المؤن ولم نكن نرغب برؤية القائمقام 
ولا المدير ولا الدرك فيها ؛ ثم عبرنا طريقا يقود الى عنة ويعرفه فرحان جيدا » 
وهناك يكمن الخوف من الخطر ء على بعد مسافة منا وقف النجراني الذي كان 
يتقدمنا واستدار وصاح : ان بعض البدو قادمون ؛ كانت الارض متسوجة 
وكانوا بالقرب منا قبل أن نراهم»ولكئنا لم نكن تخشى شيئا هذه المرةء ء كا نوا 
نسعة على ظهور الابل ٠‏ بدون سلاح فأخبرونا بأنهم ذاهبون الى تكريت في 
)١(‏ الرغل : اسم محلي لبعض النباتات . 
)3 الجاودار : نوع من الشعر البرى 1 





عد 8 ات 


عمل بخص فرحان"'؟ » انهم أول الشمريين الذين تقابلهم » ولكن نظر نا اليهم 
باهتمام وخوف » وقد بدت عليهم علاثم المرح « والشيطنة » وهم تتكلمون 
بخبث جدا عما كنا نشاهده عند الفلاحين الذين تعاملنا معهم وكأنهم من عرق 
مختلف » وسألونا عض الاسئلة فأجبتاهم عليها » وسألناهم كذلك ثم تابعوا 
طريقهم دون تكلف بعد ذلك ٠‏ 

وصلنا عند الساعة الثائية الى وادى الدجلة ثانيه » فوجدنا سهلا أخضر 
سرح فيه بقر الجاموس مم بعض المواشي ؛ وبقربه مساكن كثيرة لعرب 
الجواري”؟ » وسرنا ساعتين عبر السهل لنتوقف في مكان بمائل المكان الذي 
خيسنا به الليلة الماضية تحث حرف محاط بعئس أخضر » ومن حسن حظ 
مطايانا أنها سمنت بسرعة لأنها وجدت العشب ف هذه الديار بالاضافة الى 
الذرة التي نقدمها لها ٠‏ وعند توقفنا لا زالت قطعان الحجاموس على مقربة مناء 
ولكنها أخدت تعود الى ديار الحبور9؟) الذين لا عدون عنا كثيرا ٠‏ وسدو 
أن الجبور هم من أفضل القبائل التي قابلناها من حيث حسن الخلق والطيب 
والشرف » ويبدو أن كل مالكى الجاموس هم على هذه الشاكلة ٠‏ كان الجبور 
على استعداد لتزويدنا بالحليب والزيدة وكل مانحتاجهءولكن لأغراض تحارية 
وهم ننوقعون أن ندفم لهم قيمة ما بحضرونه لنا +٠‏ انهم في حالة سلام وازدهار 
وسعادة ؛ وفلاحون من الطراز الاول » أخبرونا أنهم يرفدون قبيلة شمر ولا 
بشكلون قبيلة مقاتلة ٠‏ وعندما بغزو العنزة شمر كل عام لا يتدخلون بشؤونهم 
ويتركون لهم حرية 'نديير أمر جوأميسهم ٠‏ 

علمنا أن مضارب قبيلة شمر على بعد مسيرة ثلاث ساعات فقط ؛ غير أن 


)1١(‏ المقصود فرحان الصفوق شيخ قبيلة شمر » بيئما فرحان الذي عرف 
الطريق هو العقيلي اأرافق للرحلة . 

(؟) يقول العزاوي في عشائر العراق : الجواري من الغزي والفري من الفضول 
ف بلي لام . 

() الجبور من العشائر التي تنتسسب الى الزبيد ودسكنونف الجزيرة السورية؛ 
وجنوب العراق وعلى نهر دجلة ٠.‏ 


591 هن 


فرحان لم يكن بينهم لأنه يقيم ن الشرقاط على مسافة أبعد من ذلك » ولكن 
قوم فرحان اليوم هم نحت امرة شيخ غربب الاسم لفظا وكتابة انه الشيخ مطني 
للدو ونآأمل أن يكون في الامر خيرا ٠‏ 

سرنا في هذا اليوم سته .رين ميلا » ونحن ننتقل من مكان لآخر على 
. ومه ننا الان سعد حوالى ثلاثة أميال شمال غرب 


ى الذء وصلتاه بعد مسير رائع بالنسة لجمال كانت 


أبي الرنوشق الموقم الا ثر 
تحمل أثقالا » وتغذ السير 1< من أي -حيوان بمائلها ٠‏ بقيت أمامنا مسيرة 
ثمانية وأربعين ميلا كي نصل ١‏ الشرقاط التى تأمل أن نصلها بعد غد ٠‏ 

جاء الى مخيمنا مسأفر , : على الاقدام » بحمل حقيبتين معلقتين بعصاه 
سدها عاى كتفيه:انه بائعم منجه . بيع التيغ للعرب ومعه كاتا ميزان من الخشس 
ويحمل حصاة يستعملها لاوز: . كان عجوزا طيب السريرة مضحك المنظر : 
ولم يسألنا شيئا ؛ وجاء بعض سيوف الاخرين ‏ كأنهم من غاسلي الصمعون 
في بلادنا . يطلبون الانس وا.-خول الى الخيمة ٠‏ 

في بوم الاحد الثالث من ذار لم نكن في عجلة من أمرنا لكي ننطلق هذا 
الصباح : لأننا كنا نقدر سير , هذا اليوم بثلاث ساعات فقط ء. ولهذا كان 
عندي من الوقت ما مكني م_ ن أرسم منظرا للبادية من فوق رابية » بينما 
فام ولنرد بجسع بقايا الغل باجية التي تظهر طريقة صب الزجاج ف فترة 
ما قبل التاريخ : وكل ما حو:- حراف من الحجر الرملي ترتفع ما بين الخمسين 
والمائة متر ٠‏ يطالعني منظر + ى حمرين الجميل جدا بمسيلانه واخاديده 
وسفوحه التي تشسكل شبكة ,. ظلال الزرقاء ٠‏ واستطعنا رؤية الصدع الذي 
تحدر منه نهر دجلة عند مره. من السهل العلوي لبلاد الآشور الى السهل 


شكت فرسي طرفاء من ج واضح في قدمها » ولهذا اضطررت لر كوب 


لب 4+ 


الجمل فتبين لي أن ظهره وسيلة مريحة جدا في السفر ؛ ولكنها مملة لأنك 
تضطر لملازمة غيره من الجمال بدلا من أن تركب وترى كل ما يحدث بالاضافة 
الى ذلك أرى حركة الابل سلسة وهادئة مما بجلب على النعاس دون أن أطابه» 
وف هذه الاثناء كان ولفرد يمت تفسه بالعدو خلف الثعالب وبنات آوى ؛ 
فجرخ واعتذا عنها ونه الحسر بين صكور اعرف + فتدرت الثرة ار زيدة 
هاحر وهى 'نعدو بعيدا نحو الافق وبات من الصعب على أن أراها بو ضوح 
وبدت لي عن بعد بحجم الخنفساء ٠‏ 

مررنا بمضارب الجبور ثانية حيث أعطونا الحليب واللين » ووصلنا الى 
خان متهدم يعود الى العصور الاسلامية » كان معلما على الخربطة باسم 
الكرافينة وه ناه حسمل معهة نوانات عل فتكل تهذؤة الحسان ع فكاو راد 
الى مخيم آخر للجبور : وعلمنا منهم أن المطني'١؟‏ وقبيلة شمر ,بخيمون تحت 
هضاب تبعد خمسة الى ستة أميال الى الشسمال الشرقي ؛ بينما كان طريقنا الى 
الشرقاط باتجاه الثشمال الغربي ٠‏ اعترضتنا الهضاب و نحن في طريقنا الى قبيلة 
شمر » وتنطليس منا أن تقوم بالتفافة لنعبر شعبا نودي الى وادي جهنم » ولهذا 
تدخل النجرانى ليحثنا على تجنب المخاطر وعموم الششمر » لأنه حضري ويخاف 
مثلهم من البدو » واقترح بدلا من ذلك أن نقيم عند معسكر لازويع بقع على 
خط سيرئا ء حتى الآن لا أحد من جبماعتنا يعرف وجهتنا بمد الشرقاط ٠‏ 
فالعقيليون يظنون أننا نريد الموصل غير أن حنا يعرف بطريقة غامضة أن لدينا 
موعدا مع السيد « سكين » في الدير » ولكن معلوماته الجغرافية كانت ضحلة 
ولا تحدي تفعأا. 

ل نعر اقتراح النجراني أي اهتمام » لأن ولفرد يعرف بدقة الاتجاه الذي 
حدده الحبور ولاول مرة تقدم على المجموعة بعصبية والتصق بولفرد عندما 
كان بعدو من أجل الاستطلاع 1 لا ثيء أمامنا سوى البادية والتلال طوال 
الساعتين اللتين سرنا فيهما » وأخيرا أبصرنا رجلا بختاس النظر من فوق تل 
فركب ولفرد اليه لاستجوابهء٠‏ 


٠. من وجهام شمر‎ )١١ 


| 586 اسه 


من أنت ؟ عربي ٠‏ من أبن أنيت ؟ من عرب هناك مشيرا الى المكان 
الذي جنا منه # من شمر ؟ لا ٠‏ من الجبور ؟ لا ٠‏ من الزوبم؟ لاء اذا لمن هذه 
الجمال ؟ انها لشسمر»ء أبن هم الشمريون؟ في مكان بعيد ‏ مشيرا الى الهضبة # 
تعال وأرنا أيها الرجل الطيب فنحن أصدقاء للشيخ فرحان » ونحن ف طريقنا 
الى الشرقاط » ونريد مواجهة مطني والتحدث اليه + فأجاب الرجل : حسنا 
الاق اميه * فقال ولفرد ومن شمر ؟ قال نعم ٠‏ فقال ولفرد ماشاء الله 


سوبت القضيه وتم التعارف وكان مخيم شمر بجوارنا تحجبه عنا الارض 
المرتفعة + أخذنا الرجل الذي تعرفنا عليه حديثا ليدلنا على شمر ٠‏ قال اأرجل : 
مطني تفسه كان خارج المضارب ليقود غزوا ضد العنزة » وعليكم أن تأتوا 
حمود ابن هيات في يبته وسيكون سعيدا لرؤيتكم ء ان الشمر في هذا المكان 
هم جماعة الاصلان”١2‏ الذين رأينا خيامهم تتبمثر هنا وهناك وحولها عدد كبير 

من الاآبل وقليل من من الخيل قدرنا عددها بستة ء+ ركبت فرسي لكي أصلهم 
بشيء من من الوقار » وترك ولفرد بندقيته عند حنا وتوشح السيف الذي كان 
يحتفظ به لمثل هذه المناسبات الرفيعة » 

علمنا السيد « سكين » معاملة البدو وتقاليد الزيارة » غير أنا شعر نا 
بالخجل في مثل هذه المواقف المحرجة ء لقد وصلنا كالغرباء ودون سايق ائذار: 
ولم بنهض أي شخص لاسستقمالنا ولم بهتم بنا أحد ؛ غير أن تابعنا السير دون 
استقيال العرب لنا باردا » ولم نكن نعرف المعاملة الرسمية بين البدو : لأن 
المسافرين الاوربيين في البوادي الجزائرية والمصربة معروفون جدا ويعاملون 
وفقا لتقاليدهم الأوربية»الا أن البدو هنا معذورون! فقد تكون أول الاورسين 
الدين بشاهدو نهم 6 ولهذا لم بتحرك أي شخص حتى أصبحنا داخل الخسة 


سي ل ب سسسب 
)١(‏ باكر الاصلان قديما في شمر الجزيرة العربية » ويلقبون العصلان في بعض 
الاحسان ٠ه‏ والعصلان أسم حصان أصيل كانوا لعتزون به ٠.‏ 


سم لاه" ممه 


فصاحولفرد يصوت عال: السلام عليكم في وجه اثني عشر رجلا كانوا يجلسون 
فأجابوا بصودت عال : وعليكم السلام ثم نهضوا على أقدامهم وأفسحوا لنا 
بأدب كي ندخل » فاستعجل كبيرهم في مد بساط وسرج للجمل لكي تتكىء 
عليه وفقا لعادة البدو ٠‏ وجلسنا بدون تكلف ونحن ترد السلام برفم أيدينا 
الى الفم والرأس » وأبدينا في شخصينا الوقار والحشمة غير آبهين لما حولنا ٠‏ 
كل هذا بفضل توصيات السيد « سكين » من قبل ؛ ولكن سرعان ما ذاب 
الجليد بيئنا و بين البدو » وأخذ حمود يحادثنا ويرغب مع رفاقه بعمل كل 
ما يجعلنا تآلف وئرناح ء* 

أصبح رقيقنا علي معروفا بحديثه المتواصل .. وتلك معاناتنا ممه فى 
الطريق ‏ الا آنه يقوم بواجبات خاصة مستخدما ذكاءه في نصب الخيام وجاب 
الذرة للخيل > ويقوم بأشياء أخرى بهدوء دون أن تطلب منه » وباعتمار أنه 
لا بتوجب علينا دفع شيء في هذا المكان أصبح على في لياقة واعتبار . 

كانت خيمة حمود بائسة ؛ وخاب ظئنا في ايجاد علامات استئثنائية للعظمة 
بين هئولاء الشسمربين الذين كنا نظن بأن حالهم أفضل من حال القبائل الادنى 
منهم كالجبور و الدليم والعقيدات » ولم نجد في خيامهم أكثر من بساط وسرج» 
وهي غالب ما ,بملكونه من أثاث ٠‏ أما القهوة فقد وضعت في قدور ليست 
أفضل من قدور سطم والجغايفة الذين مررنا بهم على الفرات » الا أن الرجال 
بتصرفون هنا آفضل من غيرهم » ولم يسألونا أسئلة وقحة + ولم تمض الدقائق 
الأولى على وصولننا حتى تجمع أكثر من ثلاثين من الرجال حول نار حمود ؛ 
ولم ,بكتموا سر شيخهم » وأخذوا يقولون بأن المطني يذهب بعيدا قرب علة 
على رأس غزو قوامه آلف فارس(2 من الاصلان مع بقبة شمر ٠‏ كان مطني 
عقيد القوم وبذلك فسروا غيابه وغياب كل الرجال المسلحين عن المعسكر » ولم 
نشاهد الا القليل من الرماح « الاستقراطية » أمام بعض الخيام ٠‏ 
)1١(‏ كان هذا الوصف ضربا من البالئة .. قد علمئا ذلك فيما بعد . 


ل ثلاهم ا ب 


كان على مطنى أن يحتاز الفرات ف مكان قرب رواه220 لمهاجمة المهيد 
والفدعان هناك ٠‏ وعندما سألنا عن اسم مخيم الاصلان فقالوا انه المهوشويشء 
فكان الاسم صعبا علينا لفظا وكتابة ٠‏ تحدثنا نصف ساعة ثم انسحينا الى 
خيمتنا التى نصبت خلف خيمة حمود » وبترتيبات من علي وصل عشساؤنا الى 
هناك وفق خطة رسمناها لكي لا ناكل مع البدو » ولم يعترض أحد على هذا 
الاقتراح * عوت العلاب كثيرً حول المخيم » ولم نجد بينها الا القايل من كلاب 
الصيد الرمادية التى يسمونها تازي ٠‏ وهكذا اتثنهت أمسيتنا الآولى بين مضارب 
شمر المخيفين » والذين كنا نسمع عنهم القصص الكثيرة » والذين ظهروا لنا 
في الماضي كأعداء من خلال مغامرات السيد « سكين » ٠‏ 

ف الرابع من آذار أخذنا بعين الاعتبار اخفاء حقيقة ما نوي القيام به » 
وكان من الضروري أن نجيب على بعض تساؤلات مضيفنا والآخرين » ولن 
نذكر فارسا حتى تناكد من موقفه الحقيقي من فرحان والشمر الجنوبيين ٠‏ 

تحدثنا اليوم كثيرا عن الاثار » وهو أمر مألوف بالنسبة للاوربيين» وبهذه 
الطريقة حصلنا على بعض المعلومات المفيدة التى نريدها ٠‏ فعندما تحدثنا عن 
كثار الشرقاط الجميلة التى حدثونا عنها في بنداد » قال محدثنا : « أوه » 
لا وجود لها » واذا أردتم أن تشاهدوا الاثار فعليكي الذهاب الى الحضر”») 
حيث المناظر الحجرية والبيوت القديمة التى لا تحصى » وعندما سألئاه عن 
مكانها أشار الى الشمال الغربي وهو الاتجاه ذاته الذي نود أن نسلكه ٠‏ 
فسأله ولفرد عن الاعراب الذين هم في طريقنا فقال الرجل « آه » نعم ستجدون 
سميرا الذي يخيم مع جماعته قرب الآثار ؛ وهذا ما جعل أعناقنا تشرئب لسماع 
الخبر لأن اسم سمير بثير فضولنا بسبب رحلته الاخيرة الى جبل شمر » فقررثا 
أن نراه اذا كان ذلك ممكنا لنحصل منه على المعلومات التى تهمنا في الابحاث ٠‏ 

اقترح حمود ف هذا الصباح أن يذهب معنا الى الشرقاط ب وهو ما كنا 





(1) راوة بلدة على الفرات باتجاه الشرق . تقابل مئنة , 
(؟) الحضر منطقة أثرية جئنوب غرب الو صل . 


فت جه يت 


تتمناه . » لأنه سيعرفنا على فرحان » ويوفر لنا نوعا من الحماية في الطريق في 
حال مصادفتنا للفرسان » لذلك وافقنا حالا ٠‏ انطلتنا عند الاعة الثامئة في 
صقيع أبيض كان يغطي الارض والخيام على الرغم من الشسس المشرقة طوال 
هذا اليوم + وعند الانطلاق تبنست أقدامنا من البرد » ولهذا مشيا مسافهة 
ميل أو ميلين مما أغضب السيد حمود وأخذ بصدر أوامره ويقول : اركب ٠٠‏ 
اركب وكأنه هو الذي بقدم لنا فرسه » ولكن ببدو أنها الطريقة التي يتبعها كل 
شخص ف هذا البلد ؛ غير أن قاعدة تذكير المرء بعمله تعتبر غير مقبولة بالنسبة 
لنا ٠‏ وعلى كل حال فهذه قضية نافهة ولا داعي لأن تنذمر منها ٠‏ يبدو أن كل 
شيء يسير بلطف » هو ورفيقه بمتطيان الخيل » فجاء هو على فرس كميت 
صقلاوية والآخر على ظهر مهرة عمرها سنتان تسمى الحلفا » وقد أعجبا 
فرسنا هاجر » وعندما سمعا أنها من سلالة كحيلة عجوز وضعا أبديهما فوق 
الرؤّوس كعلامة على الاحترام » وأسرعا في مقدمة الجمال » وتوسل١‏ أن لا ندع 
الجمال ترعى خوفا من وجود كمائن للفرسان ؛ وقاما باستطلاع المنطقة بشكل 

كانت تلال جبل مكحول على بميئنا » وهى استمرار لتلال جبل حمرين ٠‏ 
كانت حرداء حمراء تتخللها المسيلات التى تتهادى الى السهل وبين حين وآخر 
كنا نمر بمجار مائية عميقة » يصعب على الجمال عبورها » ركبت الذلول ثانية 
طوال هذا اليوم » لأن طرفاء عرجت وآثارت مخاوفي » ولهذا نصحنا حمود عند 
المساء أن نلف قدمها بضمادة من الملح واللبن ٠‏ 

ظهر أمامنا زوج من الحمال » فأرسلنا أحد الرجال لاستطلاع الخبر » 
فعاد حالا بصحة اثنين من الاصلان ليتابعا المسير معنا ٠‏ أحدهم كان عجوزا 
شاهدني أقضم تفاحة من عطايا النواب فسألئي ماذا تأكلين » فناولته قتلعة 
فأكلها قائلا : خوش بصل227 ؛ وبعدها بقليل ظهرت مجموعة كبيرة في الاأفق 
لم نستطع نبيان معالمهم بسبب السراب » وكانوا يسيرون على خط مواز لخم 
لا 20 


7 خوس كلمة استحسان‎ )1١ 


للابةه5 له ١5‏ 


سيرنا فارتعبنا منهم وخشينا أن تكونوا من الفرسان ؛ فتبادلنا صيحات الخطر 
وعند اقترابهم منا ثبت أن مخاوفنا ليست ف محلها » فقّد كانوا من الناس 
الفقراء الذين يركبون الحمير ويرتحلون من بغداد الى الموصل ؛ وقد أمضوا 
سبعة أيام في هذا الطريق الذي فضلوه على الطريق السلطاني العام قرب 
الحدود الفارسية » لقربه وليس لديهم ما بخافون عليه » وعلى كل حال أصبحوا 
سعداء بمرافقتنا » وهم يرغبون في السفر معنا الى أبعد مسافة تجمعنا في 
الطريق ٠‏ كانت بينهم امرأة سارت بحانبي وتحدثنا قليلا فأخبرتنى كم هي متعبه 
مم زوجها عبد الله وصبى ف السنة الثانية عشرة وطفل في السنة الثالثة من عمره؛ 
وهم ,نتناوبون على حمار واحد ٠‏ شاهدت عبد الله على ظهر الحمار مع الطفل 
الصغير الذي وضعه آمامه أما الولد الاكبر فقد جاء ماشيا ٠‏ وتوسلت المرأة 
أن أدعه بمتطى ظهر أحد الجمال » وكانت ممتنة جدا عندما وافقت ٠٠٠‏ 
با للمسكينة كيف كانت الحياة عبئا ثقيلا عليها ٠‏ فهي الني تنتظر الولادة بعد 
نورين 4 ونكي وتكساها: يونا من الحضى > وعنتها تر كب يهرها الهنا رهزا 
عنيفا » ولهذا فضلت المثئي على الركوب طوال الطريق ٠‏ انها تريد بيتها في 
الموصل الذي فيه ستتكون راحتها الوحيدة ٠‏ الموصل جميلة ونعتير أفضل من 
بغداد # البلد التعيس # مسقط رأس زوجها عبد الله ٠‏ ونخيل وفيقتي فاطمة 
بيتها في الموصل جعلها تعيش مع الامل ٠‏ جاء مع فاطمة أخوان يتناوبان على 
ركوب حمار آخر ء وهنا ترجل أحد البدو عن طيبة خاطر ليمكن الماثي من 
الر كوب ٠٠٠‏ سرنا اليوم ف البادية سيرا طويلا مرهقا ذاق مرارة تعبه كل من 
سار ف قافلتنا على هذا الطريق ٠‏ 

ركب ولفرد مع حمود عند الساعة الرابعة ٠‏ فشاهدتهم يعدون نحو بعض 
الخيام التي كانت بعيدة » وعندما وصلنا ألصق الشمريون رماحهم في الارض 
في واد جميل حيث العشب الوفير على بعد ميل أو أكثر من الخيام ٠‏ وشك 
الرمح في الارض تعتبر علامة لكان المخيم » ولهذا نزلنا بسرور منفردين عن 
الموصليين الذين ذهبوا الى مضارب العرب ٠‏ 


ل[ 5١١‏ لد 


نخشى أن نكون قد ارتكينا حمافة بحق العرب الذين حرصنا على 
استرضائهم أشد الحرص ولم نكن نود جرح مشاعرهم ٠‏ فبينما كنا نستريح 
في خيمتنا متعبين وننهمك ىكتابة المذكرات جاء حنا ليخيرنا بأن المعسكر المجاور 
أرسل خروفا ٠‏ ا بأن القوم ليسوا من ثسر بل من الحديديين 
القسيلة الكثيرة العدد : و والتي تهتم بالتجارة وبتربية الاغنام بيشاركة سكان 
المدن في حلب والموصل ٠‏ ل 6ق كرتم أن ترون اروف عقن 6 ولفييةا 
رددناه لأننا تحمل ما تكفينا من اللحوم ٠‏ 

جاء كثير من رجال الحديديين برفقة شيخيم عبد اث210 الذي أرسل 
الخروف وكان عابس الوجه : وثم تششعر بهذا الرجل العجوز المحترم الا وهو 
أمام خيمتنا بادية على محياه علائم عدم الرضا » فبذل حنا ما بوسعه لتهدثته , 
وخرجنا لاستقباله وترضيته؛ولننسيه الاساءةءوما ان جلس قرينا حتى أخرجنا 
خرائطنا » وآخدنا نسأله عن قبيلته » الا أنه لا يزال واجما ‏ مثلما يفعل العرب 
عندما يساء اليهم ‏ ولهذا اعتذرنا اليه بكلام لطبف واستدرجناه الى الحدبث 
معنا ء انه الشيخ عبد الله شيخ الحديديين في الحزيرة ٠‏ 

عندما علمنا منه ذلك أمرنا حنا لتقديم الفاكهة التي زودنا بها النواب في 
الكاظمية » وهي من الهدابا المقبولة عند البدو ويحبونها كثيرا ؛ وتوسلنا اليه 
أن يقبلها هدية لعائلته بشكل مدب بتناسب مع الشسكل الاعتيادي لتقديم 
الهدية ؛ غير أن الرجل ااعجوز وضعها جانبا بهدوء وبساطة وقال موبخا : ناذا 
لم تقيلوا خروفيٍ في وقت نريدون مني أن أقبل هديتكم ؟ وهنا 'تقدمنا بعدر نا 
بطريقة واهية » وقلنا : اننا لم تكن نعرف أن الهدية كأنت قادمة من السيخ 
عبد الله » ولم نكن ندري أن المعسكر الذي نجاوره هو معسكر الحديديين » 
ولو كنا نعلم ذلك لحللنا ضيوفا في بيته » وقررنا الآن أن يذبح الخروف في 
)1 الخديديون ل ل ا الموصل وفي و كد ٠‏ وببدو 


وم البودووق” ) من الحديديين في العراق . 


"5١‏ مس 


الحال . فاهتم الجميع بهذه المناسية وتوقعوا وليمة ستقام الليلة فساعدونا في 
نسوية خلافاتنا مع الشيخ وقالوا حصل خيرا » ذبح الخروف وضاع بين أبدي 
الحضور + وانصرف |١‏ ارجل العجوز الطيب حاملا معه البر تقال واأرمان وقت 
كنت معْتاظة بسس هذا الخطأ الذي ارتكب ٠‏ غير أن الاحداث بدت ممتعة 
عد ليلة قضيناها البارحة في معسكر شمر حيث لا صوت في البادية حولنا 
غير صوت الجسال وهيى تحتر ما تخرجه من بطنها ٠‏ 

في الخامس من آذار دونا آخبار الحديديين من أقوال الشيخ عبد الله ٠٠‏ 
كانوا ملكون خمسمائة خيمة » وهو العدد الذي أنوقعه نحت امرنه » وقال 
حمود : ان الحديدين قبيلة كبير ه تتألف من ثااثه :أو أريعة آلاف بيت ٠‏ كان 
الثراء باذيا على التحديديين بشكل واضح ٠ه‏ تبالاضافة الى المائة بعيرالتني 
بسلكوتها لحسل البضاعة والخيام لديهم عدد كبير جدا من الاغنام » ولا نسائليا 
في الكئرة الا الغنم التي شاهدناها في سهل الملاح على الفرات ٠‏ 

أخذت القطعان تمر أمام مخيمنا قبل حاول الظلام » وامتدت فوق اللارض 
حتى توارت في الافق » وعددت على الاقل عشرين قطيعا » وقدرت كل قطيع 
بخمسمائة خروف أو شاة ٠‏ وبعض التطعان كان يضم سيعساثة شاة ٠‏ ويكون 
الرقم الاجمالي التقريبي عشرة آلاف شاة تملكها اثنتا عشرة خيسة فقطاء 
ويملك أهل الموصل نصف هذه الاغنام » حتتى ولو كان ذلك صحيحا فنصنها 
في كل فطيع - أكثر من أربعمائة شاة ‏ بعتبر ملكية محترمة في كل بيت ٠‏ 
وبعد ساعة من هذا التاريخ تحولنا نحو اليمين لنعبر التلال عبر شعب كلسي 
متفسيخ ؛ ووصلنا الى ارتفاع ماتتين وخمسين قدما فوق مستوى السهل وفقا 
انا الضعط الجوي اواو ؛ والى ارتفاع بنرالة وخصيما فوق 


العاشرة » ومن هناك طالمنا 500 باتجاه الشمال عبر سهل نيلوى والتلال 
خلف الموصل التي لا تزال تغطيها الثلوج ٠‏ 
كان الانحدار سر بعأ هك وبعد نؤلتين وصعدتين وصلنا الى واد مضعحك 


5١59‏ مها 


الاسم انه وادي جهنم أو وادي جهينة » وهناك أدركنا جماعة من العقيليين 
وبصحبتهم ثلاثون أو أربعون جملا محملة بالامتعة في مكان أمين . كانوا في 
غابة السعادة عندما شاهدوا رفيقينا ‏ من جماعتهم ‏ نجران وفرحال ٠‏ 
وعندها طلبوا منا التوقف لثترب الماء اذ لم تكن لديهم القهوة بينما قدهوا 
لولفرد « نرجيلة » ٠‏ انطلقوا من بغداد وقد مضى عليهم واحد وثلاثون بوما 
في الطريق » وهم يسيرون الهوينا بمحاذاة النهر طوال الطريق ٠‏ 

أعطت هذه المحادثة نجران مبررا ليتذمر من سيرنا البطىء ؛ وملب هنا 
مضاعفة السرعة ٠‏ غير أنى كنت أشك فيما اذا كانت السرعة تحلب علينا الفائدة 
أكثر مما تجلبه على قافلة العقيل ٠‏ كان العقيايون في معنويات عالية وبشعرون 
بالخير والطمأنينة٠‏ 

بدا النجراني اليوم قلقا » ويقوم بنصف العمل الذي يقوم به فرحان : 
ويصر على ركوب الجمال طوال اليوم ٠‏ انه رجل صغير » ولكنه يجنح الى 
الاستبداد : ويقدم خدمانه سناسبة وغير مناسبة ٠‏ والخدم الاخرون لا نحبو نه 
وحتى حنا كان يشتكى من شهيته غير العادية » الآ أننا لم نفضل التشاجر معه 
في هذه الديار ٠‏ 

أخذنا نقترب من الشرقاط » فبدت المنطقة كثيبة بما فيه الكفاية » كما هي 
الحال فى كل مكان مأهول بالناس الذين يستقرون فيه لمدة طويلة ٠‏ ولم يكن 
فى الشرقاط بيوت باستثناء مقر للحراسة بائمس وصغير لا يمكن التجمم به٠‏ 
وسدو أن فرحان باشا قد جعل منه مقره الثابت منذ ثلاث سئوات » ولهدا 
أكلت كل ورقة من عثسب ووللىء كل شبر من الارض ولوث المكان بالوحل 
عدة أميال ٠‏ كانت رؤية المخيم تبعث في النفس الكآبة بشكل لا يمكن توقعه » 
ولهذا لم آمر عبره أبدا لأنه كان وسخا وقذرا وكريها بشكل لا بلاق ٠‏ 

نصمت خيمة الماشا على أطراف كومة جرداء من الثفايات » وهي واحدة 
من عدة أكوام في الشرقاط » وكانت منصوية بشكل منحرف لا بربح محاطة 


51# ب 


بخيام صعيرة ريما تحاوزت في عددها الخمسين خيمة » لتضفي عاسى المكان 
طلعة جميلة ٠‏ الا أنتى أتصور لو أن جيشا كاملا عسكر في هذا المكان لبدا 
متواضعا لا قيمة له ٠.٠‏ حططنا الرحال فيه لنقيم اقامة مؤقتة مدة بومين.. 
تؤجل وصف الشرقاط ومراسيم استقبالنا عند الباشا الى يوم غد ٠‏ 
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ابل شمر تعود من المرعى الى المضارب 


5١4‏ ب 


الفصل الثالث عشر 


من جاء بك الى القلعة ايها الشبل ؟ مرافقتي سيدة اوسبالدستون 
الشابة » وهم قوم لا يهابون » وابناؤهم من جماعة نبيلة غمر 
مبهرجة لا تمل العبن من النظر اليهم ٠‏ 


© روب روى 


مقر فرحان في الشرقاط أبناؤه وزوجاته ‏ تصرفنا بدبلوماسية ‏ 
بدأنا في عبور الجزيرة ‏ اسماعيل على حصان من لحم ودم ‏ سمير كان في 
استقبالنا # وصفه لنحد وحكامها وخيولهاء٠‏ 

لو قدر لى أن أكون واحدا من أبناء صفوق أو تقمصت نسى شخصية 
فرحان شيخ قبياة شمر لما تخليت عن حياة البادبة حتى وإن نصكبت باشا ٠‏ 
ودفعت الى ثلاثة كلاف جنيه في السنة » ولما تناولت المعول من أجل الفلاحة : 
ولا حتى من أجل التظاهر ولما ملفت بحفنة من الصعاليك لكي يساعدوتي بعد 
التقاطهم من كل المنبوذين ف قبائل الحرب الوضيعة على نهر الدجلة ؛ ولا ركبت 
خيولا غير أصياة » ولا احتفظت « بملا » دينى من الموصل ليعلم ابناني الثر كمة. 
وآه وألف مرة ما كنت لأعيش فى الشرقاط واذا ما تذكرت الاماكن البائسة 
في العالم » فائي أعتقد أن الشرقاط ستكون أتعسها على الاطلاق غير أني أعتقد 
أن اقامة فرحان في هذا المكان ما هي الا من قبيل التظاهر بين قومه كما يفعل 
بقية الشيوخ ٠‏ 

كان فرحان في سفر خارج الشرقاط عند نايف10) ولا احد يعرف متى 
برجم الى دياره ولا ندري لمن :مطي الرسائل التي نحملها اليه !ء كان هذا 
الغياب كارثة بالنسبة لنا » ولكن رب ضارة نافعة في بعض الاحيان » لأنه قد 


. نايف بن محمد الفارس الحميدي هو ابن عم فرحان الصفوق‎ )١( 


عت :18 يه 


هأ لنا العذر للحاق به يبنما كنا نريد في رحلتنا القادمة قلب الجزيرة » فا نطلقنا 
حالا لأننا لا تحمل الصعاب اذا لم نذهب حيث نريد ٠‏ 

استقبلنا في خيسة الباشا ببرود : ومثكل السيخ الغائب شاب من آبناف» 
كان في الخامسة عشرة من عسره ٠‏ 

عجبنا لهدا الفتى كيف بقى جالسا حتى بعد انل أدينا التحيه ! ولا ندري 
فيما كان دافعه انعدام الذكاء أو ضعف الخبرة بأصول استقبال الغرباء ا٠ء‏ 
تظاهر بأنه غير ادر على فهم كلامنا » واستدعى مترجما سعيا وراء نقاليد جوفاء 
فارغة ؛ الا اننا لم تكن نعرف التركية . وعربية المترجم كانت بلهجة غير مألوفة٠‏ 
ساد العسست في المجلس ثم واصلنا التحدث الى الجالسين معلنين عن مكانتنا بين 
الناس ؛ ولم تكن نبالي لأننا ضيوف بحق لهم ذكر كل الاشياء المشرفة : ومثلنا 
لا مجال لانكارهم . 

كانت طريقة عبد العزيز في استقبالنا غبية ثقيلة مثل وقع اسمه على 
أسساعنا : ويبدو أنها كانت سجية غير مقصودة ؛ ولم يقصد بها ازعاجنا ٠‏ طاع 
النهار فبقينا في خيمتنا حتى جاءت من الفتى رسالة بعتذر فيها عما حدث في 
الليله الماضية » وبدعونا فيها لتشريفه بشرب القهوة معه ٠.٠٠‏ ويبدو أنه 
سيستجيب لكل رغباتئا » لأن رسالة النواب قد قترئمت وفيها نرجبه لفرحان 
تسهيل مهستنا في أي منطقة نريدها من شمر ٠‏ 


أن ولفرد الآن لا يرغب في تكرسه ولو بحبل . ولهذا نصحنا على أن نبقى 
القضية عند هذا الحد فاختصرنا الهدايا التى اقتصرت على بعض الحلوى 
والسكاكر التي أرسلت الى زوجة فرحان المفضلة ء تلك المرأة ذات التفوذ 
عبد العزيز وعبد المحسن وفتى آخر في خيام أخرى خاصة بهم بعد أن نزوجواء 
وباعشار أن فرحان باشا من الباشوات فقد تزوج عدة مرات ولا تنزال لدبه 


أب 515 د 


ست زوجات ,يقطن في الشرقاط ؛ وكل امرأة كانت تعيش فى خيمة منفصلة . 
ولها كيان خاص » ولا يزرن بعضهن الا فى ظروف العلاقات العامة ٠‏ كانت 
فصال أأصغر نسوة فرحان وأقريمن ع الى قليه لأنها انه الشيخ سعدول الوعيم 
العردي ف الجزيرة الغليا :+ واتعيئن وحلها مه بوهم ولكيها دز وتعامة ابن 
السنتين والثلاث سنوات » بالاضافة الى أن فرحان هو ابن امرأة بعدادية ٠‏ 
وحدنا هؤلاء الاولاد بطبيعة الحال من دم مختلط لا يمثل الشق العربي ربع 
مجموعة * 

في ظهر أليوم الذي وصلنا به الى الشرقاط ذهبت مع ملا عيد الله ممثل 
الباشا لأقوم بزيارة فصال خاتون + فوجدتها في وسط خيمة كبيرة مفصولة 
بسون القصيس١١)‏ عن الجزء المخصص العامة ٠‏ كانت جميلة بعسنبها العسليتين 
الناعستين وبمظهرها الحسن على الرغم من يديها الكبيرتين اللتين نقشتا بالوشم 
الكثير ٠‏ كان حامد ابنها الصغير بعمر ثلاث سئوات ويلعب مع هذا وذاك في 
حشد من الناس وفيهم الرجال والنساء والبنات والاولاد الذين تحلقوا حول 
نار في حفرة أرضية ارتكز عليها قدر نحاسي مليء بالرز ويخنة اللحم ٠٠‏ نهضت 
فصال وقبلئنى وجلسنا معا على فراش واحد خلفه مهد ناولنها منه فتاة طناا 
صغيرا لف في أسمال وسخة ؛ فأرضعته قليلا ثم أرجعته الى الفتاة ثانية؛وبعدها 
قام شخص يكضف غطاء القدر الكبير » وأخرج قطعا من اللحم المسلوق . 
وأعطاه للصبي حامد كي سضغه ٠‏ طوال هذا الوقث لم أتجاذب أطراف الحديث 
مع الخاتون لعدم لباقتها » ولم استطم فهم كثير مما قاله الوكيل الذي جلس 
على يساري ٠‏ أما بنت قصال الصغرى ب اسمها سس كانت يعبر خيس 
سنوات ؛ ولها وجه جميل جدا ٠‏ وفحأة حصل هرج ومرج بين الحضور ليعلن 
عن وصول امرأة أخرى ٠‏ قال الوكيل : انها عريفة أخت الشسيخ فرحان ٠‏ 
كان الحشد في سواده الاعظم من الخدم والمربيات والناس الوضيعين » ولم 
يكن يبعث على الارتياح وكنت مسرورة عندما حانت لي فرصة الخروج من 





(1) حاجر نسج من سوق القصب والخيوط يفصل بينالقم المخصص للرجال 
والقسم المخصص للنساء في الخيمة العربية . 


ب 5197 ما 


مقر الحردم ؛ لأن الرجال لديهم ما يقولونه أما النساء هنا على الرغم من طيبتهن 
غير نافعات » ولا يحملن أية أفكار عأمة ٠‏ 

وجدت ولفرد يتحدث الى رجل من ضاحية هرمز في الموصل »؛ يعمل هنا 
بائعا للتبغ ويلم بأنساب القبائل ٠‏ ومنه ومن الملا ومن اثنين أو ثلاثة من خدم 
الباشا استطاعأن بعد قائة بقبائل شمر ويجدول تقريبي لعددهم ٠‏ واستنادا 
الى ذلك تقول : ان قبيلة شير كلها(١)‏ لا تزيد في تعدادها عن أحد عثر أو 
ا عشر ألف خيمة » وأحلافهم وروافدهم من القبائل لا يزيدون عن ثما نيه 
أو نسعة آلاف خيمة ٠»‏ وربما تستطيع شمر أن تدفع عشرين ألف رمح الى 
ساحة المعركة اذا اجتمعت كلها ٠‏ 

قدم العشاء لنا في خيمتنا بشكل وافر جيد الصنع » وكان من البرغل 
وبخنة اللحم المتبلة حولها اللبن والزيدة والخبز الجيد ٠‏ وحسب رواية حنا 
ذبح خروفان لنا دفعة واحدة وبعدها تركنا لننام بسلام » باستثناء عواء 
الكلاب المتواصل ٠‏ 

ما فعلناه بالامس كان كثيرا » ويبدو أن اليوم أكثر مللا وضحرا بالنسية 
لنا . غير آنا خرجنا لرؤية الاثار » أو بالاحرى التلال لأنه لاا يوجد شيء فوق 
الارض في الشرقاط ٠‏ كانت تلك الروابي تشبه الى حد ما الروابي في نينوى 
قرب الموصل لأن الشرقاط ‏ حسب ما يقول الدكتور كولفيل ‏ هي احدى 
مدن نينوى » الا أنها لم تكن ممتعة على الرغم من أن ولفرد اعتبر من واجبه 
الطواف في الاقنية التى حفرها الاثريون على أمل أن يجدوا شيئا جديدا ٠‏ ولم 
بتعد زمن حفرها أكثر من ثلاثين عاما » ومع ذلك فقد نسي العرب تاريخها ؛ 
واعتبرت قدبمة قدم الروابي ذاتها ٠‏ 

شاهدنا ذثيا بعيدا الا أن الارض كانت وعرة لا تسمح بمطاردنه ء٠‏ 
الشابان أوزبالدستون ركبا معنا : ديك ون الفارس الجوكى وولمفرد 
المهرج لا يسكنني أن أشبهما بأفضل من ذلك ٠‏ فاحدهما كان يحاول امتطاء 


د 


فرسه + والآخر لا .تقول شيئا('2 ٠‏ أقول هذا لأن عبد العزيز عندما سأله ولفره 
عن سلالة فرسه أجاب : كحيلة » فاقترح عليه المصلاوي الذي يركب بحانه أن 
يضيف كلمة عجوز فأسرع الفتى وقال : لافهي ليست أصيلة»لقد أنت من بنداد. 

ردت أي فصال الزيارة بعد الظهر » بينما كان ولفرد خارجا في نزهة ‏ 
وجاءت تصطحب أخت زوجها والاولاد يتبعهم بعض الخدم الذين انحشروا 
جميعا في الخيمة الصغيرة ومعهم الوكيل » أرادت فصال أن تكون لطيفة ؛ الا 
أنتي وجدت صعوبة بالغة في التحدث معها وسرت عندما تكلمنا عن والدما 
الشبيخ سعدون الذي كان يعيش قرب ديار بكر » وف هذه المناسية قدمت 
الحلوى النغدادية ذات اللون الالماسى التى زودنا بها السيد يكسون فترددوا 
في أخذ أي منها ٠‏ فأخبرهم حنا الذي كان خارج الخيمة بأن الحلوبات : 
للأكل وأضاف الوكيل ملا عبد الله القول : انها من شغل الاسلام » ثم انقض 
الاطفال على الصندوق # خصوصا شمس ‏ وحملوه خارحا . 

حضر ولفرد وطلب مني أن أعطيه كفية ليقدمها هدية للخاتون... تناولها 
وقال : خذيهما للصبي فقبلتهما وقالت : ان من عادتي أن أضم السواد9”) 
في أغطية رأس الاطفال في غالب الاحيان وما ان مضت نصف ساعة حتى غصت 
الخيمة بالزوار ٠‏ وتمنيت لو أن الخاتون بقيت لمدة أطول غير أنى ضجرت 
وعلي أن آنام ٠٠٠‏ أدرك الزوار ذلك فانصرفوا جمعا ١ ٠‏ 

التتقى ولفرد في نزهته بالعقيليين الذين تعرف عليهم في وادي جهنم فجلس 
معهم » وتناول حساء العدس الذي كانوا بعدونه من أجل العشاء ؛ مما أثار 
اشمئزاز عبد زنجي للباشا كان يرافقه ويعتقد أن مثل هذا التصرف بحط من 
فدره » لأن القوم هم خلطاء » ويندر ينهم من هو الشمري الحقيقي ٠‏ لم نجد 
كثار الزراعة في هذا المكان ٠‏ ولكن الموصلي عبد الفتاح يقول : الها واسمة 
الاتتشار بين الشرقاط والموصل . 





. مشهد من المشاهد القر قوزية الانكليزية‎ )1١( 
. (؟) : تفعل ذلك حتى لا يصاب بالعين حسب الاعتقاد الشعبي في الماطقة‎ 
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أعددنا كل شىء لرحلتنا في يوم غد » وباعتبار أن الملا هو المسؤول الباشر 
هنا نقد نجحنا في جعله صديقا يساعدنا في تديير الخطط ٠‏ ولم نقل له شيئا 
عن فارس باستثناء السئوال عن مكانه » الا أنه لا أحد يعرف مكانه بالغسط : 
ينما يعرخون أنه وأخه فرحان كانا في تنافر وخصومة ٠‏ تحريت بعض الأسساء 
في قبيلة شمر » فوجدت ثلاثة رجال17) على الاقل كانوا يحملون اسم فارس ٠‏ 
وأن والد نايف هو من أعمام فرحان وليس من اخوته » وبالتالي لم يكن هو 
الشخص الذي نرغى يزيارته » ولهذا هممنا بالرحيل عن الشرقاط دون تأخيرء 
كنا نزيد المرور بالحضر كمرحلة أولى في طريقنا ونحتاج الى توصيات النواب 
للحصول على المساعدة ٠‏ على الرغم من آن فرحان لا يزال ف طريق رحلتنا ٠٠‏ 
تحدثنا أمام القوم بالذهاب اليه عندما تفرع من مشاهدة الحضر ؛ ولهذا 
وضعوا تحت تصرفنا اسماعيل من شمر ليوصلنا بسلام الى الباشا مرورا بآثار 
الحضر » وكم من مرة سمعنا الشسربين يتحدثون عن الخطر والحرامية وقطاع 
الطرق والغؤو وعصابات السلب » واذا ما أخذنا ذلك بعين الاعتبار نستطيع 
القول : ان الشمر فى هذا المكان من وادي الدجاة في خوف داكم من العنزة 7 
الا أننا منذ مدة تخلينا عن فكرة التصديق بكل ما نسمعه في هذا المحال ٠‏ 

في السايع من آذار طالعنا صباح ماطر بغزارة » الا أنه لن يعيقنا عن 
الانظلاق : ثم اكتشفنا مشكلة تعاني منها فرسي طرفاء » فقد كانت تضطجمع 
ونتدحرج بين لحظة وأخرى ء ثم تنمض ثائية ٠‏ قال العرب : انها ممغوصة لأنها 
أكلت كثيرا من الشعير مع كسية كبيرة من العشب فوصفوا لها عدة علاجات . 
وحربوا عليها اثنين أو ثلاثه ٠‏ كمي البداية ريطوا حلا حول خاصرتيها قم 
تر كت تمشي وتركض وربطوا خيطا في ذيلها » وأخيرا همس امساعيل ف أذنها 
بآبة من القرآن الكريم ٠ويبدو‏ ذلك أفادهاء» لقد انطلقت ونشطت من جديد ٠‏ 


وجدنا أهل الشرقاط تؤدون شعائر الصلوات تقليدا لعادة فرحان التى 


)01 فارس الاول الذى جاء بهم من نجد؛ وفارس الحميدي» وفارس الصفوق . 


»ه55 نسم 


الجمال العقيلي نجران تقيا يصلي صلاته في مناسبة وغير مناسبة » وقدم لنا 
الذي بعمل بجد ؛ ويؤثر الركوب على المشي » وداكل حتى يصاب بالتخمة ٠‏ 
والنيء الذي ذكرهه فيه أكثر من غيره التصاقه بخيمتنا ليسمم كل ما يدور 
مكانه ويفعل كل ما يطلب منه » وبتقن فن الدبلوماسية التى تكلفه بها ٠‏ أما 
بالنسبة لحنا فلم يستسلم » وتخلص من عقدة الخوف ف البادية ٠‏ 

الهاطل ؛ الا أن ولفرد كان صارما في وقت أسرج عبد العزيز فرسه واستعد 
الصبية » بل كانوا يعانون من مشكلة قلة التعلم » ولا بحبون الخيول الهجينة 
التي يتوجب عليهم ركوبها » ونتمئون الانضمام الى اخوتهم الكبار أمشال 
عاصي ومجول اللذان كانا لا يفضلان العيش في البادية بأفكار حضرية ٠وتبقى‏ 
الفرصة سانحة أمام هؤلاء الشبان لتعلم تقاليد شمر اليدوية الخالصة » حتى 
ان عبد العزيز حاول أن يلقى خطابا في مراسيم وداعنا ردا على الخطاب الذي 
ألقاه ولفرد » وابتسم ممتنا وهو يودعنا ٠‏ 

واازهور الكشيفة وانناثرت الشئلات التي تصب عادة في مرج رعوي خصب ؛ 
ثم اتنظم سيرنا نحو الغرب ليؤدي بنا الى الحضر وفقا لخريطة شيسزني العامة 
لسو ريه والجزيرة التي قدرت المسافة بخمسين » وحسب طريقته الخاصة بمسح 
أراضي الدجلة التى قدرت المسافة شمائية وعشرين ميلا ٠‏ سار معنا فى القافلة 
ويمنتطي حمارا » وجميعهم كانوا في طريقهم الى فرحان » ويرغيون سواكبة 
الشاخلة ٠‏ كان امسماعيل انر أثر بشدة ٠‏ ومن أحادثه أن ذهاب سمير الى جبل 
شمر في نحجد صحيم في هذا الشتاء » ولكنه لا يعرف ماذا دار فيه وما أسفر 


554 لد 


عنه من تنائج ٠‏ قال اسماعيل : ان العلاقة بين شمر الجزيرة وشمر لجا مي 
علاقة جيدة ؛ لأن ابن رشيد وأحد منهم ٠‏ ويبدو أن اسساعيل يعرف كل شيء 
عن تلك الديار على الرغم من عدم زيارته لها بنفسه » ويقول : أن ابن رشيد 
بلك ثلاثين مدفعا وكثيرا من البنادق» وهو على درجة كبيرة من الغنى» وبروى 
أنه أرسل ثلاثة جمال محملة بالذهب الى مكة كهدية ٠‏ ولا بوجد ماء قي جبل 
تسر غير مياه الابار ولا أعشاب ولا ذرة غير التمور ؛ والابار هناك عسيقة من 
هنا الى الجمل ‏ مشيرا الى جمل يبعد عنا حوالي ثمانين باردة ‏ أو بمقدار 
ذراعه الذي مده أربعين مرة » وأشار الى نوع من العلاقات الحميمة بين قبيلة 
جربا كسمر والرولة » لأن المرحومة أم فيصل الشعلان'1؟ كانت من الجربا ٠٠‏ 
هكذا استطعنا معرفة سر الحلافة دين شمر ف الجزيرة وبين قبيلة الرولة ٠‏ 
غى اسساعيل لمعرفتى الواسعة بنسب الخيل : وتحدثنا ملويلا بيذا الشأن . 
فوجدته متعصبا لنسب الخيل العربية كأي شخص آخر في هذه الدبار » على 
الرغم من قوله : ان الباشا وأتباعه لا يعيرون ذلك أي اهتمام » لأن فرحان كان 
تركي النزعة بعد أن أمضى ثماني سنوات من عمره في القسطنطينية » وتتكلم 
التركية أكثر من العربية » فنشا أولاده على الافكار نفسها ؛ الا آن ولده الاكبر 
شذ عن القاعدة » وعاش بعيدا قرب عنة ٠‏ لا يملك الائراك خيولا أصيلة 
خاصة بهم : وليست لديهم الدراية بخيول العرب » ومع ذلك أخبرنا اسساعيل 
بأن الفرس ‏ عبية شراك _ التي كنا قد شاهدناها في بغداد كانت في الحقيقة 
مرسلة من فرحان الى الباشا وهي أصيلة حقا ٠‏ وف السابق كان فرحان ووالده 
يلكون سلالة الصقلاوي الجدراني » ولكنها تفرقت من بين أبديهم ٠‏ وببدو 
أن ابن شعلان شييخ الرولة”'؛ هو المالك الوحيد لتلك السلالة في هذه الايام ٠‏ 
ولم يصدى اسماعيل عندما أخبرته ما كنا سمعناه من أن ابن نديري من القمصة 
واين سبيني من المهيد كان يمتلكان السلالة ذاتها ٠‏ وعندما أخرنه عن قصة 


2 
- 
له 
ل 





(1) فيصل بن عبد الله الشعلان : ورد ذكره في ملكرات السائح الانكليزى دوتي 
شيخا على الرولة عام 8م١1‏ م ٠‏ 
)١‏ هذا غير صحيح لآن سلالة ابن شعلان هي صقلاوي العبد . 


550 ممه 


فرس والي بغداد ضحك كثيرا منها حتى كاد أن بنقاب عن ظهر حصانه , 
واستمر طوال اليوم نتندر باسم النسب المزعوم لتلك الفرس ويقول ؛ كحيلة 


قك سمعةه 


استد رجنا اسماعيل للحديث بهده الطريقة , وجعلناه في مزاج حسن 
قبل فيه الحديث عن فارس » وهنا أخذ تتحفظ » وعندما سألناه عن نط 
العلاقة بين ثر<ان وفارس اكتنى بالقول : انهم اخوة الا أن فرحان هو شيخ 
شسر كلها ٠‏ والشىء الوحيد الذي تأكدنا منه هو أن فارسا الذي نتصده هو 
غير محمد الفارس والد نايف ؛ أو فارس بن محمد الا الثاني لنايف . وهناك 
وصلنا الى آراء كانت متضاربة سئئا وبيئه » ولو أن نعمان الذي شاهداه في 
بغداد كان معنا لما استفدنا منه ثيئا مطلقا ٠‏ 


وأخيرا علمنا بأن فارسا المطلوب يقيم اليوم على ضفاف نهر الخابور”١':‏ 
ولا يبعد كثيرا عن وهاد جبل سنجار » ولم تعلق كثيرا على الموضوع حتسى 
تندارس المسافة التى تفصلنا عنه حتى الآن ٠‏ توقف المطر بعد أن انطلقنا الا أن 
الربسم كانت قاسية طوال اليوم غ بينما كنا نحتمي بأحد الودبان حيث الماء 
والعشب والصيد الذيقتل منم ولفرد البط والحذف والشنقب'”العشاء الليلة» 
كان الطريق خاليا من السكان لحسن الحظ » ولهذا تابعنا الحديث عن تايف 
وعن أحمد أغا وعن الرسالة التى نحملها منه الى الباشا فرحان » الا أن اسماعيل 
حذرنا من أن تقول أي شىء للباشا » لأن أحمد والباشا كانا دشمان!© وضم 
اصبعيه الخنصر والبتصر الصغيرين كعلامة على العداء ‏ وعكسهما وضع 
النساتين نجاف عض دليل على الصداقة عند البدو ب وفورا سآلتاه : أعداء٠ ٠‏ 
كرف ؟ فقال أحمد أغا شاب عديم التفكير » كان يحاول شفاء فرحان من قصر 
)1( الخابور من روافد الفراث : 
(؟) طائر الشستقب ووذوة من الطيور التي تالف العشب والماء وتزور الفرات 


والدجلة خلال فصل الشتاء وهو طائر ليد اللحم , 
ب#) دخمان ؛ أعدآء . 


55# سم 


فى البمر . فصب في عينه سلفات التوتياء أو دواء معينا دون أن سدده في الماء 
فامتما نور عينه كلية : وهكذا فقدت عينه يسبب أحمد أغا ال الى لبه 
بعت متل هذه القصة في بغداد » ولكن دون تفصيل ٠٠٠‏ والآن علينا أن ننعم 
لمك 4 عادئة ٠.‏ 
في الثامن من آذار اعتقدنا آننا قد قصرنا ف سيرنا البارحة . ولم نقطع 
اكثر من اثنى عشر ميلا الا أننا في هذا 0 عشرين ميلا . بداها واغرد 
هدا الصباح يهدم الخيام على روس الخدم لآنه نهض مبكرا مع الرجل ليود 
والعلام والرجل الموصلي وألراعي الذي عر سن خدمانه مرشدا ٠‏ أسسمناء رفاقنا 
السهلية المرتفعة ٠‏ وما ان شرعنا في المسير حتى لفنا ضباب كثيف كاد أن بجير نا 
الريح التي كانت تهب علنا من الخلف والبمين مداعية 8 تاحلت + وأتتجس 
وببدو أنهم يعرفون طريقهم على طريقة البحارة بواسطة المسطرة والابهام » انهم 
لا يستطيعون السير خارج ديارهم في خط مستقيم بواسطة الشمس أو الريح 
أبجدونها فى الطريق وهذه تقودهم في خط متعرج مما يزبد مسافة الطرءق أميالا 
عد ددة ولهدا فعليهم الاعتماد علينا ف تحدبيد انجاه الحضر المكان الى لم 
نتاأهده أو نمسمعم به اللا مند دو مين ان طر بقنشنا ف تحديد الاتحاه على الرغم 
سن بساملةها كانت مثار دهشة العرب 0 وعندما انقشع الضباب الدى اسكينن 
منوان هذا الصباح كانت دهشستهم أكبر عندما كنا أمام الحضر مباشرة وفى خط 
مستقيم . الا أنها لا زالت على بعد عدة أميال أخرى » وكنا في ملربقنا اليها 
في أتتجاه صحيح ٠.١‏ كان هذا الضباب مناسية سعيدة رفعتنا ف نظى أتباعنا 
الذين اعترفوا بقدرة اليك على حل مشاكل القافلة وتذليل الصعاب ببساطة 
نزلنا حالا الى أرض منتخفضة » ووصلنا الى نبع ماء قربه خيام للحديدبين 


سس غ554 اعم 


فأعطو نا حلييا وأخبرونا أن سميرا أمامنا مباشرة في وادي الثرثار ٠‏ الحديديون 
هم من القبائل ذات الاخلاق العالية » وبودون الضيف ويبالغون في اكرامه . 
ولهذا كنا على ثقة من حسن , الاستقبال الذي تتوقعه في مضاربهم ٠‏ 


بدت كل المنطقة بين الثرئار والدجلة تنخللها المسيلات والوديان العميقة 
المروبة جبدا الغنية بالاعشاب » فعحبنا كيف أنها لا تؤال قليلة السكان ء الا أن 
سكان البوادي عادة لا يشثيتون بمكان ف سنين الخير والربيع كهذه السنه » 
ولكنهم ,شبتون فقط في فصول الجفاف والافات الزراعية ٠‏ يعتبر بعتبر الثرثار داثم 
الحر بان طوال السنهة » وليس له مثيل بن الانهار الى شاهدناها في آسياء كا 
بحري ف ٠‏ واد يتلوى عبر المراعي الخصبة » وكأنه من الانهار الكثيرة ة التي يمكن 
للمرء أن بشاهدها في اتكلترا ء'اذ تحيط بضفافه أشجار صغيرة من الصفصاف 
كانت بحركة أغصانها نيهج الطرائد من أمام الصيادين »٠٠‏ كان الثرثار يركد 
في بمض المناطق ليترك ضفافا متعفنة » يجري بعرض قدرناه بثلاثين الى عشرين 
قدما آم عند الخاضة التي قطمناها كان بعمق خسة أقدام » الا أنه ترك في 

عن اانا" ضع مخاضات تستطيع الجمال اجتيازها بسهولة ٠٠‏ دخلت هاجرا 
بشسجاعة وعبرت بهدوء » ثم تبعها فرسي وملفت تسبح في اماء دقيقة أو دقيقتين؛ 
أما حنا وحداره الابيض وعلي فقد وقفا طويلا يرتجفان على الضفة ؛ ولم أسمع 
بعد كيف توصاوا الى العبور ؛ لأننا لم ننتظرهم بل اندفعنا مع اسماعيل الى 
مخيم سمير الذي قام في مكان مجاور ٠‏ 

توقفنا عند خيمة كبيرة استقبلنا فيها رجل نحيف في الخمسين من عسره 
وراحية قد شابت ووجنتين شاحبتين وتعابير قلقة على وجهه ٠‏ في البداية كنا 
نشك فيما اذا كان سيرحب با ؛ الا أنه طلب منا أن نجلس وأحضر الوساد 
والسحاد » واتفرجت أساريره عندما همس ف أذنه اسماعل بكلمات سمعت 
واحدة منهن تقول : بنت الملك » وأصبحت طريقته لطيفة في التحدث الينا ٠‏ انه 
سمير<١2‏ الذي كان مبعوث فرحان الى ابن رشيد ٠‏ 





. لطلفظ اسمه في لهجة عرب شمر سثمير‎ )١( 


.12 5 م ل ١‏ 


تدأ نا الحديث مع سمير نكلمات المجاملة اذ سألناه عن صحته : وهل 
هو بخير » نم سألناه عن الحضر وأبدينا شيئا من الفضول لرؤيتها ٠‏ فقال : انها 
ممتعة ونحننوي على أضرحة ونقوش ؛ غير أنه لم ببعاينها بنفسه الاعن بعد . 
وقال : انه سيكون مسرورا في أن يرينا اباها ؛ وأكد بأننا أول الاوربيين الدين 
يزورون الحضر : وهو بعرف السيد راسام القنصل الاتكليزي السابق ف 
مدينة الموصل » واستفسر عنه وعن الخاتون زوجته ٠‏ ولم بزر الحضر الا أور بي 
واحد(١؟‏ كان قد أرسل الى فرحان في الشرقاط بقصد رؤّية الاثار ولكنه لم 
يسمح له بالتقدم أكثر من ذلك خشسية أن يكون من الجواسيس » لأنالاوربيين 
فضوليون في مثل هذه الامور ٠‏ ثم خاطب ولفرد بحدة وهو يشير الي : [صحيح 
آن الخاتون أفضل منك ؟ ولم نفهم ما يريد الا أن ولفرد أجاب اعتقد ذلك 
مجاملة لي أوه ٠٠‏ نعم ! أفضل مني بكثير ٠‏ ثم تابم قاملا : انه سسع ذلك 
وأنه بغابة السرور للتعرف علينا » كانت بعض الاحاديث الغامضة والهمسات 
تدور حولنا مع بعض التلميحات ٠٠‏ سببتها تصربحات اسساعيل لشمر والتى 
جعلتهم في هرج ومرج طوال هذا اليوم + وعندما رجعنا الى الخيمة سألنا 
اسماعيل عن معنى ذلك ؛ فقال : انى سمعت من نحران بأنك ابئة ملك » وآن 
اليك الآن اعترف بالحقيقة »؛ رن هناك من سبب لاخفاء ذلك وعلم مسير 
بكل ثيء ؛ ولا بوجد شيء يدعو للحياء من هذه القضية » وعبثا كانت محاولتنا 
لنفي ذلك » ورفض تصديقنا بالنفي لأن البك قالها بلسائه » وبقي كل ثيء 
عقيما أمام المناقشة وبقيت في أذهانهم ابئة الملك ٠٠٠‏ فمن أين جاء نجران 
بمعلومانه ؟ لا أعرف الا أئنى أعتقد أن سبب ذلك كله الهدايا التي قدمها 
النواب لى في بغداد لأن عطاياه كانت لا تقدم الا للملوك ؛ وهذا برهان عالي 
المنزلة في بلاد الشرق ٠‏ 


والسيد ليارد في النة التي تلتها مع السيد راسم وزوجته . 


د 5150١‏ له 


سعد ولفرد بلقاء سمير » وقرر أن يقدم له عباءة كان ينوى تقدسها للافا. 
يد أن بماد لسمير يمكننا التخلص من اذن فرحان بالذهاب الى فار 5 
واذا كلك سيوفر لنا الوقت وبجنبنا المشاكل » ولم نكن شلك الرفة 
سشاهدة ذلك الباشا نصف التركي ٠‏ لأننا كنا نظن أن علاقته السيئة مع أخيه 
اذا ما صحت . ستحبط كل مشاريعنا للذهاب الى فارس جسلة وتفصيلا . 
وعلى كل حال نحن لا نعرف أين بوجد فرحان اليوم » وصديق مثل مسير في 
اليد بساوي اثنين مثل فرحان على الشجرة » ولمذا أوكلنا عليا في مهسة 
دبلوماسية الى خيمة الشيخ سمير محملا بعباءة موشاة بالذهمب 5-5 مسن 
الاحذية الحمراء وثلاثة أرطال من التبغ وسكاكر للحريم ٠‏ 

قوطعت نوقعاتنا بعودة على ؛ وقد نجح في تدبير الامور بشكل جيد : ولم 
بكتف بطرح الموضوع أمامه بل حصل منه على موافقة رسمية على كل ملباتناء 
لد ندري فيما اذا كان الحظ أو المهارة كانت وراء كل هذه الانجازات !! ولن 
أبحث في تفاصيل المفاوضات التي تمت مع الششييخ » ولكن سأعطي النتيجة 
كسا هي بعد كل المناقشات النىي دارت ٠‏ 


اتضح أن الشيخ بعد أن شاهدنا لأول مرة في خيمته » أخذ حذره وآنذر 
قومه ظانا بنا مجموعة من الجنود أرسلت للقبض عليه » لأنه منذ بضع سنين 
في أيام مقتل عبد الكريم قام هو وقومه بقتل بعض الجنود الذين أرسلتهم 
الحكومة ضدهم » ومنذ ذلك الحين أصبح سمير مطلوبا في بغداد ٠‏ تقدمت 
الحكومة بعدة طلبات الى الباشا فرحان لتسليم ابن عمه لهم » ولكن فرحان 
بماطل حتى اليوم » وبقول انه لا يعرف مكانا محددا لسمير ومع ذلك فسسمير 
لا شق نماما بزعسه » وهو بتلهف الى التوصل الى أناس ذوي تنوذ خوفا من 
عمل غادر بقوده الى حبل المشنقة ء كان من المألوف لدى البدو ‏ اذا ما آرادوا 
أن يعقدوا صلحا مع الحكومة ‏ أن يبوسطوا! أحد القناصل الاجاب لكي يشفقع 
في مصالحهم ٠‏ وكان سمير قد كتب الى الكو لونيل نيكسون بهذا الشأن ؛ ولم 


بتلق أي رد حتى الآن » وبأمل أن ترتبط زيارئنا الى الحضر بتطورات قضيته٠‏ 
ما بوسعه لتعميق الفكرة دون أن بوغل 3 : : ظ 
نأ رجويييتا اتبيه ثانة مو الكوار ين بالنابتعهذآى أن انين برساال 
استعطاف الى حسين باشا عندما نصل الى الدير ٠‏ كأن سمير يعلم أنه ليس 
بيدنا شيء نمعله مع الحكومة ؛ لأننا لا نصطحب معنا جنودا ولا ضباطا ولا 
حتى سثلين عن السلطة ٠‏ وأفهمناه أننا تتمنى له الخير ورسا تكون قادرين على 
مساعدته ! سر كثيرا بالعباءة # كما سمعنا ‏ التي لم .بر مثلها في هذا الجزء 
من الجزيرة في حياته أي انسان : ووصف لنا حنا الطريقة التى سلست بها له 
في الخيسة حيث قبست وأعجبت وبدت لاثقة بما فيه الكفاية ٠‏ وجدنا سسيرا 
ن عراع عب و لهذا مدنا مه بسرت هذا ريه فاليا عر يعبر اخ منالاة. 
وقال : انه طلب معقول » وعلينا أولا زيارة الحضر » فمن غير المعقول أن 
لا تزورها وهي قريبة منا ؛ ومن ثم علينا أن نشق طريقنا دون أن نلتفت الى 
الوراء لأن الخابور نهر صغير من روافد الفرات قرب الدير ؛ وف مكان ما على 
تنك الضغاف يخيم فارس الذي تفصلنا عنه مسافة مائة وثلاثين ميلا » فيما لو 
سرنا في أقصر ملريق يقودي اليه ٠‏ وطبيعيا أن يكون الطريق كله في النادبة 
سنقطعه بصحبة رجل موثوق كان يرافق سميرا في رحلته الى جبل شمر ء 
سين ]د نذعب الى فرحان اذا ما كان في طريقنا » فابدينا الموافقة, . 
ديس من العقول أن لا نمر عليه بعد أن حللنا ضيوفا في بيتء فى الشرقاط . 
اتح سميد أن تبقي على اسماعيل س رجل الباشا # معنا » لأنه بخشى أن 
نسيء اليه اذا ها أمرناه بالعودة ٠‏ أما بالنسبة لرجله الخاص فتوجب علينا أن 
ندفم له عشرة مسجبيديات في اليوم س ما بعادل جنيهين ‏ اكراما لسمير بالذات. 
كنا تق بسمير ثقة كبيرة لم يسبق لنا أن أوليناها لأي عربى من قبل أنه افد 
أن مسوصيات زيارته لجبل شمر دون أن يوغل في التفاصيل أو أن نطلل ,نه 


قول كل شيء . ولكن ,بدو أن مهسته قد فشلت » ولم ,ستقبل استقبالا من سبا 
هناك الا آنه تكلم بحرية زائدة عن البلد وساكنيه وعن الخيل(27 التي كانت 
تهمنا معرفتها : وسأدون كل ما أستطيع تذكره من حديث سمير : اكد أن جبل 
شمر هو عبارة عن سلسلة من الهضاب على الرغم من أن الدكتور كولفيل كان 
قد أخيرنا بأنه كان قسة مخروطية واحدة أعلى من قمة حمل حسرين . وتسبه 
جبل سنجار مع فارق بسيط في الارنفاع : وقال : ان المطر ينزل في جبل تسر 
خلال فصل الشستاء » وأحيانا سقط الثلج ولا توجد ينابيع في المنطقة ولا ماء 
فوق الارض ؛بينما تكثر الابار العسيقة بعمق ساثل العمق الذي قدره اسماعيل 
على علول قدره على سطح الارض ٠‏ 


بعيش سكان حائل والمدن الاخرى بالاضافة الى شبخهم ابن رشيد معظم 
الجبل ليسكنوا في الخيام حيث العشب الوفير في هذا الوقت من العام » أي 
لمدة ثلاثة أو أريعة أشهر ٠‏ وعندها تعيش الخيول ف العراء كسا هو الحال هنا : 
أو في بقية العام فتعيش على الشعير الذي لا تنوفر منه الكميات المناسسبة : ولهذا 
بدعم بالت.ور في بعض الاحيان ٠‏ وليس هناك من أشجار غير النخيل ولا من 
بساتين سوى البساتين التي كانت حول المديئة ٠‏ 

قال عن ابن رتميد : انه من عرب شمر » ويعيش بينهم تسيخا وليس يملك 
وربما كان وكيل ابن سعود في الرياض أو من معاونيه الا آنه كان واسع الثراء: 
ثم أعاد قصة الجمال الثلاثة المحملة بالذهب الى أرسلها الى مكة ٠‏ 
من تقديم المعلومات الدقيقة الواضحة » وأضاف قاكلا لولفرد : لو كنت أخي 
لا نصحتتت بالاقتراب من ابن رشيد ؛ لأنه لا بحب الغرباء » ومن يدهب الى 
حائل كمتفرج كسا تفعل هنا من أجل السياحة فسوف بظن أنك نبيت شرا ؛ 
(9) مخطط نسب الخيل العربية الذى جمعته الليدي من خلال رحلتها الفرانية 

عتبر من أوثق المخططات التي دونت 2. 
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واتتقل مع ولفرد الى موضوع الخيل العوبيه الموجودة في جبل شمر » وسأله 
فيما اذا كان العرب بملكون السلالات ذاتها التي يمتلكها شمر الجزيرة» فأجاب 
بأتها من السلالات تفسها وعلى الاخص : الكتحيلات والحلفات والدهسات 
والملبحات : ولا توجد سلالات كثيرة عند ابن رشيد ٠‏ وهو بشتئري الخيل من 
عموم البدو ء وأفضلها لديه هي المشستراة من العنزة ؛ وهناك قليل من السلالات 
'"نادرة التى تتسيز بها حائل دون غيرها ٠‏ وثششير هده الحالة لسميب انعدام 


قال ولفرد : سمعنا بأن سلالات الخيل النجدية تختلف عن الخيول 
الموجودة هنا . وآن العرب لا بعيرون الاهتسام الكافي لسلالات الخيل ‏ ملسحا 
الى وصف بالغريف عن اصطبلات الرياض ب فأجاب سسير :من آخبرك بهذا فقد 
كدب.وليس في نجد من سلالات سوى, سلالات البدو كالصقلاوبات والحلفات 
مع البعية التى ذكرت ٠‏ واذا كان ابن سعود سلك سلالات معينة من الخيل 
فهو يحصل عليها من اليدو » كما أن خيول نجد تعتبر من الخيل الجيدة الاصيلة 
ولكن خيول العنزة هي الافضل » ولكنه لا يعلم بسلالة نجدية خاصة ٠‏ وكل 
البدو لدبهم سلالات الخيل نفسها ؛ ولا أعلم بوجود خيول أصيلة أخرى + 


كان سسير قد جاب معه فرسا سوداء اللون من جبل شمر من سلالة جلها 
سطام البولاد » ودفم ثمنا لها فرسا أخرى أراد التخلص منها وخمسة جمال 
وخثرين خروفا ٠‏ وبتسكل عام تعتير الخيل نادرة في جبل شمر ٠‏ أثارنا -خبر 
الخيل التي تحضر من جبل شمر بعشرين جملا » بعد أن ببعت هناك وخرينا 
الاي نظلرة على هذه الفرس التي كانت تقف خارج خيسة سير » فكانت الفرس 
ا اللون محجله الثلاث بالبياض » وجيدة » الا آنها لم تكن على ذات 
سكو الرفيع من الجودة وكانت ترتفع عن الارض بمقدار يزيد عن آربم 
عشره فيضه وانثين ٠.‏ 
05 لقد تاثرنا بالكلام الجميل الذي حدثنا به سير .. أله السيد النسيل 
دشم من حاجته الى التتهذيب العالي + وهو رجل يكره العاطفية «الروماة) 


سه ا 


ولكنه يتمتع يآدب الاستقبال والاصغاء » عندما نريد الكلام معه على اثفراد . 
وهو شيء لم نكن نعهده من قبل ٠‏ لم بزر مسير المدينة منذ زمن طويل » وكأنه 
رجل من عالم آخر نسي جزءآ من أخلاقه آكثر من مولده وأصله الريفي ٠‏ وهو 
لا يهتم بالمظاهر ؛ فبدا أقل اجلالا مما هو عليه + وأعتقد بأنه مسكين كان 
يتحكم به فرحان وأولاده ٠‏ وحتى الآن لم أستطع فهم ماهية العلاقة بين فارس 
وسمير » وبالت كيد بوجد شيء من البرود ان لم يكن الامر أسوأ مما هو عليه 
الحال بين فرحان وأخيه ٠‏ وابن مسير هو ابن عمة لكلا الاخوين لأن أمه هي 
اخت صفوك والد فرحان وفارس ؛ وله أخ أصغر بدعى غضبان كان يعيش 
هنا في خيمة منفصلة مع زوجته!الوحيدة وعدة أطفال كبار ٠‏ وبدو أن الناس 
هنا يختلفون عن الناس في معسكر فرحان » وعلى أن آقول : انهم من رجال 

بير الافنلين مس الاذب الرضين: والطعة الرائنة واكانوا لذ ممتمعرين 
عارطيعا لساري 1اا سااء ون لتر بن الاديارين بن الالبية بلابية. 
ولا بمتلكون الا بعض الخيول ٠‏ ولم أجد في الممسكر ثرثارا كالمصلاوي على 
عكس من حوله ؛ فهو شاب سسين بوجه ناعم وشعر بني أحسر ؛ وتسسع قيصوته 
نبرة غريبة رائعة » ومع بداتنه قصر في القامة وبياض في ددبه ٠‏ قت في نسي 
ماذا شعل هنا ؟ وهو الثيء الذي يصعب على فهمه » الا أن ولفرد قام بشراء 

بعض التبغ منه » ورآه يكتب في بعض الاحيان بعض الرسائل 6 قير في الثياب 
س9 ٠‏ فربسا هو تاجر عام في المنطقة » ويبدو أن القوم يحبونه وبجلسون 
فاغري الفم وهم يصغون الى قصصه التي لا تنتهي عن كل شيء وعن مجربات 
الامور في العالم وعن أخبار الحرب بين موسكو والسلطان ٠‏ كان شسر 
بنعاطفون مع الاتراكأكثر من أي عرب صادفناهم على الفرات . ومتدينون . 
فحتى سمير وقومه كانوا نودون الصلوات باتتظام + ومن جملة الاسئله الى 
طرحها عليئا فيما اذا كنا من المسكوف222 ٠‏ كانت سكر زوجة مسير امرأة في 


(1) جو أسيس الحكومة الروسية 5 
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سن متوسط من العمر © تظهر عليها علائم الاصل والذكاء والوجه الحسن » 
استقبلتني ببشاشة عندما زرتها في بيتها هذا المساء» فقامت بمراسسيم التشريفات 
الممكنة » اذ وضعت الوسائد وقدمت التمر والؤيدة وأشياء أخرى» وكان بحف 
بها كثير من البنات والاولاد » فهم لزوجة واحدة ولحفيد وصهر » بالاضافة الى 
أ دخل مسلما » بينما كنت هناك فقبل رأسها وجلس واضعا يديه حول عنقهاء 
أمام المرأة قدر ضخم من حليب الابل كان يغلي على النار » بعد أن أضافت اليه 
الرز من سلة خاصة » وعلى مواقد أخرى كانت قدور مليئة باللحم ه وشاهدت 
سروج الابل وبعض الفرش الوسخة التي كانت كل الاثاث الذى شاهدته +٠٠‏ 
أحببت هؤلاء النسوة أكتر من أي نساء شاهدتهن كن ف غاية البساطة والمرح 
مع لطف وحسن ف المعشر هذا كل ما رويته هذا اليوم ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 


قلت للزمن : 
هذا الصرح المتطاول الجليل 
الذي أرضه الشرى وسقفه 
السماء لمن كان با ترى 50 
لم يجبني وهرب مسرعا كعادته ؛ 
الثتفت الى الاأعلام وسألت عن اسمه بينئها 
لعله يكون معروفا!... وقلت تكلمي 
واكئها لم تجب وتنهدت مطرقة 
الى الارض في تأمل حزين . 
قدمت نفسي الى عالم النسيان .. الى شيسح 
مخيف كان يجلس عثد البوابة فصاح بي 
صوتا من أصوات أهل القبور وقال : 
لا يعنيني من كان فيما مضى ولكن يهمني انه 
في قبضتي حتى الآن . 
م دوجرل 


مدينة الحضر ‏ المتاعب التي عائيناها في الاثار ‏ سسير يضعنا على 
الطررق ‏ طوينا بتنا وانطلقنا نحو الغرب ‏ مشاجرة مع اسماعيل فيتر كنا ب 
بحيرات الملح ‏ ف مخاضة عبر الطين .. الرجل العجوز السخيف ‏ وآخيرا 
مع فارس ٠‏ 

في التاسم من آذار كنا نقضي يومنا في الحضرة!) لنستمتم بعظمتها التي 
فاقت حد التصور » وفي ليلة وضحاها نقل سمير أهل مخيمه معنا الى الاثار في 
)١(‏ أن كانت الحضر ؟ سوال طرحه عليئا الشاعر روجرز بأسى وتاتر بالغ انها 

مديئة قديمة بعود تاريخها على وادي الثرثار الى القرن النالث والثاني قبل 

الميلاد غزاها الرومان أكثر من مرة وفتحها الساسانيون في عهد الملك سابور 


الاول وخربتها الزلازل. اكتشف فيها العالم الاثري العراقي ناجي الاصيل 
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صباح هذا اليوم » ولذلك ما ان شربنا القهوة » واستعرضنا الترتقيبات مع حنا 
لمسيرة هذا اليوم » حتى انطلقنا الى الاثار التي لا تبعد أكثر من ثلاثة أميال 
حيث عدونا بخيلنا في الطريق تاركين سميرا واثنين من رجاله يركبون خيولا 
ولدت مؤخرا فلم يبالغوا في الضغط عليها » وعندما اقتربنا دهشنا لرؤبة مدينة 
واسعة حقا حافظ عليها الزمن الى حد معقول بأجزاء كبيرة من الاسوار 
والابراج وحتى ان بعض البيوت لا تزال قائية20 ٠‏ انها في موقم ساحر كان 
في بادية حقيقية بحسبها المرء الرتفعات المنحدرة والمكسوة بالعشس على مد 
البعر فى ولتشام ؟) ٠‏ الا أنها تختلف عنها بتوع الازهار المختلطة بالاعشاب : 
فيهذا المكان نشاهدالتوليب القرمزي المشابه لزنايق حدبقتنا وأزهارا ارجوانية 
ونئات القطيفة وزهورا زرقاء جميلة يسميها العرب : البختري2 ازداد العشب 
كثافة في الحضر في مراعي تكفي لأمثال القطعان الموجودة هناك بعشرين مرة ٠‏ 
لقد برزت الاثار من خلال مرج أخضر وكآنها الاثار التى يحتتفظ بها للزينة في 
انكلتراء ٠وكانت‏ المدينة على أرض مربعة عرضها ميلان» والاسوار والتحصينات 
بنيت من الحجارة الضخمة المنحوتة » ويبدو أن قسما منها تهدم بسب الهزات 
الارضية » وعرفت ذلك من الصدوع العميقة في الجدران التي تدل على رسو 
الارض تحتها + والبيوت القائية كانت عبارة عن قوالب مربعة وبدون تقسيمات 
داخلية ؛ وخالية من الابواب والنوافذ الفردبة » زودت نفتحة أو فتحتين فى 


(1) قال عبيد بن زيد العبادي قي الحضر : 
وأحو الحضر أذ ناه واذ دحد له تحجى اليه والخابور 
شاده مرمرا وجلله كل ما فللطي في ذراه وكور 
لم يهبه ويب المئنون فباد ال ملك عنه فبابه مهجور 
)؟) ولتشابر : مفاطعة بر بطانية . 
2 البختنري : نبات عشبى من الفصيلة ألفرنوقية ومن اجنسن 
الابروديوم تللم في تلك الفصيلة . 
أما التوليب فهو نبات من الفصيلة الصليبية ويعتبر من الازهار الجميله 
الزدوعة والبرية . ينمو في بوادي الجزيرة حتى صحارى ايران ؛ والقطيفة 
ب الفصيلة المركبة ) صفراء تشسبه الاقحوان وتكثر في البراري 
نسة ٠‏ 
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أعلاها لتسمح بمرور النور » أما سقوفها فكانت مقوسة تذكرنا قليلا باكثر 
البيوت الحديثة في سورية » ومع ذلك كانت تعود الى أزمان قدسة + ريبما 
كانت هناك بعض المحاولات لاعادة ناء المدينة » الا أنه لا دليل على 
وجود ألفن المعساري 2 عهود الخلفاء الذين رمموا أكثر من مدينة قدسة ٠‏ 
كان القصر يتتصب وسط المدينة ببناء جليل حقا بحيط به السور الخارجي كما 
بحيط بأي بناء في الحضر ء تطاول البناء ليشسكل واجهات تطل على الساحة 
مسافة ربع ميل من البنيان القوى مثل جدران المدينة ذاتها » وبدت ساحة 
القصر مستوية » والظاهر أنها كانت مغطاة بالبلاط كلها : كما عثرنا في المدينة 
على أبنية ومعابد وأقواس فردية كانت تعلو على مجموع الابنية وحتى على 
القصر نفسه + وكل هذا بدل على عظمة ساكنيها وجلال قدرهم وعلى الاخص 
الواجية الشرقية التي لا بد وأنها كانت بقصر المدائن فان نجد بينهسا شبها 
كافيا ٠‏ فالباحة المفردة المكشوفة ذات الابعاد الكبيرة هناك بمائلها هنا أربع 
باحاث صغيرة » ويتماثلان في بقية الترتيبات » وكل قاعة تقود ب عبر باب 
منخفض -- الى شقق صغيرة كانت تقوم في الخلف . ان صالة تلك القاعات 
كانت مخصصة للانتظار ومزنة بأعمدة مستطيلة عليها نيحجان وقواعد نافرة 
من الجدران » وبحمل كل منها مجموعة مثولفة من ثلاثة وجوه بشربة نحتت في 
السخر يعلوها طنف ( كورئيش ) يمتد على شكل بيضة ولسان مع بقايا سطح 
مقوس ,بليثق من طنف ثان » والوجوه لم نكن من أجل الفن الخالص ولكنهما 
نحتت من أجل الزخرفة فقط » أما قولب وعتبات الابواب فقد نفذت بعتاية 
نائقة » وكنت قد رسمت أشكالا لبعضها ؛ واذا ما جمعت مثل هذه القضع 
فستشكل أجزاء لمدخنة جميلة في اتكلترا ٠٠+‏ شاهدت ثلاثة من تلك الوجوه 
نحنت بواسطة ازميل ؛ ولكنها نشوهت فيما بعد ؛ ولم أعجب بثيء مثلما 
اعجبت بحناح الغرف الداخلية الذي بمتد خلف قاعات الاتنظار ؛ حتى ان 
بعضها لايزال جيدا يمكن السكن فيه بعد عمليات الكنس والتنظيف» وستصبح 


بعدها في الحال غرفة عملية ؛ أو غرفة يمكن اعدادها في لندن صالة للطعام ؛ 
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وذلك بسقفها المقعر وأفاريزها الكو رنيتية217 الطراز وعتباتها الجميلة «وبسهولة 
لساتتتج أن الجدران كانت مزدانة بالصور والرسوم لأنه على ارتفاع معين 
تركت الححارة خشنة بينما صقلت المساحات فوقها بشكل جميل ٠‏ وبدو أن 
القصر كله قد بني من حجارة حمراء جميلة7؟؟ لا تزال تحافظ على شكلها جيدا 
وخصوصا حجارة الغرف الداخلية التى لا زالت تحمل علامات البناء التي 
ددت كالاحرف الهجائية ولكن أي هجائية ؟ شاهدت نقثا بالعربية ٠‏ وعلى 
جدا ر آخر حرف مشابه لعلامات البناء الحر ٠‏ 


كانت الحجارة مبنية بأيد خبيرة حيث رصفت مع بعضها بشكل جسيل 
دون أن نترك بين الشقوق والفرغات ومن دون عجلة في العمل ٠‏ تجولنا في 
هذا المكان طوال اليوم نرسم وناخذ القياسات ولا يمكنني أن أدون على الورق 
جمال كل ما شاهدته في الحضر ء 


نحن لا نعرف تاريخ الحضر ؛ ولا نجد من يعرفه في هذا المكان7© ٠‏ وفي 
غمرة تأملائنا في القصر فوجئنا نتدفق الشباب وعموم الناس من مضارب قوم 
سسير » بعد أن اثنهت عمليات نصب الخيام وتفريغ أثاث البيوت ٠‏ فنحن اليوم 
في أمسسية خاملة من اللهو الصاخب البرىء الذي بحبه اليدو ٠٠٠‏ وفي البداية 
تركو نا وشآننا ولم .نتنحرش بنا أحد واكتفى الحشد بالر كض حول الاثار وهم 
يضحكون وبصرخون » ثم أخذوا تتجمعون تدريجيا حولنا » وكما هي العادة 
بعدم رفض أي شخص يقتحم عليك خلوتك وجدنا أنفسنا في وسط حشد 
صاخي من الرجال والنساء » وكان الرجال مهدبين حجدا » وريما كانت الساء 
)١(‏ الطراز الكورنيتي : تيجان واعمدة مزدانة شبيه بأوراق نباتية . 
5 دبادو ان حجارتها كانت قد حجلبت من ستلحار لآن حجارة أرض الحفر 
(؟) الحضر مديئة اغربقية من عمر مدبئنة تدمر ذكرها بنيامين التطيلتي . على 

الطريق الوّدي الى بغداد ومن المحتمل أنها خربت بيد الثتار وتدمر مثل 

الحضر لم تسكن منق مثتي عام . 


عن اتمام رسم القصر » وأن أهرب قدر استطاعتي الى كومة من الاعمدة المحطمة 
تحت الجدار » غير أنهم لحقو ني الى هناك » وتجمهرت المشات الحميلات 
وجوه ضاحكة براقة وأسنان لؤلئوية بيضاء ؛ وأصرت العجائز على جذب طرف 
وبي لكي برين ما أصنم ببنما جلس الاطفال في حجري ٠‏ وفي هذه الاثناء بدا 
الاولاد والصبية بلقون الحجارة على الوجوه المنحوتة في الجدران » ومما 
لا شك فيه بأنهم يستمتعون بهذا العمل ولكن العسلية كانت محزئة ومزعجة 
بالنسية لناء ومن حسن الحظ كانت حجارة الحضر أطرى منحجارة تلك الابنيه. 
ولم بحصل ضرر حقيقي عندما كنا هناك؛ بل طاشت الحجارة وتنائرتعشوائياء 
كل هذا والرجال الكبار ببتعدون ٠‏ وكان الاحرى بهم أن نتدخلوا لمسرض 
النظام من جديد ٠‏ 


في غمرة الاحداث رأى. ولفرد أنه من الافضل لنا أن تتسحب قبل أن بقع 
أي حادث وفعلا أخذنا تنسحب بهدوء من القصر المهدم ٠‏ 

سعدت بعودتنا الى المخيم بسلام فمادرنا سمير بالاعتدذار عن تصرفات 
قومه عندما سمع بها وقال : انهن السيدات يا سيدتي ٠‏ سألنا سمير عن دواء 
يشفي عينه من قصر النظر فحاولنا أن نشرح له أنه لا بوجد دواء يشفي مثل 
هذه الحالة » فطل مئا سكر مصر وكنا نعتقد أنه يقصد سلفات التوتياء التي 
نملكها ؛ ففكر نا أن نعطيه شيئا ولكن بين أنه ينوي أخذها عن طريق المعدة ٠‏ 
وعل ىكل حال فكلمة سم قد أخافته وأفقدته صوابه » ومع ذلك طاب قليلا منهاء 

شكا سمير كواحد من أبناء بلده من عسر الهضم » ولا عجب في ذلك 
فهم ,نقضون حياتهم بين بين الموت جوعا تارة وتارة أخرى بين الولاتم الدسمة 
والمخثرات التي لا تهضم والخبز الفطير الذي يلتهمونه » وحالا سوينا القضية 
معه وجعلناه يرتاح بكمية من الحبوب الزرقاء وقررنا أن نودعه في غد ء 

في بوم الاحد العاشر من آذار لم نكن نأسف على شيء وبمقدار ما كنا 
أسف على استئذان مضيفنا بالانصراف هذا الصباح ٠‏ لقد كان سمير لطيفا 
جدا » وورطناه في رسم خططنا بطريقة لم تنوقم منه فيها كل هذه الاستجابه : 


أ[ 597 عد 


والتى ستسبب له المشاكل الكثيرة مع زعيمه ٠‏ كل ذلك دون أن تتوقع العودة 
اليه ثانية » ومع ذلك فالمغادرة حتسية ولا مجال للتأسف لأن استسرار العيش 
ف مخيم عربي مزدحم يعتبر مرهقا للاعصاب بطقوسه البدوبه » وليس لنا أن 
نستيدله بحرية البراري غير المأهولة بالسكان » ولهذا لم نخف سرورنا ولحسن 
الحظ كنا نجد الاكثار من العرفان بالجميل غير محمود ف العادات الشرقية : 
ولكن من غير المقبول أن تآكل وتشرب مع غريب دون أن تتمنى له وداعا 
حسنا » ولذلك أندينا شيئًا من الامتنان لنشعر الرجل بقيامه بواجبنا ٠‏ وكلمات 
سمير الاخيرة خففت عنا جزءاً من الشعور بالامتنان لأنه طلب منا أن نرسل له 
مسدسا من الدير ليحمي نفسه به من الجنود ؛ على أنْ نكون مسدسا خمامي 
الطلقات كمسدس البك » وقطعنا على أتفسنا وعدا بذلك بشرط أن تنام لنا 
فرصة ارساله ٠‏ وعند خيمة الباشا أعطينا هبات كثيرة للخدم كسا لو كنا نقيع 
في بنداد + الا ألهم هنا لا يتوقعون أكثر من كروان امد التهوة وشلئم الذي 
أمسك الركاب 4 وهكذا غادرنا المكان وسط الدعاء والتبرنكات ٠‏ سرنئا عبر 
الاثار في طريق وجدناه يتطاول كثيرا نحو الغرب أكثر مما كنا تنوقعه البارحة 
وأمامنا نصف ساعة قبل أن نجد طريقا سالكا نحو الخابور الذي بجب أن يكون 
نحو الششمال الغربى أو الغرب » والى الحهة الاخيرة نوجهنا بقيادة داثان المرشد 
الآمق الذى اوضع مسير تح تعر قباد كان رساز عور كسيف البصر تن 
ولهذا نشطنا في رحلة جديدة غير خطرة » فكان من أول مهامنا جعل رفاقتا 
بتقيدون بالنظام قدر الامكان ‏ ولن نعطل امكانياتنا فى كل الاحوال : ولهذا 
اقترح ولفرد أن بخلص المجموعة من العناصر غير المميدة ٠‏ فالكردي والعلام 
والرجل الاسود والراعي جميعهم لا زالوا في صحبتنا » ولم يظهروا أي اشارة 
أو نمة لتركنا الا أنتا قررنا أن نفرقهم على مبدأ عصية واحدة في كل مرة من 

مجموع عصي الحزمة ٠‏ ورأى ولفرد أن يتخلص منهم تدريجيا فاعترض سبيل 
الاربعة الذين كانوا سوية وسألهم أين بو بكو الباشا : 
ونريد السفر معكم حتى نصل مخيمه ء فقال ولفرد : وهل هذا الفلاح الكردي 
من خدم الباشا ٠‏ فقالوا : أوه ٠.٠‏ لا انه مجرد تاجر يبيع التبغ ٠‏ فقال ولفرد: 
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كردي »و » ناحر ع » فلاح لا بمكنني اصطحاب كل هر لاء الناس معي » وذلك 
عار على جساعتي فليذهب بعيدا فهوى الاخرون الثلاثة على زميلهم المدني الذي 
كانوا يحتقرونه وأشاروا عليه أن يبتعد » وتركوه يواجه مصيره ٠‏ وحالا صرح 
ولعرد ف وجهه وأمره بالانصراف فتردد الرجل قليلا ثم نباطأ ثم أطاع وانصرف: 
وعندما ذهمب نادى ولفرد على الراعي » وأمره أن يتبع صاحبه لأن الاثنين عاى 
انخده ولفرد صديقا » فكان نافعا نأ في تحديد أسم الاعشاب 6 وأحمانا ساعد نا 
هدية نافية لم كن توقعها + ونظر بدهثة الى قطعة الفضة داعيا لنا بالخير 
والبركة » ثم انصرف تابعا الكردى »؛ وكان بامكاننا رؤيتهما وهما بتعدان حتى 
بعد ساعة من رحيلهما ٠‏ فأحدهما ذهب على حمار » والآخر يسير على قدميه 
باتجاه الجنوب الغربي ٠‏ والآن تركنا العبيد وحدهم بيننا » وتوقعوا أن نعاملهم 
معاملة طيبة ٠‏ فلأول مرة يظهرون بأنهم نافعون للقافلة ؛ ونبين أن كبيرهم هو 
خادم فعلا لفرحان ؛ وتر كناهم يتبعوتنا لليلة واحدة فقط ؛ لأننا على دراية بأنهم 
كبر باء مصطنعة كبيرة بين البدو على عكس ما كنا نفترضه فٍ شخصياتهم ٠‏ 
ففي بعض الاماكن تراهم ,يتصرفون بحصافة ورزانة » وينتج ذلك من عيشهم 
الدائمم في خيام شيوخ القبائل وأصحاب المكانة » ولاأنهم نشؤون كخلان 
للاولاد في البيوت ؛ ولأنهم نسييا مسلمون وأكثر صرامة من أسيادهم وهم 
بعاملون هنا بمساواة”١2‏ ولهم تفوذ معتبر حيث يذهبون ويآأتون على راحتهم 
وكنا طن لمم جولول خرف الدا رمم قركان ا اتعرهينا مده + 

تنوقم أن بكفينا لأشهر اضافية»وهو ما بشكل علينا عبثا ثقيلا في هذه الاقطارء 


)١(‏ لم تعرف ديار العرب المسلمين معاملة العبيد كعبيد كما هو الحال قديما 
ف العالم العري وليذ! جد وهتية اللبدئمن عبن معافلتم ختن بين البدو, 
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كان علمى بالطفيليين يحاولون استرضاء من يعيشون معهم بجعل أ تفسهم 
أناسا نافعين ولكن لا شيء يمكن توقعه من هؤلاء الذين بصطحيبو ننا » فلا 
العند الاسود ولا الكردي كان قد تنازل أبدا حتى ولو بسسك حبل أو الاعتناء 
بيعير » بيئما الغلام الصغير كان بريض فى الخيمة يمجرد أن تنصب » وبضحك 
بوقاحة » واذا ما طلب منه أنيسير يتذمر بصوت عال طالبا الركوب على أحد 
الجمال ء انه الزنجى الصغير المنبوذ الذي تركته احدى القوافل وراءها مند 
عدة أشهر كان بعيش مثردا على صدقات الناس أينما حل + يقول الآن أنه 
ذاهمب الى الدير للاقاة أصدقائه » وعلى كل حال قضية تابعينا قد سوبت 6 قلقنأ 
اللآأن مصدره التوصل الى نفاهم كامل مع داثان الدي لم بعلن لاسماعيل بأن 
معسكر الباشا هو هدف ثانوي بالنسبة لرحلتنا » وأن فارسا والخابور هما 
غايتنا الحقيقية » ولكى تتدبر ذلك كان لا بد من الا نعراد بداثان » ولهذا انتتديت 
لحادئة اسماعيل وتأخيره عن الركب » بينسا 'تقدم ولفرد مع مرشدنا وسوى 
القضية معه وفعلنا ذلك لأن اسماعيل كان يناور داثان في أمر الطريق » وكاد 
العجوز أن يستسلم لما يقول + وباعتبار أن داثان قد فهم ما نريد بوضوح فعلينا 
الآن أن نعتمد على اخلاصه ولكنه كان يخشى اسماعيل المستأسد الكبير : 
وبحتاج الى دعم ثابت من وجودنا معه ليبقي طريقه مستقيما بدلا من الاحاق 
بااساعيل الدي كان ينحني نحو الجنوب ٠‏ ولحسن الحظ تكيفنا مم السثر 
في البادية » والا لكنا تحث رحمتهسا » ولكن بفضل الثابرة والانتباه وتحديد 
موقم الشسمس ف كل وقت استطعنا أن تقوم بمسير ممتاز هذا اليوم ٠٠٠‏ 
ثلاثين ميلا قطعناها جميعا في الاتجاه الصحيح ؛ على الرغم من قلة المعالم التي 
تثير الاتنباه في الطريق ٠‏ فهناك طريق يقود من الموصل الى عنة » و آخر ,قود 
من الموصل الى السبخة أو بحيرة الملح التى كانت نسمى الاشقّر ٠‏ انها الشي:ء 
الوحيد الذي اعترض سبيلنا خلال السهل ٠‏ 


علمنا أن قافلة كانت ترتحل في يوم من الايام على لول الطرريق السابق 
تواكيها مفارز من شمر والعنزة ولم تمر آلا بعد أن دفعت لهم المكوس ٠‏ أما 
الطريق الآخير فهو طريق معترض تسلكه المجسوعات التى ترسلها الحكومة 
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لجاب املح + تقع بحيرة الملتم على بعد مسيرة تلان أنام من الموصل - 
لحي ب#©حت >7782آت7بحححجقةو7 0011011 
اتتصف النهار فشاهدنا بعض الحمال تلوح قُُ الآفق ؛ وكالمعتاد خثسنا 
من العزو ولكن لو كانت هذه قافلة غزو لتابعت طريقها على الاقل دون أن 
تشادل معنا الاشا رات : وبعد وقت وصلنا الى حافة بحيرة كبيرة مالحة قللا . 
فيا أيرات كتين ة من طائر ١‏ التيح]ء ١١‏ بوتسمى التقاج: الى كات ا يد 
الغذاء » وهى كما يقول مرافقنا داثان سبخة أم الذيابة2؟؟ التى تمتد طولا الى 
ثلاثة أميال باتساع واحد كما كاولك: فو العبيال عه انا فول قا اكيب 
الشمالي » فوجدنا بحانها بحيرة أخرى أكبر منها تدعى سبخة بويرات التي 
نيد الى عع ميلذ كد يقول؛' داثان » وتغذيها جداول صغيرة تنبع من جبل 
سنجار وتحتوي على ماء مناسب لغرب الججال . وتجف صيفا ولا تصلح 
لحيوانات أخرى غير الحمال » وف مكان غير بعيد هو وصلنا الى مخيم للحد بد بين 
حث أعطئنا النسوة ا 
الحلب عند الظهيرة » والحليب الطازج من الغنم كان منعشا جدا لأنه لم يكن 
لدينا شيء منه طوال اليوم ء كانت النسوة ينشغلن بالقيل والقال وف طبيعة 
مرحة ويفرحن كثيرا عندما تناح لهن فرصة التحدث ٠‏ 
تابعنا سير نا في وقت أصبح فيه اسماعيل تعبا وينظر من خلف كتفه الأيسر 
وهو يقول : اننا نسير ف اتجاه خاطىء ؛ وعلى الرغم من أننا حاولنا أن نخوض 
معه ساحكات ؛ الا أنه ولحسن الحظ كان يركب كديشة تعيسة » بحيث 
لا يستطيع أن يتقدم بها الركب » ولهذا فهو يكتفي بالتذمر ؛ وأخيرا افتعل معنا 
أزمة عندما رأى خياما على تلة مرتفعة في الجنوب الغر بي فقال : لا بد أن تكون 
هذه للباشا ثم صاح يا يك .ء يا بك انهم هناك الجربا هناك » خيام نايف 
سسخخ صا سد سعطديي) : انها أربعون خيسة ومثل هدا 


41" سه م كا 


العدد الصغيرلا بمكن أن يكون للباشا ٠‏ فقال بتبجح لثمر عليها لنحصل على 
الاقل على حمل تأكله وخيز ولبن » واذا ما واصلنا فلن نجد أمامنا سوى 
بر الجول » أي البادية ٠‏ قال ذلك مضيفا على الكلمة نئرة حزنة كما يفعل 
سكان المدن عندما يتحدثون في البادية ؛ ومع ذلك لم نهتم باحتحاجاته » وتابعنا 
السير شات وحتى جمالنا كانت تقوم بعملها بشجاعة وتقطع معدلا قدره ثلاثه 
آميال في الساعة؛ وعندما تبدآ الشمس بالغروب كنا تتركها تتغذى وهي تنسشي»٠‏ 
وهذا بالطبع يوخر سيرها قليلا ومع ذلك فجمالنا تاكل وهي تمشي بمعدل ميلين 
ونصف فى الساعة ٠‏ وقبل ساعتين على الاقل من موعد غروب الشمس تتوقف 
عن السير » ونحل رباطها لترعى بحربة قبل حلول الظلام ٠‏ واذا ما كانت الليلة 
مقسرة فستقوم الى المرعى في منتصف الايل ولن تجتمع حول الخيام قبل الغجر 
حيث 'تجثم بهدوء لتحتر طوال المبل ما أكلته في النهار ٠‏ ولا تحتاج الابل الى 
لماء في الثمتاء ٠‏ وجمالنا لم تمس قطرة من الماء : منذ أن غادرنا بغداد + لأنها 
تحصل على العشب الرطب الذي ينمو ف الربيع ٠‏ أما اذا أكلت الفول كسا في 
مصر فعندها يتوج عليها أن تشرب في الجو الحار كل أربعة أيام مرة ٠٠٠‏ في 
هذه الددار لا تحصل على أى طعام سوى ما تلتقطه من الارض ٠‏ 

قطعنا اليوم مسافة أكتر من المعتاد » وكانت الساعة تقترب من الخامسة 
قبل أن تتمكن من نصب الخيام لأننا كنا نعائي من مشكلة العثور على بقعه 
تصلح لأن نخيم فوقها ٠‏ فالنصف الاخير من يوم رحلتنا قطعناه فوق أرض 
قاحلة ؛ وعندما دب اليأس في نفوسنا » لمح ولفرد تنلا بعيدا عن الطريق نوعا ماء 
وظن أنه أخضر اللون : فعدا بفرسه اليه فوجده بعج بنبات البختري ‏ نبات 
أخضر له زهرة زرقاء كنبات النيموفيلا ‏ النبات الذي تفضله الخيول والجمال 
على حد سواء ٠‏ وها نحن الآن في مكان بهيج : رابية وحيدة في وسط سهل 
غنى بهذا العشب حتى القمة » وف أعلى ومنتصف التلة توجد جحور الثعالب : 
وى أسفل منها مستعمرة لليرابيع حيث كانت في هذه الامسية الدافئة عند مدخل 
جحورها تحدق بنا بدهشة واستعراب ٠‏ 
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ظ في الحادي عشر من آذار وصلت الامور الى حدها الأعلى مع اسماعيل ؛ 
في وقت ركنا فيه العبدان الاسودان وافترقا عن القافلة . وطوال الليلة الماضية 
وهذا الصباح واسماعيل لاا بتكف عن سرد الحكابات القدبية عن الفزو والخطر 
مسهبا فيشرح الطبيعة المرعبة في البادية شمالنا التي كانت على النقيض من 
مناطق ااجنوب اللمأهولة الرائعة ٠‏ فعور الماء ونقص العشب . وحتى كل العرب 
يمكن تحملهم باستثناء عصابات اليب والسلب التي ,يقوم بتشكيلها العنزة ٠‏ 
قال اسماعيل : انها نطوف تلك الديار غير المضيافة بسكل دائم فتسلب وتقتل 
كل من يغامر وبدهب الى هناك » فوقعت تاك القصص على حنا وعلى 
والعقبليين وقع الصاعقة فتأثروا بحزن وحتى داثان كان يقاطم الحديث ليعلن 
موافقته على ما يسمع من القول : لا لعرف الطريق لا يعرف من سنقابله أرين 
نجد فارسا ؟ الذهاب الى فرحان هو الافضل أولا ؛ أو على الاقل الى نانف 
الذي سيرسل رجالا معنا من أجل الحماية ٠‏ كانت الامور ليست على ما يرام 
بين فرحان وأخيه : وفرص مرورنا على الخابور للوصول الى الدبر قد 
اسعدت ٠.‏ الخ ٠‏ وهكذا كان الرأي العام في القافلة ليس معنا ه وكل 
ما استطعنا قوله لدعم و-جهة نظرنا : ان الجمال تعود لنا ؛ وان من بحب أن 
شركنا فلفمل 6 .وبهذا: تكون قت حنيينا النقاقل. بيننا وين :صحنا : وكان 
واضحا أن اسساعيل كان لا بيرغب في مغادرتنا حبا وطمعا بالهدية التى ستقدم له 
في القريب العاجل ٠‏ وحالما انطلقنا اتضح لنا بأن داثان كان قد رشي أثناء 
الليل » لأنه لم بعد يحاففل على خط السير الذي نحدده له وأنه بعاني من تضليل 
اسماعيل الذي كان يلازمه ؛ ويفعل ذلك كلما صرفنا اتتباهنا الى جدة أخرى. 
وكان من السهل أن بتديرا العذر المناسب : كانت هناك سبخة في طريقنا. 
ويتوجب علينا الالتفاف في دائرة نحو الحنوب الغربي ٠٠‏ توغلنا كثيرا الى 
الشسال البارحة ؛ وبحب أن نذهب الى اليسار قليلا كي لا نضل السبيل * 
وتطورت المنافسة بين وتمرد واسماعيل الى مرحلة العراك من أجل السيطرة 
على الرجل داثان : وكلاههما كانا يركيان الى جانبه صفا بصف . وكل منهما 
بحاول أن بحعاه نجه دميتا أو شمالا بدفعه من هذا وردة من ذاك تماما كنزاع 
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الخير والشر في النفس البشرية » وتأؤم الموقف الى درجة الخطورة » وفىي هذه 
الاثناء تخلف اسماعيل ليصلى عدة دقائق ؛ فاستغل ولفرد الموقف ووجه 
القافلة شمالا » وعندما عاد اسماعيل ليلحق بنا فقد أعصابه وأعلن أنه لن بتقدم 
خطوة واحدة ٠‏ رجحل العيد اللاسود وغلامه من قبل + وأصيحا أبعد من خط 
النظر ٠‏ وباعتبار أننا قد شققنا طريقنا من الجنوب آمرنا بايقاف سير القافلة 
وجلسنا على الارض لبحث الامور : وانطلقنا من نقطة هامة في النقاش وهى 
أثنا نستطيع بقوة البدن أن نوجه رؤوس جالنا الى أي نقطة تشير اليما 
البوصاة ٠‏ ونقطة ضعفنا تكمن فى كو ننا من الصعب أن نذهب بدون من بعرفنا 
بفارس »© ومن الضروري أن نحافظ على أحد الشمردين سننا » وكانت ححة 
اسماعيل القوية هي تشبثه بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا بزيارة فرحان . 
وت كو ين الغار أن لقي ,يشييته دون أن تنوقف هناك ٠٠‏ وهكذا كانت 
المناقشة حامية الوطيس ٠‏ قال اسساعيل : 1ه اذا أثنم لا ترغيون برؤية السيخ ! 
مع أن الشيخ سيسر برؤبتكم كثيرا ٠‏ 

ولفرد : نحن نرغب برقيته » ولكن أبن هو منا الآن ؟ 

اسماعيل : هناك مع نايف مشيرا الى نصف دائرة حول الافق الجنوبي ٠‏ 

ولفرد : وفارس أبن هو ؟ 

اسماعيل : في منطقة نائية على الخابور قرب الدير ٠٠٠‏ مشيرا الى نفس 
الاتحاهء ظ 

ولفرد : هراء هذا الطريق بقود الى عنة » بينما أربد مقابلة صديق في 
الدير خلال خمسة أيام » وأرغب برؤية فارس ٠‏ 

اسماعيل : خمسة أيام ! ان مكان الباشا قربنا وسير سلك من هناك غدا 


ولفرد : ولكن أبن الياشا ؟ 

اسماعيل : هل ترى تلك الهضبة عند الإفق ؛ تعال معى الى هناك وسوف 
أربك بيتهء. | 

ولمرد . سأذهب ولكن حدار ان لم أجده هناك فعندها سآودعك ٠‏ 


لم يكن هناك من خوف يسبب ابرام هذا الاتفاق : على الرغُم من أن 
الهضية كانت على بعد خمسة أميال عن الطريق ؛ واعتقدنا أنه من الحكمسة أن 
نذهب الى هذا الحد من مجاملتنا مع اسماعيل ٠‏ فنحن لا نود رؤّية سيده : 
كسا لا نرغب بالاساءة اليه » وأن نمر قريبا من مخيم رجل ذي مكانة دون أن 
تتوقف عنده فذاك شيء خطير ولهذا غيرنا مجرى سيرنا واتجهنا جنوبا ؛ وعندما 
رآى. اسماعيل أنه كسس القضية انغرجت أساريره وأصبح في مزاج -حسن , 
ولرغبتنا في المحافظة على صداقته شرحنا له صعوبة موقفنا بالنسية لفرحان 
وفارس حيث لا نملك الوقت بزبارتهما كليهما ٠‏ واذا كان علي أن أبين الحقيقة 
في سبب مماطلتنا بلقاء فرحان أقول : لم تعد بين أيدبنا الا عباءة واحدة موشاة 
بالذهب فقط ء لأن العباءة التي تفترض أن نعطيها لفرحان أعطيت لسمير ؛ 
ونحن لا نرغب أن تظهر في خيمته وأبدينا فارغة ٠‏ 

تبعنا داثان بصست لأنه ليس من مدمني كثرة الكلام » بينسا علي وبعية 
الرفاق في سرور عظيم ٠‏ قال اسساعيل بحماس : بين لظة وآخرى سنرى 
الخيام » وسيدبح لنا خروف وربما جمل صغير » وسوف ننام على آبة حال بين 
العرب الليلة » فرد عليه القوم جسيعا كأفراد فرقة تمثيلية « الكورس » بقوليم: 
ان شاء الله وهكذا تابعنا المسير ٠‏ 

عندما اقتربنا من الهضبة المزعومة تبين أنها لم تكن أكثر من رابية شوهها 
السراب وكانت نرى كبيرة لأننا 'كنا ننظر اليها من أرض منسطة ٠‏ ومن هناك 
كانت الارض تنحدر بسرعة في منظر جميل ساحرءفتوقفنا هناك ودرنا بأبصارنا 
فٍ كل اتحاه . لعلنا نرى البقع السوداء التي ندل على مخيم عربي ٠‏ ولكن لمر 
شيئا في الاميال البعيدة التي ترامت أمامنا ٠‏ وعلى كل حال لم بخجل امساعيل 
مسا حدث سهولة . وآشار الى هضبة مسطحة القمة » وآتار اليها وهو شمعر 
بنشسوة النصر وقال : هناك ٠.٠‏ هناك بيت نايف حيث يقيم الباشا ٠‏ فقلنا له : 
بعنى أنها مسيرة بوم كامل » فصمت الرجل » فقلنا عليك أن تصل اليها في بوم 
غد . ونحن الآن سنذهب في طريقنا » لكنه 'نوسل أن تنقدم ؤأياد لعلنا نرى 
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الخيام على الرغم من علمنا بأنه لا توجد خيمة في اتجاه ما أشار اليه ؛ فقبلنا أن 
نرئسه وآأمرثنا القافلة بالتوقف ثم عدونا بخيلنا الى أسفل المنحدر ٠‏ وعندما 
تفحصنا المكان ثبت أنه لم يكن أكثر من كومة من الاغصان وضعت كعلامة في 
اللارررق سيك كانت تقض كيدة ترفك ومع ضف 2 وق عدف الأناء ريدت عن 
مرأى منا جمال اصطغت على تسكل خيط رفيع على بعد ميل أو ميلين ؛ فتوجس 
اسساعيل خيفة . وقال : رسا هناك فرسان معهم وادركنا سر اللعبة فعدونا 
باتجاههم راغبين أن نسوي قضية مكان تسر ء فيبدو أن الجماعة كانت ترتحل 
نحو الجنوب . وقررنا أن نحصل على معلومات أكيدة نحسم بها الاراجيف 
التى يروجها امساعيل لذلك هسزنا خيلنا لتسرع . بينسا تركنا اسساعيل في امخرة 
على كديشة » وكنا تفعل ذلك وبنادقنا مشرعة بأبدينا » غير أن القوم تنبهوا 
للخطر . فنتوقفوا وشكلوا مربعا لكي نتلقوا ضرباتنا ٠‏ لقد كانوا عشرة رجال 
مسلحين بالرماح » ولم تكن بأيديهم أسلحة نارية » فتوقفنا على بعد باردات 
مذزم ء وسألناهم من أبن هم قادمون وآين بذهبون فقالوا : انهم قأدمون من 
فرحان . وانهم ف طريقهم الى نل عفر بالدة قرب سنجار ‏ لشراء الدرة , 
ولم تكن الجمال محملة بشيء ٠‏ وأخبرونا بأن معسكر نايف كان أبعد من الثلة 
المسطحة المسماة بالملفية7١)‏ » ولكن فرحان غادرها مع ابنه مجول وأصبحا على 
بعد مسيرة بوم منها ٠‏ وصل اسماعيل عند سساعنا للخبر » وأدرك آن لعبته قد 
اننهت ٠‏ وعندما انصرف الرجال بعيدا على فلهور جمالهم جاء الينا تعلو فسه 
انتسامة صفراوية » وطلب الوداع في هذا المكان لأنه بريد أن يكون في خيسة 
نايف الليله » واذا لم نأت معه فسوف بتركنا لقدرنا ٠٠‏ لم بستطع أن يسير 
شالا لأنه ليس من جماعة فارس ٠‏ تأجيناه بقولنا : افعل ما تريده وأعطيئناه 
رسالة لسيده وهدية سر بها كثيرا ٠‏ لقد كسبنا معركتنا معه وعلينا أن نكون 
كرماء . لذلك تمنى لنا الخير وانطلق بكديقه بخب ببلء شديد ٠‏ 

خدعتنا الظروف كثيرا لأن داثان وبقيةا الرجال في القافلة كانوا أبعد من 
)١(‏ أنها قمم مرتفعات منيفة الكائنة بين الممالح السابقة ومملحة سئيسلة . 
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مجال الرؤية » ولا مجال لمناقشتهم سا حصل ٠‏ وعندما عدنا اليهم أعلنا بأن 
مغادرة اسساعيل حتسة » فوجدنا ارتياحا عند داثان ؛ وقد تخلص من أعباء 
اساعيل ولم يبد أي اعتراض وأعطانا الاتجاه الصحيح » فدارت رؤوس 
الجمال الى الشمال الغربي الذي نريده » فبدت بعض تعابير خيبة الآمل مسن 
مرافقينا . الا أنهم مضوا في صمت مطبق وتابعنا المسير ساعتين لنعوض مافاتنا 
من تأخير ٠‏ كان ولفرد محظوظا جدا عندما اكتشف بركة ماء كونها المطر : 
وهى أول ماء عذب نصادفه منذْ أن غادرنا مدينة الحضر ؛ ومنها ملأنا القرب 
بالماء» ورغينا أن نخيم قربهاء ولكن داثان كان يشعر بالخطر الحقيقي في الديار 
الى ندخلها » وتوسل أن تنقدم قليلا ٠ ٠‏ فنحن الأنْ نعسكر في واد بعيد عن كل 
المخلوقات » ولا نحتجب بشكل مناسب عن السهل المحيط بنا ه نكان حنا وعلى 
في هدوء وجدية هدا المساء ه ونأمل أن ننعم بنوم عميق في ليلة غير مضطر به 
ويكفينا ما حل بنا من مشاكل طوال هذا اليوم ٠‏ اننا في ذاب الجزيرة فوق 
الصفر الثاني المعلم على الخريطة . ولم تنصب الخيام مباشرة خوفا من العيون 
البعيدة » ولأن هذه الارض التى نسكنها تعتير أرضا محايدة بين قوم فارس 
وقوم فرحان ولا بقف فيها أحد وهو بضسر خيرا ٠‏ 

ف الثانى عشر من آذار جاء على الرجل الذي كان الى جانب خططنا # 

الى خيمتنا الليلة الماضية » وجلس ليشرح لنا بأن من واجبه أن يدي لنا 
النتصح . وحذر من منابعة الرحلة الى مكان أبعد ث الاتجاه الذي نسلكه . 
وهو بقتئم بأننا ذاهبون الى أرض عير مأهولة ونحن ف اتجاه معاكس من 
الاتحاه الذدى ثر دده ه وأضاف بأن داثان أعسى ولا بمكن أن تكون دليلا 
موثوقا ب كان ذلك صحيحا ‏ ولم ببق لدينا سوى قربتين من الماء يحتاجها 
سعة أشسخاص من أجل الشرب بالاضافة الى ااحياد الاربعة والحسار ٠٠٠‏ 
وعانينا صعوبة بالغة في تهدئته لأننا كنا في قلق مسائل ولكن أخرجنا الخريطة: 
وأربناه موقعنا عليها وموقع الخابور الذي لا يبعد عنا أكثر من ثمانين ميلا . 
يعدن الرغي رمن ناغرا الارضة فى الس يضمي الوم بخظا طويلة + فاب 
يقشع ولكنه لم بصر على اعتر اضاته ٠‏ وبالتأكيد لن نستطيع الاعتماد عليه ٠‏ 
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دائان نفه كان مكتثبا في هذا الصباح » لأن التفافنا السارحة خلط أوراق 
حساباته . بالاضافة الى عجزه البصري الذي منعه من رؤّية تل الملفية » وقد فل 
السبيل » وكان ف قلق داثم من الاعداء » وطلب منا أن ننثبه لاحر كات المفاجئة 
للفر سان ؛ ومع ذلك لم نشاهد سوى. بعض طيور الحباري وثعلبا واحدا ٠‏ 
ركبت مم ولفرد لنقود القافلة بتبعنا داثان عن بعد بصورة لا نفقد فيها 
رؤّبة الجسال . وتسارعت الارض بالا رتفاع فلم تعد منيسطة ؛ وبعد ساعة أو 
ساعتين وصلنا الى موقع مرتفع ؛ عنده كانت فرحتنا الكبرى برؤّية الهضاب 
العالية في الشسال التي توقمنا أن تكون هضاب جبل سنجار + بينما لهرت 
القدراف العالة الكيرة اشفل .هنا وآلى اسان :: فتريظلنا نشطن اللقة ».وهلي 
الرغم من آن داثان لم يتمكن من رؤّيه ما نرى غير أنه تعرف عليها من الوصف 
م كدا صدق معرفتنا لجبل سنجار ٠‏ أعطى داثان اسم سنيسلة للبحيرة التي 
صادفتنا .: وآخرنا أن علينا أن تتقدم لكي نلتف حول رأسها » وسالنا بقلق 
فااذا كنا نرى خياما » وبعد مكابدة بصرية للارض خلف البحيرة لمح ولفرد 
بيصره الطويل بعض البق السوداء في ساحة عليها بقع فاتحة » وبكثير مسن 
أميال . وانفقنا حالا بالتوجه اليه عندما كان سمتد نحو الغرب ٠‏ وعلى كل حال 
عدا لكتسكة كن أن دور عو لها قفي الندانة اقتطورنا أن ثنين كك الدسين 
نحو الشسمال لنطوف حول شاطئها باحثين عن مكان يصلح للعبور : لأن القسم 
التسمالي كان ضحلا على الرغم من عرضها الضيق الذي لا بتجاوز ثلاثة أميال ٠‏ 
وأخيرا وصلنا الى طريق بناسب مرور الجمال ويقود عبر الطين الرطب الذي 
منسينا فيه مسافة طويلة حتى اختفى السراب ؛ وعندها قرر ولفرد أن يذهب 
دون صبر الى الخيام مباشرة » وعلى أن أتبعه : بينسا داثان وبقية المحموعة 
عب أن بلقو ا حول راس النسيرة ب كا نمث مما يحاقة لاف كيك افك 
بصيحة العمق فمنسيت على الاقدام,و لكنني ما ان صرت يضيع مئات من الاردات 
حتى شعرت بأني منهمكة في وقت كان حدالى « وتنورتى » تثقلان بالطين . 
ولم أستطع التقدم لمسافة آبعد وكنت خائفة لأن السراب كان يلفنا . ولم نعد 
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بأننا سنقضي نحبنا في هذا المكان التعيس لا محالة ؛ ولكن ولفرد لم نتراجمء 
وأخيرا تعلقت بفرسي فوجدت الامور أقل بأسا » لأن الطين لم بعد يلامس أكثر 
من خط الشعر عند حافة الحافر ولم تتأذى من ذلك » ومن موقسع م رتقسع 
استطعت الرؤية بشكل أفضل وشاهدت التلال المقابلة التى كانت تخفق عبر 
الات ومسسيك تكافندة دامت: الكثر .من ساعينة و نضتت ومكنا الى الحانب 
الآخر بسلام ٠‏ 
وعندما وصلنا الى أرض مرتفعة نظرنا الى الخلف نحو السبخة والحمال : : 
ئر شيئا لأنها كانت بعيدة جدا » وعلينا الالتفاف حول رأس البحيرة : ولكن 
على بعد نصف ميل أمامئا شاهدنا رجلا واقفا فركينا اليه ٠‏ لقد كان يراب 
الموتف منذ زمن طويل » فسألنا لماذا أتيتم عبر البحيرة بدل الدوران حولها : 
وأخبرنا بعد الاجوبة التمويهية التي بدأ بها البدو عادة في التعرف على الغريب. 
ان الخيام التى رأيناها من الطرف الاخر للبحيرة تعود لقومه ؛ وكان مندهشا 
جدا لأننا أحصينا عددها عير تلك المسافة الهائلة » وعندما تأكد أئنا لسنا من 
جماعات السلب والنهب بل من المسافرين الذين كانوا في طريقهم الى فارس » 
أصبيح لطيفا جدا ٠‏ بيئما كانت الخيل ترعى جلسنا نحن الثلاثة تحادث منتظرين 
قدوم القافلة » وبعد لحظات ظهرت وشعرنا بالارتياح ء 

أفادنا الرجل بأنه من جماعة القعيط احدى, قبائل شمر » وأن شيخه هو 
بدر وبخيم على بعد مسير يقدر بخمس أو ست ساعات الى الامام ٠‏ كان بدر 
من أصدقاء فارس » وفارس في منطقة الشدادي على الخايور على بعد مسير 
يوم من معسكر بدر .٠‏ كانت هذه هي البشرى السارة والاخبار العظيمة التي 
أفرحت المجموعة عندما وصلت وسمعتها » 

وكان الرجل طلق المحيا شريفا » فوضعنا الال على الطريق مشيرا الى 
صف من التلال معلنا أننا سترى دبار ندر من هناك ء 


ارتفعت الاارض بشكل سريع عن مستوى البحيرة » وارتحلنا عبر انحدار 


ا8غ5 مس 


فيها البط حيث شربت الخيول » وكان الصعود فوق أرض السبخة بقدر 
سانتين وخمسين أو كلاثمائه قدم ه وصف التلال المذكور تبين آنه حافه أرض 
مرتفعة ومنبسطة ؛ ومنها يمكن للمرء أن بشرف على مشهد رائع بقع في الجنوس 
حيث بدت السبخة كصفيحة من الذهب في منتصف سهل منخفض ؛ وخلفها 
لا تزاك نرى هضبة الملفية بقمتها العلوية التى كانت تشسكل نقطة علام واضحة 
ف المنطقة » وكانت الارض تلحدر شمالا وجنوبا نمس المقدار وعلى بعد 
عشرين ميلا امتدت تلال جبل سنجار وجبل عبد العزيز الذي يعتبر استمرارا 
لأمتداده الجنوبي + ولم نجد أبة خيام في المنطقة » ولهذا قررنا التوقف حيث 
نحن الآن قائعون بما معنا من ماء وعشسب » ولكن داثان وبقية المجموعة تنتابهم 
حمى القلق » وبرغبون بالتقدم للنوم في مخيمات العرب ٠‏ ومرة ثانية عاد 
الحدديث عن الغزو » ولهذا قررنا المتابعة على الرغم من أن الوقت كان متآخرا . 

تقدمنا نحو تل صغير كان على بعد ميلين ومنه شاهدنا خياما بعيدة نحو 
الشسمال » فاتتظرنا بينما عدا ولفرد بفرسه الى تل آخر 4 ومنه قرر أن يعطبنا 
اشارة بالتحرك الى اليمين أو اليسار أو البقاء حيث نحن الآن وربما التراجع . 
من الثابت من قبيلة شمر ٠‏ انه الرجل العجوز السخيف صاحب العائلة الكثير: 
العدد وله أطفال تنقصهم التربية » والذين كانوا مصدر ازعاج لنا جدا ومع 
ذلك ذبح خرونا وأحضر تمرا وزددة » ووعد بأخذ نا الى الشدادي في مهلة 

الثالث عشر من آذار» علمنا بأن ضيافة صياح لم تكن خالصةءفقد حصكل 
ان حثا مجيديا ليلة البارحة ثمنا للخروف ٠‏ والتهم هو نفسه قسما منه » ول 
إبق لنا سوى الكبد والقلب والمؤخرة الدهنية حيث لم نستطم أكل شىء منها ؛ 
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وأكثر من ذلك استعارت زوحته أدوات الطبخ مئأ من أجل الوليمة وأزعحتنا 
بصحيتها بعد ذلك ٠‏ وتلك أمور أدو نها دون تفصيل ٠‏ 
في الايل حدث الصقيع القارص حتى ان بعض الماء الذي صيبته في كأس 
من « التنك » الساعة السادسة وجدنه وقد علته طبقة من الحليد قُِ الساعة 


اه ٠‏ واختللاف الطفس بين الأمس واليوم لسر دالتار تسا ئة قدم الاضاقيه 
النن صعدئاها ٠‏ 


غادر نا وادي عدج "21 ب أسم الوادي الصعير الذي وجدنا فيه مخيم 
الثات عند الساعة السايعة والنصف » وتوقعنا أن نصل الى مضارب فارس 
هذا المساء » ولكن صياحا الذي تطوع أن يكون دليلنا قد قادنا في رقص 
أن تتوقف » وف كل قصص المغفلين القدسة أعتقد بأنني لم أعثر على شبيه 
لصياح » فعندما سألناه عن الاتجاه عند الانطلاق أجاب بلهوجة رجل كان ابر دك 
الملهاة لطفل : لا بأس با أعزائي بقليل من الصبر سترون حالا ٠٠٠‏ أنا صياح 
هل تفهمون » ودق على صدره » وقال : أنا ٠‏ سأريكم الطريق وان شاء الله 
ستكون عند فارس قبل الظهر » بينما سار نحو الشمال ثم انعطف بعد نصف 
ساعة نحو الغرب ومن ثم شمالا غربا » ثم توقف ليتشاور مع داثان » ثم احتشكم 
الينا. لضعف بصره ‏ لنقل فيما اذا كنا نرى خياما » فقلنا : خيام من ؟ فقال 
أوه ٠.٠‏ أبة خيام تفي بالغرض لنسأل أبن يكون فارس ٠‏ 

بدأت الشمسر تجعل الارض حارة نحت أقدامنا » وغرقنا في سراب شد بد؛ 
ومضى وقت طويل لم تكن نرى فيه أكتر من عدة مئات من الياردات ؛ وبدأنا 
تقترح خطا مستقيما ليوصلنا الى أقرب طريق الى الماء » حتى وان لم يكن 
الشدادي . الا أن صياحا أخذ بخطب با واعظا ؛ وتقول : آ مضينا عمرنا ونحن 
نسير ف طرق المادية والسفر فيها هو غير السفر عبر المدن » وآأئتم لا تعرفون 
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الطردق مثلما أعرفه لأتنى بدوي ابن بدوي » وعشت ولا أزال ف البادية منذ 
الصغر » وسترون الخيام حالا ان شاء الله وعندها ستعلم آأين يكون الطريق ٠‏ 

كنا تتجول في خط متعرج طوال الصباح » وأخيرا وصلنا أرضا مرتفعة 
حيث كانت بعض القور ؛ ومنها شاهدنا مخيسا كبيرا كانت فيه أربعون أو 
حمسون خيمة » سعد عنا كثيرا تحت تلال ستجار تلك السلسلة الحميلة جدا 
واانتي لا 'نبعد عنا أكثر من اثني عشر ميلا الى خمسة عشر ميلا بحيث نستطيع 
رؤية بقم الاشجار الخضراء والحدائق على سفح المنحدرات ٠‏ أخبرئا صياح 
أن في سنجار خمس عشرة قرية يقطنها عرق كردي يعرف باليزيدية(!» وصم 
من عبدة الشسيطانٌ » ويزرعون بسانين التين والعنب والرمان » ويليسون العماثم 
السوداء فوق رؤوسهم ٠‏ رغب صياح بالذهاب الى نلك الخيام » ولكنها كانت 
بعيدة عن طريقنا وبريد أن بعلم منها فيما اذا كان فارس لا يزال على الخابور 
وأصر على الاتنظار حتى ,ظهر شيء بدل على الاتجاه الصحيم ٠٠‏ الا أنا 
واصلنا المسير ولم يمض وقت طويل حتى مررئا بمجموعة من البدو بريدوذ 
الرحيل » وهم منشغلون بهدم الخيام في منظر حميل جدا » فجاءتنا منهم 
مجموعة من الفرسان بحملون الرماح في وقت صفت فيه أحمال سئين جملا 
على الارض ؛ وحملت بعض الخيام على الجمال وقدور الطبيم والهوادج المليئة 
بالنساء والاطفال » وهناك شباب وأطفال يسيرون على الاقدام » ويقودون 
الحمير 'نحيط بهم الكلاب وكلابٍ الصيد » وآخيرا جاءت قطعان الابل الحلوية 
وقطعان الاغنام » وسارت الجموع من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي 
فعيرت خط سيرئا لتشسكل معه زاوية قائمة ٠‏ 

أخبرنا الفرسان بأن كارسا قد ترك الشدادي ونزل الى أسفل الخابور , 
بينما شاهدنا في الثسال البعيد خيام بدر ؛ وأخبرونا أن مضارب قبيلة ملي 
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تقم غربنا » فعزمنا على الذهاب اليهم لأن داثان أخبرنا أن أم فارس منهم ؛ 
وأن اسم شيخهم هو عبد الرحين27؟ » ويبلغ تعدادهم حوالي ألف خيمة ٠‏ 

عند الساعة الثائية عشرة والنصف قطعنا طريقا يقال انه يقود من نصيبين 
الى مداحة بوبران وأن نصيبين تقع على مسيرة ثلاثة أيام من هنا » وعند الساعة 
الواحدة عدا ولفرد بصحبة صياح ليحصلا على معلومات من خيام طي الني 
أدركناها تستد بعيدا ٠‏ كان صياح يمتطي فرسا كميتا جيدة الرأس من سلالة 
الصقلاوي الرجيبي ٠‏ كنت أعاني من تعب شديد وفرسي كذلك » ولهذا تخلفنا 
عنهم بأسىوتأثر بالغ وعند ما أصبحا على بعد ثلاثة أميالرمن معسكرطي توقف ولفرد 
لاتظاري بينما ذهب صياح وحده ليستقصي الاخبار » وقد أخذنا بعين الاعتيار 
حصول ردة فعل عند الرجل العجوز الذي تثرك على هواه » وتوقعنا أن لأنراه 
تانية بعد اليوم غير أن ولفرد عدا ثائية بعد أن أعطاني التعلييات عما أفصل 
الجمال عندما تصل ؛ وكان عجبى في هاجر التي واصلت السفر الشاق في هده 
البوادي دون كلل أو ملل » وأراها الآن تنطلق كالسهم لتقطع الامسال الثلاثة 
الني كانت تفصلنا عن مضارب ملي بأقصى سرعة لتلحق بصياح ٠‏ 

اتتظرن نصف ساعة حتى جاءت القافلة » فذهبت معها الى نلة صغيرة 
قرب الطريق جعلناها نقطة تجمع لكل من كان في القافلة ٠‏ 

حاء ولفرد وقال : بصعوية بالغة استطعت التخلص من ضيافة الشيخ 
حامد ؛ الرجل الكبير الوقور الغنى » وقال ولفرد : كانت خيمته واسعة ومؤوثثة 
شكل جيد على النقيض من خيمة فرحان في الشرقاط ٠‏ والاخبار التي حصلنا 
عليها كانت تفيد بأن فارسا هو ابن اخت حامد » وانتقل الى الخابور الاسفل 
باتجاه الدير في هذا الصباح وهو ليس ببعيد ء أضعنا الكثير من الارض هذا 
اليوم » ووقفنا في أول مكان يصلح لنصب الخيام بعد مغادرتنا لقبيلة طي ٠‏ 





طي الجزيرة ٠‏ 
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وبرأبي : انه خير مكان يناسبنا » لأنه بيقع في أرض مرتفعة نوعا ما وبطل على 
مشهد رائع لتلال سنجار ٠‏ 

قطعنا حزما من الاغصان الخضراء لخيولنا لتاكلها في الليل » لأن الذرة 
قد اتنهت مند بضعة أيام وأمضينا أمسية جميلة رعت فيها الجمال بعد منتصف 
الليل لأن القمر آخذ ,بدخل ف ربعه الثاني » أمسية دفعت عنا هموم هذا اليوم 
الذي أمضيناه بالارهاق والتعب ومآسي المعسكر الذي نمنا فيه اليارحة بين 
كلاب الثابت ونسائهم اللاتي كن يتلصصن الى خيمتنا ف كل لحظة + 
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الآن وبعد ذلك أطلب منك أن تقسم بي وبالته بآنك لن تعاملني 

بخداع ولن تعامل ابني أو ابناءه ٠٠‏ وكما مئنت عليك بالجميل 

بحب أن تعاملني بمثله وتعامل الارض الني تقيم فيها مؤقتنا 
ويم سسفر التكوين 


زعيم من البادية وأمه الخاتون عمشه ‏ الاولاد المؤديون ‏ طلال ب 
وي يعبر النهر سباحة ‏ قسم الأخاء ‏ رشيد بن علي 
وشيخ السموكا ‏ اليزيدية ‏ طوف في الخابور ‏ ابل تسبيح ‏ وداعا لفارس 
0 

في الرابم عشر من آذار كنا عند فارس » أقولها بفخر واعتزاز » وعندما 
أستعيد الذكريات أقول : كم من المعوقات وقفت ف لريقي ! وكم من النجاح 
المشوب بالشسكوك أطل متآخرا منذ أيام ثلائة !| ومع ذلك كله نصل الى نتيجة 
حتمية لا صعوبة فيها ولا خطر نواجهه ؛ وكل ما نحتاجه القليل من الصبر 
والتصميم » وها نحن قد وصلنا ٠‏ 

في فجر بوم الوصول ادينا على صياح ليذهب كالغراب من سفيئة نوح 
مستطلعا الاخبار عن معسكر زعيم شمر ؛ فعاد بأسرع مما كنا تنوقعه وف أقل 
من ثلاث ساعات » وهو بصرخ من بعيد وبأعلى وتيرة من صوته لقد نجحنا ؛ 
ففارس في مكان قريب وف متناول اليد ٠٠٠‏ رأنته وتحدثت أليه شيل ٠٠‏ شيل 
« حمل ٠٠‏ حمل » ستكون هناك في غضون ساعات ٠‏ انها أخبار مفرحة بتعابير 
بدوية ه وهذا الخير من صياح لا يمكن تصديقهء لأنه لم يبر الشبيخ ولم يتحدث 
اليه : وكل ما فعله مقابلة راع من رعاة الشييخ » ومع ذلك لم نصل المخيمات 
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النشودة الا عند الظهيرة » وأول خيمة شاهدناها خيمة كبيرة شاهدناها من 
مرتفع» وتبعد عنا مسيرة نصف ساعة وحبذا لوكنا قد بحثنا عنها الليلة الماضية» 


تناثرت خيام قوم فارس على طول واد متموج »؛ وريما تطاولت أكثر من 
ميل ٠‏ وعند الظهيرة كان وصولنا » وهذا الوقت لم ,يعطينا المشماهد الحسة 
عار لد الح مه الجمال كانت ف المرعى وبقيت فقط الخيول 
قرب الخيام في واد أبيض كالثك ج كي باز هار اليابو نج المنفتتح » ولهذا اللي 





اختيرت هده البقعة لأن البابونج هو طعام الابل المفضل » وعموم الخيول التى 
مررنا بها لم تكن جذابة جدا لأنها كانت هزيلة وتكاد أن تموت من الجوع 
ولا تزال معاطف الشستاء فوق ظهورها ء وأظن أن الشمر بين لا دملكون الا 
القليل من الخيول الجيدة على الرغم من قصص صياح عن خيول فارس التي 
قال عنها : ان كل فرس تساوي آلف ليرة + وكان الشىء الاكثر حاذسة المواليد 
لجديدة بين الابل » والتي كانت تنلصص هنا وهناك من خلال الاعشاب » وهمي 
مخلوقات من سيقان ورقاب » وعندما تريض بحسبها المرء طيورا عملاقة برؤٌوس 
صغيرة وعبون كبيرة ٠‏ 


شت 520605 ينه 


وصلنا الى خيمة كبيرة عند منعطف الوادي تقوم على سبعة أعسدة ء عرفتا 
من حجمها أنها لا بد وأن تكون خيسة الشيخ ؛ كانت تنتصب وحولها مجصسوعة 
من الخيام » حيث بأخذ الوادي بعدها بالاتساع نحو السهل »؛ فركبنا اليها دون 
اعلان مسبق ؛ وبدأنا نشسعر لأول مرة بقلق عن طبيعة الاستقبال الذي ,يمكن 
أن ستقبلنا به الرجل الذي جئنا من ديار نائية لنراه ولكن لا داعي للقلق : 
فالقوم شاهدونا وتسايق الخدم لاستقبالنا » وهم يهمون لمسك أرسان خيولنا. 
ينما كل هؤلاء الذين فى الخيسة وقنوا على أقدامهم ؛ وردوا على سلامنا 
بصوت ودي مطمئن ٠‏ أقبل فارس في هيئة شاب طلق المحيا وسيم التقاسيم 
من الخيمة الداخلية : وحيانا بابتسامة كانت تنطوي على شرف كبير ونية 
طيبة » وشعر نا في الحال آثنا في أمان بين يديه ٠‏ أمرنا فارس بالجلوس وأراحنا 
على الفرش والوسائد . وجلس بنفسه الى جائينا مصغيا الى تحياتنا اثننى رد 
عارها اسن نتيا ««فااتنا يت تهراقه وائنة من انبنات ينوه لأميوال قلة هساك 
بلطف عن كل مغامراتنا منذ أن غادرنا الدير » لأنه قد سمع عن وصولنا الى 
الدير ٠‏ وعن محاولتنا لزبارته في الشهر الماضي ؛ وأخبرنا أنه كان يتوقع وصولنا 
منذ زمن بعيد وطلما أئنا جئنا فعلينا أن نيقى معه فييته بيتنا وقومه قومنا ٠‏ 
على الرغم من هذه العبارات التقليدية في بلاد الشرق فقد كانت كلاته تنطوي 
على صدق كبير في كل حرف ينطقه » وطريقته كانت تختلف عن طريقة أي 
شخص قابلناه حتى الآن في البادية » لأنها كانت صريحة وقلبية من شخص ,ثق 
من نفسه ومن مكاتته في قومه » وقادر على التصرف دون احراج أو تصنع 
كسا يفحل البدو عندما يلتقون الغرباء » وبندر أن نجد رجلا بهذه الصفات الا 
ذوي الاصل والنبلاء » كانت هذه انطباعاتي الاولى عن هذا الشخص أكتبها 
حالا دون تأخير ٠‏ وببدو أثنا قد وجدنا ضالتنا في هذا الشخص »؛ بعد أن كنا 
تأمل بصعوبة بالغة أن نرى. سيد البادية »وباعتباري متعبة يجب علي تأجيل 
الوصف المطول حتى يوم غد » لأئنا باقون هنا بضعة أيام ٠‏ 

في السادس عشر من آذار يجب على تكثيف ما أكتب لأن مفكرتي أصبحتف 


لس لاة؟ د م لاا 


مجرد ركام من الملاحظات ولأن الناس الذين نتحدث اليهم هنا تختلف مشاربهم 
وستعون محد يهم ومستمعيهم بحميل القول وكلام بحتاج اعادة الكتابةء 

كانت آهىم شخصية بعد الشيخ فارس نفسه ف هذه المضارب هي دون 
شك شخصية أمهالخاتونعيف:(١)‏ التي تشتهر بينالقبيلة باقب أم عبد الكريمء 
وأعتقد أن مناداتها بهذا الاسم له مدلوله وتأثيره السحري بين شير » وكان 
سلابه الشمس الساطعة ؛ وعليهم بتبجيل المتوفى »؛ لأن عبد الكريم ف الحقيقة 
بطل من أبطال شمر سيبقى بذكر بينهم بفخر حتى ف الاجيال القادمة ... 
كانت القبيلة في حياته غنية قوبة وتتمتع بهيبة ف كل البادية؛ ومن الصعب اليوم 
أن بعود لسابق عهدها ثانة لأن وحدتها قد تحطمت »؛ والقسم الشمربون الى 
معسكر بن ولن .يستطيع أي معسكر وحده مقاتلة أعدائهم العنزة ٠.٠٠‏ لقد 
كانت حياة عبد الكريم حياة بطولة « رومانسية » يصعب أن تجد مثيلا لها . 
ونجد ذلك ب ذكراه التى تضفى على حياة العائلة والقبيلة من ورائها الفخر 
والاعتزاز . وهو عامل من ثلائة عوامل تجعل قبيلة شمر تعطى الولاء لشيخها 
الحالي ٠‏ كانت أم عبد الكريم شخصية نسائية من النوع الوقور الجليل . 
ومحط نقدير واجلال بين كل القبائل في الجزيرة الشمالية ؛ لأنها كسا قلت من 
أصل طائي ونعتبر أختا للشيخ حامد الذي تنعرف عليه ولفرد قبل وصولنا اليه 
بيوم واحد ٠.٠‏ عمشه لا بد من أن تكون ف يوم من الايام امرأة جميلة جدا 
شا نها شأن النساء الطائيات اللواتي بتمتعن بجمال رائع بجعلهن أجمل نساء 
البادية ٠‏ انها الآن عجوز سمينة ب والبدانة مقبرة الجمال ‏ وعلى الرغم من 
وهن جسمها وعجزها فهي امرأة في شخصية مبجلة » ومشيئتها تعتبر بمثابة 
قانون في كل المخيم ٠‏ 

قام فارس اليوم كالطفل المدلل بتسلية نفسه باطلاق النار من بندقية ولفرد 
فريبا من ااخيمة » وأخيرا اتخذ من بعض اماعز عدفا له » فلم بعجب السيدة 





)1١‏ هي عمشة بنت عبد الله الحسين من قبيلة طي . وصفها ليارد عندما كانت 
امرأة شابة عام 1861 , 


لداخ588 لا 


العحوز هذا التصرف الدي لا بليق بشيخ متله فأرسلت من يخبره بذلك فسا 
كان منه الا أن 'نرك المندقية في الحال وسار دون أن سبس بكلمة : أما داخل 
بيت فارس فالسيدة تحكم بشكل مطلق ولا نسمح لأي امرأة أخرى أن 
نشاركها في السيطرة عليه ٠‏ كان فارس متزوحا من فتاة من طى » وتسكن فى 
خيمة محاورة + أما زوحته السابقة فمن أصل نيل » ولكنها توفيت أن ركة ولدا 
جميلا عمره نسع سنوات بسمى « صليفيج » ضته الخاتون الى محمد بن 
عيد الكريم الذي ف العاشرة من عييرء12؟ ه وأخته مشعة 2 النالشهة عثرة 
بالاضافة الخ ولد جميل فى التانية عشره من عمره ددعغى طلالا كان ابن أ 
وبحبهم أكثر من أولاده لأنهم من الايتام ؛ وهم اليوم جسيعا يربون تربية مهدبة 

ب ا ل عو د ياي 
و ا بي وك وس لز بد يننا توف وراك 
وكان بودي آناشيد حربية مع عمه وعشر بدن دن الخدم المخاصين + وي وشت 
كان فيه الجسيع يعجبون بشجاعة طلال » بدأ الخوف يسيطر ودعوا الله لكي 
بحفظ طلالا من الاذى »غير أن الولد لم يكن يفكر بشيء من هذا الخطر الذي 
حدق به وبالاخرين ؛ وأخدذ يمارس دحو اده الكر والفر حاملا رمحا عت رسن 
فولاذية عاى ظهره طولها ستة « انشات »© » وكثيرا ما كان بكر على عمه ى, 
بجانبنا متحديا » ويتظاهر بمهاجمتنا وفقا لأعراف الفروسية » ثم ينطلق مبتعدا 
ورمحه بهتز فوق رآسه » ثم يرجع وبستدير مستفيدا من خفة وزئه هاريا من 
جديد في مشهد جيل من مشاهد الفروسية ٠‏ 


وطلال هو 9 عي الرزاق الصفوق الذى 0 علد القاء الشعن 
على أخية ٠‏ وكان الشمربون بروت فيهم بقية الشجعان الذين ماتوأ . 


لأ ؟. اكد 


الاوربية التافهة الغريبة التي نملكها » ويتكلم معنا كطفل في مدرسة اتكليزية 
معلنا عن وسائل تسلياته وعما برغب تحقيقه من طموحات عندما يكبر بصراحة 
واضحة ٠٠٠‏ نظر اليوم الى قراب سيف ولفرد المزخرف الذي أعطاه اياه السيد 
د سكين » ايتوشحه في المناسيات الجليلة » ومال الى الاعجاب به لأنه كان 
مطليا بالذهب ويشد بحزام جسيل » وعندما امتشقه وتحسس حافته وجدها 
كلياة فبدت على وحبه علاثم الاشمئزاز » وألقى به الى الارض ؛ وقال : انه 
لا يليق بالبك » وقال لولفرد : تحسس سيفي » ثم أرانانصلا قديما حاد كموس 
الحلاقة في غمد مهلهل كان لوالده وبعجب به كثيرا ٠‏ أما محمد فهو الولد 
اللطيف الخجول على العكس من طلال لأنه أصغر منه ببعض السنين » وكان 
يركب جوادا صغيرا بينما صليفيج لا بزال في مرحلة الحضانة ٠‏ 

والاولاد الثلاثة هم مهجة كل بدوي في المخيم » لأن الرجال بحنون على 
الاطفال أمل المستقبل وهؤلاء أولاد شيوخهم ؛ والشمريون بسكل عام ببدون 
شعورا بالولاء لما يمكن أن نسميه العائلة المالكة » فجد فارس هو الذي 
قاد أجدادهم من نجد » وفتح هذه الديار منذ مائتي عام ؛ ولم بجرؤٌ أي شخص 
لتحويل الولاء عن ذراريهم ٠‏ ولهؤلاء الاطفال اعتبار مزدوج في أنفس الناس 
لأنهم أيناء الابطال وممثلوهم الوحيدون مع الشيخ الحالي ؛ ولأنهم من عاكلة 
شيوخهم ٠‏ كان عبد الكريم سليل هذه الاسرة وشيخها وبطل شمر الذي ألقى 
عليه الاثراك القبض وثشنقوه مثل قطاع الطرق على جسر الموصل ؛ وهو مسا 
شير غضب شمر اليوم وبجعل دماءهم تغلى ونخص بالذكر الشمربين المستقلين 
الذين لا يعترفون بفرحان شيخا شرعيا للقبيلة وبحتقرون أتباعه في الجنوب . 
لأنه ابن امرأة بغدادية ولا يمت الى البدو بصلة بل كان مجرد فلاح وراع ٠٠٠‏ 
انها كلمات فارس التى تعير عن الاشمئزاز مما بفعله فرحان أخوه أما أولاد 
فرحان فقد طعموا بدم كردي ٠‏ كانت انطباعاتنا الاولى عن فارس ايجابية اذ بدا 
طلق المحيا معقولا » وأصبح صديقا لولفرد أكثر من المعتاد » ووثق بنا مسد 
البدابة » وأخذ شرح لنا علاقاته بفرحان وبالحكومة التركية كما لو كان مقتنعا 
بو لاننا المطلق له » ووصف لنا سياسته في البادية التى تتوقم له أن يلعب دورا 


د 568 سدم 


55١ |‏ دا 


هي فارس جاء من نجد 

















سعد 
| ه نسب سلالة الفارس أعطانا آبأه 
0 فارس وكأن بصححه بين حين 
ل وآخر بمعرقة رجل طاعن في السن 
3 كان يتجلس. قربه . 
ظ د ايت 
صفوق 
د 
| 59 ؤ 
مجول نايف ٠‏ 
ْ تت او 
١‏ 

















بارزاً فيهاء وكى كنا نهتم بقصة موت أخيه بالطريقة المأساوية التي ذكرت»ومقتل 
ل ل ل 
عاد فارس مند ثلاث سئوات وجد الشسربين بعترفون بفرحان شيخا عليهم ٠‏ 
ووجد خدارا بتهدد القبيلة بكاملها لتتحول على بد هذا البغدادي الذي قبل 
برتة الماشا من أولئك الاتراك الذين سنقوا أخاه ؛ ووانق على أن بحرث قو مه 
الارض مقابل مكافأة سنوية اضافية » وأصبحوا محرد فلاحين ورعية ٠‏ 

لهده الأسياب هبطت الروح المعنوية العالية بين الفسريينءوجاء فارس اليوم 
ليرفعها وبظلهوره عادت ذكرى الزعيم الذي فقد ؛ فانضم الله نصف شمر 
الجزيرة نقربا ٠‏ وهو لا برضى بالترتيبات الجدبدة التي أعدت نقسر ٠‏ 

لم .يقم فرحان بأبة محاولة نشطة للسيطرة على طموحات فارس لاحتلال 
مكاته التى كان بحافظ عليها في بغداد أكثر من ع 'نطلعاتة الى البادية » وربيما 
لشعوره بسكانته التى لا ترقى انى مسكافة أخيد في البادية الا أن فارسا كان 
دمر سرارة من مكاقد أولاد الياشا ‏ عاصى ومحجول ‏ اللدين بحر صان 
دوما لتوريطه مم الحكومة التركية بالاغارة على قبائل الفلاحين على الفرات : 
ثم يلقون اللوم على جساعة فارس ؛ وعلى الرغم من كون الطرفين لم يكو نوا 
في حالة حرب فقد اصطدم فارس مم أولاد فرحان مرة آومرنين » وفٍ احدى 
المعارك جرح مجول برمتح عمه ٠‏ 

كان المعسكران على علاقات غير طيبة ولا يكلمان بعض »٠‏ والمنطقة غير 
الماهولة التى عبرناها بالامس كانت قد تركت من كلا الطرفين كمنطقة محرمة 
بين المعسسكر التسالي والمعسكر الجنوبي ٠‏ في هذا اليوم علمنا آن فار سأ 
سيتخلى عن محالستنا لحاحته الماسة الين القيام بحسلة لتأدب أبناء أخه 0 لذ نهم 
هاجسوا ناجرا من الول كان ساف باررنة معروهة فى المنطقة فيليو | أغناءه 
وجماله : ولهدا فالمعسكر في شغل تاغل ؛ والفرسان ينعلول خيلهم تحسبا 
للغزو فٍ خيسة النسيخ لأن البيطا ر الوحيد يبسكن هناك : ولم يهدا الفوم الا 
وسو ل سوا قرا :ان الأنية التي سرع كد بيو با لجرل 11 بير 
الى دباره ولهذا نقول : ال فارسا لن يذهب عنا بعيدا ٠‏ 


5150 سد 


عن علاقته مع الاتراك تكلم فارس كثيرا فهو منذ أن قتل آخواه لم يدخل 
ادة ولا يئق بأي سلطة تركية على الرغم من أن الباشا حسينا كان قد أرسل 
بناء على نصيحتنا . في الشهر الماضي دعوة مؤدبة لفارس بدعوه فيها لزيارة 
الدير » وسيقدم له معونة ودعما ححكوميا اذا ما رغب بالمحافظة على الامن 
والنكام في الجزيرة مساعدة للحكومة التركية ٠‏ ولم يفوت فارس انشاب البائع 
هذه الفرصة ؛ وكان مبهورا باهشام الحكومة به لأن التفوذ في المدينة 
كانت له جاذبية قوية في ذهن البدوى . وذهب الى الدير واستقيله الوائى 
بكل ترحاب وهو الرجل الابق الكبير الحكيم الذي يتعاطف مع سكاد الممطفة 
خلافا للانراك » واتفق مع فارس على أن بحفظ الاخير النظام في البادية مقابل 
مبلغ معين من المال يدفع له شهريا ٠‏ 

ان مثل هذا الانفاق كان مائعا فى المنطقة » وعلى فارس أن يننظر دعم 
الباشا حسين ونأديده في شجاره مع أبناء فرحان ء 

أسفنا لسماع مثل هذه الروايات على الرغم من كونها خطة منازة لحنل 
الامن ء لأننا تعلم أن فائدتها ستكون زهيدة بالنسية لفارس . ومثل همذه 
الانفاقات سننعكس على البدو » فكلا كانوا بعيدا عن الباشوات والحكام كلما 
كانت قرارانهم أكثر استقلالية ٠‏ وعلينا أن نقول أن صراحة فارس وساطته 
لن تجاري دبلوماسيه حسين وحنكته وعليه آن لا يضع نفسه بون بدي عدوه 
ف بيته ٠‏ واذا ما كانت نوايا حسين باشا جيدة وحسنة فقد بحد نه محيرا 
في بوم من الايام على القاء القبض على أخى عبد الكريم . ومنكانه قارس 
كضيف على « السراي » عندها لن تشفع له ٠‏ نحن مسرورون لأن نرى الرحال 
الكبار في القبيلة ب الذين بيولونه اهنساما كابنائهم ‏ يشاطروننا هذ؛ الراي. 
وسروا عندما شرحنا لغارس مخاطر ذهابه الى الدير ثانية . وطاءا أنه لا سااءةت 
بيتاقالما.نة وأهله وقو مهف اليادية عايه أن يتذكر المصير الذى لاقاه ابن مرضده 

على الرغم من احتحاجات حسين الى الساطات العثمائية علمنا بأن المال 
المقرر لم بدفع لفارس رغم ضآلته ويبدو أن فارسا مارس دور الدركي بدون 


لس 515 مم 


مقابل م« بلاشى » ء الا أن البدو كالاطفال في حبهم للقطع الفضية وريما نتابعون 
العمل من أجل الحصول على ممجيديات 0 ..٠‏ اله أمل خادع لاا تناسب 
: ما بتدمونه ٠‏ وبالتاكيد لو أن الباشا كان قد أرسل آلف نعجة 

الى فارس لا 'نحرك الاخير لاستقبالها ولكن مائة ليرة نركية شيء آخر.و يختلف 
تساما عن المانسية وله تأثيره السحري كتأثير قطعة نقدية من فئة الاربعة بنسات 
الى ندفع الاطلفال ترضية عند لع سن أحدهب . وكان لا قي الماد عندما 
1100 م واحد : ولكنه بوزعه عاى من حوله كسا وزع عباءاتنا 
وأحدننا ونه سحدريكة اقيق ل المحفيو ب بهذا لحر دادم لير 
مزيدا من ١!‏ الا قت 
على الامور أكثر مني ٠‏ 

على كل حال من المستحيل على المرء أن لا يكون مغرما بهذه الشخصيه 
الحذابة . واذا ما وصفته أقول : ان فار شا كان صغير الحجم كما هو الحال 
عند البدو الحقيقين » ولكنه مثال للقوة والنشاط والتمتع بالنعمة ٠‏ فعلى ظهور 
الخيل لابوجد أحد في القبيلة يستطيع مجار انه أو اللحاقيه؛ويصبح مدعشاعندما 
ينطلق بمهرنه كالسهم ورمحه يتأرجح فوق رأسه حتى تظن بأله يبحمل رمحين؛ 
وعندها بصبح من السهل فهمنا لما بقوله أبناء قبيلته عنه : ان وجوده ف الغزو 
بعادل وحود ثلاثين من الفرسان وبالاضافة الى لاقته الدنية كان حسن المنظر 
بملامح عربية أصيلة » فبشرته مسراء زيتونية أغسق لونا من بشرة الاسبان : 
معقوف الانئف حواجيه سوداء نلتقى عند الحبية . وعيئاه مهديتان بأهداب 
الي ا ا 0 

من حبق وجهه نهو الشبعب الو اضخ ف المبعم المنطقه تحت الحنك ٠‏ 
كنت أخشى عليه نيابة مأساوية تسائل مأساة أخمه نتحة لعناده اه 

ان المتاهد لمارس يفدر عسره ف السسئة السابعة والعشرين ٠‏ ولكنه بدو 
أصغر من ذلك ٠‏ وفى بعض الاحيان ا 
على الرغم من أنه في كل الاحوال يسنطيع فرض احتراقه على كل الناس 


أما 0 ومعاملته لأناء قساته كان تحسد علموا ل بحثر م الطاعنين قُِ د 


مد 518 مسب 


ذوي التأثير القوى عليه ولا نتظاهر بالتعالى على أقرانه ؛ الا أن قدراته 
الشدخصية دوما تجعله مألوفا يينهم دون أن يفقد من كرامته الشخصية : 
وشكل عام كان قومه بحبونه الى درحه العيادة » وشتخرون به فارسا ورجلا 
عتبر أفضل فارس في الجزيرة ٠‏ 

في اليوم الخامس عشر ء أي بعد وصولنا بيوم وأحد تذاى رجان فارس 
عن فكرة الغزو ؛ ولهذا خرجنا جماعة الى أرض جديدة تصلح ننصب الخيام 
على ضفاف الخابور حيث العشب الوافر والبابونج للاغنام والجمال ٠‏ وفي 
هذه المناسبة نفذت « العرضة(١2»‏ على شرفنا » فقام طلال بعرض مستاز وأداء 
جيد على فرسه الكميت الكستنائية » آما فرس عمه فارس قكانت طويلة من 
سلالة : شويمة سباح قوية الكتف عريضة الخصرهء عدت بأرجل قوية كالحديد. 
جرؤها الخلفي كان في غاية الجودة » ولكنها بشكل عام ليست جميلة المنظر ٠‏ 
وف الحقيقة لم نشاهد أكثر من ثلاثة خيوى كانت في منظر جيل خلال رحلشا 
عبر الجزيرة كلها » والفرس الجميلة التى سررت برؤيتها كانت من سلالة 
السعدة ٠٠٠‏ رمادية اللون نعود ملكيتها لأحد رحال فارس ؛ عمرها أرسع 
سئوات » ويبلغ ارتفاعها خمس عشرة قبضة » الا أني لم أشاهد أي دم ذايط 
فى خيول شمر كما يقول بعض الناس » فالخيول هنا تنبدو أصيلة تساما » واذا 
ما أخذنا الرأس كدليل على الاصالة فاني أعيب على خيل شسر الششكل والجمال؛ 
الااأنه يشتكل عام تقول : ان أفضل السلالات نجدها بين أبدى ثسر ٠‏ في فترة 
الظهيرة أخذ ولفرد الشيخ فارس ف رحلة صيد وحدهما » لأن فارسا برغب 
أن برى كيف تصاد الطيور وهى طائرة » فابدى سرورا طفوليا لرؤية البندقية 
وهي تقدح ؛ وكان يصوب بدقة بالغة الى غراب على بعد مائة .باردة ويطلق 
لاقة وتطاى على طتور أخرئ وترج وازينا للق على عر 0105 صقي تيعياد ,على 
غصن من الطرفاء أمامهء» كان عملا طائشا خطير! ولحسن الحظ لم بقع حادث» 
اصطاد ولفرد دراجا سقط فى النهر وف لمح البصر خلع فارس ثيابه وقفز الى 


لت 58د هه 


الذور ٠*٠‏ ونهر الخابور نهر عميق المجحرى » وماؤه قوي الاندفاع ؛ ومنحدرات 
ضفافه طينية ؛ ولهذا عانى صديقه ولفرد من صعوية تناول بده من الماء ثانية 
ف وقت كان الماء في النهر على درجة عالية من البرودة » ولكن فارسا خرج 
منتصرا مسرورا الطائر » وكان شيئا ممتعا أن ترى الشيخ القوي الذي تعتبر 
كلمته قانو نا فى الجزيرة مبتهجا كالطفل بمغامراته » الاأتي كنت أحبه وأحترمه 
وأجعل ذلك فوق كل اعتبار ٠‏ ان تلك القصة الصغيرة ومساعدة ولفرد التي 
قدمها له عندما أخرجه من الماء جعلت من الرجلين صديقين بشكل سريع » ففي 
هذا المساء وبينما كنا نجلس تتسامر فى خيمتنا حول مشاكله و آماله ومشاربعه 
المستقبلية وسروره بزبارتنا له قال : انه وولفرد بععب أنْ يكونا أخوين اليوم 
وغدا وف كل حين » فاستجاب ولفرد وكلانا شعر بعاطفة حقيقية نحوه ‏ ونمت 
صداقتنا له بشكل عفوي ٠‏ ومن دون مناقشة اتفق الطرفان على قسم الاخوة 
والولاء » وقال ولفرد خلقت محردا من الاخوة وحيدا في هذه الحياة » غير أن 
أصدقائي كانوا هم عزائي الكبير » وأعلن بأنه سيصبح أخا لفارس بقية عيره * 
أمسك كل واحد منهما بحزام الاخر بيده اليسرى » ورفع كل منهما بده اليسنى 
وبديا كما لو كانا يدعوان الله » وردد كل منهما العهد بشكل جدي ‏ وهو عهد 
لاسستخف به البدو مطلقا # بدأ فارس بقول: والله والله وبجيب ولغرد والله والله. 
وكررا هذا القسم حوالي عشرين مرة ثم بالله بالله ٠٠‏ تالله تالله اخوان اخوان 
اليوم وبكرة » وبعدين اخوان ٠‏ كان قسما مؤثرا كالذي ترديه في مراسيم 
الزواج عندنا ؛ ويعتبر ملزما لمن يحلفه » وهو قسم بالاخوة لا يسكن حله أو 
اارجوع عنه » ويصبح المتآخيان سوحبه كسا لو كانا من أم واحدة » ولهم 
حعوق الاخوة بستثنى من ذلك حق زواج الواحد من قريبات الثاني ٠‏ أما 
العراك والتخاصم فغير مسسوح به حتى وان كانت قبيلتا الطرفين في حالة حرب. 
وحتى ملكية الاح تعتبر محرمة عليه وعلى جميع قومه؛»وللمقسم الحق بمساعدة 
الاخر فى حالة العوز ء واذا ما استغاث الاسم بأخيه فعلى الاخ أن ينتقم ويتار 
لشجار أخيه » كان حفل القسم مؤثرا جدا » وبعد دقائق من الصمت نهض 


ك5 ند 


فارس متذكرا شيئًا ونادى على مل2١) ‏ كان سكرتيره الخاص . في الخيسة 
المجاورة وجعله .شمن صلاحية النص والاترار له بما حدث ٠‏ عامنا أن القرار 
بحتاج الى شاهدين ليصبح النص ملزما الا أن ما حدث كان كافا ؛ فحاء الملا 
ووضع بده على رأسه وقال بهدوء ٠‏ اليك الأن هو واحد من قومنا ودعه بأني 
الى خيمتنا » ثم ذهب لينقل الخبر الى عائلة الشيخ وحاشيته ٠‏ وعندما دخل 
ولفرد اتتصب الناس قياما » وقدم كبير القوم خطابا مختصرا وقال : ان هده 
الخيسة وعموم خيام شمر هي خيامه وابلهم ابله +٠‏ فقال فارس : يا ولفرد 
بجب أن تبقى معنا فقومنا سيضعون لك خيمة كخيامنا » وسوف نعطيك جسالا 
وستعيش معنا ولا نفضل أن تسافر بعيدا الى بلدك ٠‏ أخبرني ولفرد بكل 
ما حدث واستطيع تصديق ذلك ٠‏ وكم كنت متآثرة وبكل تأكيد ان فارسا 
سيعامل ولفرد كأخيه على الرغم من أله سيكون بوما ما بعيدا عنه » وغير قادر 
على أن بناديه ليثبت صحة قسمه ٠‏ 

ف السابع عشر من آذار أخحذت علاقتنا مع شمر تنطور وتختلف عن 
السابق ٠‏ فبعد أن كائوا يعاملوننا بسكل رسمي » أصبحوا يظهرون لنا عاطفة 
كبيرة ٠‏ فالخانون عمشة أرسلت في مللبي وقبلتني ؛ وقالت : انها الآن بمثابة 
والدني » وسألت فيما اذا كنا نعاني من أبة مشكلة » وقالت : ان ولدها على 
استعداد لتقدم المساعدة التي نربدها ٠‏ وهذه حقيقة وليست محرد كلمات 
فارغة جوفاء فنحن ف حماية شمر فارس بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ٠‏ 

كان فارس أيضا يعاملنا بطريقة خاصة » فهو قبل التآاخي كان يرفض 
دعواتنا لياكل أو بشرب في خيمتنا لأنه يعتيرنا ضيوفه » وكان دائما ,نكتفى 
بالوقوف عند باب الخيمة بدلا من الدخول اليها » فأرسل ولفرد رسالة مع حنا 
ليدعوه الى طعامنا ففعل وقدمنا له أفضل الطعام بنكهة الكاري'"؟ والبرغل 
والدلويات ء وجعلناه يجلس بيننا وسكبنا في قهوته كيلة اضافية من السكر 
الذي بحبه _. لأن البدو يحبون السكر كثيرا # ٠١‏ كان العشاء ناحجحا حدا ءه 
يس لشي رسيت 
(؟) صلنف من التوابل . 


ل ل/ا5؟ عم 


ووعد أن تأكل عندنا ثانة وكنت أخشى أن نترك ديارهم وبعود الى طعامه 
البدوي الخشن في خيمته ٠‏ انتى آمل أن يتذكر فارس أخته وأخاه ملوال الزمن 
الذي نعيشه » وبالمقدار الذي سنذكره به ٠‏ كان يقيم في مضافة فارس أهله 
وحاشيته مع ضيفين بقيمان بشكل داثم ؛ أولهما : رشيد بن على الذي ذكره 
بالعريف» وأبن على هو العضو الوحيد من العائلة الحاكمة القديمة لشيوخ شمر 
الذي هرب ونجا من المذبحة التي دبرها ابن سعود لبيت علي + كان رجلا في 
الحامية والكتسين آو:السكن رمن العم مشرريه السيمر اه سحا عرو دا 
الا أنه كان يلف وجهه طوال الوقت ولا يمكن تمييزه عن البدو الاخرين فٍ 
هذا المكان ٠‏ وعتدما تعرفئنا عليه جيد! أد ركنا أنه رجل أصيل ؛ وعلمنا بأنه 
من حكماء العرب ‏ كما قال العجوز داثان . الذين بعرفون منطقة نجد وججبل 
شمر » وهو على علاقة غير ودية مع ابن رشيد لأن الاخير قد فثل أربعين رجلا 
من أقربائه» وهكذا حظونا بهذا الرجل وحصلنا منه على معلومات ممتعة كثيرة. 
سآله وافرد بدقة عن خيول نجد ؛ وقام الرجل بالتأكيد على ما قاله سسير 
وداثان بأنه لا توجد سلالة من خيول نجد الا ويسسع بها في حائل » ولا توجد 
خيول فٍ وسط الجزيرة العربية الا خيول اليدو المعروفة السلالة » والتى 
نجدها بمواصفات متمائلة في أي مكان هناك وقال : لا توجد خيول خاصة فى 
جوار الرباض - البلد القليل المراعي . وف الاجزاء الاخرى من ديار العرب 
لن نجد أفضل من خيول العئزة » ثم كرر القول : ان ابن رشيد كان بحصل على 
كل خيوله من البدو ؛ وعلى الغالب من العنزة ؛ وان ابن سعود يحصل على 
ما بربده من الخيول من أبن رشيد » الا أن الامام الحالي ليس غنيا مثل والده 
فيصل » ولا يملك كثيرا من الخيول » ولا يملك الناس في الرياض خيولا تذكر. 
وختم قوله بالاعتراف بحودة خول السبعة والفدعان ؛ وعموم العنزة 2 
الجزيرة العربية ٠‏ 

وصف أبن علي جبل شمر بأنه مجموعة من الهضاب التي تتطاول بارتفاع 
أعلى من جبل سنجار ولكنه لم يتحدث عن ثلج يغطيها » وقال : في حائل ألف 
بيت مبنية من الحجر وخارج العمران عشرون ألف خيسة ؛ وقليل منهم من شمر 


- للب كك 


ابن رشيد نفسه » وذكر واحدا أو اثنين من الاوربيين الذين زاروا حاائل في 
السنة الماضية » الا أن ابن رشيد لم يستقبلهم » ولكن لا خطورة من زيارة 
جبل شمر على الرغم من أن ابن رشيد لا يحب الغرباء ولا بتحدث معهم ٠‏ وقال 
رشيد بن على : اذا ما رغبتم بالذهاب الى هناك فانا على استعداد للذهاب 
معكم وقال انه عائد الى هناك في غضون شهر ويستطيع استضافتنا في حائل 
اذا ما رغينا في ذلك » وسيعود على الطريق الذي جاء منه مرورا بالحسينية أو 
مشهد على وأعطى مخططا لخطوات الرحلة كان على الشكل التالى : 

١‏ من الحسينية الى جريمان يوم واحد 

؟ ل من جريمان الى حسيب يوم واحد 

* ل من حسيب الى شيباشي يوم واحد 

4 من شيباثي الى شبرم بوم واحد 

ه س من شبرم الى بريجة بوم واحد 

5 من بريجة الى خضرة يوم ونصف اليوم 

7 من خضرة الى ترابا يومان 

م من ترابا الى بقعا يوم واحد 

من بقعا الى حائل'١؟‏ يوم واحد ء 

وقال توجد في جبل شمر قبائل بدوية ثلاث هي الدوبان وجماعة أبن 
هايت والفرم وفي المناطق الغربية منها توجد قبائل الشرارات ٠‏ 

أصغيت الى حديث رشيد بن علي باهتمام » وبودي قبول دعوته لزيارة 
حائل » الا آننا لم نكن من الرحالة المحترفين » بالاضافة الى قدوم الصيف الى 
الجزيرة العربية ٠‏ وظروفه لا تسمح لنا بالتفكير برحلة كهذه ٠‏ 

أما الشسخص الآخر الذي كنت أشاهده في مضافة فارس كان « ماطو » 
شيخ « السموكا » القرية الهامة في جبل سنجار ٠‏ وبطبيعة الحال هو مسن 
اليزيدية » ويقيم هنا للتشاور مع فارس بشأن شجار وقع بين جماعته وأصل 





.» مدينة حائل بلفظها بدو شمر « حايل‎ )1١ 


٠#‏ بقثكالا سه 


عي . وأظنه جاء بطاب المساعدة من فارس ٠‏ كان ماطو كردي 
الاصل » ويختلف في ملامحه عن العرب » بالاضافة الى خصوصيات لباسه » 
وباعشار أنه من رؤساء اليزيدية فهو لبس غطاء أسود فوق رأسه » ولاحظنا 
بأن قميصه قد قص حول العنق على ششكل مربع بدلا من الشكل الدائري ؛ 
وهذه كما سمعنا ‏ علامة نميز بين اليزيدية والعرب » والفارق الكبير 
قم فى معتقده لأن اليزيدية يعبدون الشيطان بدلا من الله » الا أن تقاليدهم 
ف اللباس كانوا تمسكون بها أكثر من مفرداتث دينهم وء+ه حدثنا هذا الرجل 
كثيرا عن دينه » وكان شرحه أكبر من قدرتنا على فهمه » فهو يرفض بالطيسع 
عبادة الشيطان» وحسب قوله ان اليزيدية يومنون برب واحد ونبي كبير واحدء 
بالاضافة الى الانبياء الاقل منه مرتبة 6 وجميع اليزيدية يعترفول بحسين بك 
الزعيم الروحي لاحدى قبائلهم في سنجار س زعيما روحيا للديانة اليزيديه ٠‏ 
ومن شروح ماطو قوله : ان املك طاووس هو تبينا » وهو بالنسبة لنا يسثابة 
أحدهنا زبور داود 6 والثانئى انحيل عيسى » فالاول مشقبول عند كل اليزيديه 
والاخير يقبله بعضهم بجانب الكتاب الاول؛ويجلون الشسمس مثل الزرادشتيين: 
ولبس لديهم حصر بالنسبة لعدد الزوجات ؛ ولكنهم يتزوجون عادة أربع نساء. 
أما اارجل الغنى فلهأن تزوج كثيرا من النساء » وبأكلون حمار ا/وحش الذي 
بكثر في ديارهم ؛ ولا باكلون الحمار الاهلي ولا الخنزير ٠‏ 

هناك اربعم وعشرون قرية في الجبل فيها حوالي آلفا منزل مبنية مسن 
الحجارة وبعضها من الخيام ٠‏ وأعطانى الرجل أسماء ثمانية من الينابيع والعيون 
في الهضاب هي . ارة وسكينة التي كانتا تجر بان حتى سبخة سنيسلة.والحدالة 
والقيارة والملعد والشسنقال والصلاحية التى نمتد حتى وادي الثرثار والخرصي٠‏ 
كان اليزيدية بزرعون بسانين الفاكهة كالتين والرمان والفواكه الاخرى . ولكنهم 
لآ يزرعون النخيل ٠‏ 





(1) السموكا وسكيئة من قرى سنجار . 
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جاء ماطو هذا الصباح ليودعنا بعد أن جاءته أخبار سارة من أهله ٠‏ فقلنا 
له : آبة أخبار ؟ قال أجل أخبار سارة » فقد هاجم أهل سكينه بلدقه 
فتصدى لهم آخوه وقتل اثنين من رجالهم وغنم سلاحهم وخيولهم » فوعد* 
فارس بارسال مجوعة من الفرسان معه » وتوقع متابعة حربه مع السكينيين 
ينشال ؛ ورغب بذهاب البك معه يرفقة سلاحه » فكان العرض مغريا جدا لآن 
السموكا لا تيعد عن مكاتنا أكثر من ستين ميلا » الا أننا لا تعرف عدد اليزيدية 
فهل هى قلة أم كثرة ؟! ودياتتهم ممتعة » وعاينا أن نقبلها » ولكن بعد دراسة 

السيد سكين 6+ انطلق ماطو بخمسين من رجال فارس ؛ وطلال واحد 
منهم » كنت أشبهه بضابط صف صخي في البحربة بقود مركبة بافتخار * ابتهجنا 
لنوديعه غير أنه لم يكن بصني لأي ثيء غير الحرب ٠‏ 

كانت لدى ولفرد مدية جيب كان ينوي اعطاءها لطلال فيسا مضى ؛ وقد 
أعحته ؛ فحان الوقت لتقديمها له الا أن الصغير كان مشغولا بأمور مهمةء 
وترك كل الآمور الصبيانية » وأخد بنظر الى رأس رمحه ليرى فيما اذا كان 
حاداء وبتفحص سرج جواده ليتاكد من حزمه جيد! ء ولا يمكن لأحد أن يديه 
عن الحرب » تناول السكين وأعطاها لخادم عجوز ليحفظها له حتى عودته دهن 
دون مراسيم للتوديع قفز على ظهر فرسه يحيط به الخدم الكبار ؛ وهم يساءوث 
النصانح اليه ه وانطلق بعيدا عن المكان ليجمم الخوة من جماعة في سنجار ؛ 
وهو في طريق العودة وان رفضت عليه أن بجمعها القوة بمساعدة رجاله 
الخمسين ٠.‏ لم يكن عمر طلال أكبر من ثنى عشر عاما ولكني كنت متأكادة 
أنه سبعود بالغئيمة ٠‏ 

ف الثام.. عشر من ]ذار ازددنا قلقا » لأننا باتنظار أخبار هامة عن السيد 
« سكين » الذي اتفقنا معه على الالتقاء في الخامس عشر من آذار في الاير ؛ 
ولهذا كان برغب بالوصول الى الدير قبل يوم أو يومين من الوعد المحدد » 
ليتصل بنا عندما تسنح له الفرصة في مخيم فارس ٠‏ لقد تأخرنا بومين عن 
الموعد المذكور » ونحتاج الى بومين آخرين لنصل الى الدبر **٠‏ ائنا على علم 
بأنه سيسمع لنا بالسفر من أجل مواعيدنا التي لا نحب أن نخلف فيها آخاين 
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بعين الاعتبارمشاق السفر الذي نروم القيام به » الا أنه ليس بيمقدرونا أن نظهر 
سظهر غير لطيف مم مضيفنا وصديقنا وأخينا الجديد فارس » ونريد أن تقترح 
عليه موضوع سفرنا بدون عذر مرتب ‏ وعلى كل حال وصلتنا أخبار من بعض 
الموسيقبين المتجواين 217 عن قرب وصول شخصية رفيعة المستوى من حلب الى 
الدير » ولهذا فلم تتردد في ذكر رغبتنا للرحيل على الرغم من أسف فارس 
لمغادرتنا اناه بهذه السرعة ٠٠٠‏ أصغى الرجل لكل ما كان عاينا قوله بطريقة 
لطيفة جدا ومعقولة ء وعندما اقتنع بحتمية سفرنا فعل كل ماباستطاعته لتسهيل 
سفر نا ٠‏ على الرغم من المقابلة الودية التي تمت في الدير بين فارس وحسين 
داشا ٠‏ فلا أحد من قوم فارس يستطيع أن يظهر في الدير خوفا على نفسه من 
الخطر الا الملا الذى كانت شخصته الدشة نضفى عليه سلوكا آمنا » ولهذا 
أعلن اسم الملا مرافقا لنا ء ؛ ولينجز يعض الاعمال ِ لسيده في المدينة بآن واحد ٠‏ 

كان الملا موظفا هاما لانجاز بعض المهام غير الديئنية ‏ ليس عند البدو 
واجمات دشة نذكر _ لأنه الرجل الوحيد الدي ننمتم ثقافة أولية م وستفاد 
منه فى قراءة وكتابة رسائل المعسكر » ويتابع المفاوضات الدبلوماسية بين 
الشييم وجيرانه » وتلك مهمة صعبة في مضافة شيخ كبير كانت تجعله دائم العمل 
والنشاط ٠‏ وباعتبار أن فارسا أصبح من اخوتنا فلم تعد تخفى عنا الاسرار . 
ومن هذه الاسرار المفاوضات التى قام بها فارس مع حسين باشا » وتوجب 
دفع الدين الذي ألزم به حسين نفسه لقاء الخدمات التي قدمها فارس ٠‏ وعلى 
الملا أن يذهب الى الدير في شخصية الممثل الوحيد لفارس ؛ وليطاالب الباثا 
احاح لاستيفاء الدين ٠‏ وتبين أن المبلغ المطلوب لم يكن يتتجاوز الستين ليرة : 
ولكن امال بعتبر شحيحا في مضارب شمر ٠‏ وبدأ الناس نتحدثون بصخب عن 
نصيبهم من المجيديات ؛ وليس لأحد منهم أن يطالب فارسا بتفسير ما حدث : 
ولكنهم كانوا يعتبرونها بمثاية اهانة لشيخهم وهو يستجدي الحق » واهانة 
لهم بعد أن أدوا الخدمات للباشا مقايل لا شيء: ويقولون لقد كنا هنا ولشهر 
)1١(‏ أما أنهم كانوا من الفجر « القرباط » أو من حملة الربابة الذين بتّصدون 

مضارب الشيوخ لمدحهم بأشعارهم الشعبية . 
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كامل نقوم بمهمة الدرك » ونحافظ على الامن بدون مقابل ٠‏ سألنا فارس عما 
يفعل » فتصحناه اذا ما كان في حاجة ماسة للمال أن يزحف ويعسكر برجاله 
قرب الدير » ويرسل الملا مفاوضا الى الباشا » الا أنه لم يكن يرغب بافتعال 
أزمة مع حسين باشا » وكان يفضل الطرق السلمية » واقترح أن تقوم بامناع 
حسين لإ نصافه » وقال : كما ترون الحالة في ديارنا » اذ لا بوجد لباس على 
ظهور النساء ؛ وقد نفدت القهوة والسكر في بيوتنا » وقومى غاضبون ولن 
يطول بهم الامر بتحمل هذا الواقع على الرغم من أنتي سأبذل قصارى جمدي 
لإبقانهم هادئين » وربما في وقت قرب سينقضون على بعض فلاحى الياثا 
لتحقيق العدل وانصاف أنمسهم مئه ٠‏ ولكن عندها ستكون غلطة من ؟ وطلب 
منا أن نشرح للباشا بأن بعض الغارات الحالية التي شمكا منها الفلاحون لم نكن 
من صنع رجال فارس » بل كان سببها أبناء أخيه : مجول وعاصي فطلينا منه 
أن بقسم بأن هذا هو ما حدث بالفعل فرفع بده وكرر القول والله ٠٠‏ والله 
وحتى بعد أن أقسم فنحن على ثقة من أن الباشا لن يصدقه ٠‏ وكم كان بودن 
لو أقر ببساطة دون أن يقسم ؛ ومن المؤسف أن تثار قضية كبيرة حول مثل 
هذا المبلغ التافه ٠‏ سأله ولفرد فيما اذا كان باستطاعته الاتتظار أو الاستغناء 
عن هذا المبلغ ٠‏ فقال : ان في المخيم تاجرا مدينا له بعشر ليرات وقد جاء 
ليأخدها ٠‏ وفعلا شاهد ا الرجل ,يتجول ف المخيم ؛ بظهر ذلك الناحر الكردي 
الذى لوق ساغنة منادرقنا اضارب سمي #«وقد أرسلنا من ميشتفى عن عثله 
في وقت كنا نملك بعض المجيدبات الزائدة عن حاجتنا لأن السفر هنا لا يكلف 
شيئا » وكنأ سعداء برد جزء من جميل الشيخ » ولهذا عرضنا عليه أن بأخد منا 
المبلغ الضروري وبوفي دينه كاملا الا أنه تردد طويلا ومانع فبل أن يقبل ٠‏ 
وعشر ليرات لست ملغا كبيرا » ولكنه كان ثاكرا ووعد بأن بردها حالما 
تنوفر لدبه ورغب يتقديم |بصال أمانة لولفرد : الا أن ولفرد رفض ذلك وقال : 
انه أحم وليس بتاجر ٠٠‏ ان كلمات الشيخ كانت أفضل لنا من كل صك . وأخذنا 
تنساءل فيسا اذا كان سيتذكر مثل هذا الدين السسيط اء وقد أعطى الملا أمرا 
بارجاع المبلغ لنا في حال حصوله على مال من الباشا ؛ فأجبنا فارسا بأن لا بزعج 
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زفسه بهذا الأمر ه وستأخد المبلغ في السنة القادمة عندما نعود أن شاء الله الى 
الجزيرة » ثم بكى ونحب لأنه لم نكن يملك مهرا ليعطينا اباه تذكارا للزيارة : 
واكنه وعد بأنه سيكون باتنظارنا في العام القادم ه ورفض أن يقبل البندقية أو 
التنذين على اارغم من محاولاتنا المتكررة لاقناعه بشبولها + وقال لا ٠.‏ ائني 
سأكون أفضل عندما أسير على طريقة أجدادي ف الحرب التي لا تستخدم بها 
الاساحة النارية ؛ بالاضافة الى أنه كان لا ملك ميرة يقابل بها الهدية بهدية ٠‏ 
قال هده ههى استطاعتي دا أحبة ه وسيقوم قومى بصنم الطوف الذي نحتاجه 
لعبور الخابور . وهم لا يقومون بمثل هذا العمل الا للباشا آو ال'طان لأنه 
من كال الفلاحين ولا ليق هذا الا بالجبوري ورشرفهم أن يقوموا بمهدا 
اكراما نكسا لأنكما منا ٠٠‏ من شمر ٠‏ وقررنا أن يتم ذلك في اليوم التالي 
وسيركه الملا معنا قاصدا الدير ٠‏ 

في التاسم عشر من آذار غادرنا معسكر شمر ف الساعة التاسعة : وركب 
فارس معنا ومعه بعض قومه للسرائقة الى شاطىء النهر . وقام من بقى في 
المضارب بوداعنا الوداع الحسنءوردد الناس القول: قبيلتنا هي قبيلتكم وخيامنا 
خيامكم ٠عودوا‏ إلينا حالا وسننصسب لكم الخيام» و سنعطيكم الحمال والخيول 
وستعيشو معنا فالششتاء وي الصيف.ستخصص لكم دارا من الححارة:نأوون 
اليها من الحر ف الديرء أما شيخ جبل مسر رشيدين علي صديق ولفردفقدجاء مودعا 
بحرارة ه وجدد دعوته لزيارة حائل ٠‏ أن نهر الخابور من روافد المرات ٠‏ 
ونطاول في مجراه الى كل البادية : ويصعب اجتيازه لأنه بعرض ستين ياردة . 
عسيق امجرى سريع الجريان . الا أنه لم يكن ممتعا عندما أشرفنا عليه من قل 
الفدغمي المجاور ؛ لأنه بجري بين ضفتين عميقتين من التربة اللحقية 'تحيط به 
مساحات ضيقة من الشجيرات التي كانت تكسي عريه على كلا الجانبين ؛ 
وتناثرت هنا وهناك شحيرات لمات الت كافحت لنطاول الاشجار في 
الارتفاع دون جدوى ٠‏ وف جذع احدى هذه الاشجار ربط حبل وشد بقوة 
الى الضعة الاخرى ليربط الى جذع احدى أشجار الطرفاء » وبقى الحبل عائما 
في النهر » وشاهدنا كذلك الطوف المتداعي والذي لا بثق أحد به وسسبلة عبور 


أ[ 59/5 لد 


الساعاتث القاملة القأدمة يرافقه كي بك أبن حسيين باشا ٠‏ وسنحصل من 
المسافرين على آخر الاخبار القادمة من الشمال ٠‏ وباعتيار أن السيد « سكين » 
لأن قدومه كان ضمن الخطة المرسومة ؛ وكان عليه أن ,تواجد لانتظارنا فى 
الأن ٠!‏ 


شغل حسين باشا في اليوم التالي مع الوالى الضيف » فتركنا وحدنا مده 
طويلة من الزمن وعندما التقينا ثائية وجدتاه فاقد الاعصاب » وفسرنا ذلك 
على ذسوء عالة الحرب المتردية مع الروس : ووضع الحصون المجردةمن الحماية 
على الحدود التركية » والمؤّمرات التى كانت تحاك في البادية من حوله ٠‏ ومن 
البديهي أن اصرارنا على زيارة قبائل البدو ‏ على الرغم من كل المصاعب 
والتحديرات ‏ قد أثار الشسكوك حولنا في نفس حسين + وأتوقم أن الرجل 
الطيب بتشاور مع زميله القادم حول الطريقة التي يجب أن يقنمنا بها لنعدل 
غنا كنا تعلط له عقف المسساء الثالى الورضول الوالى استليدابين الاخين رمنالة 
مؤدية ,طلب فيها أن نمثل أمامه في دار الحكومة » وهنا أخذنا نضرب أخماسا 
بأسداس ٠‏ فلو كان الوالى رجلا من المارسة التركية القديمة كعاكف باشا 
وبقية زملائه لكان ذلك لطمة قاسية لكل المشاريم انتي نخطط لها » لأن هالة 
من الشسكوك نحيط بنا » ولأن الرجلين الشرقيين بتشاوران معا ويتبادلان الرأي 
عن طريقة التعامل المجدية معنا ٠‏ وتتيجة لمخاوفهما ربما يستجمعان الشجاعة 
لوضع حد نهائي وقاس لمغامراتنا في البادية ؛ وريما ثرسل مخفورين الى حابء 
فيما لو نذمرتا أو اشتكينا من المعاملةءولكن لحسن الحظ كان الوالي الجديد 
رجلا من نوع بختلف عن أي رجل كنا قد شاهدناه حتى الآن ف نركيا ٠‏ ومن 
الاجحاف أن نصنفه في تعداد الرجال الشرقيين مطلقا : لأنه أدرك حقيقة مواقمنا 
وعرف ماهيتنا » فلم نعد في نظره أكثر من سياح ومتفرجين بدفعهم حب 
الاستطلاع والفرجة لارتياد المناطق المجهولة ء وبحسن تمبيزه آنقذنا مسن 
الورملة النى نحن فيها ٠٠+‏ انه قادرلي باشا التركي المتطبع بطباع الاوريبين 


مع كومة من أمتعتنا وفارس معنا » ولم نستطع الوقوف بل ندلت أقدامنا من 
حافة الطوف وتمسكنا سعضنا لنحافظ على التوازن » وعندما وصلنا الى 
منتصف النهر تعب الرجل العجوز » وأفلت الحبل من بده فجرفنا التيار بعيدا 
دون أن يتمكن من ايقافه أو ارشاده ؛ وتوقعنا أن ننقلب ف كل لحظة ٠‏ وعندما 
شاهد الشمريون ما حدث قفزوا الى الماء بعد أن ابتعدنا حوالي خمسين باردة 
فلحقوا بئا وأخذوا ,برشدوننا الى الشاطىء ؛ وهناك وجدنا حنا ,بصفق ويذرف 
الدموع خوفا عاينا ؛ فكان هذا الفعل مصدر متعة وتندر لفارس الذي لم 
بشاهد في حياته قط رجلا يبكى وبذدرف الدموع من قيل » فسرت عدوى المرح 
بين الجميع » وكان كل شخص بتلهف للضحك وكان بطل هذه المسرحية المسكين 
عليا السسين الذي اضطرب وخاف في وسط الئهر والجموع تضحك منه » لأن 
البدانة كانت موضوع تندر عند البدو ؛ والبدوي كعادته نحيف كالسوط 
وبنظر الى مثل هذه الحالة على أنها نوع من التشوه الجسمي ٠‏ 

حان الوقت لنستآذن فارسا بالمغادرة لأئه لم بعد بامكائه التقدم الى 
الامام » لأن المنطقة ‏ بين نهر الخابور والفرات ‏ كانت مقاطعة نسيطر عليها 
الحكومة تساعدها القبائل المسالمة كالجبور واليقارة والقائل الاخرى ... 
كانت لحظة الوداع مؤثرة على الرغم من أننا لم نقم طوريلا في دياره ٠‏ لقد 
كسبناه صديقا وقريبا » ومن يعرف فقد نلتقى ثانية ! أعاد عاى أسماعنا ما يحب 
أن نقوله للباشا » ونصح الملا ثائية أن يمتني بنا جدا ٠‏ آقيحت الفرصة لولفرد 
ثانية بعرض البندقية على فارس ؛ ؛ وعلى الرغم من حبه لها فقد رفضها رفضا 
نهائيا لذلك وعدناه أن نرسل له بندقية من انكلترا » وتابع ولفرد تقديم النصامم 
للاخ الجديد ومنها أن يبتعد عن المدن ٠‏ فقد ينكون حسين باشا رجلا شرففا 
ب ميان راك انين كارا ارواتية من ايليا 
د و او 
روية الباشوات دعهم ١‏ تون اليك في البادية ٠‏ فانضم الملا الذي كان يقف الى 
جانينا وأبد ما نقوله بحرارة » ووعدنا أن فارسا سيكو حكيما » وهنا تعانق 


أ 596 سم 


ولغرد وفارس كما هي عادة الوداع عنك اليدو وتابعنا المسير في رحلتنا الحديدة 
الى الديبر . 

نصبنا الخيام الليلة في تلال الماعز'') ويتنا نصغي الى نعيق البوم في بلدة 
مهجورة كانت على مقربة منا ونحن تفكر بالانطلاق الى الدير في صباح غد ء 
فلا بد وأن يكون السيد « سكين » قد وصل الى هناك . لأن حنا قد سمع 
نآ من الجبور . مفاده أن شخصية كبيرة بلحية بيضاء كانت قد وصلت الى 
الدهر ملذ أيام ٠‏ 

في العشرين من آذار تركنا حنا وعليا وبقية الركب بتبعوننا . وعدونا 
كاننت أرضا نصلح لسباق الخيل فقطعنا المسافة البالغة انين وأربعين ميلا فى 
أقل من ست ماعات ٠‏ 

كانت الشسس مششستعلة . تلفحنا بحرها طوال اليوم مثلسا كانت تلفحنا فى 
الشتاء ه ولا تزال نغدى على العشب فقط لأن مخزوننا من المرة قد نعذ منذ 
زمن طوبل . ومع ذلك لا نزال تتأخر كل خمس ساعات أو اربع ليلحق بنا 
الملا لأن جواده من الخيل البطيثة . ولا يستطيع مجاراننا في العدو . وكنا في 
هدا الوقت رك خبولنا ترعى العتسب ثم نتابع تانية وهكذا ..٠‏ 

مررنا اليوم ف لريقنا بخيام نعود للبقارة حيث حصلنا على الدليب واللبن 
ولم تتناول غير ذلك طوال اليوم حتى لا نعانى من ضربة شسس ٠‏ وذات مرة 
مررنا بتقطيع ضخم من الغزال فيه آلوف الغزلان كانت تنتحه نحو التسسال ه 
فسقنا داريدتنا آمامنا ميلا أو ميلين . واقترينا منها كثيرا ٠‏ ولو كانت البندفية 
التق ات مع الحقاب معنا لاصدلادها ولفرد يدون شاث ٠‏ ثم وصلنا الى 
صيادين كانوا يلتقطون الكساأ فأخبرونا أن المدينة قرببة جدا وهى أمامنا تساما 


(1) خلال كانت في الطريق . 


سا5 نسم 


بعد الهفسات المنخفضة المنعزلة الثلاث التى 'نحدد الاتجاه من تل الماعز الى الدير 
وتدعى حجحيفات الوسطين وجحيفات الزورات وجحيفات الشامية والاخيرة 
كانت وراء النهر + 

أصبحنا فى شوى شعن دعر فك أخار اوردا ٠‏ وشموق ظر سابل الني 
بجلمها لنا اليد رد سكين » معه من حلب ,لابه لم 'تصلنا آنه رسالة منذ ثلاثه 
أشهن شورق لز د به الشخس الدى س فر معامر انا ومتاسسنا والتحاحات 
النى حيئناها م٠‏ ووصون المنتصل أصسبت خشرورت مليحه بالكسية لنا ليقع لما 
عتف ١‏ لتلفات . ولممام الى حنول وسط معهى بسبب هرويئا من بغداد كما كنا 
ان اك دحدث معه اللغة الاورسة مرة نانمه سد أن كنا نتعثر -جاهدين 
بتحدثنا مع النار باللخة العربيه ٠‏ أن هذه الانكار جعاتنا نستسر بالعدو الى 
النهاية على الرغم من صعوبة اجتياز الخسسمة آميال الباقية عبر الوادى المنخفض 
من نهر الفرات : لأنها كانت محروثة ويصعب احتيازها بالنسبة للخيل ٠‏ 

شككت بقدرة طرفاء على المضي ميلا آخرءفركبتها باتجاه النهر » وتر كتتها 
تعب الماء حنى التشسبع ٠ه‏ نأ للحموائة المسكينة ! لقد حملتني وأدت دورها 
خيبر الاداء 5 
فكأان هذا هو أصعب شوط من أشواط رحلتنا . لأننا كنا تجلس على شمة 
النهر من الساعة الواحدة الى الساعة التالثة نحت وهج الشسس . مع اننا على 
بقين من ال غرفة باردة هد أعدت بانتظارنا في الدير وريما مدت شلى شرفتنا 
مائدة طعام ماخرة ٠‏ ولا تبعدان عنا أكتر من نصث ميل ٠٠٠‏ وما أن سد المنيد 
« سسكين » رأسه من النافذة حتى برانا هنا » وعندها سيوقظ المعدبين المعفلين 
من نومهم في منتصف النهار ليحررونا من اسر الوقوف عند النهر إءء كانت 
هده مجرد سنيات لم تحدت ٠ء‏ عبرنا أخيرا بعد طول اتتظار . وأسرعنا الى دار 
الحكومة . عوجدنا الباب مشرعا على مصراعيه والغرف التى تركناها كا حي 


سد كلكلا مده 


على حالها ؛ فاستقبلنا خدم الباشا بابتساداتهم المعروفه ٠‏ يبدو أنهم لم بكونوا 
يتوقعون وصولنا ثانه ! فبادرناه, امَو ل : أبن البات ‏ أي القنصل ‏ فقالوا 
عاد الك الى حلب في اليوم تنمسه الذي غادرتم له الدبر منذ شهرين ولم بشاهد 
ف الدبر منذ ذلك الحين ٠‏ وماذابعن الشخصية الكبيرة التى وصلت الى المدشة 
قالوا : ان السخصية المرموتة هي فادرلي باسا ااوالي الجديد لبغداد » جا. 
مسافرا ليلتحق بعمله الجديد ٠‏ 00 1 


لقد قمنا برحلة طويله نعذ السير ونعدو الى الدير » الا أن اليد« سكين» 
لم يكن فيها ٠‏ انها المفاجأة التي لم تكن تتوقعها » 


ب 5/4 سب 
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خارطة الانتشار القبلي ف العراق والجزيرة وبلاد الشام 


الفغصل السادس عشر 


(( علي أن أقول : أن الانسان فى ملابس سوداء سدد كأنه اجمل 
بشر يعيش في العالسم )) 
وى آرتيماس وارد 


نواجه المصاعب مم صاحب الموت الشريف ‏ بظن بنا من الجواسيس ‏ 
قادرلى باشا ‏ ميادئه السامية ‏ تركيا بلاد الحرية ‏ وعدثا بدوي من المهيد 
ليأخذنا الى جدعان ٠‏ 


تر كنا يغداد دون أن نودع الوالى خلافا لآداب الزبارة ٠‏ وبارتحالنا غير 
التركية ؛ عندما نمثل بين أيديهم مرة ثانية ٠‏ ولهذا فنحن في قلق بالغ عن طبيعة 
ثانية ٠‏ ومن الموسف أن نعلم من الملا تفاصيل المهزلة التي مثلت أمامنا مسد 
شهرين عندما كنا في وصابة الباشا أثناء رحلتنا غير المربحة الى الدير ٠‏ كان الملا 
في الدير عند وصولنا اليها فرآئا » وهو يعلم برغبتنا قي زيارة زعيمه فارس ٠‏ 
فأمره أن ينصرف بهدوء وهدده بغضب فيما لو رآه في هذا المكان . ولهذا فان 
زبارتنا الناجحة لغارس ان تكون أخبارها مفرحة بالنسبة لمضيفنا القديم ٠‏ 
ودار الحكوبة بدون وصابة القنصل لن تكون مرحة لنا بعد اليوم » لأنما 
وجوده ف الدير الا أن غنايه أريك نعاملنا مع السلطات »ولهذا كان لزاما علينا 
أن تنظاهر ,الحرأة ٠‏ فعندما ظهر حسين بعد وقت من وصولنا طلب منه ولفرد 
الحزيرة على ما برام ٠‏ فأبناء خرحان وسمير وفارس كانوا من كرام الناس ع 


أ م5 سب 


والمادية وحدناها كجنة عدن ٠‏ وكل قصص الغزو كانت هراء ٠‏ والمنطقة آمنة 
لكل المسافرين كأي جزء من الامبراطورية أو من أوريا نفسها ٠‏ وأبدى, ولغرد 
تأسفه لأن سعادة الباشا لم يكن قادرا على مشاركتنا الرحلة . ولو فعل لوجد 
السرور العظيم والمتعة ٠‏ وأخذ يلوم الباشا وبردد كلسات التعجب : واه ؛ 
واه » واه : بدا ولفرد مسرورا على الرغم من شعورنا بالذنب ٠‏ فأجاب الباشا 
تعبير غربب بدل على عدم الرضا الكامن في نفسه : كل ما اتنهى الى خير فهو 
خير ٠‏ وفرح لأنه لم بقم لنا حادث ؛ لأن الباديه باعتقاده هي منطقه خطرة . 
والبدو لا يمكن أن يوثق بهم بشكل دائم ٠‏ وعلى كل حال عدنا بسلام » وهو 
الشيء الاهم ٠‏ ووعد أن يبذل ما بوسعه لكي يواسينا عما لحق بنا من تحب ٠‏ 

وجدنا غرفتنا القدبمة فى دار الحكومة مشغولة : أو انها على وشنك آن 
تشغل من قبل والي بغداد الجديد الذي كان سر بالدير » ولهذا قررنا أن نحط 
الرحال في بيت تاجر مسيحي يدعى « زد # أفندي 2١16‏ ومع ذلك سنبتقى في 
تعداد ضيوف الباشا ٠‏ وتمنى الباشا أن يكون بيتنا الجديد مريحا لنا أكثر من 
بيته المتواضع الذي أمضى فيه أباما تعيسة منذ أن غادرنا الدير ؛ أذ بعيش ف 
غزلة أبدية ال يوقت اأخذ فه يدن الى يقة: ودضاب والى بفاعيرة مد قال + 
ولن أن الدير ربما قادته الى القبر في أيام مبكرة من العمر » ويبدو أن المسكين 
كان صادقا في مشاعره ؛ وقد تغير به الحال مند أن نر كناه مؤخرا وبدت عايه 
علائم الشيخوخة . واشتعل رأسه شيبا » وأصبمم نحيفا آكثر من اللازم ٠‏ ولهذا 
تعاطفنا معه وقدمنا له شرحا موجزا عن علاقاتنا الرسسية مم الجهاز الاداري 
في بغداد ٠‏ وكل ما حدث يهون أمام القلق الذي ينتابنا بشآن خططنا من أجل 
المستقيل ٠‏ فنحن قد عقدنا العزم لزيارة العنزة في وقت لا تنوقع فيه آية مسساعدة 
رسسية من الحكومة » ولهذا كتمنا ما ننوي القيام به » ولم نصرح به لأحد ٠‏ 
أما عن السيد ا سكين » فالياشا لا يعرف عنه شيئا باستثناء ما سسع من آخباره 
بأنه كان فى حلب في الشهر الممافضى ٠‏ ودهئى لتوقعنا وجوده ف الدير 'نانية ٠‏ 
وعلى كل حال سيصل قادرلي باشا ب الوالي الجديد لبغداد ‏ في غضون 


588 سد 


المساخرين على آخر الاخار القادمة من الشسمال ٠‏ وباعشار أن السيد « سكين © 
من أصدقاء الوالى الجديد غمرنا الامل في أن يصل القنصل مع الركب التادم 
لأن قدومه كان ضمن الخطة المرسومة ؛ وكان عليه أن يتواجد لانتظارنا في 
الدير ٠٠‏ ولكن لماذا خذلنا القنصل؟ انه الامر المحير الذي لم نجد له تفسيرا حتى 
اللأن ٠!‏ 

شغل حسين باشا في اليوم التالي مع الوالي الضيف » فتركنا وحدنا مدة 
طو بلة من الزمن وعندما التفينا ثأنيه وحدناه فاقد الاعصاب 6 وفسرئا ذلك 
على الحدود التركية » والمؤمرات التى كانت تحاك في البادية من حوله ٠‏ ومن 
البديبي أن اصرارنا على زيارة قبائل البدو ‏ على الرغم من كل المصاعب 
والتحذيرات ‏ قد أثار الشكوك حولنا في نفس حسين ٠‏ وأنوقم أن الرجل 


ونه 0 6 مو 


وعرف ماهيتنا ؛ فلم نعد في نظره أكثر من سياح ومتفرجين يدنعهم حب 
الاستطلاع والفرحة لارتياد المناملق المحهولة ٠‏ وبحسن المسبزه أنقد نأ من 
الورملة التى نحن فيها ٠6‏ »*» أنه قادر لي باشا التركي المتطبع بطباع الاورسين 


| 6م55 مس 


مع كومة من أمتعتنا وفارس معنا » ولم نستطع الوقوف بل ندلت أقدامنا ص 
دافة الطوف وتمسكنا ببعضنا لنحافظ على التوازن ؛ وعندما وصلنا الى 
منتصف النهر تعب الرجل العجوز » وأفلت الحبل من بده فجرفنا التيار بعيدا 
دون أن تسكن من ابقافه أو ارشاده ٠‏ ونوقعنا أن نتقلب ف كل لحظة ٠‏ وعندما 
شاهد الشمريون ما حدث قروا الى الماء بعد أن ابتعدنا حوالى خسسين ناردة 
فلحقوا ينا وأخذوا برثشدونا الى الشاطىء : وهناك وجدنا حنا صفق وبدرف 
الدموع خوفا علينا ؛ فكان هذا الفعل مصدر متعة وتندر لنارس الذي لم 
بشاهد ف حياته قل رجلا يبكي ويذرف الدموع من قبل ؛ فسرت عدو المرح 
بين الجسيع » وكان كل شخص يتلهف للضحك وكان بطل هذه المسرحية المسكين 
عليا الدسمين الذي اضطرب وخاف في وسط النهر والجسوع تضحلك منه : لأن 
الندانة كانت موضوع نندر عند البدو . والبدوي كعادته تخيف كالسوط 
وبنظر الى مثل هذه الحالة على أنها نوع من التشوه الجسمي ٠‏ 

حان الوقت لنستآذن فارسا بالمغادرة لأنه لم بعد بامكانه التقدم الى 
الامام » لأن المنطقة ‏ بين نهر الخابور والفرات ‏ كانت مقاطعة 'نسيطر عليها 
الحكومة تساعدها القبائل المسالمة كالحبور والقارة والقامل الاخرى ..٠‏ 
كانت لحظة الوداع مؤثرة على الرغم من أننا لم نقم طوبلا في دياره ٠‏ لقد 
كسيناه صديقا وفريبا » ومن يعرف فقد نلتقى ثائية ! أعاد على أسماعنا ما ,جب 
أن نقوله للباشا . ونصح الملا ثانية أن بعتني بنا جدا ٠‏ أنيحت الفرصة لولفرد 
ثانية بعرض البندقية على فارس + وعلى الرغم من حبه لها فقد رفضها رفضا 
نهائيا لذلك وعدناه أن نرسل له بندقية من اتكلترا » وتايع ولفرد تقديم النصائح 
للاخ الجديد ومنها أن يبتعد عن المدان ٠‏ فقد يكون حسين باشا رجلا شريفا 
وصددبقا » ولكنه بخدم وينفذ سياسة الاتراك الذين قتلوا أباه وأخوبه من قبل: 
وقد يجدون في بوم من الابام مصلحة ف قتله » وقال له ابق ف بيتك ولديك 
كل ما تريده في الجزيرة » وما دمت فيها فأنت فى مأمن » واذا كان ولا بد من 
رؤية الباشوات دعهم يأتون اليك في البادية ٠‏ فانضم الملا الذي كان يقف الى 
جانينا وأبد ما نقوله بحرارة ؛ ووعدنا أن فارسا سيكون حكيما » وهنا نعانق 


أذ 59015 سم 


وصانا ف ااحديث ١‏ ى نقطة هامة أخرى ؛ لأن الاصلاح الذي أريد له أن 
يسود في تركيا كان من مبادئه تحقيق مساواة دينية حقيقية ٠‏ وعلى الرغم من 
توكر مبدا أ التسامح من قبل الا أنه لم يكن كافيا » ولهذا ققد طالينا بالمزيد من » 
والقانون يجب أن لا يفرق في التعامل مع الناس بين دين وآخر لأن الامبراطورية 
العثمانية تقوم على أجناس وعقائد دينية مختلفة ٠‏ 

قال ولغرد : ان الدين الاسلامى أوجد التساميم الديني قبل قرون عديدة 
من قبول الحكومات المسيحية لهذا المبدا السامي ٠‏ 

دادرلي : آو قل بالاحرى انل مدا التسامح قد أعيد اتداعه لأن التساميح 
كان داثما القانون السائمد في روما القديمة » وف اعلانه حصلت خطوة كييرة 
نحو تقدم البشربة ٠‏ ولكن الاسلام قد تآخر اليوم عن تحقيق هذا الهدف : 
وحان الونت لايقاف المرارة الدينية في آسيا وأوريا على حد سواء ٠‏ 

لم نجروٌ على المساس بنزاهة الدولة العثسانية ؛ لأثنا وصلنا الى قضية 
بالغة الحساسية وشعرنا بأننا نخوض في حديث بالغ الخطورة على الرغم من 
صعوبة تصور نا لرجل نبيل يمائل الوالي في مبادئه الممتازة » وفي الوقت نه 
بمد بده لتطول الاموال العامة في الدولة ولأن فرص اكتشافنا نحاكم طاهر 
الذيل في نركيا كانت ضئيلة جدا ٠‏ ومن الوقاحة أن نقول سيئًا آمام الوالي : 
فريما بكون بمثابة اهانة لا نود توجيهها لأحد ٠‏ تطرقنا الى موضوع آخر 
ددلا من الاسنتمرار في الحديث السايق ٠.٠‏ انه موضوع الحرية في تركيا: 
الذي تكلمنا عنه بصدق ووضوح ٠‏ وساق ولفرد قصة حواره مع دركي ف 
حي اويا سي الل . كان هذا 
الدركى يشتتكي لنا من بعض الممارسات الوظيفية السيئة التي تقلقه في يلد 
بحتاج كلية الى الاصلاح ٠‏ وتحدث عن تقرير سري بين زملائه بعان فيه أن 
الكلترا هى آرض الحرية ٠‏ كان يقول هذا وهو نفسه موكل بتنفيذ القانون ٠‏ 
فعقب قادرلى داشا على الحديث بقوله : نعم كل واحد هناك كسا نعرف يعتبر 


ع “لم5 اس 


حرا وسيدا . وكل الناس الشرفاء يمكنهم ممارسة ما بحبون بدون ندخل من 
أحد ٠‏ فأجمنا بأن ذلك صحيح وهذه الحالة عندنا وليست عندكم كأنت محصسد 
مثلا ‏ لن بسمم لك بتناول شفرة محراث وجدتها ف حقل لتوقد فيها النارء 
ولا نستطيع أن تترك زمام حصائك ليرعى في حقل ذرة ناضحة ٠‏ كما أن 
المقاطعات والبلدان ايست متساوية في الفرص وأقساط الحربة ٠‏ فماذا تقول 
عن أرض يرتحل فيها رجل فقير على طريق عام ولا يمكنه جمع عدة أعواد جافة 
ليضرم النار فيها » أو ليدع حماره برعى العشب عاى جوانب الطرق »© وليس 
له أن يضطحم في فلل سور دون أن يلقي عليه الدرك القبض وسوته الى القاضي 
ليسضى الليل مودعا في السجن ٠‏ فآجاب الرجل : لا لا فأنت نسخر مني ولا 
دا البلد » والا لهجره الناس الى بلاد أخرى من زمن علويل » 
سر قادرلى باشا عند سماعه للقصة » ووافق معنا على أن أمور السلطان لاترضي 
تماما ٠‏ فالسعادة شيء والتقدم شيء آخرء أما عن السياسة الاوربية فتبين آذ 
الباشا على معرفة كاملة بها » وحتى الاحزاب البريطانية يعرف مناهجها الحزبية 
بدقة ومنها الخلاف الذي أثير السئة الماضية بين صنفوف حزب الاحرار حول 
المسألة الشرقية ٠‏ وقادرلي باشا يتقن فن الادب والمجاملة ‏ اذ لم يسهب في 
نقد سياسة حكومتنا المتذبدية » واكتفى بالقول : ان اتكلترا ارتكبت خطاأ 
عا و ا يا 0 وهمكذا وحدنا 


بالقيام بواجبه الجديد في داه . 


ان النتبحة التي خلصنا اليها من هذه المحادثة أعادتنا الى مو ضوع عااقتنا 
بالسيد حسين ‏ الرجل الحلبي ب صاحب القول المأثو ر : « الموت الشرف . 
أه و العزة المطلقة » الذي عومل من قبل ضيفه الوالى بلطافة جافة في جوف ببته 


عندما ترك ليجلس على حافة الكرسي ؛ في الوقت الذي أخليت فيه لنا أفضل 
المواضع على الاربكة لنتحدث بلغة أجنبية مفهومة لا يفهمها الأخرون » فأعطتنا 
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شسولا في النتصور أكثر من تحويل الكلام الى العربية ومن العربية الى التركية 
لغة العرق المفضل ٠‏ وعلى الرغم من أن الوالي كان قد غادر الدير في صباح 
اليوم التالى فان هيبة الاستقبال الذي وفره لنا أعادت العلاقة بيننا ودين حسين 
الى سابق عهدها » وكما كنا تأمل أو نرغب به + لم نستطع حتى الآن طرح 
قضية فارس أمام الباشا على الرغم من ملاحقة الملا لنا داخل وخارج المنزل ؛ 
والذي لمح ف أكثر من مرة بأنه قد حان الوقت للبدء بالتفاوض ٠‏ ولكننا نشعر 
أننا سوف نضر بمصالح صديقنا فارس فيما لو تيئيئا مواقفه ودافعنا عنها 
مباشرة بعد آن زال سوء التفاهم بيننا وبين حسين » ولكن الآن لم بعد يسشعنا 
أي مانع للاستغلال أول فرصة لفتح الموضوع معه من جديد ٠‏ 


وصل زكي بك الاين الاكبر للباشا الى الدير قادما مع الوالي » فوجدنا 
فيه فتى لطيفا بناهز الثامنة عشرة أو العشرين من العمر : طلق المحيا ؛ مثالى 
في أخلاقه وثقافته ٠‏ كان يعمل كاتبا في ديوان الكتابة العام ف حلب ٠‏ ولم نجد 
أية صعوبة ف التعرف عليه وتمتين عرا الصداقة بيننا وبينه بسرعة . كسا لم 
نجد أبة صعوبة في جعله يهتم بأخبار البدو » لأن مثله كمتل أي شاب متفتح 
الخيال » لا بد وأن ,يكون لديه اميل لمعرفة المفاجآت امثيرة ٠‏ وهو على علم 
بعلاقة والده الاخيرة مع فارس » وصداقته الرسمية معه ٠‏ فقال ببساطة : من 
البديهي أن يكون والدي أبا لعل الناس » والبدو هم من أولاده ولا بد من 
أن يكون فارس ولده المدلل الخاص » ولو سمح لي لذهبت بنفسي لزيارة 
أصدقائك الششمريين » وعندها سوف أسوي الامور بينهم ودين السلطة شكل 
نهائئى ٠‏ و لكني أخشى أن تقع لي حوادث وأنا في طلربقي اليهم ٠‏ فطلبنا منه آن 
بشرح لوالده خطورة الوضع الراهن » وسوء الفهم الذي ينظر به قوم فارس 
الى الباشا ٠‏ ففارس كان قد آنحز عملا للباشا » ولم تدفع له أجور أتعابه 
وغليان قومه يوشك أن يتحول الى ثورة ٠‏ فاهتم زكي بما قلناه ووعد أن 
بوصل ما سمع الى والده في القريب العاجل ٠‏ 


لااخم؟ - مب وا 


حاء الباشا في صباح اليوم التالي لزيارتنا كعادته ٠‏ وفي هذه المرة بادر نا 
بقوله : أعترف بصراحة بأن المبلغ المطلوب يستحق الدفع » الا أن خزينة دار 
الحكومة فارغة ولا أستطيم الحصول على أي مباغغ من حلب ولو كان ستة 
بنسات « نصف شلن » ورواتب الموظفين بما فيهم راتبه قد أصبحت منذ زمن 
طويل ف 'تعداد المتآخرات٠وعندما‏ اتنهى الباشا من حددثه وأنا أؤْ كد ما يقولهء٠‏ 
أردف فائلا : بحب أن لاظن فارس بأنه الشخص الوحيد الذي يودي خدمة 
مجائية للسلطان هذا العام ٠‏ فنحن جميعا تفعل ذلك على قدم المساواة معه . 
وسدو أن الباشا كان قد قدم الى البدو أوراقا مالية » ولكن البدو أغيياء 
ولا يعرفون التعامل الا بالقطع الفضية + وطلب الباشا من فارس التحلى بالصبر 
حتى تأني العملة من حلب . وهي التي ينتظرها بفارغ الصبر ٠٠‏ وبهذا كان على 
الاستعداد لتصديق ما يقوله الباشا والتصديق على حسن نوايا فارس ٠‏ وان 
تدمراتث « المقارة » من اعتداءات اليدو لا أساس لها من الصحة ٠‏ والشيخ 
مسؤول عن نصرف رجاله فقط ؛ ويستطيع كبح جماحهم فٍ كل وقت اذا أراد 
ذلك ٠‏ وهكذا كان نزاما على الجميع التحلى بالصبر والحكمة ٠‏ اقتنعنا نسبيا 
بما وصلت اليه المفاوضات » وأبالغنا النتيجة الى الملا وقدمئنا له هدية متواضعة 
لتواسيه : وتفرغنا بعدها لقضايانا الخاصة وخططنا التي نزمم "تنفيذها ٠‏ فها 
نحن قد مضى على وجودنا في الدير أربعة أبام وحتى الآن لم نصل أبة اشارة 
أو كلمة من السيد « سكين » » ولهذا بدأنا في تدبير أمورنا بأتفسنا ٠‏ وأول 
عمل قمنا به : طرد الجاسوس نجران » حيث أمره ولفرد أن ,ينصرف دون أى 
تكلف أو حرج + فأجاب كما تشاء « على كيفك » ثم انصرف ء أما عن أخبار 
العئزة فأخذنا نلتقطها بهدوء دون أن ثثير شكوك ومخاوف الاشا ٠‏ وعندما 
غادرنا مضارب قوم فارس قدم لنا الاخير صبيأ كان يعمل ف خدمته هدية 
تصاح لآن تكون سائق جمل بدلا من نجران ٠‏ انه اللفتى غانم الذي بدا مناسبا 
لأغراض الرحلة ؛ وغانم شاب غريب وحشي المظهر بابتسامة جميلة وأسنان 
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بيضاء وبريق خاص في عينيه » نصفه أخضر ونصفه الاخر حنطي : وعيناه 
كبيرتان كعيني القطة بينما تدلت الجدائل وخصل الشعر الطويلة على جانبيه 
ووجهه في تناثر رائع ويملك شيئا من الجاذبية في أخلاقيته وسلوكه وكاذ 
صوته عذبا فيه نغمة تضرع لفتت اتتباهنا في الحال ٠‏ 

أخير نا غانم أنه من الجلاس ٠٠٠‏ من قوم ابن شعلان ٠‏ ولكنه ترك 
قبيلته مبكرا ليخدم سائسا للخيل عند الشييخ عبد الكريم؛ لأنه كان من الفرسان 
الممتازين » وقد عاش مع الشمربين حتى موت عبد الكريم » وساهم في هروب 
الشيخة عمثة الى نجد » ولكنه عاد وذهب الى بيت سليمان بن مرشد : 
وعاش مع القمصة حتى سقط سيده الجديد ضحية من ضحابا الانراك»وعندها 
استعاده فارس الى شمر من جديد ٠‏ وهو بيرغب الأن بالعودة الى قومه وسوف 
برافقنا حيث نريد قي الوقت الحاضر ٠‏ 

أقامت القافلة والخيول خارج المدينة كاجراء احتياطي يومن لنا حرية 
الحركة في حالة نشوء أية مصاعب ؛ الا أثنا كنا نذهب أليها كل يوم لنقغي 
بضع ساعات بين الجمال والخيول ؛ لنتاكد من أن كل شيء بسير على ما يرام ؛ 
ولعلنا نحصل على معلومات خارجية تفيدنا في رحلتنا القادمة ٠‏ وفي هذهالمناسبه 
كان غانم يحجلبٍ معه « كمانا ) صغيرا غرب الشكل مصنوعا من 
ا البرشمان 2526 مع قوس ررطت عليه أوتار من شعر الحصان ٠‏ وعاى هذه 
الآلة المتواضعة كان بغني لنا أغنيات ارتحالبة»و كان بعضها ممتعا الى حد بعيد» 
ومن نلك الاغنيات أغنية كانت مفضلة لدينا تخلد موت عبد الكريم وتبعثر 
قبيلته وأخرى لحنها وكأنها من ألحان « مالاغوانا » في اسبانيا ٠‏ وفي كل مرة 
بغنى فيها غانى كان وجهه ينطق بنظرة الهام بحاجبين بديعين وشفتين مر تجفتين. 
وكان بقدم أنئاما متناوية متآلفة في بعض الاحيان وشازا في أحيان أخرى 
لا تليق الا « بفاغئر 26") نفسه » ثم غنى عن أمحاد الحياد السايقة التي كان 
(1) انها آلة الربابة الصنوعة من الخشب وجلد الفزال وشعر الخيول . 


(؟) البرشمان : نوع من الرقائق الحلدية . 
ر©) فاغئر ( 141 -188*9): مؤلف موسيقي الاني أدخل الدراما في الاوبرا. 
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يسوسها ٠‏ بالاضافة الى ذلك كان غانم فتى ذكيا يستطيع أداء كل عمل بو كل 
اليه » ولهذا وثقنا به وعهدنا اليه مهمة العثور على أصدقاء من العنزة » لأن 
مثل هؤلاء لا بد وأن تكونوا في المدينة ؛ وعليه أن يحلبهم الينا بسرعة ..٠‏ 
قبل غانم الميسة ولم يمض زمن طويل حتى أنجزها ٠‏ ففي مساء اليوم الثاني 
والعشرين جاء بصطحب معه رجلين أحدهما من الدير رفض أن يعرفنا على 
اسه والآخر بدوي نحيف أسمر اللون عرفه غانم باسم علي من المهيد من أتباع 
الفدعان وتربطه قرابة بعيدة بجدعان بن مهيد تفسه ٠‏ وحدثنا هولاء بهسس 
سري مخافة وجود من يسترق السمع وقالوا : ان العنزة في طرربقهم الى الشسمال 
ولا سعدون عن الدير الا مسيرة .يام معدودة » وهم ف مكان ما من الحماد : 
ذلك السهل الكبير الذي يمتد من جبل البشري في الشمال وحتى جبل شمر 
فى الجنوب ٠٠ء‏ انها أخبار سارة ووافق على على اصطحابنا الى جدعان لقاء 
مبلغ صغير لا يتجاوز المجيديين » ولكنه حذرنا من أن تنبس ببنت شفة و نخبر 
حسينا عن وجهتنا » لأنه يعتقد بأن الباشا رجل محتال ؛ وقال انه هو الذي 
منعكم من روّية جدعان من قبل عندما كان على مقربة من الدير » وسيمنعكم 
من رؤؤيته ثانية ان استطاع ذلك ٠‏ أما جدعان فيعرف أنكم كنتم هنا مع البك 
القنصل فيالشهر الماضي »وهو حانق على الباشا لأنه 'ندخل بشؤون زيارتكم له ء 
وهكذا قررنا الانطلاق الى تدمر ؛ وعلى علي أن يراقب الركب لينضم الينا 
بعد أن نغيب عن الانظار » وعندها سنغير مجرى سيرنا وننطلق الى الحماد 
مباشرة حيث يقيم جدعان والعنزة في موضم لم بحدده على لنا » اما عن جهمل 
أو لعدم رغبة منه ولكن فكرنا أثنا لا نخاطر عندما تأخذ بارشاده » ولهذا عزمتا 
على رؤيه العنزة والابتعاد عن الدير ٠‏ ومن حسن الحثل أن كل ما خططناه قد 
حصل ٠‏ ففي صببحة اليوم التالى أخبرنا الباشا بأثنا قد مللنا الاتتظار طمعا 
برؤية السيد « سكين » وعلينا الاطلاق بدونه ؛ لان الفصل شارف على 
الانتهاء » ومن المتوقم أن يتحول الجو الى حار » بالاضافة الى مشاغل ملحة 
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الجنود ٠‏ وعندما انباج الصبح توسل هذا الجندي للعودة الى الدبر » وحذا 
رفعة حدوة يتدرعا بالةالى. ينعن على وحوده لق الدبى سوئ يوم حتي كات 
بهذه المهمة بعد أن كان قد عاد من الحرب ف أرمينيا » وأنه من الصعوبة بالنسية 
لهما أن برسلا فى حملة كهذه بدون قضاء ليلة واحدة في البيت على الاقل ؛ 
فتعاطفنا معهما بحرارة وف الحال اتفقنا على أن ندعهما بعودان مع وثيقة 
انصراف رسسية » لذلك كتب ولفرد سطرا بالفرنسية وجهه الى زكي بك الذي 
نهم بعض كلماتها » وشرحنا فيه بأثنا حا لم تكن نرغب بمن يرافقنا » ولسم 
يكن لدينا ما نظعمهم به بينما نثق بمحمد جدا كحام مخلص لنا ٠‏ وبهذه الوثيقة 
وشلنغ من « البخشيش » غادر الجندبان المكان الى الدير بسرور بالغ ٠‏ 

لأ جزل على [لفي عاقيا :وقد مر قننا:طيويره ماما وار النستدنان دين 
الانظار ٠‏ غير أن الذي كان بهمنا هو توثيق عرى الصداقة مع محمد التدمري 
الذي نان يصدق من الرجال الممتازين ؛ ولهذا أشركه ولفرد في حديث يوصلنا 
الى موضوع العنزة ؛ فتبين أنه يعرف بعضهم أو على الاقل قد رأى بعضهم 
الآخر لأنه أخذ نتكلم عن سليمان بن مرشد وظروف وفاته في الدير وأخيرنا 
أنه دعرف أحسد بك الموالى فوصفه بقوله : انه أفضل رجل عرفه في البادية ؛ 
وثسه قامته بطوله الذي نقدره بستة أقدام ٠‏ أما عن جدعان فقد قال : انه 
ليس بالرجل الذي ينظر اليه » ولكنه فارس بارع ف ميدان الحروب ٠‏ 

ولم .يكن محمد يعرف شيئًا عن الاماكن الحالية للبدو » ولعنه يقول : 
هذا هو زمن مرورهم تتدمر ف فصل الربيع بعد نجعتهم في الجنوب ٠‏ يفعلون 
ذلك كل عام وهم في طريقهم الى الشمال » وعرفنا بنفسه قائلا : انه ابن شيخ 
تدمر وتنحدر عائلته من سلالة رجل من الطالبيين الذين تريطهم مع النبي صلة 
قرابة » وهو الذي حول قرى ندمر ومنطقة الآراك الى الاسلام ولكن لا يعرف 
متى حصل ذلك بالضبط ء أما عائاته الحالية فقد انحدرت من بني لام في نجد 
التى نستقر في الجوف من نجد ولا يزال على صلة مم قرابته هناك » وهو 
ذاهي ف العام المقبل ليجلب زوجته من هناك ؛ ولم يبد أبة اعتراضات للذهاب 
معنا لمشاهدة العئرة ولكنه لا يعرف اليوم ‏ أي مكان محدد لهم » ولهذا 


ب 5598 ب 


اقترح أن تكون من الافضل لنا التوجه الى تدمر » وأضاف بأن عسه والقافلة 
سيدركوئنا الليلة ٠‏ 

لم نبتعد كثيرا حتى شاهدنا قافلة كبيرة مؤلفة من مائتي جمل : ترتحل 
نحو الششرق باتجاهنا فعدونا بجيادنا لنستطلع الاخبار » فوجدنا أنهم من السخنة 
عبارة عن قرية بيننا وبين تندمر ‏ ورجالها بربدون الوصول الى الدبر 
لقراف السدرة + 

كان محمد يعرف بعضهم » وطلوعنا عليهم جعاهم بحتالون للامر بتهيئة 
البنادق ه وبعد التعارف دار حددث ودي عن أسعار الحبوب في منطقة الغفرات: 
ولم نغفل عن ستوالهم الواحد تلو الآخر : هل شاهدتم العنزة في الطريق ؟ 
فأجاب كلهم : الحمد لله لم نشاهد أي بدوي » وعندها نادى علينا آخر 
رجل في القافلة » وسأل ولفرد أن يعطيه أخبارا عن فارس » فكان سؤاله 
غامض الهدف ء فتوقفنا وتحادثنا معه » وعلمنا منه بأنه كان شيخ السخنة ع 
وتربطه مع فارس آل الجربا رابطة أخوة » وهو ذاهب اليه لأن قومه أغاروا 
على السخنة وساقوا اباها لعله يسترجعها بحق الاخوة الى بنهما ٠‏ وعندما 
أخبرناه أخوتنا لفارس دهش لهذه المفاجاة حيث قلنا له : ان فارسا في دياره 
على الخابور ٠‏ فآجاب بدوره : على الرغم من أثني لم أشاهد العنزة في هذا 
الربيع الا أنه يروى بأنهم في طربقهم الى الشمال » ولا يبتعدون أكثر من مسيرة 
ثلاثة أو أربعة يام عن البئر الذي ستمرون بها هذا المساء وعندها ستحدون 
مقرأ لجند الحراسة ٠‏ وقبل أن تنصرف القافلة سطر ولفرد ملحوظة موجهة الى 
الفنصل يخبره فيها باخفاقنا في اللقاء بشربكنا من المهيد » ويقترح عليه موعدا 
للقاء في السخنة ونحن في طريقنا الى تدمر » ثم سلم الرسالة لمحدثنا الاخير في 
القافلة الذى وعد أن سلمها بأمان الى القنصل ان كان هناك » وتابعنا بعدها 
المسير حتى الظهيرة حيث لم نصادف أحدا ف الطريق » غير أننا شاهدنا عن 
بعد بعض الخيام خارج الطريق » فذهينا اليها لنستطلع الاخبار +٠‏ انها مجصوعة 
من خيام « البوسرايا » احدى قبائل الفرات + وأعتقد بأنها احدى فرق 
العقيدات + ولكن لم نجد فيها غير النساء والطاعنين بالسن » لأن الرجال ذهبوا 


سنت هه ايت 


الفصل السابيع عشر 


اسير فى طريق صواني وعر تفرش ارضه الحجارة والتراب 
والطين ٠.‏ 


هم أوين ميرديث 


في الصحراء ثانية ‏ المرشد يخذلنا # محمه الطالب ‏ نجمم الكبا ‏ 
يثلقى القبض علينا ‏ في الطريق الى تدمر # صيد الثعالب ‏ زيارة الى 
لصوص العمور . الوصول الى ندمر ٠‏ 

بوم الاحد في الرابع والععرين من آذار غادرنا الدير الى البادية ثانيه ٠‏ 
والبادية باديتنا لأننا نطمئن فيها أكثر مما تطمئن في المديئة » الا أتني أشعر 
اليوم بمعنويات هابطة » لأن هذه المغامرة لم تبدأ بأشياء مفرحة تبشر بالنجاح 
على الرغم من أن ولفرد كان على خلاف ذلك.لأنه تخلص من حياة الحبس داخل 
البيت ٠‏ وكم كنت راغية بتأجيل الرحلة بضعة أيام لكي نعطي القنصل فرصة 
أخيرة للوصول ؛ ولأنه من الضروري أن نضعم المقدمات للناس الدين نبحث 
عنهم * و نحن الآن تفقد على المهيد الذي خدلنا وتخلف . وندو أن بحثنا عنه 
الآن كمن ببحث عن ابرة في كومة من القش » وربما ننطلق وحدنا في الحماد 
بحثا عن العنزة الا أن خطوط سيرهم لا نعرفها على الخريطة بدقة ٠‏ 

اتتظرنا قدوم البريد في هذا الصباح فعاد ولم تتسلم أية أخبار من حاب ٠‏ 
ولهذا أضحى من الحماقة أن نضيع وقتنا سدى » ولا أمل لنا في الانتطار لأن 
طريق القوافل أسفل النهر لا يزال منمتوحا والا لما وصل البريد هذه الليله على 





)١(١‏ بيفاسوس : فرس مجئح جعل الماء يتدفق برفسة من حاهره ؛ من نبع 
هيوكرن كما تثول الاسطورة : 


عت :55:6 حت 


الرغم من فيضان النهر وارتفاعه الى تسعة أو عثرة أقدام ف الايام الثلائة 
الاخيرة +٠‏ فالطريق لم يقطع بعد وقضية القنصل وموضوع تآخره يجب 
أن نبحث عنه ف مكان آخر » ولهذا أعلن ولفرد اليوم عملية انطلاقنا يجلب 
الجمال الى المدينة ليلا وحملها في الصباح » ثم أرسلت باتتظار الاوامر خلف 
تله خارج الدير بعيدا عن الأنظار » ثم ذهب الى دار الحكومة وأعلنى عن 
الرحيل ٠‏ نظاهر الباشا بدهشة بالغة عند سساعه لأخبار المغادرة على الرغم من 
علمه بها بالامس : وسأل مباشرة عن الجهة التى ستنأخدها فأجاب ولفرد : 
سننطلق عاى طريق ندمر » واذا لم نستطع مصادفة العنزة ومن نرغب رؤنهم 
فسوف نذهب الى تدمر ومن ثم الى دمشق ء ونحن نعتقد أن القنصل تأخر في 
حلب » وربسا انطلق الى تدمر ليوفر الوقت » ومن المحتمل أن نجده قد وصل 
قبلنا الى هناك ٠‏ 

حسين : ولكن الطريق غير آمن ومن المستحيل أن نذهبوا وحدكم في 
طريق يشسح فيه الماء وبكثر فيه اللصوص ٠‏ 

ولفرد : لقد سرنا عبر الجزيرة وحدنا ولم يصبنا أي مكروهء فنحن نركب 
جيدا والاساحة الفتاكة بأبدينا ء وأنث أخبرتنا بأن العنزة في الجنوب ,يقاتلون 
الرولة بعيدا عن الطرريق واللصوص العاديون لن يغامروا بمهاجمتنا ٠‏ 

حسين : بجب أن نننظروا على الاقل الى بوم غد لتنطلقوا مع القافلة 
المغادرة » وسأرسل في طلب المسؤول عنها لتحميلهم مسكرولية الحفاظ على 
سلامتكم ٠‏ 

ولغرد : لسوء الحفل شرعت الجمال في المسير ٠‏ واذا لم نتطلق في الحال 
فاننا لن ندركها أبدا ٠‏ 


في الحال ٠‏ ظهر رجال تدمر ولم ,يكو نوا أكثر من اثنين » بدت عليهم علائم الثراء 
والنعمة من الملابس التي يرتديانها ٠‏ فاكبرهم في الخمسين من عمره بوجه وسيم 


لدااكة؟ ب 


عسوو المكر والدهاء ٠‏ أما الآخر فشاب حسن المظهر صريح السلوك 
بجحذب مشاهده اليه سرعة ء 

قال التدمريان : من المستحيل على قافلتنا أن تكون اليوم جاهزة ؛ ولكنها 
ستكون جاهزة تحت 'نصرف الباشا في يوم غد ٠‏ فأجاب ولفرد : يجب علينا 
على الاقل الانضمام الى جمالنا ٠٠٠‏ وبعد جدال طويل ومشاورات جا 
بين حسين والتدمريين أرسل الشاب لكي يركب فرسه على عجل ويرافقنا حالم 
نكون قد تناولنا طعام الافطار الذي لم تكن نرغب به مطلقا ٠‏ ولكن بما أننا 
لا زلنا بين بدي الباشا لذلك رأى ولفرد أنه من الوقاحة الذهاب الى أبعد من 
ذلك في اعتراضاتنا فتبادلنا معه التحية الطيبة والوداع المعتاد بعد آخر وجبة 
نأكلها معه ؛ وركبنا مبتعدين عن الدير بمزيج غريب من الامتنان لحسن الضيافة 
والامتعاض من تدخل حسين بشؤوننا ٠‏ وعلى كل حال نعتبر خروجنا من الدير 
شيئا عظيما وف أذهاننا المثل القائل : أيها النبع لن نشرب أبدا من مالك مرة 
ثانية » لأئنا صممنا على أن لا نجلس على طاولة الباشا مطلقا في مره ثانية ٠‏ 
وكفانا ما أضعناه من وقت ثمين وعلينا اللحاق بالقافلة ٠‏ 

أدركنا الجمال في المكان المحدد ولم نحد على المهيد فيها ؛ فماذا حل به ؟ 
لا ندري » ولكن نعتقد أنه قد خاف وهرب عندما رأى جندبين بتبعائنا بأمر من 
حسين نفسه ؛ وهو ما جحلب الحزن على ولفرد وعكر عليه صفاء ذهنه هذا اليوم؛ 
وجعله ركره أساليب الاتراك والحكومة التركية » حتى انه أخذ يشتم كل سلطة 
فوق سطح الارض » لأنه أصبح في البادية بلد الحرية ء وعلى الرغم من كون 
السماء صافية فوق رؤوسنا والشسس مشرقة فقد سرنا في صمت مطبق جاعلين 
من أنفسنا أناسا في طبعسيء ضد الجنود المساكين » الذين نعتقد أنهم غير 
سعداء في هذه الرحلة ويطبيعة الحال نحن سبب تعاستهم ٠‏ وبدت حالة من 
الاكتئاب تنعصف بحنا » لأنه حثرم رؤيه الفرات ويسبب عنادئا في المغادرة الى 
مكان محهول لا يعرفه ٠‏ ما فرحان ذلك الرجل الامين اللامبالى بدا متبلد 
اعون وير ف الذهاب الى أي مكان طاما أن ابله تاكل وطاما أنه يودي 
واجبه معها ٠‏ أما على المرافق فلم بعد معنا لأن الحنين شده الى بغداد لخدمة 


|[ لاة5؟ م 


الوالى اذ ودعنا منذ أيام وانصرف ٠‏ وظهر الفتى الجلاسي الشخص الوحيد 
الذي يخالطه السرور بين المجموعة لأنه في طريقه الى أهله ٠‏ أما بالنسبة لمحمد 
التدمري فصعب علينا التفكير بماذا سنشغله على الرغم من تلهفه لأن يكون 
نافعا لنا فى الرحلة ٠‏ الا أنه علامة زينة في مجموعتنا لأنه كان يمتطى فرسا 
رمادية من سلالة شويمه سباح » ويحمل رمحا بطول خمسة عشر قدما ٠‏ 

رأينا في محمد شخصا بدويا أكثر منه حضريا ٠‏ ويعتقد ولفرد بأننا 
سنكسبه آلى جانبنا من أجل المستقبل ٠‏ ولكن علينا أن نتخلص من الجنود 
أولا عن طريق نجويعهم » ومن ثم جعل الظروف غير مربحة بالنسبة لهم فد 
استطاعتنا » لذلك أخير ناهم أن بعتمدوا عاى مصادرهم التخاصة وعليهم أن 
لا يتوقعوا أي زاد يمكن أن نقدمه لهم » كما أن عليهم أخذ الحيطة والحذر 
والقيام بالحراسة طوال الليل ٠٠٠‏ وبهذه الطريقة قررنا أن نقنعهم بالعودة الى 
أهليهم ٠‏ خيمنا في واد على بعد عشرة أميال جنوب غرب الدير » وهناك تعلم 
ولفرد من محمد كيفية العثور على الكمأ الذي تتوفر منه كميات كبيرة في 
المنطقة ٠‏ ويمكن نبش التراب عنه بالعصى فحيثما وجدت شقا في الاارض آو 
مظهرا .يدل على ميلان التربة كميلان التربة حول بصيلات الخزامي ف الربيع 
فهناك الكما تحت التربة بعمق بضعة انشات + ظهر الكما بلون أبيض وقوام 
طري كحبات البطاطا » ولكنه أخف وزنا منها ٠‏ وحبات الكما التى عثرنا عليها 
هذه المرة كانت بحجم قبضتي محمد كلتيهما + والكمأ يمكن العثور عليه في 
التربة الخفيفة المرتفعة نسبيا حيث لا تكثر فيها الحدجارة أو الحصى ٠‏ وعلى 
الرغم من أن ولفرد كان مبتدثا في تعلم هذا الفن الا أنه التقط كمية كبيرة منه 
بعد أن نصبنا الخيام ٠‏ والكمية تكفى لطبخها في وجبة واحدة + ويؤكل الأ 
نيئا ولكن بفضل سلقه بالماء ٠‏ وأظن أنه من المن الذي كان يتركل في البراري 
فيلك الاز ل 

في الخامس والعشرين من آذار خدمنا الحظ فى التخلص من الجنود » 
اذ جاء ذئْب في الليلة الماضية وعوى حول المخيم فأقلق فرسا مع مهرها لأحد 


لالحمة45 ب 


في الوطن كانت في انتظارنا ولا تحتمل التأجيل ٠‏ وبحب علينا أن نستفيد من 
الوقت بقدر ما نستطيع وننطلق في مسيرنا نحو الغرب ٠‏ 

اقترح علينا أن تأخذ أقرب طريق الى حلب » الا أننا لم نص لمذا 
الاقتراح لأن الباشا أخبرنا عن العنزة وقال : انهم بعيدا في الحنوب يقاتلون 
الرولة ولهذا فليس من خطر بهدد طريقنا الى دمشق مرورا بندمر ء ورسا 
ينضم الينا القنصل هناك في مرحلة ما من الطريق ٠‏ واذا ما قابلنا جدعان ف 
طريقنا فسنكون محظونلين لأننا نرغب دوما برؤيته ء وعلى كل حال بحب أن 
اركل وال ” 

اقترحنا على الباشا أن بدع ابنه « زكي بك » ينضم الى جساعتنا » ولكنه 
. بسر لهذه الفكرة قائملا : انه لا يسالك العدد الكافي من الجنود ليرسلهم معنا 
في طريق تدمر غير الآمن ٠‏ وبطبيعة الحال ليس من المعقول أن يسمنم لولده 
بالسير على هذا الطريق ٠‏ ونصحنا أن لا تفكر بهذا مطلا ء» ولكننا أبدينا عنادا 
كبيرا وأصررنا على المغى » وعندها قال : سأرى ما نستطيع عمله ٠‏ 

كان هناك بعض التدمربين في الدير ممن يرغبون السفر معنا ٠‏ فأبدى 
الباشا رغبة في أن يبرسل ف طلبهم » في وقت كنا نفاوضه من أجل فرس تكلسنا 
عن محاولة لشرائها منذ زيارتنا الاولى ٠‏ وقد أقحمت القضية في وقت غير 
مناسب ٠‏ بدا الباشا غير مسرور ء ولهذا اصطنعنا عدم المبالاة بشسان الترنيبات 
المتخذة وكنا تتوقم بوضوح بروز المصاعب » وربما سنواجه أمورا مخبأة لنا 
قبل أن ننصرف من الدير ٠‏ ومن حسن الحظ أن المفاوضات التى كنا نجربها 
كانت تتحصل خاوج منزل الباشا » ولوحصلث هناك لأوقعنا أتفسنا في ورطة 
انصالنا بالمهيد لأن الخدم سيسترقون السمع كلما دارت المناقشات ٠‏ وحتى 
التاجر المسيحى نفسه وأمه البدينة كانا يقومان بزيارات غير متوقعة لنا مسن 
حين لآخر ٠‏ ولدي بعض الشك بأن معلومات ما قد التقطت من قبلهما وأرسلت 
الى دار الحكومة مباشرة + تصرف هذان المسيحيان بوقاحة ليلة وصوننا الى 


ل ث"الة؟ سس 


متهسا » اذ جلسا معنا على الطاولة وعلى الكرامي وأخذا يتحدثان قبلنا وهو 
ما نراه كثيرا » ولهذا أوقفناهما عند حدهما وأنزلناهما للجلوس على الاارض 
كعادة أهل البلد ٠‏ فنحن لم نكن من ضيوفهما بل نحن ضيوف الباشا ٠‏ كانت 
العجوز مريم ‏ زوجة الطباخ ‏ الشخص الوحيد بين المسيحيين في الدير الذي 
يؤتمن على الاسرار » ولهذا تركنا عندها رسالة موجهة الى القنصل في حال 
وصوله مصادفة الى الدير ٠‏ ولكن يبدو أن الفرصة ضعيفة لاحتمال وصوله ٠‏ 


أب 584 لا 


شحنات من الكماأً الى د دمشق » فاستقبلتنا النساء يكرم كبير للضيافة » 
وأحضرن الحلبب واللبن ولم نحصل منهن على أبة معاومات ٠‏ وهذا الحي 
خرج من ضفاف النهر منذ زمن لجمع الكما على ما يبدو في هذا المكان * 
لل يي ااي يي 0 
على ظور الخيام ٠‏ وكانت النساء بسرور بالغ ومزاج لطيف ٠‏ الا أنني لم 
فهك مقس منون مكل هذه الأسرابدمن الاشال +.وي هذا المفتهد علت 
أن البادية تنعم اليوم بأمان » لأن هؤلاء تتركوا وحدهم مع قطعا نهم بحمابة 
الشبيوم م والصبيان » بينما بغيب الرجال عنهم شهرأ من الزمان ؛ ومم ذلك لم 
أجد بينهم آبة علامة ندل على الخوف أو الفزع ٠‏ 

كنا في الصباح نمر بعدد من طيور دجاج الأرض الكبير الحجم » 
المتوحش ؛ الذي صعب علينا اصطياده ٠‏ وعندما حانت الساعة الواحدة دخلنا 
وادي الممازة الدي نحث ف السهل تعمق وتناسق »+ فوجدنا هناك الحمام 
السدرى. والتمل نهنا مدل على وجوة الأ ف مناطق قرمة » فاصطاد ولفرد 
ثلاثة طبور من الحجل ٠‏ وعندما نسلقنا حافة المسيل شاهدنا بيت الحراسة على 
البئر يرتكز على حافة الوادي وعلى بعد ميلين من مكاننا الحالي وكان بامكاننا 
تجنب المرور به » لأن المكان مأهول وهناك خوف حقيقي من الجنود ورجال 
الحراسة ٠‏ ولكن يتحتم علينا آن نملا الجلود بالماء » ولا بوجد مكان غيره 
حتى عدة أميال ‏ بحتوي على الماء ٠‏ وف هذه الحالة لا زال مسيطر علينا 
الخوف من أن برسل الباشا في آثرنا أحدا » وربما أتى بنفسه كفرعون الذي 
ندم على ترك بني اسرائيل ,يذهبون » وكنا نود اخفاء مخيمنا الا أن الحاجة 
الى الماء منعتنا من ذلك ورب ضارة نافعة لأثنا حصلنا على أخبار هامة تفيدنا 
ونحتاج اليهاء٠‏ 

البئر أو « البير » هي بمثابة ميناء هام في هذا الجزء من العالم » » لأئها 
المصدر المائى الوحيد(؟ بين الدير والسخنة ٠‏ وقد احتلته الساطة منذ سنوات 


(1) بوجد أكثر من بثر واحدة في الطريق ولا ندري أيها تقصد . 


مين مه 


يود سف سيا وار وري 
جدعان أحرى كل ما استطاع احراقه من امبتى في الشتاء لماضي وهو في طريقة 
سدو أن البئر كانت من الآبار القديمة في المنطقة لأنها بطنت بحجارة 
ارا د اا رسيي ار ا واو وي ا 
ل الدرك فى البثر فهبط ليحضره مستندا على بعض الدرجات 
الجانبية في البناء الحر ٠+٠‏ كان الرجال على درجة من التهذيب ومتلهفين لكي 
تتوقف عندهم الليلة والمبيت ف تكنتهم » الا أننا لا نستطيع ذلك لأن ولفرد 
استطلع واحه عشب على بعد ميل من الوادي حيث أقمئا هناك ٠‏ 
ويبنما كنا ننصب الخيام ظهر رتل من الجمال قادما من الجنوب ؛ وعرفنا 
بأنه من عرب « البوخميس » » قدموا من مضاربهم التي تبعد مسيرة يوم من 
أجل التزود بالماء ٠‏ وعلى بعد مسيرة .بوم من مضاريهم يقيم العجاجرة”١'‏ اليفنا 
المتقدم لحماية العنزة » يبنما يقيم جدعان نفسه مع عموم السبعة خلفهم تماماء. 
انها بالطبع أخبار سارة ٠‏ ونحن أسنف الآن يسبب اخبار السيد سكين عن 
السخنة ٠‏ وقبل أن تفوت الفرصة قررئا أن نعود في صباح يوم غد مع 
« البوخميس » ونمضي الليل عندهم ثم ننطلق في اليوم التالي الى العنزة ٠‏ 
وكان خوقنا الوحيد من أن نصل قافلة قبل أن تتمكن من الانطلاق » فقد 
بكون بينها جنود يحملون الاوامر بابقائنا على طربق ندمر 4 ومع ذلك أظهر 
محمد رغبته في الذهاب معنا ولهذا دعونا الله أن يتم كل شيء حسب ما ريد . 
البتعة اي اخت ها كانت عبارة عن تجويف ملي» بمرعى عميق يد 
رعت الخيول والحمير البيضاء » بينما جلس فرحان على قمة صخرية في الاعلى: 


سس يبي يي سي سس ب 
1١‏ العجاجرة فرقة من الولد فيقبيلة الفدعان كان يراسها خلف بن حر بميس. 


ا سن ا 2 


وهو بصع على التمان دين اوقتاو لخر قور .0 عور مث التوقنه برهة لتدير 
رؤوسها نحو الوراء و: نصغى الى الصوت ٠‏ أعد حنا طيور الحجل الثلاثة فى 
القدر وهو بمنتهى السعادة ؛ بينما أحضر غانم ربابته وأخذ يعزف عليها أجمل 
أغانيه » وحلق في المكان زوجان من طيور العوسق وحوما » اذ يبدو أنهسا 
بعشعشان في مكان قريب مناء 

كان هذا اليوم هادئا وسرت بين الجميع روح عالية ٠‏ وف السادس 
والعشرين من آذار أسفت لأنني فد نسيت قول : ان شاء الله عندما كثيت 
مذكراتي ليلة البارحة لأننا تناولنا العشاء يصعوبة » وبينما كانت الخيول 
مربوطة وأسرتنا مفروشة عندما سمعنا ضوضاء عند البئر » وأعلن أن بعض 
الناس هم في طريقهم الينا » وظننا أنهم من اللصوص أو من « البوخميس » 
اباي او و 
وف غضون دقائق ظهر أربعة من الدرك عند باب خيمة الخدم فكوموا بنادتهم 
عند النار ثم جاسواء عندها فقدنا الشجاعة الى درجة لم نجرؤٌ فيها للسؤال عما 
حدث ؛ الا أن محمداً جاء بعد قليل الى خيمتنا بالرسالة التى ظئنا أن تكون 
بمنأى عنه ؛ لقد أرسل الياشا رسولا على وجه السرعة يبحمل الينا أوامر بأن 
لا تنقدم أكثر من ذلك ؛ وعلينا أن نننظر القافلة التى ستصل في بوم غد عندها 
سنتلقى مزيدا من التعليمات ٠‏ وقعت علينا هذه الاخبار وقم الصاعقة فخاطبني 
ولفرد بالا تكليزية : علينا أن نعتتبر أتفسنا قد ألقى القبض علينا ٠ ٠‏ قال ذلك في 
وقت نظاهر فيه محمد والاخرون برضى مفرح لعمل كل شيء .ظنه الباشا أنه 
الافضل لسلامتنا » لذلك ذهب ولغرد الى الدرك وأوهمهم كات م 
وف دبارهم وقد أمروا بحراستنا طوال الليل ومن خلال الحديث معهم علم بأن 
علي الويد قد مر بالبثر هذا الصباح » وقد توتقف كما تفل العري لتداول 
الحديث حيث أخبرهم بقصة المجيديات التي أعطيت له ويسكتني القول : انه 
كان ثرثارا هذا اذا لم يكن قد خاننا وأخبر الباشا بما نريد عمله ٠‏ ثمنا تعساء 
حقا ونحن نضرب أخماسا بأسداس وأسفنا للحماقة التى ارتكيناها عندما 
أرسلنا الجنديين ف الحال الى الدير ٠‏ فقد عادا الى الدير بسرعة ونشها حسيئا 


ا 0 5 


عما نريد فعله » ولهذا أرسل على عجل في أثرنا وأمرنا بالتوقف + وكم كان 
بودنا لو ابقينا الجنديين معنا حتى نصل الى البئر ثم صرفناهما + فلو حدث 
ذلك لسار كل شىء على ما برام ٠‏ ولكن كنا نأمل بوصول المهيد ولم نكن 
عرف بوجود مركز الحراسة ف الطريق » كما كنا نأمل أن 'تندخل قوة ما 
لتخلصنا من معذييناء 

كانت الاخبار نذير شكم مليئة بالغم » وأخذنا نتوقم العودة العاجلة 
الى الدير تحث الحراسة ء وأسوأ الاحتمالات أن نساق كجواسيس للروس 
لنعدم في أقرب وقت ٠‏ فأمضينا ليلة بائسة أخذنا نمكر بالهروب فيها على ظهور 
الخيل أو برشوة الدرك وأحيانا باستعمال السلاح ه وعندما أشرق الصباح 
انهالت علينا النصائح الوقحة فوافقنا مجيرين على اننظار القافلة واتنظار أسوآ 
الاحتمالات ٠‏ الا أن هذا لم يكن سيئا كما كنا تنوقع » ولم يكن الموضوع 
أكثر من أمرئا بملازمة القافلة حتى نصل الى ندمر ٠‏ وأوكلت مهمة وصولنا 
سالمين الى محمد وعمه حسن اذا كانا مسؤولين عنا أمام الباشا ٠‏ فأذعنا لما 
طلب منا في الوقت الحاضر وسرنا وفقا للخطة المرسومة آملين آن نسنح الفرصة 
التي نضلل فيها الحراس لنهرب بعيدا من جديد ٠‏ 

لقدخابتآمالنا وأحبطت خطتناءفلم بعد بالامكان مواكبة«البوخميس»ء 
ويبدو أن محمدا هو الشسخص الممتاز الوحيد الذي كان ستخف بأوامر الباشاء 
وعندما لاحت القافلة في الافق قال محمد : عليئا أن نسير ونمغى ف طلريق ندمرء 
ولا فائدة من اتنظار الاخرين ٠‏ وهكذا تابعئا الرحلة دون أن نجد آية مضايقات 
فيب الراك + 

تحدث ولفرد مع محمد بجدبة » وأخبره بحقيقة ما ينبغي الوصول اليه ؛ 
وطللى منه أن دساعدنا ووعده ف الوقت نفسه بهدية سنية في اليوم الذي 
نصل فيه مخيم جدعان ٠‏ وتعهد التدمري بدون تكلف أن يفعل ما بوسعه » 
وأصر علينا ‏ ف الوقت الحاضر ‏ . الذهاب الى السخنة على الاقل ٠‏ وهناك 
لا بد وأن نجد معلومات وربما أشخاصا بدلوننا أو يرافقوئنا الى جدعان وقال: 


ل 2 


انه لا يستطيع تحقيق ذلك وحده من دون مساعدة ؛ لأنه مثلنا لا يعرف مكانا 
محددا للعنزة ؛ ولم يكن له ف السابق الذهاب بعيدا في الحماد + ولا يمكن لنا 
السير فيه وحدئا حيث سيصبح الماء شحيحا ويكون همنا أن نبحث عنه في جو 
حار ولم يكن لدينا سوى قربتين|منه ؛ ولهذا كنا في سرور لاتنهاز فرص أفضل 
ف المستقيل ٠‏ 


أصببح محمد موضع ثقه كبيرة لنا عندما أخبرنا بسرور ومرح بأنه تلقى 
أوامر خاصة من الباشا بآن لا نغيب عن ظره ٠‏ كان حسين يسر بالكلمات 
الاخيرة اليه وبهمس في أذنه مقلدا نابليون العظيم : افتتح عينيك لما يجري واباك 
أن تدعهم يقتربون من البدو ؛ خذهم مباشرة الى تدمر وودعهم بدون أية 
سخافات الى دمشق واحدر أي بدو وءه أي بدو عندها ضحك محند عاليا 
وطويلا وهو يتذكر هذا المشهد في الوقت الذي كان الباشا يمسك بأذنه 
وبحذره » ثم أضاف : هؤلاء الانراك كلهم خنازير ٠‏ على بعد ميلين من البثر 
وصلنا الى بقايا قناة كانت تحر الماء تحت الارض من البئر الى خزان كبير : 
ومن المحتمل أنها أنشئت في عهد الرومان لتروي السهل في الماضى ف غير أيام 
الشتاء ؛ لأنه في هذا الفصل لا يحتاج الى الماء الجوفي ولأن ماء المطر يخزن في 
المتخفض من ثلقاء نفسه ودعا محمد هذه المنطقة باسم الخبرة ٠‏ 

ان هذا هو الطريق العام بدون شك الذي كان يسير عليه الناس في 
الازمان الغايرة قادمين من تدمر ٠‏ ومن المحتمل أن يكون هو الطريق الدي 
هربث عليه زنوبيا عندما هزمها الرومان » أما اليوم فتسلكه الايل بشكل واضح 
والقوافل المحملة بالذرة بين دمشق وبغداد ٠‏ كانت التربة خفيفة رمليه مليئه 
بالكما الذى برز فوق الارض هنا وهناك » فأخبرنا محمد بأن الناس بيعون 
الاوقبة بفرش ونصف » وكل وطل ببنسين ونصف في دمشق ء وبقرشين ونصف 
فى حلب ٠‏ والكما في هذا العام متوفرة بكثرة فبينما كنا ننصب الخيام في الليلةه 
الماضية التقط محمد منه كمية ملأت سلة كبيرة في غضون ربع ساعه ٠‏ فعددت 
ما فيها فوجدته أكثر من مائّتي حبة تمائل البطاطا في حجمها وبعضها كان بقطر 


اثنى عشر انششما ٠‏ 


لاهء” ا دا ما 


وقدرت ذلك الكمأ بست أوقيات » ولذلك يمكن للمرء أن .بحصل على 
حمل جمل فدره مائتا أوقية بقيمة خمسة وثلاثين شلنا وربما أربعون ف اليوم 
الواحد ٠‏ ولكن عليه أن بسير مسافة مائتى ميل مسرعا ليوصله الى أسواق 
البيع لأن الكا لا يبقى طازجا أكثر من بضعة أيام ولن يستفاد منه بعدها الا 
اذا حول الى شرائح لتترك تجف عندها يبقى الى الابد ٠‏ ولم يتذكر محمد 
فصلا من فصول الخير في الريبع متل هذا الفصل الا في ريبع مر وهو صبي منذ 
عشرين عاما ء وريما كانت غزارة الامطار وكثرة الثلوج وراء كثرة الكمأ هذا 
العام حيث ينعم بتناوله كل الناس في المنطقة في وقت كانت القبائل فيه تملك 
ما نكفيها من الذرة لمدة عام كامل ٠‏ 

قمنا اليوم بمسيرة طويلة مملة تحت شمس وهاجة » حيث بقى ولفرد على 
ظهر ذلوله طوال الصباح مهددا تفسه بالسقوط يسبب النعاس الذي غالبه 
أكثر من مرة » سنما كانت المتعة الوحيدة فيه مطاردة الثعالب التى استأثر بها 
محمد وولفرد دون مشاركتي لهم ٠‏ فقد قاما بعدو متساو فوق أرض رخوة 
لسافة ميلين وعادا منتصرين بحلب جاودها البيضاء ٠‏ وعندما حل المساء خيمنا 
في سهل كبير واسم على مشارف الحماد تاركين هضاب جبل البشري فيالشمال 
الغربي بسلسلة طويلة » وهي امتداد لهضاب ستجار التى كانت نمتد بأسماء 
مختلفة على طول الطريق من الموصل الى دمشق ٠‏ في السابع والعشرين من 
آذار مرت بنا قافلة أخرى قادمة من دمشق أمضت في الطريق أربعة عشر بوما ٠‏ 
فأبلغنا أهلها أنهم من هواة جمع الكمأ التدفرق وقد مروا بالحماد وقابلوا 
جماعة من السبعة منذ أيام » وهم يسوقون مائتى جمل أخذوها غنيمة من 
الرولة ٠‏ ويقال بأن جدعان يتجه شمالا بعد أن دمر أعداءه ٠‏ وهكذا أصبحنا 
على ثقة من حصوننا على أخبار مهمة في الطريق » أو من أصدقائنا في تدمر ؛ 
لأن هؤلاء الجمالة لا بتلهفون للاقاة العنزة كما نرغب نحن لأنهم في رحلة 
جمع الرزق ٠‏ وباعتبار أن البدو لا زال سوادهم الاعظم في الجنوب فنحن نعتقد 
أننا أول المسافرين على هذا الطريق يرون الرماح مشرعة في الافق دون خوف 


د "وام سلم 


سوى القلق البسيط ٠‏ غير أن ولفرد هان عليه كل شيء وحتى الغزو تشجع 
للاقاته ٠ه‏ 

قنص آخر لاثعالب في محاولات غير ناجحة هذه المرة ؛ لأن الثعلف امكار 
هرب بعيدا وبعد عدو ثلاثة أميال وصلنا الى هضاب منخفضة ؛ اختفى الثعلب 
بين أخاديدها على الرغم من الياردات القليلة التي كانت تفصلنا عنه ٠‏ وفي هذه 
المطاردة أدت الخيول واجماتها بسكل رائع واضعة في الحسبان أن عليها المسير 
كل بوم ولن نطعم سوى العشسب ٠‏ وعلى حين غرة رأت هاجر ثعلبا يقفز ولم 
بوقمها ثيء وهي تطارده ولحقت على فرسي طرفاء التى كانت أبطأ عدوا الا أنها 
نملك قوة 'نحمل عالية » ثم شاهدنا ثلاث غزالات وحاولنا صيد الحباري ذات 
الريش الطويل ف عنقها » وأآخذنا نعدو حولها على شكل دائرة كما نفعل في 
الصحاري ٠‏ ولكنها رفضت أن ندفن رأسها بين الشجيرات فطارت مباشرة ٠‏ 

عند الساعة الحادية عشرةو صلناالىواد منيسط عريض ذي أطر اف حوارية 
بيضاء ٠‏ نحتل منتصفه بركة صغيرة من ماء المطر الذي جف بسرعة ولكنها 
لا زالت 'نحتوي كمية منه تكفيى لنملا بها قربنا الجلدية » وشاهدنا عددا مسن 
ليور د ا اا ا أسراب من طيور الذعريات» 


لكى العلب الهضاب المنخغفضة ا الك كاه رد امن الجلسلة التى 
للالمها ”عع يع جيف تقكنا: مي رزب الأحراف العرارية التنضاء وال تطل 
كما اخرنا محمد على قرية السخنة أو الحارة » ولا أظن أن 55-8 
علنها :وهل عات التمبية ند كل ئها تطازة فى المي 1الا أدرى نوكن ررنا 
لتوفر الينابيع الحارة فيها ٠‏ وعلى كل حال نحن لا ننوي الذهاب اليها ولكن 
نود أن نرسل غانما اليها في بوم غد عندما تكون في جنوبها لكي بلتقط لنا 
بعض الاخبار ٠‏ وجدنا سهلا رائعا غنيا بالعشب حيث توقفنا ٠‏ وعشبه يكفي 
7 مواشي كل العئزة الذين' بمرون في هذه المنطقة ولدة أسبوع كامل ٠‏ 
ودعاه محمد باأسم وادي « الرواث »© وقال : لا بد وأن تكون قد هطل مطر 


ل/اه” لد 


غزير جدا هذا العام لذنه لم يكن قد شاهد في المنطقة عشبا بعطي التلال مثل 
هذا العام » بينما كان غانم يغني هذا اللحن طوال اليوم ٠‏ 





في التامن والعشرين من آذار طالعنا صباح عاصف جدا حيث قرر نصف 
رجالنا التوقف حيث نحن ٠‏ الا أن المطر قد وقف على الرغم من اعصار كان 
يهب علينا من جهة الغرب«ذهب محمد الىالسخنة لجمع الاخبار اذ لم تكن تبعد 
عنا أكثر من خمسة آميال واتفةنا على اللقاء فيما بعد عند بركة ماء معينة حددها 
لنا محسد في الطرءق عند واد معين ٠‏ وهذا ما قادنا الى أن نفقد بعضنا لأنا 
وجدنا البركة » الا أنها لم تكن البركة المطلوبة وعندها لم نشاهد محمدا ملوال 
اليوم ه وعندما عرفنا بأنه لم ينضم الينا لم تكن في عجلة لمتابعة السير » ولذلك 
تسلقنا قمة جرف عال ومن هناك شارفنا على مشهد رائّع واحتمينا بملجأ صغير 
تحت جدار فديم حجب عنا الربح : وأمامنا على بعد ثلاثة أميال تمكنا مسن 
مشاهدة قربة السخنة البائسة الصغيرة تنبسط على واجهة منحدر حواري 
أبيض ؛ وكانت تنتهى عند أجراف ندعى الضحاك ٠‏ وعلى سارها اننصبت 
احدى عثرة شجرة زيتون في صف كبقعة عاتمة فوق أرض بيضاء ٠‏ وفكرنا في 
وجود شسخص خبير قيالقربة بمكن أن بأخذنا الى جدعان دون أن نذهب بعيداء 
ولهذا أرسلنا غائما الى القرية على ظهر حمار أبيض وحسينا زمن ذهابه 
ووصوله لأننا كنا نراه على طول الطريق ء وعلى الرغم من كون المسافة كانت 
ثلاثة أميال الا أنه قطعها في ستين دقيقة لأن حماره كان سريعا وبخب خببا ٠‏ 
ولم يغب غانم طويلا حتى عاد ؛ غير أنه لم يكن ,بحسل أخبارا ذات تفع ٠‏ فمحسد 
كان هناك ولكنه ذهب وليس هناك من يستطيع اخبارنا عن أبة أمور واضحة 
نتعلق بالعنزة ؛ لأن رجال القرية خرجوا في طلب الكما الا أن أحد بقاباهم في 


سد ”7 مده 


المديئة تحدث عن جدعان وقال : انه كان في رحلة منذ ثلاثة آيام في الجنوب ٠‏ 
وقال ذلك اما لأنه بخاف من مغبة الذهاب معنا واما لأنه فعلا لا يدري أين 

مسسعنا بعصابة من اللصوص كانت قد هاجمت القرية اللملة الماضيه . 
الى انجنوب الغربي ٠‏ فكان طريقنا يمتد طويلا عبر واد عربض ف خط تنتظم 
الرياح العاتية التى شسبهتها « بالمسترال »210 في وادي « الرون » وكانت مسن 
القوة بحيث لم تستطع الجسال السير ضدها ؛ وهبت باردة شفك بردها البمن 
العام على اأرغم من العباءات والاليسة التي كنا تلشف هأ ٠ءوه‏ -جا هد نا لفسير 
عشرة أميال حتى وصلنا الى راس الوادي حيث نوجد أطلال لبرج من الابراج؛ 
وأصيحنا هن هناك على طلريق القواخل مرة ثانية وحالا طلع علينا محسد الذي 
كان سحث عنا في طول المنطقة وعرضها ‏ كما يقول ‏ ولا بد ان يكول فد 
سار أربعين ميلا على فرسه البيضاء التى نبدو نماما كما وصف من قبل ٠‏ 


أخبرنا محسد بأن التلال التى على يمننا ندعى جبل العمور الذي يشستهر 
باللصوص وخطاع الطرق » وطلى منا مواصاة السير الى أرك ثاني ذرية نصادنها 
فى الطريق » ولكننا اكتفينا بهذا القسط من الصراع مع الربح اليوم » ووجدنا 
ملجأ نأوي اليه وتوقفنا عنده في ليلة باردة جدا حيث ستقضي حيو اناتنا مدتها 
قِ وس وشقاء ٠‏ 


حراسة جيدة للقافلة ٠‏ وغانم لم ينم باستثناء بعض الوقت على فهر انجمل 
(1) المسترال : ربح شمالية عنيفة باردة وجافة تهب على المقاطعات الفرنسية 
الواقعة على البحر الابيض المتوسط . 


لس بةءهث" لب 


عا كانت عليه بالامس ولم تعد تعصف في وجوهنا ٠‏ وعند الساعة الثانية عشرة 
وهيلنا الى أرك ٠‏ كانت هذه القرية متواضعة كالسخنة » وتضم خمسين بيتا 
محاملة بسور طينى واه يستطيع الانسان دفعه واختراقه بدفعة واحدة + وسبب 
وجود أرك نبع من ألماء كان يكفي لارواء اثني عثر فدانا من الآارض اللي 
اخفشرت شات الشتتعير # وحسب ما يروي لنا محسد ‏ توجد سلسلة من هذه 
القرى السغيرة تكو نت ف فترات زمنيه غير منتظمة على امتداد سموح الهضاب 
من دمشق حتى الغرات على سكل واحات متثنائرة وأكيرها واحه 'ندمر ذات 
الاهسة الاستراتئحية ٠‏ ورسما كانت هذه الواحاث بمثابة محطات هامة للتوقف 
على بلول سريق ندمر : ولكنها اليوم تأخذ أهميتيا من الينابيع وما ترويه حولها 
من مزروعات ٠‏ وعلى كل حال عند آرك أو حولها ترقد جد محمد كما يقول ‏ 
المنسوب الى آل النبي ٠‏ ولم دقر بعد بأن هدا المكان غير هام لأحد ٠‏ فمحمد أس 
ااحنفية! ينعلى ب نأ بي طالب اسم مقدس حوكل أرك من يلدة كافرةالى بلدة مؤمنة 
بالاسلام ؛ ومن هذا الطالبي يدعي محمد العبد الله بأنه بنحدر ف الاصل207, 
ان الشيء الذي بلفت النظر ف هذه القرية التى تقوم في البادية هو أنها 
علي فكره و اضيقه عن مدن وقرى جزيرة العرب » لأنها لا تختلف عن قرى 
الجوف 8 وعلى الرغم من أن التجسع السكانىي منها لا يتحدر من أصل وأحد 
الا أن سوادهم الاعظم من العرب الاقحاح . شأنها شأن بقية المدن السورية 
هدا اذا ما استثنينا الليجة الدارجة بين السكان ٠‏ 
أخبرنا محمد بأن فى تدمر العديد مء العاعلات ال لة لست » ٠١‏ 
لام التى استة : 0 4 لص ل لجار يوني 
م التي استقر فرعها الاول وراء بغداد والفرع الآخر في الجوف ٠‏ وفى هذا 
| 3" خلنا ١‏ ننأه 2 ّّ َّ ٠.‏ 5 م 0 ١‏ . 
4 6 ننناول القهوة مع شيخ القربة فوجدناه رجلا عجوزا جديرا 
ازا مان لماه . ويم جموعة بن لصون اممو + ترس 
فا حون مهنتهم اللصوصية وسألهم : لماذا لم يقوموا بزيارتنا الليلة 
الماضية قائلا لهم : ان البك كان ف انتتفل. ى 1ت" 
: ب اتنظاركم ليحسن الاستقبال » وكان 


)١(‏ لالد : ف ذ 
دي كيفا جمع محمد العبد الله في نسبه بين الماشميين وبني لام ؟. 


١ط"”م‏ لا 


سيهديكم كل رصاصه الاحتياطي ٠‏ فضحك الرجال وقالوا : ليتنا كنا نسب 
بوجودكم وكماهي العادةكانوا اليوم قد سلبوا حما رأ وشدقية من بءة عض المارةء 

العمور قبيلة وليسوا مجرد عصبة من اللصوص : كما أن هذا الوصف 
لا ينطبق عليهم كلهم لأن بعضهم على علاقة طيبة مع المجتسع . الا انهم يمتقرون 
الى قيادة شيخ بجسعهم ٠‏ فكل واحد مسهم ينصب خيمته حيث يريد وينصرف 
كما بحلو له ٠‏ وبأوي الى العسور أحيانا بعض الهاربين والمجرمين العارين ولكن 
بأعداد قليلة ٠‏ وقرى تدمر وأرك والسخنة تترك ابلها وأغنامها ترعى بينهم في 
الرييع بأمان واحترام مطلق . وباكل الاهلون ويشربون معهم عندما يلتقون 
على صعيد واحد : الا أنهم بشسكل عام فبيلة متواضعة غير ذات شأن ؛ ولهذا 
يتغافلون حتى عن واجب الضيافة للغرباء ٠‏ وقال مسد : اذا ما ترجلت عن 
فرساك بين مضاربهم فرسا نهبوك وجردوك من ثيابك ٠‏ ولهذه الاخبار الميرة 
رغب ولفرد بزيارة العمور فيمضاربهم وعرض آحدهم على محمد أن بصطحيهما 
الى هناك ؛ لأن محمدا كانت تربطه علاقة طيبة مع كل الناس ف المنطقة » فرغب 
ف ذلك لرؤية مهره الذي تركه برعى ف خيام العمور وربما ليطلب بعض الاغنام 
التي نحتاج اليها في تدمر ٠‏ 

انطلق محسد وولفرد معا سنما اتجهت الى القافلة التى كانت لا تبعد كثيرا 
عن الطريق لأني كنت متعبة جدا ٠‏ وعندما ذهبت وحدي لاستطلع الجسال 
وجدنها في السهل المؤدي الى تدمر » عندها سرنا عبر هذا السهل بثبات طوال 
فئرة الظهيرة ٠‏ 

شاهدت ‏ في الساعة الثالثة ‏ فارسا يعدو قرب الهضبات التى تفع 
سيننا » وعلى الرغم من أنه لم يكن باتجاهنا بالضبط الا أنني من خطوات 
الفغرس عرفت أنها هاجر التى عادت بولعرد مسرعة الينا ؛ بعد أن جلس ف مخيم 
العسور مع محمد لسرب القهوة ٠‏ لقد قام بجولة ناجحة وقال عنهم : 6 
كالآخرين باستثناء خيامهم الصغيرة » وكانوا جميعهم يكنون الودة لحسد 
اذ عائقهم في الخيام كما لو كان شيخهم وهو ما كانوا بنادوته به فعلا اما على 
سييل المجاملة أو لنسبه الشريف ٠‏ 


أ ١ط‏ ب 


كانت المهرة « الصبحة » جيدة عندما أحضرها صلاح العمري مع ثلاث 
شياه الى تدمر ف اليوم التالى ء كان محمد يحاول الانضمام الينا بعد أن 
تركته هاجرا بعيدا خلفها والتى قطعت المسافة ‏ التي قدرناها بستة أميال ‏ 
بأقل من عشرين دقيقة ٠‏ انها هاجر فرسنا الرائعة الجميلة ٠‏ 


أخذت نظهر لنا اطازل 'ندهر بسكل واضح عند آقدام المضاب التي 
تقع أمامنا ٠‏ انها على ما سدو بعسر أطلال الحضر نفسسها ٠‏ والمدئنة الحدشة 
تحتل منطقة القصر ونشسه الحضر فيما لو كانت الاآخيرة مسكونة مرة 
ثانية ٠‏ لف المدينة من الجنوب بعض أشجار النخيل والبساتين ومن هناك 
تنتهي ببحيرة على ما ,يبدو ٠‏ ولكني أترك الوصف الى بوم غد ٠‏ كان الوقت 
متأخرا لدى وصوننا الى تدمر وبذلنا صعوبة كبيرة في اقناع محمد بالسماح 
لنا يمنصب الخيام خارج القرية بدلا من النزول ضيوفافي دار والده ٠‏ ويبدو أننا 
قد نجحنا في امتصاص غضسه عندما وعدناه بزيارة مبكرة في بوم غد ٠ء‏ لقد 
شاهدنا وقواقا اليوم بجثم على الارض في وسط السهل بالاضافة الى عدة طيور 

من السئنو نو التى كانت تجوب المنطقة ونصل حتى الى داخل الخيمة + وف 
الخارج سسع ولفرد طائرا يغرد فآاخذ بتحدث تن انكلترا بكلمات لم أسمعون 
منه طوال هذا الشتاء ٠‏ فحنيننا الى الوطن دنعنا للمفي سرعة ف مهمتنا الى 
تترقب انجازها وهي زبارة العنزة تم الرجوع الى الوطن ثانية . ْ 


أ 1959" سل 
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سد "اا مد 


الفصل الثامن عشر 


حيثئما حل الملوك ومستشاروهم وتطاولوا في البئيان توقع 
يمي سفر أيوب 


السياسة في البادية ‏ الصراع الدامي ‏ على بك الشركسي ‏ مثوامرات 
وخطط مضادة ‏ لقاء في المخيم ‏ المدير يوبخ من أجل واحجباته ‏ أخبار 
عن العنزة ٠‏ 

في الثلاثين من آذار علمنا أن عائلة محمد تتألف من والده عبد الله شيخ 
قربة تدمر الرجل العجوز الذي كان ف السبعين من عمره ٠‏ وكما هو الحال 
عند الاعراب عندما يدرك أحدهى الشيخوخة تخلى عبد الله عن كل شيء وترك 
قيادة العائلة لمحمد » فأصبح البيت ,يضم اثنين من زوجاته في شقة منفصلة 
بالاضافة الى أمه وبعض أخوته + وليس لمحمد من الذرية سوى طفلة واحدة 
في السنة الثالثة من عمرها » ومحمد نتحرق بشدة لأنه لم يخلف ولدا ٠‏ وجلب 
على نفسه العار لأنه سوف يدعى بالابتر ‏ أي المقطوع الذرية من الذكور ب 
ولهذا أخبرنا بأنه ينوي الذهاب في العام القادم الى الجوف لكي بحضر زوجة 
الثة من عمومته بني لام ؛ وبذهب الى هناك لقلة العائلات النبيلة في تدمر التي 
يصعب عليه تدبر عروسة له من ينها » وسيذهب الى الجوف ليدفع أربعين 
ليرة مهرا لعروس من أصل تبيل على الرغم من وفرة العرائس المحليات التي 
لا 'تكلف الواحدة منهن أكثر من عثر ليرات ٠‏ الا أنه بحتقر مصاهرة العائلة 
الوضيعة ولا برغب فٍ مصاهرة عائلة « برجوازية » حتى ولو قدمت عروسها 
له على سبيل الهديةء 

كانت أم محمد من عرب الموالي ٠‏ ولكنه بعتز بنفسه كبدوي متحضر 
على الرغم من أن والدته من عائلة شيو الموالى ٠‏ والعائلات النبيلة في ندمر 


تت 1 هده 


هى العائلات القادمة من نجد والتى تواجدت ‏ كما نقول في اتكلتراس مع 
النتح ؛ بينما باقي العائلات هي عائلات سورية بحته واذا ما حسنت فهي من 
عرب الفرات ٠»‏ 

كان عبد الله الاول شيخا منذ عشرين عاما + وقبل أن بحتل الاتراك 
المدينة كان بنافسه شييخ آخر من عائلة متواضعة ٠‏ أي أن ملكا آخر ,بوجد فى 
هذا ا البرنت فورد ٠ 23١76‏ وقوم كلا الشيخين في صراع مستمر » وف غالب 
الاحيان في حالة حرب ذهب ضحيتها عم محمد في احدى المعارك ٠‏ ويبدو أن 
معثلم أجداده كانوا لقون المصير نفسه وتلتهي حياتهم تهانة عسفة مأساوبة ٠‏ 
بست عند الله الذي دخلناه هذا الصباح كان داخل بوآبة دمر 6 وشكل جزء! 
منها لأن العديد من الغرف المستخدمة للاصطبلات وخزن البضائع بنيت في 
البناء الحر للبرج القدبم » ويطل بيته داخل المدينة على منظر جميل ٠‏ وكان 
بالنسبة لي أكثر متعة » وجاذبية لا لأنه من البيوت الحديثة بل لبسامشه , 
ولوجود الاسوار القديمة والمعايد ٠‏ ان هذه المدينة كانت في الازمنة القديمة 
دون ريب - قصرا حصينا على غرار البناء الذي شاهدناه في الحضرء 
وكلاهما ‏ على ما يبدو بنيا في وقت واحد ٠‏ كانت الجدران مبنية ثانية 
منذ زمن حديث + ورقعت بمواد رومائية قديمة لأن البوابة كانت اسلامية 
انطراز ٠‏ وهذا الخليط من البناء بطابعه المعماري البربري يشسكل منظرا رائعا 
بخدم غرض الاخبار عن تاريخ القصر ٠‏ ومما بشير الدهشة والاعجاب ضخامة 
الكتل الصخرية ؛ ويقول التدمريون عن 'ندمر : انها بنيت من قبل سليمان بن 
داود ٠‏ وبعض الكتل الاخرى على العكس من ذلك توكد بأن الا تكليز فسا 
مضى كانوا قد احتلوا المنطقة في سالف العصور2؟) قبل سليمان بن داوود . 
وكانوا هم البناة الحقيقيون للمدينة ٠‏ وقد سثئلنا كثيرا حول هذه الفكرة 
)١(‏ منطقة في بريطانيا. 
(؟) بطبيعة الحال قصدت الليدي بلنت الرومان القدامى الذين كانت تدمر جزءا 

من امبراطوريتهم الا أن تدمر حكمتها وانشات حضارتها القبائل العربية 

وعلى رأسهم أذينة وزوجته زنوبيا. 


ب 5" سا 


التار دخية الاخيرة هنا وف الحزيرة » ولكننا غير قادر بن على تفسير هذا الاعتقاد 
السائد ا رب والذي دجمل انكلئرا تدعي وجودها في كل هذه الاحزاء من 
جزدرة العرب « وسيكون هد!ا الاعتقاد ححة قو به لشرير أي احتلال اميم 
فيما لو حدث ف المستقبل ٠‏ 


بينما كنا ننتظر طعام الافطار الذي شغل محسد مع زوجاته في اعداده 
طلع علينا عمه حسن بوجهه الماكر ء وهو الذي وصل مع القافلة قادما من الدير 
ليلة البارحة ولم نكن قد رأينا منه شيئا منذ أن غادرنا البئر ٠‏ ولكن ربما مر 
بنا ونحن ف استراحتنا في السخنة مواصلا السير في الليل والنهار ليصل ببته 
مسكرا خشية الحوادث ٠‏ كان يرافقه المدير على بك الشركمي صور الباشا في 
حك 4اذ يفا للدي اسعزورا. زتها عونا زان الاحيى الوسد اللعذي 
بسكن تدمر » ولا نتكلم سوى كلمات محدودة من العربية ٠‏ وعندما وصل 
أمطرنا بوابل من الاسئلة في خليط من العربية والتركية وق صوت حزين 
شر كسي اللحن بشكل يدعو للضحك ء وكان مصدر حزنه هو انقطاعه في هذا 
المكان + وقص علينا بصوت عال وبطريقة ساذجة عدم نمكنه من الاختلاط 
بسكان ندمر لأنه لا يجد من يستحق معاشرته في المدينة ٠‏ آما بالنسبة لممام 
منصبه فلا بوجد ما يشغل به نفسه » لأن كل واجباته كانت رمزية » ولا تتعدى 
جمع ااغرائب من الناس الذين يتهربون من الدفع » يبنما تحصل حالات سطو 
دون أن بستطيع تعزيز سلطته بعدد كاف من الجنود أو الدرك ٠‏ انه في خوف 
دام من الناس داخل المدينة وخارجها ٠‏ قفي احدى المرات هاجمه العمور ف 
البادية فأصيبت أصابعه أثناء شجاره معهم » ولكنه هرب بعيدا على مطية 
سريعة ٠‏ ولو كان يعلم أن مركزه هو هذا المكان البائس لا كان له أن يترك 
حلب مطلقا » وكان قد كتب الى أخته زوجة الوالي بثسكو من معاملته بهذه 
الطريقة ؛ وبهدد بأنه لن يبقى شهرا آخر في تدمر » ولو أعطي كل الذهب في 
د استنول » ٠+‏ كان يروي ذلك في وقت كان التدمريون يصغون اليه بنظرات 
تدل على الاحتقار » ولكنهم تدخلوا ورجوه أن يتحلى بالصبر ويستعين بالله ؛ 
غير أنه لم يستطم التكيف مع الظروف الصعبة على ضوء هذا الواقع ٠‏ كان في 


أ 97" سد 


المجلس رجل تركي من مدينة « ابرزيروم » يعمل جابيا للضرائب ؛ ولهذا كان 
شق به المدير ثقة مطلقة » ولعله رفيقه الوحيد في المديئة ٠‏ عمل هذا الرجل ردحا 
من الزمن في الدير » وجاء اليوم يلبس ثيابا قسطنطينية » ويضع على رأسه 
طربوشا شديد الانساخم ٠‏ كان الجابي يتدخل أحيانا للتحدث بالتركية ثيابة 
عن المدير » ويصبح في بعض الاحيان وسيطا للترجمة بين المدير والتدمريين ٠‏ 
كرهتا هذا الرجل يسبب ملامحه التي تدل على اللؤم على الرغم من تزكية محمد 
لهء والذي وصفه بالرجل الطيب ٠‏ وعندما فرغنا من تناول الطعام جلسنا 
جميعا تتحدث بلهجة ودية . فمال محمد الى الرجل وذكره بالرسالة التى وجهها 
حس ناه الى المقسى» ونماكة موا الستلليها لف بالذاك »١ه ١‏ 

سلم محمد الرسالة التى كان يحملها دون استشارتنا ودون علمنا مرتكما 
بذلك خطأ فاحشا لم نكن نتوقعه ٠‏ لكن لا مجال للوم بعد فوات الاوان ء اذ 
لم يعد بوسعنا التدخل ؛ وكل ما كنا تفعله هو مراقبة أسارير الموظف ‏ وهو 
يقرأ الرسالة ‏ أساريره التي كانت تدل على أن الرسالة لم تكن لصالحنا ء 
وفجأة انقلبت طريقة علي بك الى طريقة حديث دبلوماسية » وبدأ بشكلم عن 
مخاطر البادية وحالة قبائل البدو غير المريحة » وعن الغزو واللصوص » وباقى 
الحديث كان عن الاعراف الرسمية في المنطقة » واقترح عليئا بدلا من نصب 
الخيام خارج المدينة أن نجمع كل ممتلكاتنا ونستقر في بيت عبد الله وهو 
ما برغب به محمد مضيفنا الحالى ‏ وهنا قاطعه حسن ذو الوجه الماكر موافتا 
على الاقتراح » وطلب منا أن نضع أنفسنا تحت 'تصرف المدير » وسوف برينا 
كل تيء نرغب رؤئته » وسيرتت متطلبات ما نرغب القيام به وبعدها سيودعنا 
سسلام الى دمشق ٠‏ 
اصبنا بالاحباط لهذا التحول الجديد في مجريات الامور » ولم نجرق على ذكر 
أكي شيء بتعلق بالعنزة ٠‏ وعلى كل حال رفضنا أن نتزحزح عن مكاننا متذرعين 
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بأننا لا نملك الوقت الكافي لذلك » وسنفعل هذا في مرات قادمة ٠‏ فنحن نود 
روية الآثار أولا » كما تنوقم وصول صديق حميم لينضم الينا قادما من حلب : 
لأننا لا زلنا نحلم بوصول القنصل لينقذنا مما نحن فيه ٠‏ كان القنوط بسيطر 
على ولفرد حول هذه الأمور » وتشاجر مع محمد ظهر هذا اليوم لأن الآخير 
كان قد أيد المدير في ازعاجنا بهذا الاقئراح ٠‏ وتطورت الامور الى مرحلة 
الازمة عندما دق حداد وصفه محمد بالذكاء مسمارا طويلا في حافر هاجر لأن 
نضواتها كانت بحاجه الى تبديل ٠‏ وبهذا المقدار قد طفح كيل المرارة فتركنا 
منزل عبد الله ونحن في غضب شديد ٠‏ وربما كان هذا من حسن حظنا لأنه وضع 
للوصول الى جدعان أم لا » غير أنه ,يصر في الوقت الحاضر على أنه لا دملك 
أخبارا عن العنزة في ندمر » ويعتقد أن علينا الذهاب الى دمشق الا اذا كنا على 
استعداد للاتتظار هنا الى الابد ٠‏ ولم يكن بوسعنا أن نهم فيما اذا كان قوله 
من باب الصدق والحفيقة أم أنه من نوع اللف والدوران الذي ستعمله 
العرب عندما لابرغبون بفعل شيء ماءومثلهم مثل الولد المذكور في الحكايات 
والذي ,يقول : انني ذاهب الى حقل العنب بيئما يذهب الى مكان آخر » وهم 
لا يرفضون بصراحة انحاز الخديات أبدا ٠‏ 

وعندما كنا لهم بمعادرة المدشة انضم البنا المدبر وموظفه » واقترح علينا 
بأدب مشاهدة آثار دمر فذهينا معهم كمن يساق الى أعمال السخرة ٠‏ ولكن 
كنا في شغل شاغل جعلنا نستمع أكثر من المشاركة ٠‏ وعلى الرغم من تظاهر نا 
بعد الاعمدة وقراءة النقوش لقد كنا نأمل أن نتاح لنا فرصة أكبر للتفكير ٠‏ 

كان الجو حارا شعر فيه المدير بالملل وهو يتجول تحت وهج الشمس» 
ولهذا تخلصنا منه عندما غادر المكان لننعم بساعات قليلة من الهدوء ء وقد 
شرعت الخيمة لتناسب مرور الهواء في جو حار ولنشعر براحة نفسية » ونحن 

في الحادي والثلاثين من آذار قمئنا بمداولات مضئية هذا الصباح » ودار 
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الحديث بينى وبين ولفرد عما ستنفعله في خطوتنا النالية » بعد أن تقدمنا كثيرا 
عفنا الشطر الاكبر من أهداف الرحلة ولكن بدو نزاما علينا الآن آن 
تتخلى عن الخطوة الاخيرة من هذه الرحلة المثيرة » لأن الحظ أخذ يتحول الى 
غيرنا » وواجهتنا صعوبات قليلة الا أنها أخذت تتراكم بوما بعد يوم لنسد 
الطريق ولتسدل الستار على المشهد الآخير من مسرحية مغامراتنا » وبدا الامر 
شاقا حدا كما لو أن هاملت نمسه أسقط من المسرحية ٠‏ وأخذنا تتأمل المستقبل 
الذي أخذ بهدد بانهاء الجوله التي نقوم بها بين المدو دون مشاهدة جدعان ٠‏ 
واذا ما تم ذلك فستكون الخاتمة عقيمة واهنة مخيبة للامال ٠‏ كان السهل 
الكبير الذي نتطاول أمامنا باتجاه الجنوب حتى الآفق ,يضم هدف آمالنا ولكن 
كيف يتسنى لنا الوصول اليه ؟ فهل ننطلق وحدنا بماء لا يكفينا لأكتر مسن 
بومين أو ثلاثة بينسا علينا أن تتوقع مسيرة أسابيع قبل أن نطل على ميج 
العنزة ؟ ومما زررقنا ندرة المعلومات الم كدة التي تحدد لنا الاتجاه الصحيح 
مضارب العتزة . ولو حصلنا على ذلك لأعددنا العدة ولما بقيئا هنا بوما واحداه 
ولكن من يجلب هذه المعلومات ؟!ء٠‏ اتفقنا في النهاية على أن يحاول ولمرد 
محاولته الاخيرة مع محمد ء واذا ما فشلت فسوف أبقى هنا في المخيم + بينما 
سير كب ولفرد وغائع فرسيهما الى حمص ‏ أقرب مدينة الى المنطقة حيث تبعد 
حوالي مائة ميل من هنا # للحصول على معلومات عن السيد « سكين » » لأن 
في حمص محطة مركزية للبرق في سورية ؛ وربما يجدان عميلا من عملاء العنزة 
في المدبنة ‏ الذين لا تخلو منهم مدبنة مثل حمص ل بمكن أن يساعدنا وقد 
لا بعودان ف أقل من خمسة أيام » وف أثناء ذلك من يعرف » فربما يصل 
القنصل » أو نصل العنزة الى مقربة من 'ندمر ! في هذه الخطة ذهيئنا لتناول 
طعام الافطار في منزل عبد الله » وبعدها صممت على أن أخاد الى الراحة فى 
هذه الفترة الصباحية ؛ ولم .يكد ولنرد يغادر المكان حتى بدأ سكان تدمر 
نوافدون على المخيم رجالا ونساء حيث جعلوا من أنفسهم 52 ازعاج كريه 
لنا بسبب وقاحتهم » ولهذا قررت أن أبقى ها هنا وحدي فيما لو ذهب ولفرد 
الى حسص كما كان يقترح ٠‏ ولحسن الحظ قدم محمد مع بعض رجاله لزيارتي 
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في وقت كانت فيه مجموعات العذاب تحتشد كالنحل في الخيمة على الرغم 
من محاولات حنا المخففة لمنعهم من الدخول » وبوصولهم تعزز موقفنا وأعدنا 
ترتيب خيمتنا من جديد ء 
اخر مض السبوة ان سكان هذه المدينة ينقصهم كثير من الادب ؛ 
وهم شياطين الانس ف وقت هم أنفسهم لا بجرؤون على التجول وحدهم : 
وأحضرت لى هدية من اللبن والحلاوة وه الحلويات التى كن تمغرمة بها جداء 
عند الساعة الثانية رجع ولفرد بأخبار سارة ؛ وأعلن أن كل شيء أصب مم 
جاهزا الأن وقال كم مرة كنا نتخدع فيها ونصدق من قبل ا ولا يمكنني 
بالطبع عدها » وف مجال تمتين عرا الصداقة مع محمد أرسل ولمرد مع حنا 
البارحة عباءة وزوجا من الاحذية » وقد عاملناه بهذا التصرف معاملة واحد من 
شيوخ البدو ٠‏ وعلى الرغم من بساطة الهدية فقد جاءنا بالمقابل الثناء والتسكر 
والاطراء الكسير ٠‏ 
وصل ولفرد الى يبت عبد الله فوجد فيه نوعا من الاجتماع العائلي كاد 
بنعقد لتقرأ فيه رسالة وصلت توا من الدير » ولم يخبر في الحال عما تحويه 
هذه الرسالة لأنه بصعب أن تنفرد باتنين من هذه الحماعة الموتلفة ٠‏ ولكن 
بمناورة صغيرة انغرد بمحمد بحجة الذهاب لمشاهدة معبد الشمس الذي كان 
بنتصب داخل المدينة الحالية ويستعمل كاصطيل ٠‏ ولحسن الحظ سمح لمحمد 
بالذهاب مع ولفرد دون أن يتبعهم أحد من الفضوليين » وعندما تسلقا أعالي 
البناء وابتعدا عن الاسماع تكلم ولفرد مع محمد بجدية وأخبره عزمنا على 
الذهاب الى جدعان رغم كل التحديات : وبأننا لم نغادر الدير الا من أجل 
انجاز هذه المهمة ٠‏ واذا لم برغب بالذهاب معنا فسوف نبحث عن شخص آخر 
برغب بذلك ٠‏ فنحن أحيبناه حقا وسوف تتخذ منه أخا لنا فيما لوساعدنا في 
اتمام هذه المرحاة من رحلتنا ٠‏ وختم ولفرد الحديث معه ووعده بهدية كبيرة 
قدرها عشرون مجيديا تعطى له ف أول يوم نصل فيه الى خيمة جدعان ٠٠٠‏ 
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ولا أعرف آي اسلوب من المناقشة أقنعه ولكن ولفرد قال : تحولت طريقة 
محمد فى الحديث فجأة ووعد بأن يكون الخادم المطيع » وسيفعل ما يطلب منه 
وكدليل على اخلاصه أخبر ولفرد بأن رسالة المدير تضمنت تعليمات من حسين 
باشا بأمر بارسالنا فورا الى دمشق : وأردف قاكّلا : ان الدير بعيدة عنا الآن 
وبجدر بنا آلا تكترث لا يقوله الباشا بعد الآن ! أما بالنسبة لعلى بك فهو مجرد 
حمار ٠‏ وكل التدمريون بسخرون منه ٠‏ وف طريق العودة من هذا المشوار 
استرسل محمد في شرح الرسالة التي وصلت ف هذا الصباح من الدير » والتي 
عي عطي عر ايو و وسوس ب د و 
أن الرسالة كانت تحتوي بعض الاخبار غير السارة ؛ الا أن الحالة لم تكن 
كذلك بل على العكس تبين أن هناك منافسة قديمة بين عائلة محمد وعائلة 
د برجوازية » على رأسها شيخ آخر للظفر بزعامة تدمر » والحصول على 
الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة بشيخ جديد لتدمر ٠‏ وبطبيعة الحال كان 
الباشا حسين يمني ويعد كلا الطرفين لأن تدمر تقع ضمن حدود مقاطعته ء 
ويبدو أن قرارا بهذا الشأن قد صدر ولكن لصالح عائلة عبد الله » وتفترض 
ذلك من الجاهزية التي أبداها محمد للعمل ضد الباشا ٠‏ فهو قد ربح القضية 
ولا بطمع فٍ أن بحصل على أكثر من ذلك » وقد فكر في وقف التزاماته لأن 
تتمول السيل ار ياغ رياز كنا عر البرك الشائم عند انوي وروي 317 
يوخذ ذلك بعين الاعتبار عند تخطيط شؤون مصالحنا في المستقل ٠‏ 

تأكد عبد الله حالا مما حصل » ولهذا أصبح صديقا حميما لولفرد ؛ اذ 
أكد له بأنه يعتبره بمثابة ولدههومن ثم توافد الزوار والمهنئون واحدا بعد آخراء 
وأظن أن الخبر قد عم المدينة كلها وعرف به الناس كلهم عدا على بك ٠‏ 

وف غمرة ما حدث تعهد محمد بأن ما اتفقنا عليه سوف ينفذ » ولن نهمه 
بعد الآن من يعرف ومن لا بعرف ٠‏ وآخذت تصلنا الاخبار ومنها : ما وصلنا 
عبر رجل أرسله محمد لجمع الكمأ منذ بعض الوقت ف الحماد قال الرجل : 
ان السبعه على مسيرة ثلاثة أيام ويقدر المسافة بيئنا وبينهم بستين أو سبعين 
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ميلا » وهم بزحفون ببطء نحو الشمال » ويؤكد الرجل أنه كان قد رأى بأم 
عينه الشاب مشهور بن مرشد شيخ القمصة ء وهو الرجل ذاته الذى يقال بأنه 
قتل ابن شعلان والذي أرسل لنا بطاقة دعوة لزبارته عندما كنا في حلب ٠‏ 
وببدو آنه من أصدقاء محمد الذي نجده اليوم أكثر حماسا مثلنا # لكى 
ننطلق » ومحمد دوما فاخر بعلاقته مع الندو وصداقته لشيوح العئزة على 
الرغم من اعتقادي بأنه لا بعرف جدعان بن مهيد ٠‏ 

وهكذا لم ببق الا المدير لكي نسوي الامر معه » ولم نتردد طويلا ف 
التحدث يصراحة عن نوايانا بعد أن حصلنا على دعم عائلة محمد » ووعد ولفرد 
أن ينفذ ذلك في يوم غدء اشتد الحر بشكل لا يطاق وبدت البادية الى الجنوب 
وكأنها آتون تجيش ف الغليان ٠‏ ولكن جامع الكمأ الذي كان هناك عين لنا تلا 
صغيرا يلوح في الافق » وقال عندما تصلون اليه فسوف ترون نلا آخر » ومن 
التل الآخر يمكنكم رؤّية مضارب ابن مرشد ٠‏ ويبدو أن المنطقة لن تكون 
صحراء غير مطروقة كما كنا نعتقد في هذا الصباح ٠‏ 

ف الاول من نيسان جاءني حنا في هذا الصباح » وهو يبكي ليعلن عن 
عزمه على نر كنا لأنه بعاني منذ أيام موجة حنين الى الوطن » وقد صام جوفه 
عن الطعام ٠‏ وأعتقد بأنه محموم كحرارة الشمس في هذا المكان » وازداد قلقه 
لأنه سمع من ولفرد نفسيرا لعدم ظهورالقنصل قولا يعتقد فيهأنالقنصل قد ماتء ٠‏ 
وعندها اندفعم خارج الخيمة وهو يصرخ بعويل مسموع » نم جلس على الارض 
وغطى رأسه بعباءته » ورفض الحركة أو الكلام حتى المساء ٠‏ وبعدها اتنابته 
أحلام رهيبة حول مصير أطفاله » وتشساءم بأنه لن براهم ثائية أبدا ؛ وأصر أن 
يذهب الى البيت في الحال » وليس هناك من فائدة في مناقشته ..٠‏ يا لحالة 
الممسكين البائسة ! اذ ليس لنا أن نغضي منه لأنه خدمنا مدة ثلاثة أشهر دون 
أن بتذمر » وتحمل كل أنواع المشاق ؛ وأظهر مقدارا من الشجاعة لم نكن 
تتوقعها منه لأنه مجرد رجل مسيحي من حلب لا أكثر ولا أقل ٠‏ 
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كان حنا يظن أننا كنا نضلله دوما بآمال كاذية عن عودة القنصل وحتمية 
لقائه معه وهو الرجل الذي يتعلق به ٠‏ وبعد كل هذا قال : تقولون ان القنصل 
ميت بوه ! بوه ! آما فرحان العقيلي المخلص » فهو لا يزال يقوم بواجبه بصدق 
دون أن تصدر منه كلمة تدمر واحدة ء الا أنه أصيب بعدوى حنا وأخد 
يستكي من عمله المرهق الزائد ؛ ؛ وأنه قد خدع بتعهد رحلة لا ,نتناسب أجرها 
أبدا مم ما تقتضميه من عمل ٠. ٠‏ فلا هو ولا حنا لديه الاستعداد للذهاب معنا الى 
الحماد ٠‏ لقد اكتفيا من عناء البادية وهما يعتزمان الانضمام الى القافلة التي 
ستقهم الى تخسن بعد أيم ‏ #للوضول الن موتهع بأشرع وذح ممكن .« ٠‏ كان 
من الصعب أن تتصور حصول ذلك وماذا تفعل ازاء هذا الموقف ؟ غير أن 
الآمال قد اتنهت عند هذا الحد ٠‏ وأخذت أفكر في نسي بأن المواد القبمه 0 
ستقتسم بين الخدم عندما تنتمي الرحلة ليست كثيرة ؛ وأن المخيم قد 
وحتى المال كما يزعمان لم تعد له قيمة , سي وود ودر 
في البادية ؟ وكنت متأكدة من أن فكرة نرك القدور وأدوات الطبخ لحنا فيما 
لو تابع معنا الرحلة ستفلح معه ٠‏ وحتى فرحان ‏ هذا الرجل الطيب الذي 
نحتاجه ليهرج لنا ‏ سوف يبقى اذا مارأى حنا يعدل عن رأبهءولهذا أعطيتاهما 
مهلة اضافية لكي يعيدا النظر بما صسما عليه + كل شيء كان قد رتب وذهبنا 
هذا الصباح ومعنا قضية الى بيت المدير » فاستقبلنا باعتذارات كثيرة في كوخه 
البائس الذي بسكنه » اذ كانت أرضه غير مربحة ومن دون نوافذ أو آثاث أو 
أي شيء بسكن أن يجعله مريحا لساكنه ؛ فهو أشبه باصطبل فارغ مما هو المقر 
الرسمي لامدير ؛ ومع ذلك فعلي بك من أصل طيب » ويستقبل الناس ويقوم 
بالتشريفات في هذه الدار بأدب بالغ عندها بدأت الملهاة الصغيرة لأن التفاصيل 
التي أعدت مسبقا مع محمد هم ولفرد بتبليغها للمدير بعد التتحيات وتناول 
فناجين القهوة + وأخيرا قال ولفرد : نحن هنا قد جئنا لكى نودعك لأننا سمعنا 
بوجود العئزة قريبا من هذا المكان » وسوف, ننطلق الى مضاربهم في الصباح ٠‏ 
أخذ علي بك يجادل بعنف مستخدما عربية ركيكة ٠‏ ولكن محمدا وبقية القوم 
الذين جمعهم لهذه المناسبة لم يسمحوا له بالمتابعة وغمزوه بسيل من الكلمات 


أ 758 سدس 


اللاذعة ٠‏ وكان غير محظوظ بسا يكفي ليقنعنا بأن البدو لصوص ٠‏ وكانت تلك 
المجادلة بمثابة اشارة لرفم الصوت عاليا ٠‏ وصاحوا : لا .. لا ٠‏ ان العنزة 
يختلفون كلية عن العسور والناس الذين نعرفت عليهم با على بك في البادية7١)‏ 
الك الانكليزري أخبر منك بهم ٠:‏ فأجاب المدير قائلا : ولكن مادا بريد البك 

من العنزة الذين ,يود الذهاب اليهم في يوم غد ؟ وماذا لا ينتظر حتى يأنوا الى 
هنا ٠‏ فرد ولفرد قاثلا : نحن ملزمون أن نعود الى بلادنا ولا سكننا الاتتظار ؛ 
ونود أن نرى العنزة قبل مغادرة المنطقة : وليعلم المدير أن من العادة أن 
ترتحل من أجل النتفرج كسا تسعدون ف ترحالكم من أجل التجارة ٠‏ والشيخص 
الذي يطوف ويشاهد كثيرا ينال الاكرام من سعبه ٠‏ واذا ما عدت الى أصدقائي 
وأخبرتهم بأنني قد شاهدت بغداد وحلب وشاهدت ققبيلة نسر في الدبر 
والعرورة وقلاس :قوق مك اده المكرة يرق مون مت بوط بها يوون 
رحلتي بمثابة عار على > واستخدمنا كلمة« عيب » التي نعنى مسبد بين الاعراب. 
ونه آثر هذه الكامة في أن ثقول بلغة الا تكليز : لا من العار عليك ال لم 
تعطني ستة بنسات » ٠‏ لاقت جمل ولفرد استحسانا من الحضور وصعقوا لها 
عاليا ‏ وصاحوا بعلى بك ألا ترى أن ذلك سيحاب العار على البك اذا هو لم 
بشاهد جدعان ابن مهيد ؟!٠‏ 

لم يفقد المدير الامل بالمقاومة » ولكن بدأت قواه تخور ٠‏ واحتج بأنه 
لا يبلك جنودا للحماية وامرافقة . عندها صئوت بالاجباع على أن الجنود 
لا مكان لهم في حسلة من هذا النؤع ؛ لأن الوصول نحت الحماية سيجلب العار 
على جدعان » وهو ما لا سكن التفكير به ؛ لأن جدعان رجل ذو نعوذ ف 'ندمرء 
وكورقة آخيرة بقيت في دده اقترح على بك الطيب مرافقتنا في الرحلة + وبطبيعة 
الحال عبرنا له عن سرورتا الظيم بالتكرة » الا أن حسنا الذي طمع بالحصو 
على العشر شرين مجيدى آاخذ المدير جانبا وهس في أذنه وقال له “الهو اوسيل 
في مركزه ولديه أعسال كثيرة أن برغب بالجري وراء بعض المسافرين الاوربيين 


)١(‏ فعند ذلك الحين سمعنا أن علي بك لم يتمكن من البقاء في منصبه سوى 
عشرة ايام وانتابته موجة من الرعب هرب يسببها الى الدير . 


حت :97508 اعت 


بين بدو ندمر فاحتار علي بك وسيطر عليه صخب واضطراب عام كأي موظف 
أحرج ف موقفه وآأخيرا غسل كلتا بديه من القضية وحملنا مسؤولية ماسيحدث 
لنا : وتركنا نختنار الطريق الذي ريده ه وف الواقم لا استطيم أن أفهم كيف 
بسكنه منعنا من المضي لو أراد ذلك ؟ وأخيرا علينا أن ننطلق في صباح يوم غد ٠‏ 

قضينا بقية اليوم ونحن نشاهد الاثار لأننا في وضع يسح لنا يتقدير 
أهميتها أكثر من ليلة البارحة عندما ودعنا عبد الله ٠‏ والقيام بصفقات قلياة , 
اذ قدم محمد لولفرد هدية على شكل رأس حجري لا قيمة له وجده أثناء الحفر 
في العام الماضي » ولكنه ,يصلح ليزين قوسا على غرار التماثيل والمنحوتات التي 
شاهدناها في الحضر . لأن فن العسارة في الموقعين يكاد آن يكون متشابها ٠‏ 
أخبرنا عبد الله أنه لم ,يزر ندمر أي أوربي ف السنتين الماضيتين » بيئما كان 
بعضيم بأني في الربيع لأسباب نجهلها لم يآتوا ثانية الى تدمر ٠‏ وتدمر غنية 
عن أي وصف لها ولآثارها معا ٠‏ وسألته فيما اذا كان بأسف على العهود الماضية 
قبل الاحتلال التركي فأخبرني بقوله لا لأن الحالة الآن أفضل من ذي قبل 
والضرائب عادت لتجبى بشكل منتظم من جديد أكثر مما كانت عليه نحت 
نفوذ البدو : ولأن البدو لا تعرف ماذا يرضيهم » أضف الى ذلك أن الاحقاد 
والضعائن في المافي جعلت من الحياة في تدمر جحيما لا بطاق ٠‏ ومهما تكن 
حالة الحكومة التركية الا أنها بسكل عام أفضل من لا شيء على الاطلاق ٠‏ 
فالعرب من الرسالين في قبيلة السبعة من العنزة كانوا يجمعون الضرائب مسن 
تدمر ويفرضونها بأنفسهم ويمارسون حق مرافقة المسافرين هناك ٠‏ الا أن 
الوضع قد تغير الآن ٠‏ والطريق من ندمر الى دمشق عبر القريتين أصيح آمنا 
تماماه 

كان الرجل العجوز عبد الله لطيفا جدا معنا طوال الوقت ٠‏ أما الآن فقد 
استأذن وانصرف بتأثر بالغ ٠‏ 

بدو أن محاولة أخيرة بذلت لتعطيل رحلتنا ٠‏ فبيئما كنا ونا رضد 
من بوابة ندمر اعترضنا حسن » وهو بهم بوضع بده على زمام فرسي » وطلب 


لاض ل 


أن نصغيلماسيقو لهثم هس ليعلمنيأخبارا سيئة وصلتمن البادية تقول:ان شابا 
ندمريا ذهب اجمع الكمأ هناك فعاد مسرعا بعد أن جرده الرولة من ثيابه » وقد 
جمعه بهم حظه العاثر وهم بقيادة شيخهم ابن شعلان ٠١‏ كانوا يتقدمون لمهاجمة 
السبعة » وأنه من الخطورة البالغة السفر في مثل هذه الظروف . ولم أعرف 
ما أقول هحول هذه القصة لآن نسنا من الرجال الذين كانوا كيرون اهتنامناء 
وكان يتحدث بالموافقة على رحلتنا ٠‏ وحالا سمع ولفرد بذلك أعلن بأن هذه 
حماقة » وعلى حسن أن يجاب الفتى لكي يستجوبه ٠‏ ولم بطل بنا الوقت حتى 
عاذ «حسن يرفقة كات غبى قانطرناة سضبعة أنئلة اتيكن الأ فوجدنا أن 
هذه الحكابة ملمقة من الاساس » وكانت الاجوبة سخيفة جعلت محمدا فقد 
السيطرة على تفسه » وبتفحر بنوبة من الضحك العالى » وكان ضحكه رائعا 
جعل كل من يصغي اليه ,يشا ركه بالضحك »؛ وحتى الشاب نفسه ضحك وعندها 
أمسك رجل بمشاحه المحترم وقال له : هل هذه العباءة ذاتها التى سلبه الرولة 
اباها ف الليلة الماضية ؟ عندها لم بحاول الاتكار واعترف بأن القصة كلها 
من نسج الخيال » ولم نستطع أن ندرك هدف حسن من هذه اللعية » ولكنه 
بالتأكيد رغب في تعطيل رحلتنا بوم غنهمدء. 


1) 
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في الثانى من نيسان طار النوم من أعيئنا ليلة البارحة » لأننا كنا نعيش 
على أعصابئا وتمكر بقضية الطلاقنا الى العنزة » وكنا نخشى أن تشؤخر ثانية 
في آخر لحظة ٠‏ وف حوالى الساعة التائية صباحا بيئما كان ولفرد طوف حول 
المكان ن سمع ضوضاء وأصواتا تقترب منا آتية من المدينة » وعندها نهض فرحان 
ليتحدى. القادمين » بيئما أصينا بالهلم عندما سمعنا متحدنا تحدث التركية , 
وظئنا بأنهم الجنود » ووصولهم يذكرنا بدا حدث لنا عند البئر الا أن هذا 
الصوت كان من أعذب الاصوات فيا بعد ٠‏ صاح بهم ولفرد والبندقية ف بده 
من أنتم ؟ ماذا تربيدون ؟ فجاءه الرد : « با واش ٠٠٠‏ يا واش » أي مهلا بلطلف 
٠‏ بلطف نحن جنود البك نحمل رسالة اليكم ٠‏ فقال ولفرد : أي بك ؟ المدير؟ 
فأجابوا : لا .٠‏ لا جنود اليك القنصل الذي وصل ليلة البارحة الى آرك : 
وأرسلنا بهذه الرسالة اليكم ٠‏ 

أخيرا جاء القنصل حقا فسرت موجة من الفرح في المخيم » وفاضت عينا 
حنا بالدمع وهو بعائق فرحان ليخبر الدنيا كلها بأنه لا يصدق أن البك حقا 
غير ميت ٠‏ وبدورنا ر*فم عن صدورنا هم كبير ٠‏ قال ولفرد : اننا كمن ربح 
الجولة الاخيرة بعد قنال مرير وكنا كمن يجد الوريقات الاربع بيد شريكنا 


يفا 4 5 


اتضح أن السيد « سكين » لم يكن يغادر حلب الا في الايام الثمانية 
الاخيرة » لكنه سافر مواصلا الليل بالنهار على أمل اللحاق بنا » وقد أصبح 
في أرك القرببة منا على بعد خمسة عشر ميلا » ولهذا قررنا حالا أن نذعب 
لاستقباله بأسرع ما تجري به خيولنا ٠‏ وخيبنا في هذا القرار المبكر آمال تابعينا 
في الحصول على بوم آخر من الراحة ٠‏ أمرنا رفاقنا بحزم الخيام والعودة سيرا 
الى أرك في ساعات الفحر الاولى ٠‏ أما نحن فقد اعتلينا ظهور الخيل حتى قبل 
أن 'نظهر نجمة الصبح » وانطلقنا عدوا حالما ظهر مرشدنا » بينما أخذ الدرك 
بحاولون اللحاق بنا على ظهور خيولهم المتعبة » معلنين أنه من المستحيل أن 
سمحوا لنا بالذهاب » لكن هاحرا كان لها رأي مخالف آخر فبعد أول ميلين 
جعلنا هم وراءنا بغيبون عن الانظار » وعدوت أطول مسافة عدو على ظهور 


7 لون كك 


الخيل ف حياتي » وطوال المسافة بيننا وبين أرك ‏ خمسة عشر ميلا لم نشد 
العنان حتى وصانا الى سف الهضبة التي تقوم القرى خلفها ؛ اذ جاء ولفرد على 
ظهر الطرفاء التى أخذها لنفسه بينما ترك هاجرا لي ٠‏ وف الاميال الاولى 
تصرفت فرسي بشمكل حسن » وسارت بخطوات سهلة دون أي عجلة لا لزوم لها 
سامحة لطرقاء أن تجاريها في بعض الاحيان ء الا أنها على الرغم من عدم 
اثارتها ‏ لم توفر أي خطوة غير معقولة » ولم تعد نهتم بالارض غير المستوية 
0 
خارج السباق » ومع ذلك لم تهدأ ثائرتها حتى وصلنا الهضاب والارض الحجرية 
الوعرة بعد أن قطعنا اثنتى عشر ميلا » عندها شددت زمامها حتى 'توقغت حبث 
طلع الفجر » وترجلت حتى وصلت طرفاء نجر نفسها في المؤخرة ٠‏ ويبدو أنها 
ركضت فون كل شير في الطريق مع أنها غير متعبة » الا آن سرعة هاجر كانت 
كثيرة بالنسية لها » اذ قطعنا اثنى عشر ميلا بخمس وأربعين دقيقة في وقت لم 
تفتر فيه همتى أو همة ولفرد بعد عدونا هذا » وبقية الاميال الاخيرة قطعناها 
بخطا متزنة ٠‏ وما ان أشرقت الشمس حتى دخلنا بوابة أرك الحجرية » عندها 
وجدنا السيد سكين يهم بالركوب لينضم الينا ء وعجبا ما كنا نشاهد رجلين 
بعباءتين بيضاويتين وعمامتين صفراوبتين يركبان نحونا وكأنهما من المتصوفة ؛ 
لأن لماسنا كان مهجنا بألمسة أوربية بدوية فلاحية ء وكان ذلك نتيجة المصادفة 
أكثر ين كو هاندا رفليس مو الحكمة بالنيبية لاذوويين أن سيو النانا 
بدويا خالصا في البادية » لأن هذا يفقدهم هيبة جنسيتهم ٠‏ سئسا القبعات 
وعادات الركوب والملابس العادية في كل الاوفات تعتبر غير عملية ومستحيلة 
ف الحو الحار » فالمشلتح البدوي بلسن فوق الثياب الخفيفة الأوربية » وهى 
تؤدي فوائد كبيرة لأنها اللباس العادي ف البادية » أما المنديل « الكفية ,» 
المضاف اليها فيعتير وسيلة مردحة لحماية الوحه » غير أنا سنا العمامة بدلا 
عنه من بين جسيع أغطية الرأس » لأنها عملية في الرحلات وتفيد ف الحر والبرد 
والريح والمطر » وتحمي الرأس من ضربة الشمس بفعالية كالقبعة » كسا يمكن 
فكها لربط الجروح » وتستخدم كحبل أو لجام في حالات الضرورة » وفوق 


وو م 


كل هذا وذاك هى وسادة ضرورية للمسافر لا بد وأن يحملها معه ف القافلة ٠‏ 
الا أن العمامة هى شارة الفلاح في هذه الديار ولا توحي بالاحترام مطلقا ٠‏ 

بلبس الموظفون الانراك الطربوش فقط » بينسا شبت اليدو مناديلهم على 
الرؤوس بالعقال الذي قد سُصنع أحيانا من وبر الحمل٠٠ءانه‏ لباسنا الذي كان 
يدهش القنصل أكثر من مرة ٠‏ 

لا أعتقد أننى ف حياتي قد استمتعت بالكلام من أجل الكلام غير هذا 
الصباح الذي أمضيئاه بطوله ؛ ونحن تنحدث وبجعيتنا الكثير الذي نريد أن 
تقوله والكثير الدي زريد الاستماع اليه ؛ ولم تنوقف السنتنا عن الكلام لحظه 
واحدة لمدة ساعتين ٠‏ 

احتجز السيد « سكين » في حلب حتى يصل خلفه » ولهذا السبب كال 
قد خذلنا » ولكي ستدرك ما فاته سار في الليل والئهار آملا أن بحدنا في 
الدير ٠‏ وف الطريف7١2‏ علم من بعض الدرك أننا قد غادرنا الدير الى تدمر ؛ 
فترك الوادي متجها مباشرة الى البادية ليصل الى هذا المكان مباشرة ف ركوب 
شاق دون طعام أو ماء يكفى الحيوانات ٠‏ وعندما وصل الى أرك عجز الحصان 
الذي يركبه عن مواصلة السير لمدة أطول ٠‏ آما الفرسان اللتان جلبهما لنا فقد 
ظهرتا تعائيان من آلام حادة في الظهر » لذلك تآخر بعض الوقت في الجزء الآخير 
من رحلته وجاهد للحاق بنا في هذا المسير ء ومن حسن الحثل وصول رسوله 
في الوقت المناسب » لأننا كنا سننطلق الى الحماد بعد ثلاث ساعات ولن بدركنا 
عندها أحد بعد ذلك ٠‏ 

كانت هناك أخمار سياسية نود سماعها ء فالاتراك هتزموا قيبل 
القسطنطينية » وتوقيع هدنة وتغيرات في الوزارة قد حصلت » وآلاف المواضيع 
الاخرى ناهيك عن حزمة من الرسائل الوافدة من اتكلترا » وهى الاولى التي 
تتلقاها منذ أربعة أشهر تقريبا » وعلى الرغم من تعطشنا لمعرفة الاخبار الا أثنا 
قررئا عدم فتسم أي منها الآن » ولا حتى عندما تتجه ألى الوطن باتجاه العرب 


(1) الطريف منطقة على مشارف دير الزور من جهة الشمال . 


ل 73 سم 


لأن الاخبار السارة غير ضرورية لتجلب لنا السعادة في هذا المكان » بينما 
الاخمار السيئة ستحيل رحلتنا الى عذاب ٠‏ وما فعلنا نعتقد أنه من الحكمة ٠‏ 
كانت الخيول الجديدة هي : السعدة طوقان الكستنائية التي اشتريناها 
من الدير » التي كانت ف واقم الامر رائعه الحمال » باستثناء حار كها المعوج » 
حتى انها لم تتأثر بالرحلة الشاقة التي قطعتها في الطريق الينا » والحمدانية 
االسرض البنقاء "الى اقكراها (ذا (السية مكو من حا الفرسس الاخمعيرة 
ولدت في نجد » وأعطاها ابن سعود الى الحاكم التركي في مكة منذ خمس 
سنوات وجلبها الاخير الى حلب ليهديها الى عالم ديني » والذي استخدمها 
هناك ومنذ ذلك الحين كفرس ولود ولتحمله مرة باليوم من والى المسجد 
مسرجة بالفيروز والذهب » وباستثناء هذا التمرين لم تقم بأي جهد منذ ثلاث 
سنوات + أما في الايام الثمانية الاخيرة فقد مضت وليس من المدهش أن تقل 
دوو لقها نانها تغرف هن الو لاةةه وعلى كلهال فانا استرورة حكد| ووصيو لها :+ 
ببلغ ارتفاعها أربعم عشرة قبضة وانشين » ولها أجمل رأس كنت قد شاهدته في 
أجمل مزاح تنوقعه في الخيل ٠‏ وكنت مسرورة لاستبدالها بطرفاء التي كانت 
خطواتها الخشنة ترهقنى ٠‏ وعند منتنصف النهار وصلت قافلتنا بقيادة محمد » 
وركض حنا أمام القافلة وأكب على بد القنصل يقبلها حتى يمكنني القول بأنه 
قد غلكها بدموعه ٠‏ 
نصبت الخيام في الوادي أسفل القرية » وأمضينا يوما من أيام السرور 
كنا نمتع فيه الابصار بما نملكه من ابل وحمير وآثاث في المعسكر » ولنزداد 
غبطة بالفرسين الجمياتين اللتين ستريحان كلا من هاجر وطرفاء المتعبتين » ثم 
افخزينا حمارا جديد! الابيد سكن بعيين ليراخا »وتم بطر الدرك. ».وتنا 
أحضر محمد معه أحد رجال العنزة ‏ مديد القامة طويل الارجل ‏ فى هذا 
الصباح ليكون دليلنا الى جدعان في يوم غد + ولحسن الحظ لم تكن أرك 
عن الطريق المودي الى تلك الديار ٠‏ 
كان جاسر ‏ رفيقنا الجديد ‏ أسمر اللون زنجي الملامح » الا أنه على 
ما ببدو من كرام الناس ٠‏ وأسر لنا محمد بأن هذا الرجل ليس من الزئوج ء 


7 اعت 


وما لونه الاسير العاتم الا لتعرضه طويلا لضوء الشمس ٠‏ وكان غائم يمتعنا 
بموسيقاه » ولكنه أخذ نتشاجر مع الارمني ل 
سائسا للخيل ٠‏ فكل منهما بحاول كسب الثقة ٠‏ ويطبيعة الحال أصبح لدينا 
الآن 'ثلاثة مسيحين لأن القنصل أحضر بالاضافة الى سيمون الارمنى خادما 
مسيحيا آخر ٠‏ وهئؤلاء مع حنا شكلوا عصبة كانت تنتمي الى طائفة واحدة ؛ 
وكتيرا ما بحدث مثل هذا الوضم في بلاد الشرق عندما بحد المتحدون أ: 
قلة بين أغلبية وكانت عصبتهم ليستأسدوا على غانم » اذ جاؤوا في هذا المساء 
بغربة ضد غانم بقولون فيها انه سرق بعض التبغ من حقيبة ولفرد ٠‏ لكننا 
انحزنا الى جانبه » وأخبر ناهم بأنه لبس من خدمنا ولكن من خدم فارس الذي 
رجانا أن تعامله كضيف ييئنا » وأمرناهم بالمحافظة على الامن والهدوء في 
المعسسكر ٠١‏ يا لغانم المسكين ! يسكنني القول بأن أخلاقه العالية لا تتناسب مم 
بخاال اميه دوقه ريني البسر واليق ب واظاط دكا اشريات 
متعتنا الاولى في الامسيات والعشيات ؛ وهو ما كنا نطلبه ونحتاج اليه ٠‏ 
الثالث من نيسان استقبل حنا جورجي خادم القنصل بكرم حاتمي» يبدو 
أنه تعلمهمن البدو اذ وجدته في الليلة الماضية يستلقي على الارض المجردةبدون 
بساط أو غطاء في خيمة الخدم بينما التف جورجي متأنقا بمشلح حنا واحتل 
اللحاف القطنى الذي يرقد عليه في عادته ٠‏ سألت حنا عما فعل وفيما اذا كان 
جورجي مريضا ء فآجاب ببساطة لا تطلب مني أن أزعجه ٠٠‏ انه ضيفي ٠‏ 
انطلقنا عند الساعة السادسة والنصف ف جماعة مرحة نحو الحماد ع 
بتقدمنا العنزي جاسر صاحب الارجل الطويلة بخطاه الواسعة ماشيا على 
أقدامه ٠‏ فامتد طريقنا الى الجنوب الشرقي ونحن نيعم الطريق مهتدين بتل 
على شمكل سرج » ويبدو أمامنا ماثلا فى الافق ء 
كان الصباح جميلا بعد أن هب النسيم العايل في اليل » وطاب الجو بعد 
أن كان حارا في الايام القليلة الماضية يبنما كنا نجربركوب فرسينا الجديدتينه 
وعندما عبر ا السهل الحجاف شاهدنا بعض العزلان وطبور الحباري ٠‏ وف هل! 


786 ابه 


الصباح كذلك سمعنا لأول مرة صفير؟ عذبا شجيا لقبرة صحراوية ؛ الطائر. 
انلع معرانة نرية يفف ةم وتسناالك آلا كون هناك مسائر فلن .ذو 
خيال فكر في لحظة « رومانسية » بأن هذه القبرة نستحق الاصغاء اليهما ؟ 
انها طائر بني بصدر مرقش يقف عادة على القمم » ويقوم بين حين وآخر بطيران 
قصير مادا الريش الخفيف في جناحيه ثم يضمهما فجأة ويهوي الى مجثم جديد: 
ركنا قاننت .بهذا المن تدع لخذا يسا تمس تناه القلك 117 


وعندما سمعناها لأول مرة منذ أربع سنوات في البوادي » دهشنا حيث 
كنا نظن بأن أحد الاعراب الذين معنا كان يصفر كي يسلي تمسه ٠‏ أن طبيعة 
الاحن تثسه صوت الانسان » وقدرنا أن بكون هذا الغناء صادرا من قبرة نحن 
به الى قر بنها كسا هي العادة عند الطيور التي تعيش بشسكل أزواج » حيث ,بغني 
أحدهما للآخر ق مطلع هذا الفصل وببثه شوقه وأشحانه ؛ وقد أوحت الى 
مقطوعة لحنها بلحن حداء في لحظة معينة كان يغنيه أحد الجمالة في قافلتنا ٠‏ 


وأخيرا اجتمع شمل جماعتنا لتتألف من حنا وفرحان وغائم من مجموعتنا 
ومن خادمىي السيد سكين وجاسر المهيد ومحمد وابن عمه » ومحمد الحمصى 
الذي يلنزم بسهام يؤديها للعئزة » وقد قمنا بشراء الحمار منه ليلة البارحة وقاه 
بانقاق ليرتين من سعره في شراء حمار آخر لا يزيد في قده كثيرا عن قد أكبر 
كلب من كلاب النيو فاوندلاند2؟ » اذ يفرشخ أحيانا رجليه وأقدامه على 
الارض ؛ ومن الصعب عليئا أن نحسبه مطية يمكن أن تركب ٠‏ 





)١(‏ أطلقت الليدي على هذه القبرة اسم قبرة الصحراء « 1881 77عو2م ء 
بينما وصفها ينطبق على القبرة الهدهدية « هآ 1100208 » وهي التي 
الربيع ونهايته . وباعتبارها من الطيور المفردة ٠‏ 2001911205م5 ء 
التي غالبا ما تعيش في موسم التكائر الربيعي الصيفي زوجيا فغالا ما بكون 
الذكر هو المغرد ليخطب ود أنثاه وبهذا تكون الليدى قد أصابيتك كعد 
الحقيقة في قصيدتها الرائعمة . ١‏ ا 

(5) كلب أوربى ضخم بتميز بقدرته على السباحة . 


سب اخ“ لب 


تخلفنا عن الركب لنتناول وجبة الغداء المؤلفة من الخبر والتمر » ينما 
تر كنا القافلة تسير بقيادة جاسر ٠‏ وما ان فرغنا من تناول وجبتنا حتى ابتعدت 
القافلة ميلا أو أكثر باتجاه الامام ٠‏ كان الوقت ظهرا والسراب فى منتتصف 
هذا النهار يبتلع عند الافق كل ثيء » حتى القافلة والجمال ٠وريما‏ اختفت 
القافلة في منحدر سهل وأصبحت في منأى عن النظر » ولهذا عدونا بخيلنا لكى 
نبقى على اتصال معها : لأن فقدان الرفاق في السفر يعتبر أكبر وأخطر مشسكاة 
في البادية » وكان حسنا ما فعلناه لأنه في الوقت الذي لمحناهم به كانت مجموعة 
أخرى تاهت بدورها ولم نعد نراها » ولهذا أرسلني ولفرد لكي أوقف القافلة 
بينما انطلق راجعا بسرعة لكي بجمع شتات من انتشر واه فوجد القنصل على 
رأسهم وهم يتبعون بعضهم بعضا دون وعىي مشكلين زاوية قائمية مع الطريق 
الذي نسلكه ٠‏ ولكن أبن سيذهبون ؟ الله وحده بعلم ٠‏ عندها عمل كل 
ما بوسعه ليقنعهم بتغيير مسارهم الا أنهم أصروا على سلامة الانجاه الذي 
يمون اليه ٠‏ ان هذا الحادث البسيط جعلنا نلزم جاب الحذر لنبقى مع بعض 
سوية ؛ وأظهر لنا فائدة بقاء شخص منا على الاقل راكيا بشكل جيد ليحرس 
القافلة » ولو كنا كلنا نركب الحمير أو الحيوانات المثقلة بالاحمال لكنا الان 
قد تبعثر نا لا محالة على غير هدى في هذا السهل الفسيح ٠‏ 

سرئا شات حتى الغروب عندما توففنا في واد عريض على مرآى من 
هضاب معينة ؛ اذ أكد لنا جاسر بأننا سئرى خيام العنزة في بوم غد » وبعد أن 
قطعنا في هذا اليوم ثلاثين ميلا غنى لنا غائم هذا اللحن : 


و /» بي ٠,‏ إئ 


تت 


1 م ؟؟ 


في صباح الرابع من نيسان أخذ جاسر طريقا آخر لسبب غير واضح ء 
وانطلق باتجاه الجنوب الشرقي حتى عبرنا التل الذي شاهدناه في ليلة أمس ء 
ومن هناك فهر في الافق صف من الهضاب كان بمثل أجراف حافة نجد علوي: 
فتقدمنا باتجاهه بسكل مائل ؛ ونحن تترقب ظهور الخيام التي تنوقع وجودها 
في كل فج + لأن جماعة من الصلبة217 كانت تذكر في مكان مجاور من هذا 
المكان ء وعند الساعة التاسعة خمل لولفرد أنه شاهد رجلين تلصصان مسن 
خلال أرض وعرة على بعد ميل عن سيئنا » فعمدا بجواده نحوهما ليعرف 
الاخبار تاركا السيد « سكين » معى في القافلة والذي لامه على ما قعل . 
وجعلني في فلق عندما قال : انه من التهور الفاضح أن يركب وحيدا الى أئاس 
غير معروقين ؛ الا أن ولمرد مضى بعيدا غير مدرك لأهمية الانتقاد وهو كما 
أعرفه ,بمتلك مطية جيدة ويتسلح جيدا ولن ,يلقي بنفسه الى التهلكة » وهنا 
تنبه محمد لما حدث فمضى ف أثره ليساعده ؛ الا أنه من حسن الحظ أن القضية 
كانت سليمة و نافعة لأن ولفرد عاد بعد نصف ساعة ينطلق بأقصى سرعة ليخير نا 
بأننا نسير في طريق خاطىء لآن العنزة قد رحلوا من أماكنهم التي نركهي -جاسر 
فيها » وأمرنا آن تأخذ جهة الجنوب ٠‏ وعندما كان يركب ولفرد نحوهم وجد 
نفسه وجها لوجه مع عشرة رجال يختبئون في واد صغير بصحبة ثلائة جمال 
عربية جثت منوارية عن الانظار ونلساحون بالرماح ؛ بينما أحدهم بمتلك بندقية 
فتيل وآخسر تساح بسسدس » فتقدم أربعة منهم وهم يحملون الرماح في 
موقف تحد واضح » ولكن دون أن .ترجلوا وهم يقاربون المسافات ٠‏ فسالهم 
ولفرد عما بكونون وماذا يفعلون في هذا المكان » فتبين له أنهم عصابة غزو ٠‏ 
لكن لم يكن يعرف عل هم من الفدعان أم من الرولة ؟ على الرغم من أنهم 
نسبوا أتفسهم للفدعان ويريدون سرقة ابل الرولة » الا أن ولفرد ,ننوقع أن 


العكس هو الصحيح ٠‏ 


كانت العصابة بمزاج حسن » ويتكلمون بطريقة بدوبة عادية فظة»فاخيروا 
امن اوقد لاسا تنلات 
(1) الصلبة جماعة مسالمة من سكان البوادى كانت تمتى. ال 

الفرال ” من ن البوادى نت تمتهن التر حال وصيد 


”7 سم 


ولفرد بأنْ جدعان في مكان قرس من هنا عند التلال التى كنا تتحدث عنها من 
قبل » قائلين انكم في الطريق الخاطىء وعندما وصل محمد استجوبهم قم 
جلسوا جسعا لطف وود حتى أن ولفرد أعطاهم بندقيته كي ينظروا الها ٠‏ 
انها من ماركة « وينشستر » ذات الطلقات الاربع عشرة ؛ فسروا براتها 
وقالوا : لن سُخذل أبدا من يملك مثل هذا السلاح +٠‏ وهكذا تمنى لهم حظا 
سعيدا في غزوهم وعودة سالمة غائئة » ثم انصرف برفقة محمد وهما سسعان 
الكلمات الاخيرة من الرجال : جدعان ومحمد الدوخى وابن مرشد وابن هدال 
جميعهي خلف هذه التلة تماما « قريب +٠‏ قريب » وبناء على هذه الاخبار 
المربحة للبال وجهنا جمالنا نحو الجنوب ٠‏ 

بدآنا نصعد من السهل باتباع واد طويل ومتعرج حتى وصلنا أعالي 
التلال ؛ فوجدثاها كما كنا نظن حافة متهدمة من نجد عاوي » ومن هناك تطاول 
السهل متسعا أمامنا بشكل مستو غير وعر » باستثناء هضبة تتألف من قمم 
ثلاث عالية ٠‏ وقال جاسر :انها فمم جبل الغراب على بعد عشرة أميال السى 
الجنوب ٠‏ لكننا لم نشاهد الخيام أو الجمال ٠‏ وتطلب الموقف منا بعض 
السرعة في اتخاذ القرار » لأننا نتوقم أن تكون المعلومات التي قدمها رجال 
الغزو كاذبة وربما تنوجه الى أرض عطشى قليلة الماء ٠‏ احتار جاسر بين الطريق 
القديم والجديد » بينما الآخرون نتفرجون لعدم خبرتهم بالمنطقة ٠‏ وعلى كل 
حال قرر ولفرد اعتلاء التلال واعتارها أحسن مكان ثراف منه في أمل أن 
نشاهد ثسئا ٠‏ 

وانطلق الموكب يتقدمه محمد وولفرد حتى أصبحا على مدى البصر ؛ 
وعندما اقترينا من الهضبة الكلسية المجللة بقمم ثلاث تمكنت من مشاهدة محمد 
وولفرد مثل نقاط صغيرة على قمتها » وكأنى أراهما يلوحان بعباءتيهما غير أني 
لا أشاهد المزيد » لأن المسافة بعيدة جدا » ثم نزلا الينا بوجوه كثيبة تظاهرا 
بها لتلك المناسبة بينما كانا بمتلكان أخبارا سارة يربدان قولها ٠‏ انطلقا فوق 
القمم الثلاث بالتناوب » ومن القمة الاخيرة نحو الجنوب الأقصى بدت لهسا 
خبام على بعد عدة أميال ٠‏ انها بالتأكيد ‏ خيام العنزة لأن بقع السواد 


حت قا بيت 


كانت تغطى مساحة واسعة تمتد من الشرق الى الغرب وأقربها الينا كانت 
الجنوبية ٠‏ وعلى الرغم من الحرارة الكبيرة وتعب النظر في الارض الجرداء 
تقدمنا بمعنوبات عالية ٠‏ وصلنا بعد ساعات الى ابل ترعى فعلمنا من رعاتها بأنها 
تعود الى المهبد ‏ قبيلة الفدعان ‏ وأننا في طريقنا الى خيامهم مباشرةء ويبدو 
أننا أول أناس من العالم الخارجي يشاهدون مثل هذا الرييع » الا أن القوم 
لم بعيروأ عن أنة دهشة أو استغراتب لأحداث وجودنا + واعشروا وصولنا من 
الامور الاعتيادية جدا ؛ ولم تدخل آحد بشتروئنا وعندما سألنا عن خيمه 
جدعان دلونا عليها ببساطة ونهذيب متل عمال الارض ف اتكلترا عندما يدلو نك 
على مالك الارض بهدوء ٠‏ وهكذا مررنا بقطعان هائلة من الجمال ونحن في 
مسيرة ساعة حتى وصلنا الى الخيام » فمشينا بينها اذ وجدنا خيمة الشيخ قد 
نصبت في أقصى المخيم وسط بقعة من نبات المنثور البري الآأرجواني ء وحولها 
عدد من الخيول والامهار ترعى بهدوء » وعندها نهض أول شعخص لملاقائنا 
فوجد ناه على المهيد الذي نعرفه والذي تآمرنا معه في الدير » الا أن اخفاقه 
باللحاق بنا كان سبب كل المصاعي التى واجيتنا + فاعتذر برقة ولطاف عمسا 
تركنا به من موقف حرج وقال : ان الاشا قد نسف كل الترتيبات وهددني 
بالشئق اذا لم أنصرف في الحال » ثم أخبرنا بأن جدعان في مضافته وكان 
باتتظارنا : وها هو يركب باتجاهنا انه رجل ف العقد الاوسط من عمره برتدى 
ملايس مهلهلة نسبيا » ويركب على فرس رمادية عاتمة فرحب بنا » ولكنه لم 
بكن مشهورا في طريقته أو ملامحه ومظهره ء كان وجهه عاديا لا تكاد نميزه 
وملابسه لم تكن مهيبة ولا جذابة » ويملك ابتسامة غريبة باهتة » بينما كانت 
عيناه رائعتين تشعان ببريق خاص تحت حاجبين بارزين بوضوح ٠.٠٠‏ رد على 
تحياتنا بوقار وسار معنا في صمت الى حيمته ٠٠‏ انه جدعان نفسه القائمد الكبير 
للعنزة الذي بجلونه ويشرفونه ويطلقون عليه لقب : أمير العرب ٠‏ 

وأول ما تفوه به بعد تبادل التحيات العادية سئؤاله عن نسب فرسي شريفة 
التي كانت تفتن العيون برأسها البارع الجميل ٠‏ فصعقنا لهذا اللقاء الفظ + ثم 
اكت العامة العترى بوأخوه للقنصل الذي استقبله بسرور بالغ ٠‏ وعسوما 
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لن تتحمس كثيرا لهذا الرجل فالمركز الذي أحرزه في البادية قد فلب رأسه 
وأفقده صوابه؟ء 


ان الشيخ جدعان حديث عهد بالنعسة » ويدين سركزه انى كونه رجل 
حرب وسياسة وهو الذي بدأ خياته فقيرا من عائلة مغسورة في جماعه المهيد 
الجساعة غير الكبيرة في قبيلة العنزة ٠‏ وجدعان رقيق الصا بالنسبة لعبد الكريم 
وخصمه فيسا بعد ويدين له بالمساعدة في مسنهل حياته العسلية » ومن نم جاءت 
شجاعته الفائقة وفروسيته اللامعة لكى تجعل منه رجلا مشهورا في قومه 
المحار بين الأشداء » ولهذا اتتخبوه شيخهم ولا يزال منذ سنوات السيخ الوحيد 
للفدعان ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى اختاره السبعة عقيدا بهم بعد وفاء 
سليمان بن مرشد الذي مات وترك السبعة كغنم يدون راع ٠‏ ومند ذلات 
الوقت استلم زمام الامور لهذا التجمم المتحالف « الفدعان ‏ السبعة » من 
العنزة ٠‏ وكما قلت سايقا لم يكن مظهره بوحي بالحاذبية ٠٠٠‏ حتسن السسات 
وطريقته في التعامل تحتاج الى لمسة خفيفة من التربية الحسنة الني تميز أفراد 
الاسر النميلة » ولا يزال هناك أثر للعادة المسيطرة في البادية التى بكرم بمو حيها 
العجوز تحت أسم الشيخ ٠‏ 

كانت انتسامة جدعان صفراوبة وعاداته محيرة وفظة كما او أنه عير واق 
تماما من مركزه ولو لم تكن عيناه تميزانه لكان كأي رجل عادي ثير معروف٠‏ 
ولكن كانت عيناه كعينى الصقر باردة وثاقبة ومخيفة +٠ء‏ أرسلنا اليه عباءة 
واحذية مم حنا الذي أخبرنا بأن جدعان ‏ عندما وصله ‏ أمره آن يخعيها 
خثسة أن برى البقية(١2‏ ما أهدي اليه » وعندها سيكون ملزما لشاركتهم بهاء 
وكم كان يختلف عن فارس الذي وهب كل ثيء قدم له بيد سحيتين اساما : 
وَعَندَما جاء ليرانا فيما بعد فى خيمتنا تموه ببضع كلدات ثم انصرف فجأة . 
قاما أن تكون قد شغل بأمر طارىء : أو أن نروىه قد ورمت أثنه وطائن يها 





)١(‏ نشلن أن هله فربة من حنا لآن جدعان ابن مهيد يعتثر من كرام 
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رأسه ؛ لأن المرء قد يعرف أناسا في أوربا لا يطاقون لأشهر بعد فوزهم بثروة 
أو لقب أو بعد زواج بسيط ! 

قكدم لنا العشاء في خيمتنا : لحم حمل وكماأ ولبن وتمر ؛ أما الماء فكان 
عكرا جدا ولكنه بطعم حلو جيء به من بعض برك ماء المطر في منطقة مجاورة 
وماء المطر عدي دائكما ٠‏ 

وف المساء زارنا على التوالى : تركى بن جدعان(21 الولد الوحيد لحدعان 
والذي لا يستحق مسسعة والده » وفارس بن مزيد شيخ : مزينة9"؟ الذي أخبرنا 
محمد عنه بانه من آنبل الناس في الجزيرة العربية كلها ٠‏ وأخيرا قبل أن ينتهى 
هذا اليوم أعطينا محمدا العسرين مجيديا التي كنا قد وعدناه بها من قبل في 
أول بوم نشاعد به جدعان وقلنا له : انه لا يستحقها بعد كل ما حصل ولكن 
لا بأس من الوفاء بالوعد ء 

ف الخامس من نيسان كان العنزة في طربقهم الى الشسال والشمال الغربي. 
لأنهم لا يبقون أكثر من ليلتين ف المكان تمسه ؛ ولهذا اقتاعت الخيام في هذا 
الصباح » وجدعان ,ينتظر منا # على سبيل المجاملة ‏ أن تفعل مثلما فعل القوم 
حتى برمي خيمته أرضااء وبعد ساعتين من شروق الشمس كان كل شخص 
يسير في مشهد راثم لأن مخيمات المهيد غطت اميالا عديدة من الارض »؛ حيث 
تبعثرت على شكل مجموعات في الواحدة منها من عشرة خيام الى اثنتى عشرة 
خيمة » وسارت على مراحل مقدار كل مرحلة ربع ميل على الاقل ٠‏ ولهدا فمن 
المسنتحيل تقدير عددها الكلى ؛ ألا أن رتل الحمال امنتد على مد الروّبة وعلى 
جانينا ٠‏ ويقال ان تعداد القبيلة يبلغ الف خيسة ٠‏ 

ركب جدعان معنا طبعا لأنه اليوم الاول لزيارتنا فعثزف نشميد البدو على 
ترفنا كما فعله فارس وقومه من قبل » الا أنه عزف هذه المرة بهمة فاترة ٠‏ 
وببدو أن لا ناثير لشسخصية جدعان بين قومه كالذي شاهدناه من احترام شمر 


(؟) هزينة من قبيلة حرب العربية المعروفة. 
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5 »حتى إن حجدعان نمسه كان متقلب المراج ودائم الاشغال ٠‏ لقد أدى 
جزءا من النشيد كواجب أكثر منه متعة ثم توقف بسرعة ٠‏ لقد سررت على 
أبة حال عندما رأيته ا ا 0 
جواده العملاق ؛ وبالتاكيد سوف بعطى الانطباع الرائم عن براعة البدو 
وقدراته ف الفروسية » فسقعده على صهوة الحصان شير الاعجاب ٠‏ ومن 
الطبيعي أن نقارن الاوربي بالعربي الذي بجلس عادة جاثما على أكتاف فرسه : 
ينما جدعان على العكس من ذلك كان بجلس جيدا على ظهر جواده » ورجلاه 
تندليان بسهولة بعد الركبة » بينما بدت يداه مثاليتان ٠‏ 

حصان جدعان ذائمع الصيت في القبيلة ٠٠‏ قوي البنية في السنة الرابعة 
من عدره ويرتفع خسس عشرة قبضة على الاقل وبتيه به معجبا ٠‏ الا أنني لم 
أتحمس له ٠‏ انه كسبت اللون من سلالة كحبلان الاخرس ٠‏ أقدامه الثلاث 
يضاء بيتما0١2‏ يطلق الشمال ويملك بقعة بيضاء كبيرة أسفل الاتف » وله 
كتف ماكل حسل وربعان قوبان ٠‏ الا أن الرقبة كانت 'نقيلة والعراقيب عاليه 
لأنه فرس قتال أكثر من كونه فرسا للسباق ٠‏ 

انضم الى الركب تركي ولد جدعان » وآخذ يشارك ف مناورات الخيل 
بشكل فظ موصحا بأنه ليس من الفرسان المهرة ٠‏ ومن بعض التعليمات الني 
كان نلقيها عليه بعض الفرسان عرفت بأنه شخص يفتقر الى المرونة واللطافة . 
وركب معنا محصسد أسزي وكيل جدعان بن مهيد . وهو مواطن من اورنا بعينين 
عسليتين ووجه شاحب نسبيا بعرفه القنصل معرفة قديمة » والطبيب اللاهوتي 
الحلبي والعلامة عبد الرحمن العطار الذي كان يتمتع بتفوذ ملحوظل بين 
العنزة لا لمهنته الدينية فقطاء بل لأن والده كان تاجر خيل تربطه صلات حسيمة 
معهم ٠‏ ويبدو آنه اليوم بينهم في مهمة دبلوماسية تتعلق ببعض النزاعات بين 
القبائل » فأخبرنا القنصل بأن عبد الرحمن هذا هو رجل مثقف ينغن الشرع 
الاسلامي والقانون ومحترم فوق كل ذلك على الرغم من أنه يتحدث التركية 


ا ا 0 


التى لا تستسيغها أسماعنا » وبدت عليه سحنة ابن المدينة البائس » ولمذا 
تصادقنا معه لأنه على مأ سدو مرجم ومعين لا ,نضب من المعلومات عن البادية 
وتاربخها ونظام السياسة فيها ٠‏ اتنهى النشيد الذي عزف فترجل جدعان عن 
جواده . وامتطى مهرا هزيلا رأناه عليه البارحة وودعنا قائلا لدي عمل أنحزه 
في مكان آخر ٠‏ ثم نركنا بصحبة ابنه وانعطف نحو اليسار ٠‏ وبدا أن شيئا ما 
يدير فى الخفاء . ولكن لا يمكننا أن نعرف آحرب هو أم سلم ؟ وحالا ذهب 
بدت عاد ثم الارنياح بادية على الخدم . فأخدوا بتلهون بترك الصقر ,ينقض على 
الحباري ويقتنص الثعلب ٠‏ ولكن على ما يبدو هنا لا يهتمون كثيرا بسثل هذه 
الاشياء : وبحتلفون في الهوابات كثيرا عن أقار بهم في البوادي العريبة ٠ ٠٠‏ كان 
الصقر كبيرا جدا وأكبر من الناز الجوال ؛ وامدربا حيدا لأنه سحرد فقده 
لطريدته بعود ف الحال اذا ما سسع نداء سيده ٠‏ انه شيء راكع أن 'نرى هده 
الصقور تجثم زوجيا على كفل فرس سيدها ورسا على هودج زوجته ؛ وهصي 
تحافظ على توازنها بمد أجنحتها بينما انهسكت الكلاب السلوقية في عمل دائم 
طاردت فيه الثعال والتزلان التى هيجها الصف الطويل من الجمال الذى شغل 
ماحة واسعة » وتطاول عدة أميال ٠‏ كانت الكلاب صغيرة أصيلة ومعظمها”١)‏ 
نسب الى نوعية فارسية » ولها آذان ناعمة وأذئاب طولة ٠‏ 

كانت القافلة تسير على غير اننظام ٠‏ ففى المقدمة مجصوعة الخيالة الذين 
لا بأخدون خطا محددا في السير . فهم يذهبونٍ ف هذا الاتجاه ثم بغيرونه 6 اما 
لعدم المقدرة عند البدوي في السير على خط مستقيم أو للبحث عن المرعى 
المناسب وأماكن تصلح لنصب الخيام ! وعند كل ميل يقطعونه بترجلون للتشاور 
وانتقار قدوم الحمال التي كانت تتهادى سطء خلفهم وترعى وهى سائرة ٠‏ 
وف كل مرة نظن أنهم سوف ,يخيمون يتابعون المسير » استمر الامر هكذا 
3 سلوق قرية في اليمن تنسب اليها الدر والكلاب وقال بعضهم : 

الناس طرا كلاب حفوًا بكل طريق 


فان ظفرت بحر200 منهم فذاك سلوقى 
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حتى الساعة الواحدة عندها شك تركي رمحه أخيرا في الارض ليخبرنا أن مكان 
المخيم ها هنا ٠‏ كان المكان بقعة كافية في واد عميق يدعى وادي الحلية » اذ 
ببلغ عمقه أربعين قدما تحت مستوى السهل ؛ وبشكل مرتعا واسعا من ع العشب 
والازهار ٠‏ وكنا نستدير طوال الوم حول جبل الثراب » الا أنه لا يزال عد 
حد الافق على بعد خمسة أو ستة أميال الى الشمال والشمال الشرقى ٠‏ 

كان الجو حارا والشمس وهاجة بينما كنا باتتظار الجمال التي تحمل 
الخيام ؛ الا أن فرسي كانت لطيفة جدا عندما وقفت لأجلس في ظلها من أجل 
كتابة المذكرات ٠‏ ولطيفة جدا عندما تثركني وتذهب بعيدا في المساء ٠‏ 

قد وجدنا 'تفسيرا لمشاغل جدعان بالامس ٠‏ فلقد تزوج منذ يومين للمرة 
الخامسة عشيرة ٠٠٠!‏ أسر بذلك وسكا بلواه للسيد « سكين » أكثر رجال 
مجموعتنا شهرة » وقال : ان ولده أحمق فظ ‏ مشيرا الى نركى الذي كان فى 
الرابعة والعشرين من عمره ‏ ولا نفع القبيلة في حالة الحرب وف حالة السلم 
لأنه بليد وغبي وآخرق » حتى انه لا يستطيع ركوب الخيل كغيره ٠‏ كان هذا 
هو سبب شقاء جدعان وسبب كل هذا العدد من الزبجات » وكان بأمل بوريث 
جدير بتحسل المسئؤولية » لذلك نزوج اليوم ويتزوج ف المستقبل لهذا الغرض» 
وهو الآن قد بلغ الخامسة والخمسين من العمر»ويعصيته خمس عشرةزوجة٠‏ 
جاء الى القنصل هذا المساء معتذرا : أمان أمان «سلام ‏ سلام # سامحني» 
ثم أخذ يقص مشا كله على القنصل ٠‏ انه في قلق دائم وبأسف لحربه مع الرولة؛ 
اعووي بوي ا ا 0 
ضد رغيته الشسخصية ٠‏ ويبدو أن الامور تسير عكس ما يشتهى » وهو الذي 
زوج ابنته نركية لابن شعلان شيخ الرولة ٠‏ وعلى الرغم من تشاجرها معه 
فهي 'نعتبر سطام ابن شعلان من أقربائها العنزة * 

كان جدعان قد تركنا اليوم بسبب وليمة الزواج الاعتيادية التي بقدمها 
والد العروس للعريسين ف اليوم الثالث بعد زواجهما » اذ ذبح على شرفهما 
جملا صغيرا ودعا كل الاقارب » وكان حمو جدعان الجديد ينمي الى السرحان 
من العنزة ويعيش مع آسرة ابن كعيشيش شيخ الخرصة ٠‏ 


#1 ا 


يقال : ان العروس ف غاية الجمال على الرغم من أنها تبلغ الثلاثين مسن 
العمر » وتعتير عجو زا عدذراء بالنسية للفتيات العربيات » وقد منعها من الزواج 
طوال هذه الفترة ظرف عائلى خاص ٠‏ فحسب تقاليد البادية تبقى الفتاة تحت 
تصرف ابن عمها » وعليها أن تننظر سنوات حتى بختارها للزواج أو يعتقهما ء 
وهو ماحدث فى هذه الزيجة ولكن شخصية جدعان القوبة أقنعت والد العروس 
أن يتجاوز عن حق ابن عمها بها » وقد ساعد على ترتيب الامور كون والدة 
جدعان من عرب السرحان ء وكانت تتلهف جدا لرؤية الوريث الحيد لولدها 
جدعان ؛ ولم بهد لها بال الا بعد أن زوجته ونفدت خطتها ومع ذلك سدو أن 
هناك نوعا من الك حول مشروعية هذا الزواج ٠‏ 


مأ اث وصلنا الى مكان التوفف حتى نصبت الخيام وخرجنا نطلب الماء 
لخيولنا ناركين الأخرق تركي بن جدعان منبطحا في خيستنا » لأن الخيول لم 
ترد الماء منذ الارحة وانعأ نى من العكش حك حر الشسمس الوهاحة ٠‏ وكان 
قوم جدعان كلهم يدون ماء » ولكنهم كسالى في طلبه وريما لا يبالون براحة 
حيواناتهم على الرغم من أنهم يتحدثون بكلام غير واضح عن ماء قريب » الا 
أنهم لم تحر كوا باتحاهه » لذلك دهنا بأتفسنا مع محمد ف الاتحاه الذي 
وصف لا ٠‏ وما ان سرنا ثلاثة آميال حنتنى وجدنا بركة ضخمة من ماء المطر 
لصب خامها مخيم للبدو ٠‏ 

ان الخيول المسكينة سعدت بغط أنوفها في الماء العكر + أما نحن فلم 
تمكر بالتوقف لنشرب وكانت فرمي النجدية تشرب الماء بشكل غريب ٠٠‏ تضع 
أعلى شفنتيها فى الماء وتستمر بعب الماء لعشر دقائق » وأقدر بأنها تشرب ملء 
قربة ؛ بينما 'نفحم هاجر آنفها كله لتشرب بشراهة ٠‏ 

كانت الخيام تعود الى الموايجة ‏ احدى فرق السبعة # وعندما شبعت 
الخيول ذهبنا لزيارة شيخهم ؛ فوجدناهم ينصبون الخيام » ولم تكن خيسة 
الشيخ قد نصبت فاستقبلنا في خيمة عمه على ٠٠‏ انه فرحان بن هديب شاب 
في الثالثة أو الثانية والعشرين من عمره » صاحب الاخلاق الحميدة الرائمة 
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التي تميزه هن كل البدو الذين قابلناهم ٠‏ قصير القامة ,بميل الى النحافة ولكن 
برشاقة ويبدين وقدمين صغيرتين جدا » وبدت على محياه النقاوة مع نظرة 
كثيبة ومسحة زيتونية غامقة » وكان يرتدي ملابس بسيطة على الرغم من أن 
شيئا واضحا في مظهره الخارجي يخبرنا بأنه من أصل نبيل ٠‏ وعاداته بالنمسة 
لنا ثّْ كد ذلك » فمن طبعه الصراحة والهدوء ولا بحب الفضول ويزخر باللطف: 
فاعتدذر سساطة وعزة نفس عن الاستشال غير اللادق الذي قالنا به ء ولعل 
قبيلته هي الوحيدة التي عانت من وبلات الحرب مع الرولة ٠‏ ففي مستهمل 
الاحداث نهبهم جند الائراك الذين أحضرهم ابن شعلان لمساعدته مما ترك 
الموايجة بدون خيام نظلهم ٠‏ وما هذه الظلل البائسة التي يعيشون تحتها الا من 
صدقات السبعة » وحتى قدور الطبخ والاواني وأشياؤهم الموروثة في خيمة 
الشيخ قد ذهبت وكل ما يستطيعون جمعه بين أيدبهم الآن ابريق من النحاس 
عدون به القهوة » ولا يملكون الخبز » ويعيشون فقط على التمر والكمآ ٠‏ 
وقال فرحان : الكما خبزنا وهو أفضل من خبز المدينة ٠‏ أما عن الحرب فتقد 
تكلم # بطبيعة الحال ‏ بشيء من المرارة » وذكر تفاصيل الهجوم العادر الذي 
قام به ابن شعلان والقوات التركية على قومه » اذ حوصر معسكرهم أثناء 
توتفهم ف جوار مديئة حماة » الا آنيم استطاعوا أن يتدبروا أمرهم ويهربوا 
كثير من الخيل والجمال » وأكد أن الحرب يجب أن نستمر حتى تتم استعادة 
كل ما فقدوه ٠‏ وعندما سألناه عن رأي جدعان في كل ما حدث ٠‏ أجاب : 
الحرب للبعا ولكن لا أدري ماذا يبيت في قلبه ٠‏ انهم يعرفون جدعان فاتسر 
الهمة وتنقصه الحماسة لبدء الحربء أما الموايجة فهم يختلفون جدا عن جماعه 
الادب؛ حتى ان فرحان تفسه يذكرنا بنموذج رائع لأحد أبناء الاسبان العظماءء 
وعتير آصله من الاصول المفضلة بين السبعة ء أخبرنا محمد بأن عائلته مع عائله 
ابن مرشد تآني في المقام التالي للعائلات الخمس الكبيرة ذات الاصالة المطلقة 
دين العنزة ٠‏ والعائلات هذه : عائلة ابن مزيد من الحسنة ؛ واين هذال من 
العمارات ؛ وابن جندل »؛ وابن الطيار ؛ وابن سمير من ولد على ٠‏ 
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أخبرنا محسد بهذا عندما كنا نهم بالركوب اليوم ٠‏ وسألت فرحان عن 
صدق ما قال فاجاب : بنعم » وسألته عن سر هذا النبل ! فآخير نا بأنها كذلك ٠‏ 
وهذه العائلات الخمس كانت تذبح طوال الوقت خروفا للضيوف » بينما الباقي 
تعلم منهم هذا الصنيع فيما بعد ٠‏ وجدنا عند على مهرة ومهرا كميت اللون 
شغلا نصف الخيمة » وكان الاخير في الاسبوع الاول من عمره ويتمتع بجاذبية 
عالية » ربط كما هى العادة بحبل ف عنقه بيئما كانت أمه ترعى بعيدا عنه 
وتصهل باستمرار » وكان أليفا جدا حيث نر كني أربت عليه وأخد بشم جيو بي 
كما لو كان يعرف بوجود بعض السكر فيها ٠‏ 

عرض علينا علي فرسا ثانية من سلالة عبية شراك » كستنائية اللون قوية 
ولكنها غير جميلة حتى كنا نظنها من سلالة الكوب(22 الوسيم في اتكلترا » الا 
أننا سررنا بحصان فرحان آكثر من غيره » لأنه من سلالة هدبان مشيطب الذي 
أفضله جداً عأى حصان جدعان ‏ كحيلان الاخرس ‏ ولم يكن ذلك الحصان 
يزيد في عمره عن الثلاث سنوات ٠‏ 

تلهف قوم ابن هديب لكي نبقى في ضيافتهم » لكننا لم تكن نرغب 
المخاطرة بالاساءة الى جدعان » لأثنا تركناه دون أن نودعه » ولهذا وعدنا 
بالعودة اليهم ثانية في أقرب فرصة ء ثم ركبئا عائدين الى وادى الحلبة بعد أن 
واجهتنا عأصفة من البرد والمطر ٠‏ 

في السادس من نيسان حدث برق ورعد ينذران بمطر » فجاء جدعان الى 
خيمنا كأول شخص يصلنا هذا الصباح » وتكلم بصراحة عن كل ما فعل في 
السابق ٠‏ ومسا قال إني لا أحبه لأنه رجل أناني ولا تهمه في الحياة الا ختطلطه 
وطموحاته » وأرى. فيه بعض السلوكية الدونية تحجبها عن الظهور التربية 
الحسنة ٠‏ واعتقد أن السبعة كذلك لا يحبونه ولكنهم بحاجة اليه بعد وفاة 
سايمان بن مرشد الذي مات وتركهم بدون قائد » لأن جدعان يتستم بعبقرية 
عسكرية فذة مع أنه في قلبه كان لا يميل الى الحرب ٠‏ ومن غرائب ما فعل في 
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الشتاء ا ماضي : تزويجه ابنته الى ابن شعلان زعيم الرولة ؛ على الرغم من كو نه 
القائد العسكري للسبعة ولا ندري فيما اذا كان ببغي من ذلك دوافع سياسية» 
كما أئني لا أستطيع فهم حقيقة مشاعره تجاه هذا الزواج بعد أن كانت النتائمج 
سيئة لأن ابنته عادت من زوجها منذ ثلاثة أشهر وأعلنت أنها لم تعد تستطيع 
العيش معه » ومع ذلك لا زال جدعان يتحدث عن ابن شعلان ويقول : انه 
سلك حقوقا مترتبة عليه يسبب المصاهرة ٠‏ 


وعن أسباب الحرب قدم لنا إيضاحا يقول فيه : مند زمن لا يمكن تذكره 
كانت السبعة تحتل سهول حمص وحماه كمراع صيفية لمواشيهم »؛ وكانت 
ندفم نوعا من الايجار للحكومة التركية لقاء هذا الامتياز مقداره ستسائةجمل: 
فقامت الرولة فى شهر أبار الماضى ‏ التى تضاعفت عما هو عليه الحال في 
السئة الماضية ‏ وقدمت عرضا يدفم ألف وخمسمائة جمل داعمة هذا الطلب 
بهدية تتألف من خمسين فرسا لتوزع بين موظفي الحكومة في كل من دمشق 
وحمص وحماه ٠‏ ولكي نضمن الدعم زحفت قبل وصول السبعة واحتلت تلك 
المراعي » وعندما وصلت السبعة دارت معركة انهزم فيها الرولة » وذهبوا بقيادة 
سطام ابن شعلان يطلبون مساعدة الاتراك وقاموا بشرراء مساعدة الباما 
فحصلوا على محسوعة من المشاة الاتراك ؛ وعندما زحفت هذه القوة المشتركة 
حاصرت القمصة والموايجة في مكان منعزل ٠‏ ويبدو أن السبعة لم تقم بواجب 
القنال كسا يجب » ولم تبد مقاومة تذكر فنهبت بشدة حيث حاصرت القوات 
المخيم وأسرت لخمسين فرسا وساقت مائة وثمانين جملا وثلاثة آلاف شاأة ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين والحرب نستعر لأخذ الثأر » وأكد جدعان بأن القتلى من 
الطرفين لم تزد على الخمسين رجلا ٠‏ 

تبرز ملامح جدعان عندما يثار وبغضب » ووجدت في عينيه الجميلتين 
اشعاعا غريبا مدهشا » ولهذا اقترحت أن أرسمه فتشحم للفكرة ثم جلس بصبر 
غير عادي لمدة ساعة » ثم نادى على وكيله ليكتب لنا تحت الرسم لقب أمير 
العرب ‏ لقبه الجديد في البادية ‏ ويبدو انه يسر ويفاخر بهذا اللقب كما تسر 
الناس بالالقاب في اتكلترا ٠‏ الا أن اللوحة لم تنصفه وأوحت بملامحه الخشنة 
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دون البريق العرضى الا أننى نجحت في رسم مخطط لابنته تركية » المرأة 
الحسلة الحذابة التى شاهدتها بعد ذلك مباشرة ٠‏ 


انصرف جدعان وحالا قمت بزيارة «الحريم» وهناك في مكان التشريفات 
وجحدت خونة زوجه جدعان الاولى وأم أولاده اثلاثة ٠‏ أما الزوجه الجديدة 
د و و ٠‏ كانت خزنة امرأة كريمذ جدا وتقوم 
بواجات الضيافة في بيتها اذ أجلستني بالطبع في مكانها وكانت لها بقايا هامة 
من سمات امرأة حسنة بدوية نملك أطفالا بالخين » اذ أشارت الى نركي الذي 
جلس ف الخيمة بداعب طفلا بأنه ابنهاء 


دهشت بصدق لحيا خزئة الجميل ولعاداتها الانيسة » الا انها كانت 
مشحرجة ربسا لأنها كانت ترندي عباءة بغدادية رائعة موشاة بالذهب والارجوان 
للايس المبهرجة التي ,يبدو أنها لم 'نكن معتادة عليها ٠٠٠‏ انها المرة الوحمدة 
التى شاهدت فيها محاولة للبس الثياب الانيقة بين النساء البدو.ات ٠‏ سألت 
خزنة عن زوجة ابن شعلان فالتفتت الى فتاة شابة تجلس الى يسارها وتحمل 
طفلا بين ذراعيها وقالت : هذء تركية فنظرت اليها واذ بها مخلوقة رائعة بوجه 
رائع الجاذيية على الرغم من ملامح وجه جدعان المتحسدة فيه » وحتى العينين 
كاتنا مشعتين ولكن لا تعبران عن نظرات الصقر التي كانت ف عيني والدها ٠‏ 
وكما قلت فيها ملامعح والدها الا أنها كانت جمياة ٠‏ صادقتها في الحال وطلبت 
منها أن تجلس كي أرسمها ؛ وبينما هي تجلس كانت احدى زوجات تر كي 
كان لديه ثلاث منهن وعدد من الاطفال ‏ تحاول الضحك الا أنها تداركت 
نفسها وتصرفت بشكل لاكق ٠ ٠‏ تطفل علينا السكرئير محمد أعزل بحديث معل 
لا بنقطع ومعه مجموعة الحضور التي دهشت لرسوماتي ٠‏ والذين قاطعوني 
مرارا را بمراقباتهم . وكانوا يقدمون النصح والتشجيع ه وكانت الملاحظات 
تدفعني الى اظهار السمة العربية والنباهة لأن العرب يفهمون في الحال مدلول 
التخطيط و والخريطة التي تبدو غير ذات معنى عند غير المتعلسين فى أوريا ٠‏ 
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السايق وزوجها السايق كان أخا لوالدها(١»‏ مات مجنونا منذ حوالي الثلاث 
سئوات » وسدو أنها لا زالت تحبه وتتعلق بذكراه حتى انها تندبه وتنوح عليه 
كلما مرت مئاسية بيئما تمقثت زوجها الحالى وتتحين الفرصة للتخلص منه 
وقالت: انها لا تستطيع العودة الى سطام ابن شعلان وتريد أن تبقى في عائلتهاء 
ولجدعان ابنة أخرى أجمل من نركية ندعى : عريفة ٠٠٠‏ فتأة في الحادية عشرة 
من عمرها رأيناها البارحة عندما أحضرها فارس بن مزيد شيخ الحسنة معه 
لكى نراها عندما جاء لزيارتنا ٠‏ 


جاس تركي صامتا ملوال الوقت عندما كنت أرسم » وعندما فرغت من 
الرسم وهممت بالانصراف أحضر ثلاثة أو أربعة مسدسات الكليزية وأمريكية 
الصتم لقي راهااه ورندو آلةبفولم سيع بثل هذه الأسلحة الثارية » و كسان 
بصوبها بطيش في كل اتجاه ليخيف الرجال والنساء والاولاد في الخيمة » الا 
ل ام ا م ألقى علي خطابا صعيرا علمت من 
خلاله لد ني من اللسق كبا تررق بز أرالى كل عله السنسات كدي 
يتوصل الى طلب مسدسي » والطاب قدمه عن طريق أمه التي لم تؤيد مطامعه 
عندها اعتذرت بقولي : انتي لا أستطيع الاستغناء عنه » ثم استأذنت للانصراف 
من خرئة وانركية عائدة الى خيمتي ٠‏ 
وجدت ولفرد تقرر الذهاب الى مخيم فرحان بعد ظهر هذا اليوم » 
ووجدت حنا يشنتكي من فظاظلة القوم الذين لم ؛ بعد يستطيم منعهم من دخول 
ا ا ا ا ا 
ستة من أصحابه » وتمددوا منبطحين طوال اليوم على السجاد والوساندء 
وعندما كلمه حنا صاح به قائلا : خنزيرا +٠٠٠‏ كافر +++ ومن . المحتمل أن تكون 
هذه مبالغة من مبالغات حنا » الا أن ولفرد يعتقد بأثنا يجب أن نكون مرتاحين 
أكثر وننعم بالهدوء مع السبعة الذين هم ف غاية الادب ٠‏ وخلاصة القول : 
تتم وجال جدعان بسسمعة سيئة في كل البادية باستثناء مقدرتهم على القتال ٠‏ 
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عدنا الى بركة الماء التى غادر ناها ليلة أمس لنجد صديقنا فرحان مسرورا 
لرؤيتنا ثانية ٠‏ ومن حسن الحظ نحن اليوم بين الموايجة الذين هم في أدب رائع 
أكثر من غيرهم ٠‏ 

كان جدعان مملا عند فراقنا بطلبه غير المعقول لمسدسي الذي لا نستطيع 
الاستغناء عنه » وبذلك كانت تنقصه مقادير كافية من الترفع وعزة النغس ٠‏ 
ولم نأسف لشيء مثلما أسفنا لتوديعه ٠‏ ولم نكد نغادر مضارب الفدعان حتى 
لحق بنا عبد الرحمن الرجل الحلبي المثقف » وطلب الاذن بأن يشاركنا الرحيل 
لأنه يحمل موضوعا مهما يريد طرحه علينا نقله الى السيد « سكين » باللفة 
التركية . ثم تابع ليفثي سرا الينا عن مهمة تفاوض عهد بها جدعان اليه ٠‏ 
ولا أستطيع أن أفهم لماذا اختار جدعان هذا الطريق الملتوي ليدعنا نعرف 
ما بريد خصوصا بعد علمه بأئنا سنسر لتابية طلبه ؟ وعلمت بأن جدعان قد 
صعق من بعض الملاحظات التي وجهتها صباح هذا اليوم عن حماقنه بترك 
شجار تافه حول امرعى _بحطم قوة العنزة وببعثر صفوفهم بينما لو جمعت هذه 
القوة ضد البدو الآخرين أو ضد عدو قوي كالاتراك لكان خيرا لهم » ولهذا 
قرر أن أقوم بمهمة دبلوماسية الى مخيم الرولة الذي بقع في طلريقنا الى دمشق. 
وأن أحاول عقد صلح بين الطرفين المتحاربين بعد أن د”عي الى اجتماع ضم كل 
شيوخ السبعة وأحلافهم وناقشوا خلاله شروط الصلح التى على أن أذهب بها 
الى الروله ٠‏ ويعتقد جدعان بأن الجميع يرغبون بنهاية عاجلة للحرب ٠‏ واذا 
ما تم التوصل الى اناق مع ابن شعلان حول المراعى ف حماة فان النواعات 
الماضية يمكن تناسيها ٠‏ 

بطبيعة الحال كنت في غاية السرور اذا ما كنت ذات نفع في هذا المجال . 
الا أن المفاوضات تنطلب سفر السيد عبد الرحمن معنا كي تنجح والذي بعثير 
مبعوثا ثانيا مطلق الصلاحية لشرح ملابسات الامور أفضل مما نستطيع شر.مها 
نحن : ولهدا عزمنا جميعا على انجاح المهمة ٠‏ بدأنا بالخطوة الاولى عندما قمنا 
بجس نبض فرحان حول الموضوع فقال : على الرغم من أنه يستحيل عليه 
مكاشفة قومه بالصلح صراحة الا أنه يعتقد حازما أنهم قد ملوا الحرب وأنه 


أ[ 765 سم 


هو نفسه برف بتناسى كل خسائره فيها ..٠‏ فرحان الذي نحيه بشدة كان 
يعاو انا حاو ار عو عار رسيي 
أهديناه عاءة وحداء فتبين أن المسكين كان بحاجة لهما » وعلى العكس مسن 

الآخرين الذين تلقوا هدايانا فقد لنسهها بنفسه ظانا أن ذلك بسعدط ور ضيناء 


ببدو أن القسيلة مدمرة تماما لأن أم الشبيخ استعارت وعاء الطبيخ من حنا 
لكي تسلق خروفا لعشائنا ٠‏ وفرحان لم يتزوج ولكنه يعيش مع أمه وأرملة 
والده الهادثة الجمياة التي كانت تحمل طفلا أخا لفرحان في السنة الثانية من 
عيره ؛ لأن والده د معحون » قد توف منذ سنتين ٠‏ وقد لاحظت أن كنيرا من 
عرب القمصه يتحدثون بشكل خاص عن الخيول لأنهم من أشهر مربي الخيول 
في البادية ٠‏ فهم ,يتحدثون عن فرس جليلة من سلالة المليحة » ويقولون : بأن 
أحد الاوربيين كان قد دفع ثمنا لها مقداره ستسائة ليرة » عندما كانوا في ديارهم 
الصيفية قرب حلب ٠‏ ولكن عادة بيع الفرس لم نكن سائدة بينهم ويعتبرونه 
مجنو نا لأنهم لن ببيعوها وكانوا سعداء جدذا بهذه الروابه ٠‏ وهنا سألناهم 
السؤال الاعتيادي حول الخيول النجدية وعن وجود سلالات منفصلة هناك 
فكانت أجو بتهم عادية » ثم سألناهم فيما اذا كانوا قد سمعوا عن سلالات من 
الخيل تأثرت بالسلالات الاتكليزية أو خيول أخرى كما يدعي بعض الناس 
بأنها م من سلالات خيول العنزة ٠.٠‏ فعي البداية لم يفهموا منا السنؤال وعندما 
فهيوه قالوا ناقمين : كذب ٠٠٠‏ كل هذا كذب وسخف لأن خيولنا هده هي 
كخيول أجدادنا نفسها قبل أن يأنوا من نجد » وهي الخيول التي تملكها كل 
القبائل هناك ٠‏ ولم أجد أبا منهم كان قد رأى أو سمع بحصان اتكليزي مميزء 
وتتوقعون لو وجد ذلكالحصان فسيكون بطبيعة الحال من الخيول«الكديشة» 
وكل الخيول غير العربية عندهم تعتبر « كديشة »4 ويستثنون خيولهم من هذه 
المقارنة » وكل الخيول الاخرى غير خيولهم يعتبرونها لا تستحق الحديث » 
وضحك عبد الرحمن من فكرة قالها أحد البدو . لأن والده كان من تجار 
الخيل ‏ بأنه لن يدع خيوله تقعأبصارها على حصان أوربي مطلفاءوقال بأنه لم 
بسمع أبدآ بأي تقليد من هذا القيل الذي نذكره ٠‏ والأمر كله سدو من 


ا سو ذا : حفن 


المستحيلات لأن الحياد الاوربية الوحيدة التي جلبت الى البادية كانت بعض 
جباد السيد « سكين » منذ حوالي عشرين عاما وأثبتت فشلا ذريعا على الرغم 
من أنها من أغضل السلاللات في انكلت ا الا أن العرب لم يكونوا رغون بها ٠‏ 
وينيا كا تتناول عشاءنا اللذيذ من لحم الضأن المقلى والكعك والزيدة الطازجة 
جات الينا غزالة صغيرة كي تتفرج عليها » فكانت ختشفا في الايام الآولى من 
عمره أمسك به البارحة بينما كانت القبيله تواصل سيرها ء اله أجمل مخلوق 
صغير يمكن تخيله .. لا يزيد حجمه عن حجم الارنب البري الا قليلا بأرجله 
وأذنيه وعينيه الحزينتين الكبيرتين + وكان بعض الصبية بمسكو نه مربوطا من 
أرجله حيث بعجز عن الركض بسرعة ؛ وكانوا برهقونه تدريجيا من خلال لعبهم 
الخشن معه ٠‏ لقد أخذته في حضني وفي الحال استغرق ف نوم عميق ٠٠٠‏ 
با للحيوان المسكين أعطوه لعنزة من الغزال كي تربيه ٠‏ ولكنني متأكدة من 
أنه ان يحيا طوملا بين أيديهم » وأنمنى لو أخذته معي كي أنقذ محياته ٠‏ 





056:6 يبب 


الغصل العشرون 


أنذار أت وترحال تسم السحاب 
م تشكسبر 


فرحان بن هديب القمصة وخيولهم ب محمد الدوخي دغوق 
قضائية في الصحراء ‏ قبيلة من صيادي الغزال ‏ فرس بطين ‏ الرولة تهاجم 
السبعة ‏ رعب ثثلوه السحاب ‏ مشهور بن مرشد أخو نا الجديد # شح 
الماء ‏ نغادر 2 مخيم العنزة ونضطر للمسير الى بثر سكر ٠‏ 
بوم الاحد في السابع من نيسان كان اسم البركة التي خيمنا بجانبها 
جاو بالاعرى ا لا التي تقم على مرأى من جبل 
الجنوب العرقي من ندمر » وتغطي عدة فدادين » ولكنها ضحلة لأنها تستمد 
ماءها من المطر ٠‏ 
تشير التقارير على وجود سلسلة من المخيمات تمتد شرقا وغريا مكونة 
صفا متاسبا من المخيمات 6 بحدها المسافر في طريقه وهو ذاهب الى دمشق » 
وعلى طول هذه المخيمات ثر دل السفر الأن الى الرولة الذين لا بعدون أكثر 
و ا ا ا ا هذه التقارير + وعلمنا 
بأننا سنحدق طريقنا مخيمات للصلية»)وسوف نعرف منهم المكان الحقيقي للرولةء 
نحدثنا الى فرحان طوال هذا الصباح ؛ وأجاب على أمئلتنا الكثيرة 
المزعجة برحابة صدر ء وكان ششيئا جميلا أن نراه يمارس سلطته على قومه لكي 
لا يزعجونا » ولم نر منهم ما بدل على قلة التهذيب ٠‏ ويكفيه أن يحدق بالمرء 


ليفهسم ما يريده ٠‏ 


:7886 اح 


وعندما نتدافم الصبيان والشساب حول خيمتنا فاله يصرفهم الى شؤونهم 
نكلمة طبية أو كلمتين » حيث لا بجرؤون على مخالفة توجيهاته أن طر ته 
معهم تثبه معاملة الاخ الاكبر لاخوته لكي بحافظ فيها على النظام في منزل 
مالس + وكدا نرغب مع فرحان قضاء أطول وقت ممكن ولأكثر من ليله واحدة 
الا أن الوقت قد حان لتنفيذ مهمتنا الدبلوماسية » وعلينا أن نقوم بزبارة شيخ 
واحد أو شيخين من الشيوم المعروفين » ولهذا هدمت الخيام عند الساعة 
العاشرة عاقدين العزم على التوجه الى القمصة في مكان قريب من هذا المكان ٠‏ 
فأسف فرحان لفراقنا عند توديعه ٠‏ فأخدذنا نعده بطبية خاطر و نقول : سنعتبر 
خيمته خيمتنا فيما لو آقينا اليه مرة ثالية ٠‏ 

من الصعب على أن أعرف أهي المحن أم المصائب والفقر التي جعلت 
هؤلاء الناس هكذا ؟ لأن الموابجة وشيخهم كانوا أطرف من قابلناهم عاسى 
هذا الجحاف من الفرات ! ومما لا شك فيه أن المعاناة نعتبر درسا رائعا لنا 
جميعا في بعض الاحيان ٠‏ 

ما أن ابتعدنا حتى مررثئا بجماعة من الرجال والنساء والجمال نسير نحو ناء 
وعند السؤؤال عنهم علمنا بأنهم من ولد عاي # احدى فروع العنزة ‏ أصدقاء 
الرولة » ولكنهم في صف السبعة في شجارهم الحالي ٠‏ وشيخهم محمد الدوخي 
ابن سمير له أهمية معتبرة ء وأعتقد بأنه يتمتع بحماية القنصلية البريطائية في 
دمشق مندذ سنوات »؛ ومن المميزات التى سلكها ولا نزال سارمة الممعول : 
احتكاره تفويض ايصال قافلة الحج سالمة الى معان( » ولهذا لا نود أن نظهر 
بين قومه بهذه السرعة قبل أن نحصل منه على رسالة متودية » رجانا فيهما أن 
لا نذهب بعيدا عن خيامه التى سينصبها على مسافة لا تبعد أكثر من ثلائة 
أميال عن مكان مخيمتا السابق ٠٠‏ وحالا فيما بعد ركب الشيخ بنفسه ليكرر 
دعوته لنا فقبلنا على الرغم من أننا قد أرسلنا خبر الى ابن مرشد شيخ القمصة 
نخطره بزيارتنا له ٠٠‏ ائنا لا نستطيع رفض مثل هذه الدعوة الجديدة » لأننا 
كنا بشوق للتعرف على محمد الدوخي لذلك نصبنا خيامنا مع خيامه ٠‏ 





. معان مديئة في شمال الاردن‎ )1١ 
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لك الدوخي يبلغ الخمسين من عمره فصير القامة ممتلىء الجسم أشيب 
اللحية : وعيتاه سوداوان صعغيرتان تلمعان وتعبران عن مزاج خاص . ووحهه 
لآ بردح ومن الصعب على المرء أن بثق به ثقة تامة ه ويقال بأنه ارتكب أعالا 
وحسية غادرة في فترة من حياته ٠‏ وعلى كل فهو بالنسبة لنا اليوم رجل ساحرء 
ولكن من الطراز التركي المتقن أكثر من كونه بدويا ٠‏ 

ألقى محمد الدوخي علينا خطابات مطولة مليئة بالترحيب مبديا رغبته في 
خدمتنا وكنا في عسر لكي تقدم له عباءة » لأثنا عندما غادرنا الدير لم 0 
ننوقم أن نقوم بالتعارف مع كل هذا المدد من الشيوخ سوى جدعان ٠‏ 
والشسخص الوحيد الذي تركناه ونحن نرعب بزبارته هو بطين بن مرشد شيخ 
القمصة + وعلى كل حال تقدم السيد « سكين » شارحا بعض القضايا عن ابن 
مرشد ه وأشسار عاينا أن نرسل العباءة التى معنا الى محمد الدوخي لأنه غريب 
عنا جميعا * كانت العباءة جميلة من صنع القريتين20 زرقاء غامقة الى بيضاء , 
ولكن بدون التطريزات الذهبية ٠‏ فأرسلناها كالعادة مع حنا ولكننا دهئنا 
لعودة العباءة » ثم جاء محمد نفسه الى خيمتنا ليشرح لنا بأنه من غير الغروري 
لمسافرين مثلنا تساما وصلوا الى هذه الناطق البعيدة من الحماد أن يقدموا 
هدايا لأي شخص كان »ء فقد نحتاجها للاخرين أو لأتفسئا : ومن المناسب أن 
تقال بهذا الاقتراح والذي ظنه من تدبير حنا نفسه ٠‏ كيف حدث هذا ؟ 
لا أعرف ولكن بذلنا قصارى جهدنا لاقناع مضيفنا بالاحتفاظ بالهدية دون 
حدوى ٠‏ 

جلس معنا محمد الدوخي طوال فترة الظهيرة يروي الحكايات عن مخنلف 
الاورسين الذين قابلهم . لأنه وقومه من ولد على سضون الصيف غرب دمتسق. 
وهم على انصال دائم مع المدينة » ولهذا فاني أعتقد أنه سلك الاخلاق الحسنة 
المهذية » أما قي شبابه فيروي أنه كان بتمتع بسمعة المحارب المعتبر . ولكنه فقد 
احدى ذراعيهفيالحروب وهو راض الان بتقديم المشورة العسكربة لقومهفقط ٠‏ 


. بلدة قرب مدينة تدمر‎ )١( 





ا لاهة” مسب 


طرحنا على محمد الدوخي فكرة الصلح » وعن توقعات نجاح الصلح مم 
الرولة » فتبين من تعبيره عن نفسه بأنه غير ميال بهذا الآمر » ووعد بمناصرة 
السبعة ومساعدتهم في محنتهم لأنهم قد عوملوا معاملة سيئة من قبل الرولة ٠‏ 
الا أنه ليس لديه أي خلاف شخصي مع ابن شعلان » وأعرب عن فرحته فيما 
لق سوروت الأفور يليا ه وكان بود أن برى صاحب « الموت الشريف 2١76‏ 
فى حساة معاقبا لأنه الشخص الوحيد الملام على كل هذه المشاكل التي آثيرت . 
وق أثارها لكى سلأجيوبه وبشكل عام يعتبر تصرف الاتراك نحو القبائل 
نشكا ف كل الاتعوالرء+ 

مضى اليوم كله والقوم بجلبون جيادهم وخيولهم كي تتفرج عليها : 
لأننا كنا نرغب سبادلة ملرفاء الجمي'ة سا هو أنشل منها ٠‏ الا أن ولد علي غير 
معروفين بجياددم ولكن شاهدنا ببنهم حصانا رمادي اللون جميلا جدا من 
سلالة :صقلاوي وانحدراني التى كان يربيها ابن نديري9) ٠‏ ولم نكن عيبه 
انوحيد سوى قده ؛ اذ كان بارتفاع أربع عشرة فيضة ٠‏ وعلى كل حال أحضر 
أحد القسسة حصانا كميث اللون بنقط سوداء رائم الشكل وهو ف عمر الثلاث 
سنوات ء انه أقوى جواد كنت قد رأيته حتى الآن وبرتفعم بخمس عشرة قبضة؛ 
وله قدمان وربعان هائلان ويسرح بحرية الا أن حركته كانت أقل من جيدة على 
الرغم من صعوبة الحكم عليه من الركوب السيء الذي يركبه ويدربه به هذا 
الرجل ٠‏ والتجياد هنا سيئة الترويض اذا ما قورنت بخبول البادية : لأنها ادرا 
ما نستتخدم لأغراض الركوب ٠‏ ولكن سرورنا الكبير كان بوصول بطين ابن 
مرشد شيخ القمصة الذي ركب الى خيمة محمد الدوخي بقصد الزيارة ٠‏ جاء 
بطين على فرس عمرها ثلاث سئوات من سلالة عبية شراك ٠٠‏ جاء بها نصنف 
ملجومه بعد أن اشتراها من عشيرته » وكان يركبها عائدا الى ببته من سفر ؛ 
ولكنه قصدنا بعد أن سمع أثنا في خية محمد الدوخي ٠‏ وباعتبار أن الفرس 
أكثر شهرة من الانسان فعلي أن أصفها أولا : فرس كميت داكنة تنتصب 
)١(‏ كناية عن الباشا التركي . 
4*١‏ هر ذكره في الجزء الاول . 


د مه مب 


بارتفاع خمس عشرة قبضة أو أكثر » ورأسها اميه ششكل رائع غرى اأرعي 
من أننى شاهدت أجمل منه * والرأس جزء من الجواد ينظر اليه العرب لتقدير 
درجة أصالته ٠‏ والمطبق أنصال الرأس بالرقية حب عدي ليبرا لي صرره 
جانبية ؛ أما الرقبة فكانت خفيفة منحنية بسكل جيد وحارك العرس بدا عاليا 
مع كتنف بنحدر ندريجيا . وربعاها رائعان قويان ٠‏ ومن المستحيل وهى بهذا 
الوصف الا أن تكون من الخيول العريية جدا يضاف الى ات ا 
الواقم فوق العرقوب : وكذلك أرساغ الفرس التي بدت جيد: . كا أنيا 
تر فع ذبلها عاليا مثلا تفعل الخيل العربية الاصملة ٠‏ وهناك أناقه ورشاقة 58 
حر كاتها التى تذكرنا بحركه الخنشف أو الغزال وأجسعت الآراء عاى أنها الفرس 
المثالية المنتازة التي لا تساثلها في هذه المواصفات أبة غرس شاهدذعا في هذا 
المكان أو ثِ أي مكان آخر ٠‏ انها تصلح لأن تكون فدبة ملك نيما اذا كان 
الماوك لا يزالون يستحقون الفدبة ٠‏ دفع بطين أربعة عشر جملا ثمنا لحصته 
ف الفرس ‏ سعر الجمل خمسة جنيهات ‏ أي ما يساوي سبعين جنيها بالاضافة 
الى عثشرين جنيها دفعت نقدا » وتكون كامل حصته ثمنها تسعون جنيها » وكن 
هذا المقدار ف الحقيقة لا .سثل أكثر من ثلثى القيمة : لأن ماسك الرسن أو 
ما يعرف بالشريك ‏ هو من كان بعتني ويركب الفرس - له الحق اذا مارخب 
أن يبيع حصته المتبقية فيها بنصف المبلغ الذيكان قد دفم » عندها بسكن لاغرس 
أن قصبعح ملكا خاصا لبطين سيلغ لا نتجاوز مائة وخمسة وثلائين جنيماء 
والشيخ كان مسرورا ويرغب بهذه المقايضة ٠‏ 

دد! بطين بن مرشد رجلا كيرا جديرأ بالاحترام لأنه أبن مرسد ه وم 
أصل نبيل » ولا بنقصه شيء ليتآخر عن سسعة أجداده ٠٠‏ ضعيف الوجه شاحب 
الود وطق خلنه وت القبائل التى قالت : بأنه الرجل عير الكفء لقيادة 
السبعة في الاوقات الحرجة الراهنة » ونعرف ذلك من قبول الشيخ تمسه ومعه 
القسصة يجدعان كتائد حربى . وجدعان حديث العهد بنعمة القيادة وذلك من 
بوك مطل السبعة لاننا الوم يدو الك ازع فالعوة الثقار بامتبياء 
بطين قد ماتوا » والجيل الشاب بينهم لم تسمح له الظروف لكي يبرز نفسه 


هخ" مس 


ويكسب النفوذ اللازم لكي يقود القبيلة في الحرب » لأن رتبة العقيد أو القائد 
المسكري تعتبر اتتخابية ومستقلة عن الاستحقاق الشخصي والنفوذ الموروث»٠‏ 
ففرحان بن هدب بدو ساحرا وحساسا ويريد الاندفاع ليحتل مثل هذا 
المركز : بينسا تحدثوا عن مشهور بن مرشد ‏ ابن أخ لسليمان ‏ بأنه من 
المحتل أن يقوم بأعسال عظيمة بوما ما : توهله لقيادة قومه الا أنه لا يزال 
حسسا اذا بطين هو الم شم الحالى لقيادة القسلة الا أن جدعان قأ دهم الحقيقى 
في حالة انرو ورة » ولكن ليس بالاختيارء يبدو أن يطينا جاء الى 0005 
شأن انخاذ قرار مهم فيقضية جرت وأوكل الامر الى محمد الدوخي ليبت فيهاء 

كانت الدعوى مفامة ضد حدعان » أقامها عليه ابن عم زوجته الجديدة 
من شسباب اسرحان » أفام الدعوى لكي يسترد ابنة عمه لأنهم لم ,ستشيروه . 
ولم ,بعط موافقته على الزواج ٠٠‏ كانت القضية بمنتهى الغرابة ٠‏ ونحن كنا 
نيتم كثيرا سعرقة القرار ؛ لأنه اذا ما أعطي ضد جدعان فسيكون مؤشرا رانعا 
على قوة الغانون بين القبائل ٠‏ ان جدعان لا سلك كامل الحقوق في هذا المكان: 
بينا ابن العم شخص بغير نفوذ وبتهم من قبل الجميع بضعف العقل » لأنه قد 
عامل اافتاة بشكل سيء ولا يستحق التشجيع » ومع ذلك يعتقد أنه سيريح 

تبلغ الفتاة الثلائين من العمر » بينما كان ابن عمها في الثالثة والعشرين 
فقط » وادعاؤه لا يمكن أن يؤوخذ به على محمل الجد . لأنه رفض آل بتزوجهاء 
وكان وجل الزواج بها سنة بعد آخرى حتى مل والد الفتاة من الانتظار ٠‏ 
وببدو أن جدعان لا يعلم بوجود مثل ابن العم هذا حتى نم زواجه واتنهى ٠‏ 
وأعتقد أن القضية لم تكن الا من قبيل التشكيل بجدعان ٠‏ فاين العم طالب 
بالفتاة تسها من أبيها ٠‏ أو بأربع بنات أخريات بدلا عنها !٠‏ اله طلب مستحيل 
ولكنه على ما يبدو شريعة عند البدو لا بد من أن ننفذ » وكحل وسط وافق 
الأب على أن يعطي ابنته الاخرى لابن عمها بدلا من ابنته التي تزوجت «ولكن 
ابن عم العتاة لم ينصت لهذا الاقتراح » ولكي يوكد على الاصرار ركض 
واحضر رمحا كان على جسل لرجل عجوز وهرع الى الداخل ٠‏ 


لال ل 


تركت القضية مطروحة آمام محمد الدوخي لكي بيتخذ قراره فيها ٠‏ ف 
وقت كانت خيمة الشيخ مكتظة بالرجال لسماع النطق بالحكم : بينسا جلس 
المحلف الحلبي المتعلم عبد الرحمن مهتما بالقضية من الناحية القانو ئية: ولحسن 
الحظ قام ليشرحيها لنا » ولم يكن لنا أن نفهمها لولا وجوده ٠‏ 

لم تكن المداولات الاولى الا محرد مناقشات حول تحكيم عرف البدو . 
أو الشرع الاسلامي المحسدي ٠‏ وعلى الرغم من أن كل واحد في الخيسة كان 
نفضل عرف البدو الا أن بعض المحاولات جرت لتحكيم الشرع: وذلك لمصلحة 
جدعان + واستشير عبد الرحمن الخبير بأمور الشرع الاسلامي فأوضح بأن 
القضية لصالح جدعان ؛ وأن الأب لا تثريب عليه لأله عرض ابنته الثانية تعويضا 
كافيا لما حدث على مبدأ اذا تنصل رجل من قضية ف موقف أحدث فيه ضررا 
للاخرين » آلزم بما عقد عليه العزم قبل حصول الضرر منعا للضر ٠‏ 

كان ابن العم يطالب بتطبيق العرف البدوي الذي لا يمكن له الآ أن 
ببطل الزواج » أو أن يدفم الله مهر الفتاة على الاقل » ومقداره ف هذه الحالة 
ألفا فرش ٠‏ 

جاء النذير بغزو وشيك الوقوع يقوم به الرولة » ولذلك نصحنا أن تأخد 
جانف الحيطة والحذر في هذه المواقف العصيبة ٠‏ 

في الثامن من نيسان هطلت علينا زخة من المطر أنعشتنا جميعا ٠‏ ولم 
تظهر طلائع الرولة الا أن كل فرد كان متوترا » ولهذا تهرب محمد الدوخي من 
اعطاء قراره في هذه القضية موكلا اباها الى ثلاثة قضاة » اختيروا كما بحدث 
فى اتكلترا من كلا الطرفين » الا أن أحدهم رفضه كلا الطرفين + بينما كان 
الثالك بخاف من الموولية فاعلن بأنه عاجز عن البت بها قبل ساع رأي شيخ 
السرحان الذي ينزل في مكان ما من الجوف على بعد مائة ميل . لذلك علقت 
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سرنا جميعا ‏ اليوم ‏ حوالي ثمانية أو وو نيا أي 
عل الو ب يا لو ا ا ا 
وقدم نمه على أنه اين مجحول المصرب المعروف في دمشق اتح السيدة 
الانكليزية ووه كان مؤديا ودعانا الى خيمته 4 وطلب منأ فيمأ ادا كن 2 طريقنا 
الى دمشسق أن نعرج على منزل والده ٠‏ 

المصرب جماعة صغيرة تتتجول مع القمصة » وليس لها كيان مستقل عنهم: 
اذل عن هن فلاامن الوساليي فى القيمية: 

كان الاخ الكبير لمجول رجلا عجوزا مضحكا ف كل ثيء » الا بمظهره 
المميز عندما قابلناه أخيرا في خيمة بطين ٠‏ وكان الشاب يذهب بنفسه في كل 
شتاء الى الحماد » وبعود ليقفي الصيف في حمص ودمشق حيث يوجد ل 
والدم - آأما عن زوحة والدم الانكليزية فلم لسسمع من تحدث عنهاأ قِ النادية 
باحترام ؛ على الرغم من كونها محسنة وحسئة الارادة بالنسبة لقوم زوجها . 
اذ تمدهم بالمال والسلاح وكل ما يحتاجونه من تجهيداث + أما مجول نفسسه 
ايتسدثون عنه كشخص مخظوظ ووارث ثروة طائلة على الرغم من وجوف ميد 
يعتقد بأن زواجه غير متكافىء . لأن زوجته ليست من دم عربي وبالتالى فهى 
غيد أصيلة أو عربية نبيلة ٠‏ 

وصلنا حالا الى خيمة بطين التي نصبت في واد يودي الى هضسة وعرة 
تثع الى النسال من خط سيرنا » وهناك حططنا الرحال في مكان قريب مد 
ل لسسسح د 
)١(‏ علمنا بأن شلك ١‏ كا فى 5 5 0 ا 

أن سيح لسرحان كان قد قرر بأن العروس لم تتخذ أرة حعلو ذ 
“زا ابن عمها ليغي بوعده ولهاذا فحقه بها لا يرال قائما » ونقل أعذا الك 
الى جدعان الذي وضعها على جمل وأرسلها الى شيخ السرحان حال : 


وهناك أقيم للفتى وابئة عمه عرس كبير كان من ضيو فه جدعان الذى لي 
مسد على العروسين السرور . 000 
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مصادر الماء التي كانت على شكل سلسلة من البرك كنت قد تحدثت عنها 
سابقا » حيث أرسلنا الحيوانات كلها لتشرب وكل القرب لكي تملا ؛ وأمضينا 
الظهر نستمتع برؤية جماعة من الصلبة تعيش في مخيم القمصة ء كان رب العاملة 
فيهم حيران ابن مالك الشسيخ الاول للصلبة » ولهذا ستمح له بالجلوس في خيمة 
بطين بينها بقى الآخرون خارجها ٠‏ 


كان الرجل بناهز الثلاثين من العمر في طلعة سيراء غير جذابة وبنظرات 
ماكرة نسسيا ؛ الا آنه كان بلبس كالعربان حتى يظنه المرء لأول وهلة واحدا 
منهم ٠‏ ووجدت من أقاربه شابين صغيرين كانا في منظر حسن جدا : ولهما 
فسسات بديعة وأسنان ناصعة البياض ومعهها ولد جميل جدا بعينين لوزتين 
وبشرة 'نشبه العاج المعرق » وامرأة عجوزا قدرت طولها بأربعة أقدام » وفتاتين 
ف اارابعة أو الخامسة عشرة من العسر كأجسل مخلوقتين كنت قد شاهدتهسا . 
أكماتا 'تعداد الجماعة ٠‏ 

كان الصلية من قصار القامة ولكن بشكل متناسب كامل ٠‏ فالايدي 
صغيرة الى حد المبالغة وعلى شفاههم ابتسامة غريبة خائفة الى حد ما » وفي 
عيو نهم نلرات مندهشة تذكر المرء بمخلوقات وحشية أكثر من كونهم مسن 
النساء والر.جال ٠‏ 

كان الصلبة يتجولون حول المخيم كما لو أنهم يتوقعون في كل لحظلة 
الهرب طلبا للنجاة بأرواحهم » وأنا على تقة بأنهم سيفعلون ذلك وكأنهم من 
الغزلان ٠٠٠‏ لباسهم صنع كله من جلود الغزلان » وبتألف من ثوب ضويل 
بصل الى الكاحل ‏ صسم على نمط العباءة العربية تقرييا » ولكن بآكمام تصل 
الى الرسغين » وأحيانا كانت تغطى البدين » وجعلت لهذا الثوب قبعة نغطي 
اارأس وجزءا من الوجه ء وعندما يكممون في هذا اللباس نجدهم كمن ظهر 
لوز سكان -جزر الراس الاخضر لولا الفرق الوحيد هنا وهو أن الغطاء 
خصص للوقاية من الشمس وليس من البرد ٠‏ 

لا بلك الصلبة جمالا أو جيادا عدا بعض الحمير والماعز » وهم يرتحلول 


# الإبلبا# 


على الحمير ولا يفرشخون أرجلهم عليها » ولكن يتوركون جانا على فنب 
مزدوج يكفي لرجلين أشبه يقتب الناقة ويعتليه الرجال والنساء على حد سواءء 
ولم أجد عند النساء أي نوع من الحشمة العربية » ولا ببدين ميلا لتعطية 
وجوههم ؛ بل بذهين مع أزواجهم أو أقاربهم ف جولات استجداء تضمهم 
جميعا ؛ تماما مثلما يفعل الفجر في اتكاترا ٠‏ انتني لا أصدق أن هؤلاء مسن 
انعرب على الرغم من أن بعض البدو يقولون بأنهم من العرب وبطلق عليهسم 
عبد الرحمن اسو المسامين » الا أن الجميع يعترف بأنهم بختلفون تماما عن 
الأخرين بعاداتهم وممارساتهم الخاصة » التي لا .يمسكن للبدوي أن بقوم بها 
فهم ياكلون القنفذ على سبيل المثال » ويقرؤون الطالم ا بمرون » » وهم من 
لا بد وأن يتذكر ف نسائهم الجمال الرائع وكم هن من الجميلات ! أكد لي 
الس حيران كل ما قلته بنفسه ء وقال ببساطة متناهية : نحن نعطي بناتنا 
للعرب اذا ما رغبوا بهن ٠‏ 

ان الصلبة هم الابناء الحقيقيون للحماد » ولا بغادرونه صلفا ولا شتاء : 
الا أنهم بطاردون قطعان الغزال في هجرتهم شمالا وجنوبا » ويقتاتون بلحومها؛ 
وحتى الخيام واللباس من تلك المخلوقات التى يصطادونها . 

كنا تتلهيف لرؤية المزيد من الصلبة لنكتشف ماهيتهم : اذ لج يكونوا 
غجرا صرفا ؛ كسا أنهم ليسوا من العرب الاقحاح » وريما كانوا هم والغجر من 
أصل واحد»وبعني ذلك أنهم جاؤوا منالهندءفالصغر المطلقفي أيدبهم وأقدامهم 
وقوامهم المنخفض ونقاء بشرتهم السمراء كل ذلك يؤكد هذه الفرضية ٠‏ ومن 
المؤكد ان واحدة من القبائل النى كانت قد غادرت الهند في الماضى والتى تعرف 
اليوم هناك « بالبوهيميين » أو الجر ف أورباءقد توقفتف الطريق واستفرت 
هذا اذا اعتبرئا تجوالهم في البادية استقرارا ‏ وكوكنت الصليب ٠‏ 


اتفقناأ مم حيران أن نكون دلملنا الى مخيم الرولة ؛لأن قومه دخيمون 
في مكان ما على الطريق » وذلك على ضفاف البرك الت لكثر باتحاه دمشق ٠‏ 
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وهو بطبيعة الحال ذاهب الى هناك ٠‏ والصلبة لا يشاركون بأي نزاع ينشب 
معهى بسلام ٠‏ واذا ما سارت الامور سيرا حسنا فسيكون موعد انطلاقنا معهم 
بومعد. 


اليوم مثل البارحة أمضيناه قْ رؤية الخيول والحياد » اذ جليت الينا 
مجموعات من الخيول الرائعة لكي نشاهدها » على الرغم من أننا لا نملك نية 
للشراء ء وأجمل ما شاهدناه منها : دهمة أم عمر » ورريشة الشرابي ؛ وكلتاها 
تعودان الى سلالات ثانوية من الخيل العربية » ولكن بأعين رائعة الجمال ٠‏ 

الفرس الريشة كانت كميتا بأربع أرجل بيضاء » وعمرها لا يتجاوز الثلاث 
سنوات »؛ ونرتفع عن الارض بمقدار خمس عششرة قبضة كاملة ؛ انها من الخيل 
القوبة بشكل عام ٠‏ أما الدهمة فكانت فرسا أصغر » ولكنها آية من الجماىن ٠‏ 

حاول السيد سكين اقناع الشيخ بطين لكي ينقل صفقته الجديدة ‏ العبية 
شراك - الينا » ولكنه لم ينجح » ففي البداية وافق » ولكنه تراجع فيما بعد 
بححة الحرب التي قدور بينهم وين الرولة » وعليه أن يكون على ظهر فرس 
تفيده فى الحرب ء ولكن تنوقم أن تكون القضية قضية مال » في وقت لم تكن 
نملك منه الشيء الكثير » ولم ذكن نقدر على عرض البلغ المغري ٠‏ 

ان الاتكليز الذين زاروا القمصة قرب حلب منذ سنوات قد أعلوهمم 
فكرة أنه يمكن لهم الحصول على خمسمائة جنيه من الاوربي ؛ وبالنسبة له 
كمن يدفم خمسين جنيها ء كنا في خيمتنا نستعرض الخيول عندما حضر داب 
دمحيا جميل ؛ وجلس آمامنا بعد أن حيا السيد ‏ سكين » ولم نعرفه لي الجداية 
ولكنه قدم اسمه في الحال قائلا : انه مشهور بن مرشد فتعرف عايه المنصل 
لأنه اين مدينم آل المرشد أحد أصدقائه القدامى » والأخ الأكبر لسليمان ابن 
مرشد » عندها قريناه من مجاسنا بحفاوة ٠‏ 

اله الشاب تفسه الذي قيل أنه قتل ابن شعلان في خيمته ؛ وهى سا 
الذي أرسل لنا دعوة نلقيناها ونحن في حلب في مستهل رحلتنا ٠‏ وهذه الظروف 


”سه 


عنتنا من رؤّيته » فسألناه عن شعوره نحو الحرب » وفيما الام يا 
أن ندور رحاها من -جديد ؟ أجاب بالطبع ر أوف 6 جب أن المسشس ه كلما : 
ولكن قومك قد عانوا منها من قبل » ولم يكونوا قد فقدوا كثيرآ من الخيل 
والجمال كما فقد غيرهم ٠‏ فأجاب علينا أن نستعيدها ٠‏ فقلنا الا تخافون على 
الارواح ؟ ألم تقتلوا ابن شعلان ؟ قال : أجل قتل ابن شعلان ٠‏ قلنا من قثله ؟ 
قال : أوه ٠٠‏ واحد من العنزة قلنا من ؟ فلم يجب ٠‏ فقلنا نحن نعرف بأنك أنت 
من ظهره وخرج من ها هنا # مشيرا الى جنبه الايمن ‏ فمات في الحال . 
وعندما سقط أخذت فرسه ٠‏ ولكنني لم أسعتفظ بها » وتركتها نذهب لتنبع 
مرو ا ري و ل ا ا 
مشهور بكل هذا بوجه فتى نفي || لسريرة كان تتناة فى بشكل غريب مع الافعال 
القاسية التى وصفها ٠‏ قال : كان المسكين جدعان بعمري ثماما وكان أمهر 
الفرسان » ولكنه قدره المحتوم ٠٠‏ ائه ابن أ لسطام ويكون هذا الر.جل 
خس العائلة التى قتلناها ثأرا لمقتل والدي ؛ لأن مدبا ابن مرشد قثل بيد 
خمسة من رجال الرولة ؛ ولهذا بدعى مشهورا بأنه قتل خمس أنفس مقابل 
الاخر ٠‏ ولكن كل هذا الثمن من الدم أريق ثأرا لنفس واحدة فقط ٠‏ 

7 حروي اس الي وساي عا 0 
وو يوس و س1 
لي ا ا 
دراه ووانتوا على قراف فلي نيه ارسي االنثرة .ا" 4 
ليدفعها ثسنا للحصان » فهاجمه ثلاثة وستون رجلا من القمصة قرب ندمر كانوا 


)١(‏ بعتر من الف وسسة1ء شث ة نف تكله لعن ا نا 
ع الشيخ فرس و ىي ب الى حال 
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ف غزو ؛ فتوسل اليهم عبد الرحمن لكي بدعوه يمر بسلام» وعيثا ما كان يفعل: 
على الرغم من أنه قد أخبرهم بأنه رسول القنصل الانكليزي لشراء الحصان ء 
وباعتبار أنهم لا بعرفونه أصروا على سلبه ؛ الا أن سعيدا ابن برغش الذي 
كان ضمن الجساعة كان صديقا للسيد « سكين » أصر على تركه يذهب الى 
حال سبياة دون أل يمسه أحد بسوء ء 


كان بطين ومشهور من الناس الذين زاروا منطقة حائل في جبل شمر . 
ولهذا نقد أعطيا الرصف تفسه للخيل النجدية ؛ مثلما أعطاه الاشخاص الذين 
قابلناهم من قبل ء ولسنا بحاجة الى تكرار ما قيل ؛ الا أنهسا ذكرا بأن ابن 
رشيد كان يثستري الخيول منهم ٠‏ وأفادا عن الهجرة الشستوية للعنزة : وقالا : 
انه ليس صحيحا وصولهم جنوبا الى أبعد من حبل شمر فمن عادتهم أن يتوففرا 
شمال بادية النفوذ وربما على بعد مسيرة ثلاثة أو أربعة أيام من تلك الهضاب؛ 
الا أنهم قد يذهبون أحيانا الى هناك في حالات الغزو أو لقضاء بعض الاعان 
في المدينةء وعا ىكل حال فابن رشيد لا يكن لهم الود لأنه شمري المولد والاصل٠‏ 

كنا تتحدث ونساوم لشراء فرس بطين » عندما وصله رسول على عجل 
يطلب منه أن بعود حالا » لأنه قد شاهد غزوا للرولة يقترب منهم ومن المتوقم 
حدوث الهجوم بين ساعة وأخرى ٠‏ واعتقدئا في البداية أن هذه ريما تكون 
مناورة « درآمية » بمكن أن ترتفب لمثل هذه المناسبات » عندما تصل المفاوضات 
الى نقطة حساسة اما من أجل المجادلة أو لقطع الحديث في اللحظة المناسبة ٠‏ لم 
بهتم بطين بسا قيل له » الا أن عدة رجال ركبوا اليه على عجل وترجلوا عند 
الخيمة وضربوا برماحهم الارض » وصاحوا به بعد أن نفذ صبرهم » وطلبوا 
منه أن بأنى على عجل ؛ عندها نهض مسرعا وهو يتنهد كما لو كان لا برغب 
ف مواجهة غير ضرورية في المعركة...انه # في واقم الامر # مخلوق مسكين؛ 
ومن السهل أن نلاحظ أن قومه لا بحترمونه كثيرا ٠‏ فقد تكلموا اليه بلهجة 
الأمر التى لا يمكن سماعها وهي توجه لشيخ ومع ذلك فهو لا يزال يضيع 
مزبدا من الوقت ء 


[-7”197 عب 


كان مشهور من طبيعة أخرى ؛ فعندما سمع أول كلسة تشير الى القتال 
وثب على قدميه وهرول راكضا ٠‏ لم نلحق ببطين ؛ لأننا قد نكون عرضة للهجوم 
في الطريق » بينما لا زلنا نملك أمورا هامة نود مناقشتها هناك ٠‏ وف هذا 
الوقت أمكننا أن نرى خروج ودخول عدد كبير من الناس الى خيمة الشيخ . 
وف الحال جاء محمد الدوخي ليودعنا قبل أن ينصرف ف شوون قومه » فألقى 
خطايا يعتبر مثالا للادب الشرقى » اذ رجانا أن لاا ننساه ؛ وطلب من ولفرد أن 
بكون وكيله أو ممثله معي لكي يذكرني به ٠‏ واذا ما احتجت الى أبة مساعدة 
وفي أي وقت فعندها ما علي الا أن أصدر أوامري الى محمد الدوخي لينفذ . 
وعلى الرغم من وجود بعض التصنع في حديثه ؛ الا أنه رجل بشخصية وتفوذ. 
والطريقة التي يعامل بها قومه تختلف عن الطريقة التي يتبعها بطين ٠‏ فولد علي 
تحت أمرته ؛ ويطيعونه بشكل جيد » ولا بجروٌ أي شخص منهم على الجلوس 
في خيمته ان لم ,يكن من ذوي اللمراتب العالية ٠‏ واذا ما أخذ شخص ما حربته 
في خيمة الشبيخ وهو ليس من ذوي الشأن فنبرة محمد الدوخي حاضرة : قم ٠٠‏ 
قم أي « انهض » وتسمع في كل وقت ببنما يكون الامر مختلفا مع بطين ٠‏ 
فالكل يفعل ما بحلو له وهو لطيف جدا »؛ ويتحرج من مواجهة أي شخص بهذه 
الو 

فست بزيارة نساء بطين فأثرت في" شخصية حرمه الخاتون « فيده » التي 
كانت زوجة لسليسان بن مرشد » وبعد مونه تزوجت أبن عمه بطيئا ٠‏ « فيده » 
هي ابنة محمد الفارس أحد اخوة صفوق وعم فرحان باشا وعبد الكريم 
وفارس ٠‏ وكم كانت مسرورة بالحديث معى عن قومها وأهلها الشسمردين . 
وتحدثت عن فارس قائلة : انه فتى حلو المعشر ومن أجمل شباب العرب ٠‏ 
لقد أحببتها : الا أن متعة زيارتي لها أفسدتها صبيائية ولدها الثاني هزاع , 
الذي كان في الثانية من عمره » وكان بصرخ من أجل فنجان من القهوة» ورفض 
أن يعدأ أو يسكت ؛ وأحدث ضوضاء وجلبة لم نعد معها نسمع الحديث . 


سس لتم ب 


وبالاضافة الى هذا الولد المدلل كان لدى فيدة ولد في الخامسة من عمره بدعى 
عدوان » وهوولد صغير ولطيف ء وكلا هذين الولدين هما من آيناء سليمان 
الوورشدءويها كنا عدت كان ساس نهول القيية كتن بن النانى لعفن 
حتى انتى عجرت عن متابعة الحديث مع فيدة ٠‏ وفي هذا الوقت شاهدت حنا 
قادما ليقول لي : ان البك يريد محادثتك في الخيمة ٠‏ 


لم تكن قصة الغزو خدعة هذه المرة » لأن الاستطلاع جاء ليعلن عن 
اقتراب مجموعة كبيرة من الفرسان تقدر بألف فارس ٠‏ تتقدمهم جماعات مسن 
الرجال المسلحين على ظهور الابل . وبأيديهم المسكت ب بندقية قديسة مستعملها 
جنود المشاة ‏ وأفاد رجال الاستطلاع يأن جماعة من الغزو تقفدر بخمسين 
فارسا قربة جدا من هذا المكان . إد شوهدت تي الوادي تساما على بعد ميلين 
عند حافة الهضية ٠‏ 

وهنا بدا عجز القمصة عن ملاقاة القوم واضحا نظرا لحاجتهم الماسة الى 
زعيم» حيث لم يقوموا بأبة محاولة لتشتيت هذه الجماعة الصغيرة » ولم بأخدوا 
الاستعدادات للاقاة العدو حتى بصل جدعان حيث أرسلت ف أثره الرسل 
بالسرعة القصوى » كما أرسات رسل أخرى لتحدر الاقسام المتفرقة من القبيلة 
لكي تبقى مع الهيكل الاسامي وتبين بأن الفتى مشهورا الصغير هو القائد 
الحربي » الا أنه لا يزال صغيرا لكي بنحي بطينا جانيا ويراس القبيلة ٠‏ 

قررنا ربط خيولنا من عراقيبها الى باب الخيمة ؛ والاستعداد لكل طارىء, 
وربما اتتظار السير المفاجىء » لأأنا في طرف المخيم ولا بعصلنا عن الخطر أية 
خيام للعنزة ء الا أن غانما ‏ من الرولة . أكد لنا بأن الغزو لن .يتعرض لنا » 
بينما كنا في قلق شديد على خيلتا على الرغم من أن ولفرد يأمل أن يرى, جانبا 
من المعركة التى تبدو أنها وشيكة الوقوع » وربما في صباح الغد ٠‏ 


انم افك م4" 


كان مخيم الشيخ طين بع بالناس الداخلين والخارحين * ومن كمسل 
خسة كنأ لمسمع حداء الحرب بعنى بنغسات متساويةءو ثان يي 


حداء الفعمسصهةه 





نذالك الراسثر مورال وأو يملدمن لامر 


ل 7 و ي. 9 39 





كان ايقاع الترئمتين الاوليتين من حداء القيصة وحداء الموابجة حمساة 
جدا ء بينسا الابقاع الثالث لم أستطم كتابته بسباعية من ذات السن ‏ نشمسة 
موسيقية ‏ في القدر _- الفاصلة الموسيقية ‏ فينتج تأثيرا غريبا شاذا . ومدو 


أنه غير تام ٠‏ في التاسم من تيسان سرت موجة من الرعب في مخيم القمصة . 
وما أن بدت خطوط الفجر الاولى حتى هدمت كل الخيام من حولنا » وبدآت 
الاجابات تأمره أن يلحق مجدعان الى الشمال من هذا المكان وه كان القمصة 


اللاي لك 


سح ولغرد الا أن ركب ثر سه أى أرض م رتفعة ف أتحاه العدذو مزعو م م لكمه 
عاد دون أن يرى شيئا ٠‏ ولهذا فررنا أن نشرب القهوة بارتياح : فأمرة حن 
أيوفد النار يبنما كانت الجمال ترعى » وحنا كانت تبدو عليه علائم الاضدر ان 
لكنه فعل ما طللب مله . 2 ' 0 
ْ أخذنا نراقب خط الانسحاب . وكنا لا نزال نرى مجموعات من انفرسان 
تغطي المرتفعات ؛ ولا خوف علينا من عدم الاحاق بأصدقائنا . ونم تكن نرغب 
باللحاق بهم لأن وجهسيم كانت بعيدة عن خط سير نا : وباعتار أن الصلة 
دهبوا مع البقية فلم بعد أمامنا من خيار سوى اللحاق بهم . في وفت لم نقطع 
فيه الامل من الحصول عاى فرس بطين ؛ حيث كنا جميعا نأسف لعدم حصوكت 
عليها ٠‏ وبيئما كنا نشرب القهوة والجمال تحمل ؛ ظهر فارس قادما من الجنوب 
فتلنناه أنه من الاعداء: لكن تبين لنا آنه مشهور الذي غامر وحده كي ,يستطلع. 
ولم يكن قد شاهد شيئًا : ولكنه نصحنا أن لا نيقى طويلا قريبا من أنجساعه 
الرئيسة ء ثم ابتعد بفرسه ليلحق بالرحال على التلال ٠‏ وى الحال ارتحلنا الى 
الوادى حيث ارتحل بطين وقومه ٠‏ 

ان مسيرة العربى تعتير بطيئة حتى في حالات الشدة ؛ وق غضون ماعه 
أو أكثر وصلنا الى أطراف ١‏ لضعينة » ومن ثم الى مر كز تجمعها ؛ وعرحنا 5 
طريقنا على مرتفع ومن هناك شاهدنا منظرا بديعا لعشرين أو ثلاثين آلف جمل. 
يتناسب عددها مع عدد الفرسان والمشاة بما يقارب النصف » توزعت ش الوديان 
لملتوبة باتجاه سهل أسامي يطل عليه تل مر تفع » تجمعت عليه كواكب انف رسان . 
كان من الصعب علينا أن نهم كيف يمكن لهذا الحثد الهائل من المحاربين أن 
يُرعب بخبر قدوم ألف فارس ٠٠8‏ سدو أن الخطة الدفاعية ‏ فيما اذا كانت 
هناك خطة ‏ كانت تستهدف تجميع القوى في مكان مكشوف . لأن القوم 
تبعثروا فى الودبان في جماعات منفصلة ومتوارية عن الاظار سجرد أن مسعوا 
بأخبار الغزو ٠‏ وحتى الآن لم نعهم لماذا لم ترسل جماعة من الفرسان قمافل 
الرولة ف الشحاعة لملاقاتهم ؟! بل على العكس من ذلك قامت كل جماعه 


جد 51 عد 


تنسحب كينيا مع فرسان الحماية » ولم بتخذ قرار الهجوم الجماعي » و 
ما خبب آمالنا لأتنا كنا تتوقم ردا حاسما من جماعه جدعال ٠‏ 

كانت جمالنا ذات قدرة هاغلة على المثي ٠‏ فبعد أن كنا في الموخرة أصبحنا 
فى المقدمة حيث وجدنا بطينا سمتطى فرسا غير فرسه مثلما بفعل الشيوخ ف مثل 
هذه الحالة . اذ جاء على ذلول ومعه ولده المدلل في سلة بجانه . بيئما قرفص 
خنعه عبد أسودء وكنا نعتقد آنه سيخجل من رؤيتنا له في هذه الحالة ٠‏ ولكن 
بدو أنه ليس من رجال الحرب . وبعد فليل أدركنا محمد الدوخي في وضع 
مشابه بحرس أغنامه » لأن من عادة ولد على اصطحاب أغنامهم معهم » بينما 
فى العادة ترسل في طليعة المسير ٠‏ ان محسد الدوخي معذور ء لأله بذراع واحدة 
على الرغم من أنه أبدى حساسة في مجلسه ؛ في وقت لم يكن فيه جديرا بسمعته 
التي كنا نسمع بهاء 

توقف بطين على بعد ميل من التل ؛ وعلى مرآى من هضاب ندمر » وبعد 
لحظات قامت خيام القمصة بعرض شجاع على السهل المستوي الذي اختاروهء 
بينما ولد على في مقدمتهم وقبائل أخرى اتنشرت الى الشرق والجنوب 
والجنوب الشرقي ٠‏ 

كان الجو حارا وخائقا : وأمضينا ساعة في لهيب الششمس قبل أن تنصب 
الخيام ٠‏ وما ان فرغنا حتى اكتشفنا أننا لا نملك الماء » ولم نجلب منه شيئا 
معنا بسبب العجلة والانسحاب ٠٠٠‏ انه من أكثر المعوقات المزعجة على طريق 
سنسلكه غدا في غالب الظن » ولو لم تكن تأمل الحصول على فرس بطين لا 
بقينا هنا . ولعدنا الى البرك التي غادر ناها : ونحن لم تقطع في هذا اليوم أكثر 
من اثني عشر ميلا ٠‏ 

جاء مشهور من الموخرة بأنباء نفيد أن الرولة نراجعت على الاقل ‏ 
عن قسم من المنطقة فابتهج كل شخص لهذم الاخبار السارة ٠‏ وحتى الآن لم 
بنقم أحد للحاق بهم » حتى ولو بجماعة صغيرة من الفرسان » وهم يستطيعون 
فعل ذلك دون أنة مخاطر » لأن خيول القمصة أفضل من خيول الرولة ٠‏ وكل 


0-7 زاغو كا 


هذا كسا يقول مشهور ‏ بسبب فقدان القائد الموثوق فلح. ها كا 
دون راع ٠‏ 

اتتصبت الخيمة الكبيرة وخيمننا بالقرب منها ء واليها تقامر 
كل حدب وصوب وكانت فرصة كبيرة لنتفحص 
ايا منها » ولكن لم نشاهد اليوم ما يستحق الذكر : الا آن من ب ابول "سي 
احضرت أم العبية التي نرريدها + انها فرس ولود عجوز رائعة على الرغم مسن 
آنها أقل جسالا من ابنتها ٠‏ ومن المفارفات التى شاهدناها : خول مسوصه 
بطلفات ناريه ٠‏ بينما أخرى كانت بظهور غير مثرضية : وخيول أخرى سوس 
أقدامها الاصماد الحديدية والوقوف الطويل بها وهذه الاصاد حدبي 
العرب لمنع عمليات السرقة ٠‏ ومن خلال رؤية ما ستحق النظر اله 5 المعيل 
وما لا يستحق أمكن وبصعوية ايجاد « دزينة » من خيول الصدوة أو خول 
الدرحة الاولى : الا أن أن منها لابساوىي العبية .أو أن يكون أكبر حالا ص 
فرسسئا السعدة ٠‏ 


آام عت ١‏ 
سس مسا اي مو 


خيون القسصه . اد يم ابا 
1 عه 


وآخيرا وصل رهط من ناد نين خأرسأ على رأسهم جدعان دن مهلك 2 ست 
كحيلان الاخرس وبوجهه تعبير غريب ء فيه من الرضى ستدار ما فيه مسن 
الاشسئزاز . اذ قرآئا في عبنيه الاحتقار الذي شعر به تجاه أحلاقه . والسرور 
لم نكن فارغة البد . فما المظاهرة التى قامت بها ضد القمسصه سوى مهحوء 
محادع الال محسو عانهم الاساسية كد اكد 0 0 3 شاى ال 8 
خالفوا محمد الدوخى واشعدوا عن العربان » وسلبت منهم /* جل يعمس 
الخول وقتلت رجلا ٠٠‏ كان محمد الدوخي غاضيا جدا ٠‏ ولكن ناذا لم بن 
لق ع سما ء درا ا المت ة الو امعه بعد الصير 
على راس رجاله ؟ كان مجلس الحرب منعقدا طوال المترة الو : 
ف لخسة بطين وسدو أنه انفض دود نتحة تذكرءولهذا بدأنا نشعر بالحجل من 


٠: ١ 1‏ 1 لا 
أن الرجل الوحيد الذي كان محط اعجاينا هو الشاب مشهور لدى 


كنا تنوقم له أن يكون قائد المستقبل في قبيلته ٠‏ وبينما كنا نجلس معه ومح 
طين فى خيمتنا هذا المساء بدا ولفرد يبدي اعجابه ببعض المسدسات ذات 
المقابض الفضية التى كان يحملها في نطاقه ٠‏ فآخبرنا آنها تعود الى عسه سليمان 
ابن مرشد . وبدون آبة ضجة خلعها وسلسها لولغرد مصرا على أن بحتفظ بها 
كهدية ٠‏ كان ولفرد مسرورا لهذا الكرم : الا آنه لم يكن له أن يقبلها الا ادا 
فل مشهور مسدسه بدوره . وحالا تبادلا القسم بحضور بطين الذدى دهش 
للشرف الذي لحق بابن أخيه ٠‏ ومند دلت الحين كان مشهور الرجل العظيم 
الدي نحبه . وقد أظهر لنا المشاعر ذاتها : وقدم لنا كل أنواع الاستلطاف 
وتتد ه هذا الماء لكى بتعشى في خيستنا . بينما كنا على كل حال نخشى آن 
بكون ما حدث من مثبطات مفاوضاتنا مع بطي بشن الفرس . ولكن كل هذا 
لا بهمء 

قبل أن يسلم ولمرد المسدس مشهور طلب منه وعدا بآن لا ستخدمه ضد 
فارس آبدا . وهذا ما وعد به ؛ لأنه قال : ان فأرسا من أصدقائه » على الرغم 


يا أنه لم يتقابل معة + 


الا على القليل منه . لأن العنزة كسا يبدو لا تهتم كثيرا بحسل الماء معها ه بينا 
ببنيا كان الآخرون بتقدمون اللبن أو الحليب؛ الى الخيل ٠:‏ ولكنها تفضل الماء 
غلمسهة ه 


اختعى الصلبة من المخيم . ولهذا آخفقت خطتنا للذهاب معهم . يينما 
أصبح الوفت مسلا لنا » وعلينا أن تقوم بسسيرة طويلة باتجاه السمال الى بثر 
بدعى بثر « البوحارة » على بعد عشرة أميال جنوب تدمر في مكان لا ,بقع 
على خط سيرنا . ولكن علينا أن نحصل على الماء في يوم غد ٠‏ 

في العاشر من نيسان سرنا مسافة طويلة ونحن عطشى . على الرغم من 
آن حاجتنا اليه كانت متفاوتة ٠‏ ومما يوسف له أن تفترق عن بطين » ونحن فى 


ليث 


ا 00 من الود اندي 
أحطنا به الشيخ مشهورا » وغيورا من الهدايا التي قدمناها اليه ٠‏ ففد ألقى 
ا اها ييه 
بعياءة تناسب مركزه كشي يخ حالما ,نقدر على شراء واحدة الا أنه لم نكن راضياء 
وأنا آأسفة لأن السد 000 : انك وطلبا لك 
لا تعبر عن مسنوى يزيد عن مستوى الفلاح العادي ٠‏ 

كان من الممكن لمشهور أل بلتزم جانب عنه + ولكن بطينا لم بهداء 
وبالتالي وصلت المفاوضات معه الى طريق مسدود . الا أنني كنت مشعول»ه 
بالفكرة الكربهة التى صنعت لنا عدوا في البادية ه وقد يكون الوحيد فى 
كاسسس اليظلية ‏ 

أسرعنا قليلا عن الركب . وابتعدنا لترنحل مع طلائع جاعة ولد علي 
الدين كانوا تغدون السير نحو الأبار مع أغنامهم ؛ التي مضى عليها دومان دود 
أن نشرب ٠‏ كان رعاة ولد على أهى من رعاة السبعة ويتقصهم الادب . ولو 
كانوا نو عون الحين فينا لعدو علينا ٠‏ ولكننا كنا تركب يششكل جيد ؛ ويا يدينا 
أسلحة . ولم نعد نخشاهم بينسا اخذت الآرانب البرية تقعز من من السهل بعد ال 
اكتسيحته الأغنام والفرسان والجيش الكمير من الابل الدي كان شير الطرائد 
من فكافها: د وكانت الكاذب تنبع الاراف . كسا أن ولغرد قام سطاردنها 
واصطاد ائنتين منها على ظهر فرسه هاجر التى كانت منتعشة ثانيه . على الرغم 
من الحرارة وندرة الماء . ونستمتم بعدو مذهل ٠‏ كنا نسير وال اليوم باتجاه 
السغنح حيث يقال ان الثر هناك . وعندما تفذ صبرنا أسرعنا الخطا لتكون 
ف مقدمة جيش العنزة الذين كانوا , سيرون كالحراد » حيث غطت مسير نهم 
عكررة أمال عرحا قافبة كل قوب اشر تحضه أمانها :+ 

الاعشاب قليلة في هذه المنطقة على الرغم من مرورنا بأودية نحذوي عاى 
أعشان جيدة » وبعدها أخرنا بأننا سئرى برجا مدمرا توجد الأبار قربه 
ولهذا اندفعنا حتى أصبحنا وحدنا 'نقرسا » ومسيرة أبامنا الماضية قد تون 


بحدود الأربعين ميلا ٠‏ 


وصلنا قي الساعة الثالئة والنصف الى الظل الجميل للاثار » الى أول بناء 
زاه منذ أن تركنا منطقة أرك ٠‏ ويبدو أنه كان ديرا ف بوم من الايام التي 
كانت فيها تدمر مدبنة عامرة » لأننا رأينا الصليب محفورا فوق العتبة الصخرية 
العلوبة للواية »واكتشفنا حجرات وأساسات الكنيسة ٠‏ فلا بد وأن تكون مند 
ذلك الحين مكانا منعزلا على الرغم من أنها تقود الى الطريق السفلي من تدمر 
الى دمشق ٠‏ ولم نخل من آبار جوفية تحتوي مخزونا جيدا من الماء » لأننا 
سكن أن نقتعى آثار الحقول والمساتنين القدسة قْ الوادي » التي كانت 'نسقى 
من هذه الآبار ٠‏ آما اليوم فهى كلها مهجورة الا من زوج من الحمام الصخري 
وبعتض طليور العوسق. + وكان الترج مريع الشكل بتي بحجارة منحونة بجيدا 
على غرار الابنية القديمة في 'ندمر » والتى لا “بعد سوى اثنى عشر أو خمسة 

وبالطبع كان محمد يعرف المكان جيدا » ويدعو البرج بفصر حازم وبدعو 
الآبار بالسكرى وهذه الابار عميقة . ولهدا أجهدتنا ونحن ننضح الماء منها حتى 
وصول الجمال التى كانت خلفنا ء وبيئما كنا ننتنظر 'نحت البرج المتهدم » و نحن 
تكاد أن ننام » سسعنا حداء حربيا للعرب ٠‏ وعندما نظرنا الى مصسدر الصوت 
شاهدنا فارسا بخب فوق التل خلفنا والرمح بيده » فارتبكنا لحظة خوفا من 
آن نكون من الاعداء ٠‏ لقد جاء وحده وسرعان ما عرقناه من صوته ٠‏ انه 
مشهور على ظهر فرسه الرمادية : جاء ليودع أخاه » ويتمنى له حظا سعيدا ٠‏ 
وكنا مسرورين لرؤيته ثانية ولأنه أبدى شعورا طيبا بتركه قومه ليقوم بزيارتناء 
ولأن القائل قد نوقفت على بعد عدة أميال من البثر ٠‏ وعندما سألناه عن فرسه 
قال : انها من سلالة الهدبة السربيعة جدا » وصدقنا ذلك لأن الفرس كانت 
وسيمة جدا ورشيقة الحركة ٠‏ تبلغ الفرس الثانية عشرة من عمرها » على 
الرغم من ذلك لا يظهر عليها ه وكما قال كانت ترعى باشرافه ولم يفترق عنها 
أبدا » وكان ستطيها عندما قتل جدعان ابن شغلان ف العام الماضي » وهنا توسل 
من ولفرد أن بأخدها هدية فهي كل ما سلك ويستحق الاهداء الا أن ذلك 
بطبيعة الحال لن يكون ٠‏ وف هذه الاثناء وصلت الجمال : وبينما كانت الخيام 


لس اث" سم 


لنعسب نشمبت مشاحنة محيفة دين الخدم وكان المتنازعان الرمسان غانم 
وفرحان اذ وصل بينهما الآمر الى درجة الشرب ٠‏ وقبل أن تدخل اندفم 
مشهور وفصلهما عن بعض دافعا غانما الى الور راء ؛ وهو سحب مديته في منظر 
بسع . وعندما ظرنا في سبب القضية اتضح أن فرحات قد مل من عبء العمل 
لجا ف قيادة الجسال ؛ وقد أسخطه احيرا ركوب غا انم على ظهر المسرس 
الكستنائية ٠‏ بيسا كنا نغيب عن الانظار لمطاردة الغزال على الرغم من آلام 
التلهر التي ان جنا عب لاسا الخدم المسيحيون ضد غان : الا أنا 
لم نابه للامر ؛ ؛ ينما طلب ولفرد من فرحان أن يقسم على سد 
اعرف غانم سا فعل ٠‏ فآخره ولغرد أن عادر المخيم فا نصرف غير بعيد في 
غغسب وح سر ساعة آو و آكثر على قسة البرج : : ولكنه نز بعدها وتوسل الي أن 
أشفع له وا ا و وافق ولفرد 
لي أ يستاففه شري بوافةة ماق وان لا ود ليا »سان يي 
ليب القلب وافق فبالحال وأعطى غانما وعدا بالطربقة المعتادة : على رأمى ٠‏ 
وهكذًا انتهث القضية ٠‏ ْ 
آنا مسرورة لأنها المشاجرة الوحيدة التى حصلت في الرحلة 
قدمنا لمشهور كل ما نستطيع من كرم الضيافةءاذ تناول معنا طعام العشاء. 
ولكنه لن سقى هذه الليلة معنا » لأنه من الخطورة بالنسسة له أن يبقى بعيدا 
عن قومه بسبب ضفغينة الدم التي ببنه وبين ابن شعلان ٠‏ وعندما هم بالعودة 
اعطيته مدية ذات قبضة فضية على سميل الاحتفاظ بها كهدية ؛ وأخبرته بآنها 
تعود الى جدي وقبله كانت لجدي الاكبر منه ؛ فقدرها كثيرا ثم أمتطى فرسه 
وعاد يخب راجعا من حيث أتى ٠‏ انه فتى شجاع دافى» القلب » واذا لم يدركه 
قدره في الحروب وضفائن الدم فانه سيكون رجلا ذا شأن في يوم ما ٠‏ 
سحمنا الماء من البثر ٠‏ فكان مذاقه في البداية كمذاق البيض الناسد 
والكيرنت »؛ الا أنه يتحسن عندما بلامس الجو » وبدو آن كل الماء كذلك ٠‏ 


لس #/3؟ اعد 


ودعنا فبيلة السعة . وأدرنا رؤوسنا ‏ كسا تقول العرب ب باتجاه الوطن. 
عدها أعلن ولغرد بأن اللحظة قد حانت لنقرأ رساثنا » لدلك غادرت وآنا وجله 
ممه بسبب هذا لأننا كنا بانقطاع كامل عن أخبار الوطن منذ العدرين من 


لشم يل اشانى أي د حوالي . خيسة أشهر ٠‏ 
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ده لالس بات ده 


خيمتنا في سموح حبل الحرمون 


س# لاا مسب 


الفصل الحادي والعشرين 


تحترق الآارض .. وكل الحصى تحت الأقدام ! 
وكل حي صامد بقوة رغم الجراس ٠‏ 

والرمال البيضاء تهور حتى لم نعد نسمع فوقها وقع 
الاقدام ... اقدام الابل التي تضرب الارض بصمت 
وكانما تطا الهواء بدلا من الارض ٠‏ 

وحتى ظلال الحبوانات اختفت وتراحعت نحو 
الخلف ظهر هذا اليوم .. الثار حولنا ... 

اسفل منا بينما لهيب الشمس يصلينا من 

فوق الرؤوس ٠‏ 


السير تحت الشمس المحرقة . ولد على وأغنامهم ‏ وصلنا الى مخيم 
الرولة . مائة وخمسون ألف جمل ‏ سطام ابن شعلان في استقبالنا ‏ مقابلات 
دبلوماسية ‏ زوحة سطام ‏ العطفة ‏ اختبار لمحسد ‏ وداعا أبتها البادية ٠‏ 

ف الحادي عشر من نيسان كانت كل الاخبار سارة والحمد لله ٠‏ وسكننا 
الآن متابعة الرحلة بسرور حتى النهابة» وكلنا أمل وشوق للوصول الى الوطنء 

غادرنا بئر السكر هذا الصباح في اللحظة التي بدأت فيها قطعان ولد على 
الوضيول + الله المسكيئة التي كانت تعاني من شم الماء ثلاثة أيام 
متواصلة » وقد مشت بصوفها الستوي الكثيف خمسين ميلا تحت الشسمس 
انحر قة ٠‏ ولم تنوقف ملويلا لتنحدث مع الرعاذءولكننا شققنا طريقئا باتجاه الحنوب 
الغربي الى دمشق ؛ وكل شخص صادفناه يركد بأننا ستلاقى الرولة لا محالة 
في الطريق ؛ أو على الاقل جماعة من الصلية الذين سييخبرو تنا عن مكان الرولة» 
ولم يكن محسد بملك معرفة أكيدة للمنطقة أكثر من عدة أميال وكذلك العبد 
الاسود الذي كلفه مشهور في خيمة بطين بحمايتنا كان يعرف بعضا من الطريق ٠‏ 


ل 


وكانت الارض مغطاة بنبات قرمزي من شقائق النعمان والبابونج الابيض 

وأخيرا توقمنا لقضاء الليل في مسيل مائي جاف غطته الاعشاب الكثيفة » 
وتصدح فيه عليور السماني ٠‏ ويمكنني سماع صوت وقواق بجثم على شحرة 
بطم في مكان غير بعيد + والبطب7(١2‏ أول نوع نباتي زراه ف البادية دماثل أشجار 
الدردار ») وهو معروف وشائع على طول الوديان الجافة في البوادي » ويطلق 
عليه السكان اسم البطم في هذه المنطقة ٠‏ 

جاء المساء بموجة حر ثقيلة جدا ؛ بينما بدا غانم يغني على ربابته أخبار 
حرب الشعلان بعد أن قطعنا في مسيرة هذا اليوم حوالى ثمانين ميلا ٠‏ ويعد أن 
نزلنا هذه الارض نسلق محمد قمم الجبال على يميننا » وعاد بأخبار يقول فيها: 
اله رأى. نيران معسكر خلفنا ٠‏ 

ف الثاني عشر من نيسان طالعنا صباح حار آخر بشكل رهيب »ء الا أن 
رياح الشمال العربى هبت عند الظهر 3 لنلطف حرارة الشمم ؛ وكان ذلك من 
حسن حظنا لأله يتوجب علينا أن نننظر ساعتين عند المئر دونما ظل : نحتمي بهء 

ا ا 
بدلانتا على الطريق » وهناك ٠‏ بعض الرولة كانوا في مضارب السيعة والفدعان 
بلتمسون الرضى لزوحجة شيخهم التي ١‏ ثرت العودة الى ست والدها جدعان ء 
وكم كنت أعجب من هؤلاء الرجال ومن درجة التسامح الفردي بين البدو حتى 
فدرقن التعري: اده انهلا المال أكا نوا يقييون غذة إسايم ل بكي 





)1 نبات البطم كان يفطي مساحات كبيرة من الحبال التدمرية » وكان ينتفع 
بخشبه وعصم تمره المشابه لزيت الزيتون . كان الاعراب وأهل سلمية 
بحتطبونه شكل حائر » وفتكت به مناشير عمال شركة نفط العراق عام 
3 حتى الح عه يدك فى الممطقة .. 


| 8خ" مده 


عا َ ١‏ ,و *“"* الى 1 واه 5 
حل ال ا 0 سيدهم ابن شعلان يتقدم ضدهم ..٠‏ 
وعلى” أن أقول 9 إن اليدو أحرار ف حالة السلم والحرب وبدو أن الرحجال 
قد عادوا دون أن بحققوا شيئا » وأظن أن دعوتهم ل سيدا 
المحاففلة على السرية » على الرغم من أن الاستراتيجية البدوية كسا هو الحال 
له الحق سعرفة كل ما يحدث وسماع الدعاية لكل ما بحري » وباعتبار أنه 
لا جدوى من محاولة اخفاء الحقيقة فلا بوحد خوف من وجود الجواسيس . 


كان العبد الاسود مريضا جدا ويستلقي ف حالة متراخية على ظهر جمله. 
ورآسه يتدلى على كتف الجمل بلفحه وهج الشمس بشكل كامل » وهذه هي 
الراحة التامة التى نتوقع العرب الحصول عليها عندما يصادفهم ال مرض على 
تلهور مطاياهم ‏ اذ ينامون في هذه الوضعية دون أن بسقطوا الى الارض ٠‏ 
وعند البثر كذلك لحقت بنا جماعة من ولد علي نسوق أمامها مائة أو أكثر من 
الاغنام والحملان لكي تباع في دمشق بمناسبة قدوم العيد ٠٠‏ اتي لا أعتقد 
أن الكثين مثها نيصل حيا الى غتاك ؛ لأن مؤشر الحرارة أخذ يرتفع يشدة * 
وهم يجبرون أنفسهم على المسير قي وقت أخذت الحملان الجيدة تموت : 
فأعطو ثا حملا سررنا بأخذه لأن المؤن نقصت في رحالنا بشكل واضحءوعندما 
و الرعاة أن الحمل لا يمكن له أن يسير معهم مسافة أطول يقطعون رأسه 
ليصبح لحمه حلال الاكل » بيئما يحرم فيا اذا مات دون تذكية * 

كنا ستجد البثر بسهولة لو لم يكن الرولة معنا » لأنها تقع في مكان خفني 
لم يستتخدم هذا العام » كما أن الطرق الموصلة اليها معدومة ء كانت بكر يمح 
مدن قدا يناه يغل كانييها الا أزراءها عاد عابي اوس 7 
ا البوصيري » ٠‏ شربت منها الاغنام والخيول حتى ارتو ؛ وحتى فرسي التي 
عرفت فيها الاعتدال في مشربها لم ترض بأقل من أربع قرب * 

صر رعاة ولد على على مرافقتنا طمعا بالمرور عبر ديار الرولة تحت 


51خ" 


حايتناء الا أن محاولتهم بالمرور كانت بالنسبة لي لغزا محيرا» لأنهم بصطحبون 
بالاضافة الى الاغنام خمسة عشر جملا وفرسا جميلة المنظر معها مهرها ؛ ويبدو 
أنها من غنائم الحرب المحللة عندهم ٠‏ 

الثالث عشر من نيسان لم تخف درجات الحرارة » والاغنام تسير » 
وألسنتها تندلى خارجا اذ لم تعد الحيوانات المسكينة تتحمل درجات الحرارةء 
وكان أصحابها قد حزوها طمعا باتقاذها وعندما انطلةنا مررئا بتلين عاليين : 
كوكل الى اليمين والرماح الى اليسار » ولهذين التلين قصة شعبية عند البدو 
تقول : يوجد رجل محارب قديم يشتهر برمي الرميح حتى لقب بالرماح عاش 
على هذه التلة ه ويملك زوجة على الهضبة المقايلة » وزوجة أخرى على هضبه 
ثالثة » وكان اسم الزوجة الاولى كحلة ٠‏ لأنها كانت تكتحل بالكحل والثانية 
عادة ؛ وكانت عادة أحب زوجة اليه » وتنشاجر مع كحلة حتى ضاق رماح بهما 
ذرعا . وف ساعة غضي جعل رمحه بخترق الزوجتين دفعة واحدة » وهنا توقف 
الرولة بغباء » وقال راويتهم : اله نسي بقية القصة ٠‏ 

فمنا اليوم بمسيرة ناشطة قاطعين ثلاثة أميال ونصف الميل في الساعة : 
وقد ضللنا رجل من الرولة بتأكيداته أنه يعرف أصدقاء له في المنطقة ٠‏ وفي 
مكان قريب من هنا وعند الساعة الثانية وجد ولفرد حفرة في الصخر الكلسى 
تحتوي على بضع قرب من الماء شربته الخيول ؛ ومن ثم وصلتا الى جماعة من 
الناس تملأ القرب من حفرة كبيرة مماثلة على بعد ميل آخر + وهكذا مضت 
على مسيرتنا ساني ساعات ؛ ولا بد من أن نكون قد قظعنا ثلاثين ميلا ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الرولة حقا الآن على مقربة منا الا أثنا توقتمنا في واد جميل ملىء 
بالعشب ‏ لنرسل غانما مع رجلين على ظهر ذلول ؛ لكي يعلن وصولنا في خيمة 
ابن شعلان بناء على نصيحة القنصل صونا لكرامتنا ٠‏ وقد سررت لتوقفنا في 
هذا المكان لأن الجمال والخيول سوف تنعم بوجبة عشاء كافية لذيذة » ولأن 
ميم البدو اذا ما أمضى ليلتين في مكان واحد » فانه بأكل كل شيء حتى تصبعح 
الارض رفعة جرداء » ولهذا سيعاني الضيوف غير المتوقعين من نقص الاغذءة 


لس عل لا 


را الخيمة بطول ستة انشات ؛ يدعوها غانم بأم أربع 
وأربعين نظرا لأرحلها المتعددة ٠‏ 

وصل الينا 37 عشر أو أكثر من فرسان الرولة قادمين من مضاربهم 
القربة عند أعاى 'ئلة منخفضة » وكانوا في سرور لنجاح غزوهم : لأن ابن شعلاز 
عاد البارحة وهم يقتسمون الغنائم هذا اليوم +٠٠‏ قدمنا لهم الققهوة كواجب 
من واجبات الضيافة » ومن سيظنون رعاة ولد علي ؟ كبير ضيوفنا الجدد وجل 
بدعى « أبو جديلة 21(6 سأل عما نكون هؤلاء ؟ وفيما اذا كانت الاغنام لنا ؟!ء 
فتلنا : انهم من رفاق الدرب الدين لحقوا بنا : والاغنام ليست لنا وليس لنا أن 
تتدخل » ولهذا توقعنا حصول غارة سريعة ؛ لأن الرولة هي في حالة حرب ولهم 
كل الحق بأخذها غنبية ٠‏ لكن أبا جديلة ضحك فقط » وقال : لقد اكتفينا 
وشبعنا جميعا ٠‏ وهم هنا ببأمن من أن ,تحرش بهم أحد ٠‏ 

عاد غانم ليرد الكلمات التي قالها سطام ابن شعلان عندما سمع يقدوينا 
من البعة : هل أحضروا زوجتي معهم ؟ وعلى كل حال أرسل رمالة شفوية 
ليرحب بنا » ويعتذر عن عدم قدومه لرؤيتنا بسبب التعب : وخيعته لا تبعد عنا 
أكثر من ثسائية أميال ٠‏ 

بوم الاحد في الرابع عشر من ئيسان شاهدنا أجمل منظر طبيعي يسكن 
آن بشاهد في البادية انه مخيم الرولة الذي وصلنا اليه فحأة » بعد أن عبرئا 
سلسلة منخفضة في أرض مرتفعة وأشرفنا منها على سهل صيقل المترامي 
الاطراف والذي اتتشرت فيه على مد البصر خيام لا تعد ولا تحصى »؛ وفيها 
الرجال والخيول والابل » وعلى بعد عثرة أميال امتدت بحيرة صيقل اللي 
كانت مضاء لامعة نحث الشمس ٠‏ الا أن المسافة التي بيننا وبينها قد شعلت : 
وكان هناك بعد متساو لكل أجزاء المخيم شرقا وغربا عن مكان التجمع وفد 
قدرئا عدد الخيام بعشرين آلف خيمة ‏ والجمال بمائة وخمسين ألفا ه وشعرت 
(1) أبو جديلة يملك افضل سلالة من الخيل المعنقية » حتى انها تفضل على 

ملالة أن متسل 


لح 7# عه 


وشة وخرن لهذا اسه الهائعج من البشر » كما لى كنت أشاهد البحر أول 
مرة » لأننا لم تكن قد شاهدنا كل هذا الحشد من الخيام من قبل ٠‏ 

وريما كان السبعة وأحلافهم أكثر عددا » ولكن ليس لديهم ربع ما في 
فكرة كبيرة عن الحجم الحقيقي لقبيلة الرولة مح : 
ونحن نرتحل بخطأ عادية » وقد أمضينا ساعتين قبل أن نصل الى خيمة سطام 
التي كانت 'نقوم وسط المخيم ٠‏ 

لم تكن هناك أغنام باستثناء ما شاهدناه منها على المنحدرات والتلال ٠‏ 
وقد صعقنا للعدد القليل من الخبول بينها ٠‏ وببدو أن الجمال هي كل ثيء 
عندهم . وأخذنا نعد القطعان التي مررنا بها قطيعا بعد قطيع ٠٠‏ مائة ٠*٠‏ 
خسمائة وحتى الالف » وكانت الخيام أصغر من خيام السبعة باستثناء خيمة 
التسييخ التي كانت رائعة وتقوم على نسعة أعمدة » وريما تطاولت الى ما قدم 
من طرف الى طرف آخر ٠‏ وأما عن الراحة التى بجدها المرء فيها فينقصها بعض 
الشيء كغيرها من الخيام » وكل ما تشاهده فيها من أثاث قطعة من « السجاد » 
و بضعة سروج أو قتب الجمال » بالاضافة الى وعائين عالبين للقهوة » ومحماس 
للقهوة بطول باردتين يرتكز على عجلات » وربما تجد ف الخيمة مائمة رجل في 
حالة جلوس ٠‏ استقيلنا رجل فى الثلاثين من عمره » ووجهه يميل الى الاود 
الاسمر ؛ نقط بآثار الجدري ويضع على رأسه منديلا ورديا ٠‏ وحالما ترجلنا 
كان من الصعوبة أن تتعرف عليه فقد كان سطام ابن شعلان شيخ الرولة ٠‏ 

ان عائلة ابن شعلان على الرغم من أنها لا تعد من ذات الاصول البعيدة 
تسلك أكبر ارث عائلي في البادية ٠‏ وبحق لسطام بحكم مولده أن يتباهى بحكم 
شعب بلغ 'نعداده عشرين ألف نسمة على الاقل » و بامكانه أن يقود خسسة 
الأفا رحل ف جاحة الفركة ٠‏ :كتف بتكن لماكلة أن تكس مر كرا وى 
ليست قادرة على اكتشاف الماضي الا أنهم لا زالوا يحتفظون به الآن منذ عدة 
أجيال » وحتى اليوم لا زالت المشيخة متوارثة بينهم ٠‏ علا أنها لم تدم طويلا 
عند آل الطبار وآل الحتندال * 


أذ[ 4 لم 


لم نجد مثل هذا عند قبائل العنزة الاخرى . لأن كل مجموعة يرأسهما 
شيخ منفصل ٠‏ ومركز جدعان بينهم ما هو الا من قبيل النفوذ الشخعي فقطء 
ولم نجد مثيلا لعائلة الشعلان الا عائلة الجربا في الجزيرة » الا أن الرولة من 
حيث القوة والثروة نفوق السمريان كثيرا » ومع هذا كاه لم أجد لسطام سطوة 
كبيرة بين قومه ٠‏ ومن السهولة أن تراه ضعيفا في اتخاذ القرارات » وائما هو 
مجرد ألعوبة بين أبديهم » حتى انه لم يكن القائد العسكري أو العقبد. وهو 
لن بفشل في هذا المجال لو كانت لد.ه الصفات ااضرورية للقيادة ٠‏ كان عقيد 
الرولة رجلا عجوزا من المعجل ‏ فرع من القبيلة ‏ اسمه حمود : وهو نمه 
الذي قاد الغزو على السبعة في ذلك اليوم وليس الشيخ سطام » على الرغم من 
أن سطاما كان ضدمن الجماعة ٠ ٠‏ 

كان استقبالنا في خيمة سطام مؤديا لطيفا » الا انه لم يكن حميما بصورة 
خاصة ؛ لأن سطاما كان نتذمر من التعب والارهاق » لأن حملة الغزو قد 
آنهكته ؛ فتر كنا وحدنا طيلة اليوم ٠‏ وعند الظهر جاء الشيخ حمود ‏ عقيد 
القوم ‏ لزيارننا واتتهزنا الغرصة لمح باب المفاوضات معه في موضوع مهمننا 
الدبلوماسية التى كلفنا بها جدعان » وهو ما بهمنا كثيراء» ولدينا بعض التعليمات 
والشروط التى حملها جدعان لعيد الرحمن الحلبى ‏ دكتور الشريعة ‏ الذي 
كان برافقنا وبملك صلاحية مطلقة في القضية على أن ترتب الامور على الشنكل 


التالىي : 


٠ الاسراع بعقد الصلح‎ ١ 

؟ ‏ كل الخساكر في كلا الطرفين نعتبر منتهية ٠‏ 

م ب يجب على اين تتعلان أن سحب ادعاءه بسر أعى حمسص وحماه ٠‏ 

- يستقبل السبعة الرولة ضيوفا ف يأعالي البادية لأنها تنس لهم جميعاء 

اقترحنا شروطا لطيفة جدا على سطام وعلى العقيد في ظهر هذا اليوم : 
ودعمناها بمناقشات وشروح مناسة ٠‏ أخيرت الشسيخ سطاما : ان رجلا مثاه 
في هذه المكانة العظيمة عليه أن بضرب لقومه مثالا فى الحكمة » وألا تجرفه 


اله 5-1 : لكك #ه؟" 


شيوة المحد المحردة التى تجعل كثيرا من الناس العاديين حمقى لا فائدة منهم » 
وعليه أن يعرف أن حربا كهذه بلا هدف بين قبيلتين من العنزة ستكون ماحقة 
للطرفين ؛ وأن الابل التي غنمها اليوم سوف يخسرها غدا » لأن الحرب كر وفرء 
ولن ينتفع فعلا من هذا النزاع سوى الاثراك أعداء الجميع » وعليه أذ 
بدرك الأمور بحكمة خيرا له من آن يكون ألعوية بأبدي الباشوات ٠‏ 

وافق سطام في البداية على كل ما فلناه » معترفا بأن الحكومة التركية مند 
الداية كانت هى الملامة على تفجير هذا النزاعءالا أنه أصر على أن الحرب بجحب 
أن نستمر : لأن قومه يرغبون بها ولا يستطيع السيطرة عليهم ؛ بينما العقيد 
العجوز كان سيل الى السلم لأنه طاعن في السن ومن النوع المجرب الذي شهد 
الحروب الكتيرة » ويعرف المنافم القليلة والامجاد الضئيلة التي تأتي بها الحرب 
الا أنه من عادته أن لا يقرر مثل هذه الامور في القبيلة » ولكن ,بقودهم نقط 
عندما بختارون القتال ٠‏ أما بالنسبة للباشوات فمن المستحيل التعامل معيم 
بدون تقديم الهدايا ٠‏ وباعتبار أن القبيلة ترغب بالقيام بالمبادلات التجاريبة 
والمنافم مع المدن » فلا يسكن تحقيق ذلك بدون الدفع المجزي ٠‏ الليدي : ماذا 
لو اتحدت قبائل العنزة ؟ عندها لن ,يكون للشيوخ الحق ف ارسال الهدايا 
للباشوات ؛ وسطام بدلا من أن يرسل الخيول الى حماه فائه سوف يتدقى المنيح 
الحكومية وأثوان الشرف ء ونزاعات العنزة أفقدنها السيطرة على المدن التى 
اعتادت أن تدقع لهم الجزية ٠‏ الا آن الاتراك يستائرون بها بطريقتهم الخاصة 
وجنبوا أنفسهم القتال لأن الرولة تمارسه بالنيابة عنهم ٠‏ 

سطام : لا يفهم قومي مثل هذه الاشياء » ويرون الربح الوفير ف بقائهم 
أصدقاء للحكومة وتنفيذ كل ما يقوله الباشا لهم ٠‏ 

الليدي : هكذا اذا شنوا الحرب على اخواتكم ! وستندم على ذلك ف 
بوم من الايام عندما يطردكم الاتراك جميعا الى نجد من حيث أتيتم ٠‏ 

سطام : لا أستطيع فعل الا ما يرغبه قوامي + فهم يريدون سهول حماء 
مراعي الايل التي ازداد عددها والحمد لله وتضاعفت فْ العنوات الأخرة ., 
والحناة لا رجح لعل القباكل. 


لد اخ" لد 


اليدي : السبعة تقبل استقبالكم ضيوفا في أعالي البادية ؛ وهتاك منسم 
للجبيع ٠‏ 

سطام : نعم ٠‏ ولكن الاتراك لا يرغبون ف أن نعقد صلحا . 
3 كانت تلك قصتنا مع سطام ٠‏ وقد بدا فيها ضعيفا في قيادة قومه : و 
ذلك 000 العقيد على أدخدارين القضية مع الرؤؤساء الاخرين نلا - 
وجلسوا فعلا على شكل حلقة على الارض على بعد مائة باردة . مين 
لمناقشة المتترحات ٠‏ 

استقلنا بالاضافة الى العقيد وسطام عددا لا بأس به من الزوار فى خيمتنا 
وكل أحاديثهم ثانت تدور حول الغزو الذي بعتبرو نه نأجحا جدا ء فقد غابوا 
خمسة أيام فقط وساروا سانين ميلا في اليوم الواحد ؛ ورحلة العودة كانت 
بطيئة لأنهم كانوا بسوقون الجمال المأسورة » ونيرانهم بالطبع هي النيران التى 
بمفاهيم أخرى : فهم كانوا بديرون القتال يطريقة حديثة وفعالة . فبدلاً من 
الخيول كان معظم فرسانهم يركبون الابل » ويجلس كل اتنين ظهرا لظهر على 
كل ذلول ؛ و بأيديهم الاسلحة النارية ٠‏ وهذا النوع من المثاة المحسوله يدعى 
السقمانة ٠»‏ ويمكن لهم تجنيد أربعة آلاف أو خمسة آلاف محارب بهده 
الطريقة » والقليل منهم رافق الغزو كنوع من فرق الاستطلاع » ومنهم الرجال 
العشرة الذين صادفناهم بجثون في الوادي في اليوم الذي وصنلنا فيه الى 
جدعان ؛ كانوا دون أدنئى شك جماعة منهم » أرسلوا للتجسس والحصول على 
الاخبار وتحددد نقاط الضعف عند السبعة ٠‏ 

كل الجلاس اليوم ينتشرون في السهل ؛ ولم يحدث مثل هذا منذ عشرين 
عاما » كلهم هنا باستثناء خمسمائة خيمة بامرة طلال انح مطام بن تجادد 
الذي تشاجر مع الشيخ لأسباب عائلية تتعلق بالزوجات » والذي تخلف عنم 


أ لم75 لس 


نوى جل ثسر هذا العام ٠‏ ومهما قيل يصعب عليتا تحديد العدد الحقيقي لخيام 
الرولة : لأن بعضهم ,يقولون : انها خمسة آلاف » وبعضهم الآخر بقول : انها 
عشرون آلفا ٠‏ وعلى هذا الاساس يبدو ليست لديهم فكرة عن الاحصاء وكثيرا 
ما كانوا سالنون . الا آن ولفرد فال : ان الرقم العشرين ألفا هو العدد التقريبي 
لهم . والخسين ألغا بعد المائة يبدو أنه العدد المنصف لجمالهم ٠‏ 

ان الائف حسل التى أسرت هذا الاسبوع أخذث تنقسم بين الذين اشتر كوا 
ل التو دوين يدها من الاغلال الى وضعت ف الاقدام الامامية لكي 
لا تشرد الى أهاليها من جدديد +٠‏ وشاهدنا في المخيم ايلا سوداء كثيرة من ابل 
نجد التى كانت مهزولة وأصغر حجما + وتعطي حليبا أقل من الحليب العادي 
ولا فضلها الندو كثيرا ء وصل الينا بين الوافدين ابن سطام الصغير برفقة 
مربيته ٠‏ انه منصور الصغير . وهو ف عمر الاربع سئوات ولد جميل جدا 
بخدود ريانة وردية وبمزاج ودي شجاع » اذ لم نجد فيه الخجل الذي نجده 
عند الاطفال الاخرين » حيث مشى عبر الخيمة وحده كي يقبلني ٠‏ 

عاد حمود مع عبد الرحمن لكي بنقلا الينا أخبار مجلس الحرب الذي 
نك في نتائجه السلمية على الرغم من عدم وضوح أي ثيء حتى الآن ٠‏ 

ببدو أن الشيخ سطاما كان قد استلم رسالة من جودت باشا الوالي 
الجديد لدمشق١(١!‏ ونودي على عبد الرحمن ليقرأها ٠٠‏ كانت الرسالة جافة : 
تأمر الرولة بالابتعاد عن الشمال هذا العام + واتتهت بكلمات تقول : اذا كان 
لديك ما تقوله لى حول هذه النقطة فانى على استعداد لأن آراك فٍ دمشق : 
وسأصغي اليك برحابة صدر ٠‏ 

اعتبر سطام وكل شخص غيره هذا الكلام مآخذا على الياشا وكلاما شاذا 
لا توقم صدوره من مثله ٠‏ وهنا سرت أقاويل : بآن الماشا الجديد جاء جائعا 
وبرئد حصته من العطابا لدلك يستعد سطام للذهاب الى دمشق ,بوم غد محملا 
1١‏ جودت باشا ( 1618 ل 1644 ) : سياسي عثمانى من ولابة الطونة » تقلد 

عده مناصب حكومية ووصل الى مرتبة وزير . له مؤٌّلف في احوال الدولة 

العثمانية يسمى تاريخ جودت . 1 


للخ" م 


بالهدايا . وهو أكثر تصميسا للاستمرار في لعبته مع الاتراك ؛ ونهذا ران أنه 

من العبث أن نحاول و تقلع سطاما بالخطر السيخصى الذي نتهدد ابن شعلان 
ناك » ولأن الشيوخ وأصحاب القام العلي الباوزي فقط. هم الذي في ملا 

عن الخطر في غالب الاحيان ٠‏ اجتسعئا مع معطا احا وجرن تلن تبقى ندينا 
من نصائح » فأصغى لها بأدب بالغ . والتسس بتواضع أن نعذره لأنه لا يسشصيه 
ان يفعل شيئا نرغبه ويخالف رأي ليله ولاج الى وتاي بر جديا" 
ومع ذلك فقد تركنه زوجته ء وأن السبعة فد عانت من الحرب أكنر من معاناة 
بوبه ف الحرت وزولد عليه آذ فظن وزرى أ طاريق نه الرولة جلو كور 

فهم اليوم تكلفوه بهذه الرحلة الشاقة الى د وح راس صو الل ف 
املكتهم الحاية ؛ لآن العتسب سينفذ كله » وعليهم أن يعبروا التلال غدا بانجا 
جيرود2(١) ٠‏ بينسا سيذهب هو معنا الى المديئة ٠‏ 

كان سطام حزينا للطريقة التى بلزمه بها فومه » ولأنه بضحي ضحى باهتماماته 
الشخصية لارضاء قومه » وعليه أن يصبح فقيرا بينسا هم بزدادون غنى ؛ ويه 
أن بجد الخيول والجمال التي تشبع نهم <« العصملية » » لأن الرولة ترغب أن 
تناجر مع سكان المدن والفلاحين بحريه ؛ ؛ وعليه أن ينهي المهسة حالا ٠‏ 

ليس لدي احترام كبير لسطام ٠‏ ولكن لا يسكنني الا آن أشفق عليه . 
لأنه محرد انسان ضعيف أمام رغبات فومه ء تناولنا هذا المساء عثاء أنعق 
عليه سخاء فوقت كان بدور فيهرقص وغناء في الجوار على شرف وليمدختان» 

ف الخامس عدر من نيسان » بينما كانت الخيام تهدم والجان تحمل ٠‏ 
تحدثث لمدة نصف ساعة مع جوزة زوجة سطام الاولى- التى كانت تتشاجر 

انه جدعان ٠»‏ وباعتيار أن كل شسخص كان متمغولا باستثنائنا “مسا بو-وء 
دون أن بقاطعنا أحد من المتطفلين الدين يحيطون بزوار خيمه النساء ٠‏ 

ملسيو يي س0 
كما لو كانت بمزاج خاص يميزها من بين 0 
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الحدث أكثر من كثير من نساء العرب » وتتقن فن المجاملة و الاسترسال 
بالحديث أكثر متهن » لأن من عادتهن أن يصلن معي الى نياية مسدودة عندها 
كن بسألن عن عدد أولادي ؛ وكم تبعد بلادي عن هذه الدبار ايا حوزة فقد 
أبدت احتاما سا ثائه عن رحادني 8 واساات عن الناس الذين 'نعر فت عليهم في 


البادية : وكانت فضولية بسؤالها عن نساء شمر ؛ وهل هن من الجميلات كما 
بقول الناس ؟ وما هي امكانات لبساهن » وهل هن نظيفات وآئيقات ؟ 

ان الشيخ سطاما هو ابن عنها الاول : ولكنها تحكسه بالنار والحديد : 
وبوجودها لا تطيق أبذ امرآة أخرى البقاء طويلا في خيمته » ولقد تخلصت من 
اثنتين أعرفهسا ٠ه‏ وبدو أنها مصسمة على الاحتفاظ ببيتها كأم منصور والسيدة 
الاولى ٠‏ كان الطفل معها وقد جعل تفسه محبوبا لأنه 'نوسل لأمه كي أبقى 
معهم . فأعطيته صفارة صغيرة جدلت خيطها وعلقته في عنقه » وفرح جدا 
عندما علمته كيف ينفيخ بها ٠٠‏ لم ,يكن منصور مثل بقية أطفال العرب الذين 
كانوا يتشبثون بكل شيء ينالونه ويطالبون بالسكر » ولكنه كان مؤؤدبا وبتربية 
حينة غالية »ااانه كان وسكا ران أميات الانفال هنا يدعن اللعالون ببهييذا 
الشكل خشية أن تصيبهم العين الشريرة ٠‏ 

هدمت الخيمة فوق رؤوسنا وكان علينا النهوض » لذلك قلت لمم : 
الوداع 6ه وودعت حوزة التي وعدت بأن الطفل لن ,بنسا ني ٠‏ كانت المخطفة(١)‏ 
آخر شيء حصساه قوم ابن شعلان معهم » وهي هودج ضخم يستخدمه الشعلان 
عندما يتوقعون حدوث معركة وأشبه بقفص ضخم من الخيزران بغطيه ريش 
النعام » وربما بعود تاريخه الى تاربخ الرولة في نجد وقصة قدومهم الاولى من 
هناك » لأن النعام ليس له وجود شمال جبل شسر كما أظن ٠‏ 





(1) هودج من الخيزران يغطى بريش النعام ويشد على جمل © وفيه تجليس 
بنت عقيد القوم أو فتاة جميلة نشيطةا طلقة اللسان تنشد وتزغرد 
للمحاربين وتحر ضهم على القتال » وتسمى هذه الفتاة ( المعمارية ) وكانت 


"8٠‏ ب 


تحمل العطنة 3 على ذلول وفيها فتاة وظيفتها الغناء للمحاريين وشحد 
هسمهم » وهذه الفتاة يجب أن تكون رابطة الجأش طويلة الننفس : لأ المعركه 
تحتدم حولها في حالات الكر والفر ٠‏ والرولة تعتقد اعتقادا خرافا ماده أنه 
سلكوره تا رهور العطفة ولهذا فهم يستميتون ني الدفاع عنها . كما أن 
العدو لديه رغبة مماثلة قي أسر ساكنة العطنةء كانت لكل قبيلة من الق.امل الكبيرة 
عطفة واحدة في الايام الماضية ؛ الا أن عادة اصطحاب العطنة ني الحرب أخذت 
تندثر من بين قبائل البدو » وربما يسبب ندرة ريش النعام وصعوية تجديدهاء 
الا أن الرولة لا زالت تحتتفظ بها ء وأعتقد بأن قوم ابن هذاء لا يزااون 
يصطحبو نها ؛ وفي هذا اليوم حملت العطفة فارغة على ظهر ناقة فارهة وجميلة٠‏ 
أرسلنا الخيل والحمير من أجل, الماء الى التلال التى ننهض ثسال ااسهل . 
والتي تدعى جبل الرواق حيث يوجد نبع ماء عذب يدعى بر شدحه ولم نعد 
بعد ؛ على الرغم من أن خيام الرولة جميعها قد هدمت وبدات بالمسير ٠‏ 


أبقى سطام خيمته منتصبة على سبيل الادب : ولكنه لا يستطيع الانعار 
لدة أطول . وجاء ليودعنا ه وعلينا أن نراه ثانية اليوم ليلا أو في يوم غد . ولكن 
عليه أن يواكب قبيلته حتى التلال أولا ومن ثم ينضم الينا في الطريق ليذهب 
معنا الى دمشق ٠‏ انى أشاهده الأن يركب مبتعدا مع بعض رجاله وأربعه 
خيول وناقة مع صغيرها أخذت هدية للباشا ٠‏ ويبدو أن الخيول لم تكن ذات 

يضعب على المشاهد رؤية السهل يخاو ندريجيا من ساكنيه . اد لا نزال 
راقبهم بنسابون على شسكل جماعات من الشعب وأعالي التلاب ٠‏ وكيف يمكن 
لكل هذا الحششد في المخيم أن برحل ويخنف صمتا مطيقا ؟ ولنصبح وحد» في 
اللادبة بين المراعى المسحوقة . ولا أثر بذكر لأناس كانوا يعيشون في هدا 
المكان , أن العرب لا بخلفون شيئا خلفهم ولا حتى قصاصات اأورى الي 


1 7 ع !1 . 
(1) علمنا من بعض المصادر أن من بخسر العطفة ويو قعها بيد العدى ؛ لا يمكنه 
أن تخد عطفه بدلها » ما لم يستردها » او يأخذ عطفة من الاعداء ويفنميا. 
وكثر ا ما تكثر الضحايا حولها وتتجندل الابطال حتى النصر أو اموت ٠‏ 


ب إخل"# ل 


بجدها المرء ف أماكن المتنزهين بعد اتنهاء النزهة + كل هذا باستثناء جماين ربما 
كانا من الجسال التى غنمت مؤؤخرا » تركت لأنها كانت نعرج بشدة » وبقيت 
لأي ضخص تال يريد أن يستهلكها . وهنا تليف غانم الى سوفها وبيعها في 

٠‏ الا أن ولغرد لم سسح له بذلك ٠‏ مساء لم نتطلق ححتى الساعة 
العاشرة نآريبا » وارتنحائا لمدة خمس ساعات فقط ٠.‏ نصفها على الاقل عبر 
ما كان بسسى منخيم الرولة ليلة البارحة ؛ ولهذا فان المساحة الكلية التي كانت 
القبيلة تشغلها لا يسكن أن يكون عرضها أقل من اثنى عشر ميلا » ولم تكن 
نعرف هدا الا من خلال حركات الجمال التي لم تجد ما تاكله حتى جاوزنا تلك 
المساقةٌ . ومن لم أراكااها روعي لكااتني نيالم اكزيها كانيها يله اربع 
وعشرين ساعهة ٠‏ 

أصبحنا عند سفح جبل الرواق ٠‏ فظهرت عليئا غيمة بيضاء ندرجت فوق 
الافق أفافتا لا رع يا لبر حجن لي اله بالثلج . انه 
جبل الحر مون المغطى بالثلوج . وهو المنظر الاول من الارض الموعودة ٠‏ ومنها 
علمنا بأن دمشق لا بد وأن تكون آمامنا مباشرة وليست بعيدة » ثم نوقمنا في 
ل خان مهدم كان سثل العلامة الاولى لاقتران الحضارة + وعنده شاهدنا 
مراتع العشب الكثيف فقضينا فيه ظهرا رائعا شاهدنا من خلال جوه الشاعري 
آخر ما يسكن أن يذكرنا بالبدو ٠.‏ انها ليلتنا الاخيرة في البادية » وعاينا أن 
نستسنعم سعظم فترات الهناء فيها ٠‏ ١ش‏ 

كنا على مقربة من الروابى البر كا نيه الغريبة . ورسا كانت تختلف عن 
العينات التى شاهدناها في تلال اللجاة ٠‏ وعلى آحدها اصطاد ولفرد أرئيا برياء 
وعلينا أن نقيم وليمة هذه الليلة احتمالا بترقية محمد الى رانبة الاخوة التي 
ثررنا منحه اباها لاخلاصه وخدماته الى لا نقدر شمن ٠‏ وتناقشنا طو بلا فيسا 
اذا كان جديرا بهذا الشرف لأن لقب الاخوة لا يستخف به اطلاقا » أو أن يمنم 
لأي انسان الا للرجال من الطراز المعينءو بدا لي محمد في بداية الأمرخارجطبقة 
الأشخاص البارزين ؛ وعلى كل حال حان وقت التكريم ٠‏ وكان على شيوخ 


لد بق" سد 


لاد الخار إن عسنير ا ظلى الناحى مع شوح الدجة) وعيت قن الاين 
الاكير والوريث لشسيخة تدمر » وكلها يجب أن رخذ بعين الاعتبار » يضاف 
الى ذلت انحداره من سلالة بنى لام والطالبيين قد يرفعه فوق عامة الناس 
وجسوع فلاحي القرى ٠‏ وكاختبار نهائي قررنا اثبات فيما اذا كان جديرا 
بالتكريم عن طريق اغرائه بالمال عملا بمشورة السيد « سكين » » ويهدا سيكون 
أهام امتتحان صعب في الواقم بالنسبة لبدوي ومواطن مثله في جزبرة العرب . 

لقد خيرناه بين أمرين : اما أن يثُرسل الى ندمر بمبلغ محترم من المجيديات 
مّكدا بأن البك لو ملأ منديلي بالقطع البيضاء فاني سأعتبرها لانىء أما+ء 
درف الاخوة عندها سويت القضية وحثلف اليمين بحضورنا ٠‏ وسيجلس محمد 
الليلة ولاول مرة ليأكل معنا في خيستنا » وعندما حلف اليمين أضاف لنص القسم 
عمارة : حتى آخر يوم من عمري ٠‏ وتأثرنا تأثيرا بالا لوقار المناسية ٠‏ حصل 
هذا فيوقت لم يظهر فيه سطام بعد؛وعلينا أن لانتوقع مقابلته حتى نصلدمشقء 
نهاية رحلتنا تماما ٠‏ وفي اللبل شاهدت حول القمر قوس قرح جميل ٠‏ فالقمر 
بشم وحوله هالة قبيل هطول المطر الغزير » وكان القوس عرئيا : ولكن الوا 
لم تكن تميزه ٠‏ 

مررنا حالا بعد الانطلاق بمعسكر متطرف صغير للرولة » ولكن دون أن 
بحط رحاله ٠‏ فانضم الينا اثنان من الفرسان التابعين اا 
ميلا أو ميلين » والكنتا لم فستطم الحصول ملكي سي وا وى يمل م 
لسن م ين ل رناب اذا ال ري فت 
لتعذر عليئا فهم ما يقول » ثم افترقنا بعد ا" كبر 0 
الى الجماعة الكبيرة لارولة في جيرود ء أما نحن فتاٍ ه م 
الى جبل الحرمون أو ما يسسونه جبل الشبيخ. م 


وصلنا عند الساعة العاشرة الى أول الحقول المزروعة والى بعض الاثار 
الاغريقية الرائعة » وعلى بعد منها شاهدنا نبعا(١؟‏ وافرا من الماء العذب الذي لم 
نشاهد مثله منذ أسابيع ٠‏ ويبدو أن النبع غير طبيعي فكيف يمكن لمثل هذا الماء 
الوفير أن يندفق من الارض ٠5‏ وبعد ذلك وصلنا الى قرية دمر التقطة المتقدمة 
للحضارة باتحاه البادية ٠‏ كان المكان مزدهرا ومحاطا بالجنائن ويساتين الذرة: 
وهناك شاهدنا سكان المدن من ذوي الوجوه الشاحبة ؛ وهم يلبسون العمائم 
وبر كبون الحمير بدلا من الجمال ؛ وكانوا يردون على تحياتنا كلما مررنا بهم 
بلثغة متكلفة عند السورين قائلين : مرحباءأصبحنا ثانية تحت سيطرة القانون 
العثماني ٠‏ انه المكان المتوسط بين الحرية المطلقة في البادية والقيود الاورسة ٠‏ 
وأخيرا قابلنا رجلا بلبس ثيابا افرنجية ويضع الخواتم في أصابعه يتكلم 
الفرنسية ٠‏ فأخبرنا أنه يعمل مترجما لقنصلية أجنبية ولم يكن ممن يجلب النظر 
اليهم » لأنه كان حاسر الرأس أصاع وبثياب هزيلة ٠‏ وف اليوم التالى انطلقنا 
راكبين باتجاه دمشق ٠‏ 


ع ا 
)1١(‏ نبعالفيجة ثمال شرق دمشق . 
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الفصل الثاني والعشرون 
(( كان شكلهم غريبا مشوها ... اثار في شيمًا من الاضطراب 
لذلك استلقيت خلف شجرة كي أراقبهم بشكل افضل )) 
من وحلة الى هوينامز س سويفت١١)‏ 
كلمات أخيرة ‏ دفاع عن الجبل ب سطام في المدينة # وداعا ‏ 
جاعة الياعمو ٠‏ 
انها الكلمات القليلة التى أنهي بها قصة الرحلة ٠٠+‏ مضى عليئا أسبو 
ف دمشق نننظر وصول النقود التى ستنفقها للوصول الى الوطن . لأننا فد 
استهلكنا كل ما سلك واعتمدنا على بيع الجمال كي نعوض المبلغ المطلوب . 
اذ قام فرحان ومحسد بترئيب عمليات البيع بشكل رائع » ووجدنا في غضون 
ايام ربحا صافيا في أبدينا بلغ خمسة عشر شلنا عن كل دابة اشتربناها من 
شداد ٠‏ وبعنا فرسنا طرفاء بخسارة ملفيفة بيئما تركنا الخيول الثلاثة الاخرى 
مع القنصل لكي يشحنها فيما بعد الى اتكلترا ٠‏ أما الحمار الابيض فقد بيع 
بالمبانم الذي اشر بناه به » والستة عسر جنيها التى دفعت كانت مناسبة للثله , 
اذ لم تبد عليه علاثم التعب حتى نهابة الرحلة على الرغم من آنه كان بحسل 
ما بوازي ثمانية عشر حجرا على ظهره > ولم يعثر خلال المسيرة كلها ٠‏ 
لقد ذرفنا الدموع عندما فارقنا الجمال كتلك الدموع التي يذرفها 
الناس عندما يفارقون أعز ما يملكونه ٠‏ وهذه الحموانات اللخلعة قد قامت 
بكل ما طلب منها دون تذمر » حيث لم أقل لها آية كلمة ٠‏ ومما يثير شجوني 
تذكري كم كانت هذه الحيوانات مطيعة ولطيفة » ينما نقرأ ما كته بعض 
الرحالة عن نزعاتها الشريرة تعصبا لغيرها من المطايا فأحد الكتاب مثلا كان عليه 
أن يكون منصفا عندما كتب صفحة أو صفحتين عن الجزيرة العربية » وذكر في 


ا ا 0 0 5 . 
)|١(‏ صسودفت حونائان « /111 | م172 » . كاتب اتكليز ى . من أشهر آباره : 


ده ملقم لد 


مقانته ذما لقلب مشاعر الجسل » بينما المجرب الحقيقي لهذا المخلوق لا بجد 
مثل هذا القول » وألصقت نهم قاسية به على الرغم من أن ا اده 
لا يمكن أن تتوقعها صادرة عن الجمل ٠‏ وميسا كانت هفوات الجمل فلا سكن 
د الحيوانات ذات المزاج السيء ولعل هدير صوته سيكون مرعبا لأي 
سخص في أول وهلة ؛ باستثناء ابن الشارع من أحياء« كو كني »الذين يعتبرون 
صوته كخوار البقر ٠‏ والرغاء هو طبيعة صوته الا أنه لا بعتير مخيفا الى هذا 
الحد ٠٠٠‏ والحقيقة ان الجسل يستخدم صوته على سبيل الانذار » عندما 
مُحمل فوق طاقته » أو عندما يحهد في العمل فانه يتوسل بواسطة الصوت 
طاليا الرحمة ٠‏ واذا ما ضحر المسافر من رغائمه فعليه أن ينظر تحت قتبه قبل 
امتطائه فلعله يجد سببا لتذمراته العالية التى يصدرها هذا الحيوان المسكين. 
وبشسكل عام يرغو الحمل غير المروض يسبب الخوف » ويرغو الجمل عندما 
بجر حه السرج : فكم من مرة تنبهت على صوت جملي وهو نتوسل بادارة 
وجهه الواجم ليوكز ساعدي ؛ فأجد عندها بأن السرج « القتب © يحتاج الى 
حملةحشو مرة ثانية ٠‏ وف أكثر من مرة بحين الوقت للترجل اذ لم أكن راغبة 
بتعريض نفسي لخطر السقوط ٠‏ فهل هذا السلوك يعد من قبيل المزاج السيء ؟ 
أم أنه الحاجة الى اشعار الاخرين با يحدث ؟ وكم أحببت الخيل ! الا اتني 
أعتبرها أقل مرتبة من الجمل + ومن يشك في هذا القول عليه أن يصطحب 
الجياد والجسال في رحلة ويرى بعيئيه تصرف كل منها ٠‏ فالجواد ان لم يكبحه 
راكبه فسيبدأ يومه برفسات مضحكة ف الهواء وينهيه بعدو متثاقل وسد. 
ويتعثر وينهالت في نهاية الملاف + واذا ما ركب فانه يركب بحذر قد ,يدوم اليوم 
كله ؛ وبجوع الجواد في الليل والجوع أكبر ظاهرة على المسافر أن بالاسدة 

في مطيته » ولهذا يرخى له العنان لكى يأكل » بالاضافة الى أننا لا نجد منافسا 
له في الصهيل والصياح الا بعض الانواع من الحيات بسيفالوس 4ع() , اذ 
بولع بالصهيل والمماحكة ٠‏ فاذا ما قدم له العشسب وعرض لموقف قتال فانه 
سيترك العشب اللذيذ لأن القتال والروح العدوانية عنده أشد رغبة » واذ لم 
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يتدخل صاحبه في الوقت المناسب فلن يكون صالحا في رحلة اليوم الآخر ٠‏ 
ومن المخاطرة أن نترك دون تكبيل أو ربط من أقدامه الى وتد كبير ٠‏ وف 
الصباح الباكر ستجده إن لم ينفلت رباطه وقد تلوى في رسنه بشكل 
يصعب تخليصه منه ٠‏ وكم من مرة تراه يتضور جوعا لأنه لا يستطيع الوصول 
الى العشب ٠‏ واذا ما غطاه صاحيه بدثار غليظ ليبقى جسمه دافئا » فربما بنزعه 
وهو بحاول التدحرج على الارض فترى الدثار قد تدلى من حزام السرج ٠‏ 
وعندما دمد صاحبه عباءته ويكوم فوقها الذرة أمامه يدفن الحصان فمه وسلئره 
ألم يساتدير لبعض خاصرته وبيعثر نصف طعامه على الارض »© وف لحظات 
أخرى نيش تحافره الكومة ليخلطها بالوحل تحت أقدامه ٠بينما‏ الجمل الذي 
يوصف بالغباء وسوء الطبع يبقى مقتصدا لقوته على الرغم من أنه يسير 
طوال اليوم» وبحافظ على خطوة المتزن وكأنه باع متجول درب ميلا بعد ميل 
وساعة بعد ساعة ٠‏ وما ان تنتهى الرحلة حتى بمثي بعدها لتناول طعامة ٠٠٠‏ 
اله بعرف قيمة الوقت ولا يضيع آبة لحلة » ويحرص على أن يبقى في المحيط 
الذي ننتشر فيه الجمال » وكثيرا ما يصغي الى نداء سيده ٠‏ وعند العسق 
يتوقف ليدير رأسه وهو يرصد نيراد المخيم » وعندما يراها مشتعلة يعرف أنه 
قد حان وقت المبيت فيشق طريقه ببطء الى المضارب ليركع بارادته لكي يتلقى 
نصيه من الغول أو كومة من بذور القطن » ثم يجثر ما مضغ حتى الصباح * 
فآي من هذه الحيوانات يبدي احساسا عظيما بالمسئوولية خلال اليوم ؟ وأي 
منهما بكون في مزاج حسن ؟ ومهما قلت » فكفى لأتي قد فقدت أبلي ٠‏ 

بعل هذه التودمعات الصامتة كان علينا أن تقوم توديعات أكثر رزانةء٠٠‏ 
حنأ » فرحان » غانم » محمد ؛ القنصل » فكل بدوره ودرج” ونحن نعتصر 
اقوس من الاللبم. + 

كان غانم أول من انصرف لأنه كان في دمشق بدون مأوى ؛ وعوكس 
هناك في أول بوم اذ حرده الدرك من سلاحه الذي كان بمثابة عصاة حديدية 
بعتن بحملها وهو ما أثار اشمئزاز الفتى » وانتهز أقرب فرصة ليودعئنا بعد 
أن حظلي بصحبة الشسبخ الشرعي لقبيلته لكي يقوم بأداء الاغاني تمجيدا لأخبار 
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حرب الرولة ٠‏ وهناك استعار اسم بندر بدلا من اسمه الحقيقي » لأنه يعتقد 
أنه سبجد فرصة كافية لكي يصبح عظيما في نظر الآخرين ٠‏ 

ارتدى غانم ثانا جسيلة وعباءة ومندبلا من عائدات هدابانا له » وأخد 
تبختر حول المدينة ٠٠‏ انه كما هو على حاله المخلوق الخالي السائح الممنتع» 
فاختفى أخيرا مع سيده ولم نعد نراه بعد اليوم ٠‏ 

كان حنا مسرورا جدا بأوانى وقدور الطبخ بالاضافة الى استلامه راتيا 
مضاعفا عن كل الاشهر التى قضاها في خدمتناء وبكى في الابام القليلة الني تبقت 
من الرحلة وأسال الدموع الغزيرة في يوم رحيلنا ٠‏ أما فرحان فكان أقل تعبيرا 
عن عواطفه ومع ذلك كان مخلصا في كل شيء » وكان الوحيد ‏ بين خدمنا # 
الذي لم بطلب سوى أجرته » ولهذا أخذ كل ما يستحق وما زاد اعتبره هبة من 
السماء . حتى أنه لم بعد نقوده وأكد بأنه على استعداد لأن يتيعنا حتى نهاية 
العالم ههه وكنت أصدقه ٠‏ 

رفض محمد أي راتب » ولكنه كوفىء ببندقيته وسعض النثرياث الصعيرة 
التي لم يفكر في طلبهاءوحتى نهاية ارك الا لاس الك المرح وكعهد نا 
به أصبح أخا للبك ؛ وأبدى استعدادا لمشار كثنا المصير حتى تهابة العالم » ووعد 
أن يذهب معنا في شتاء العام القادم الى الجوف لنساعده على اختيار زوجة له 
من قومه بنى لام هناك على أن تكون فتاة من أصل نبيل جديرة بالزواج من 
سايل الطالبيين ٠‏ أما عبد الرحمن على الرغم من أنه لم يكن من خدمنا الا أنه 
خدمنا بطرق عديدة خلال الاسبوعين الآخيرين » فتلقى هدية عامل والمال عندم 
كسا تلمته التحربة # نعمة ضرورية أكثر من المحد والتفاخر » وقد ضحك 
بهدوء من تطلعات محمد « الرومانسية » ولم تكن نرى من مبرر لسحب 
احترامنا منه ؛ لأنه من علساء حلب وابن تاجر من تجار الخيل المعروفين ٠.‏ 
جاء سطام لزبارتنا أكثر من مرة في الحديقة التى خيمنا فيها » وقد بدا الممسكين 
مسرورا لأن بجلس على عتبة أو باب الخيمة ع ؛ لأنه كان بشعر آننا دق مثلة ٠.‏ 
وفٍ كل مرة نراه يزداد شحوبا واكتثابا لأن البدو يهزلون بسرعة فى جو المدينة. 
وفجأة رجع الى البادية دون أن نعرف تنام زيارته الى الوالى » لأنه كان مراقبا 
ومصحوبا بموظف من موظني الحكومة » ولهذا كان متحفظا من الخوض في 
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أي حديث ٠‏ لقد عملنا واجبنا بشأن الصلح ؛ ولكن لم نكن نرغب بالضغط 
عليه أكثر من طاقته » وعلمنا أنه عاد دون خبوله الى القبيلة » وأن قضيه مسيرة 
الرولة الى الشمال قد سويت بالتراضي » ثم وصلتنا أخبار متآخرة تفيد بأن 
سطاما أصبح مرة أخرى ف مراعي السبعة في حمص وحماة تدعمه الحكومة 
الثر كمه ه ولهذا خفسنا أن تكون مهمتنا الديلوماسية قد أخمقت » ولا ندرى 
فيما اذا كانت السبعة سوف تستكين لخسارتها المنطقة ؛ آم أن القضية سوف 
تعقبها غارات ومعارك جديدة ! 

حتى الآن لا نعرف شيئا » وان كنت أود أن أضيف ملحقا تفصيليا عن 
آخر الاخبار ف البادية ٠‏ أما عن عودتنا الى الوطن فليس من الضروري ذكر 
شىء من تفاصيلها ء فما ان وصلنا الى دمشق حتى شعرنا بأ حنينا اليه فد 
توقف وأن ما تبقى من أيام العودة كان تأخيرا مزعجا ٠‏ 

لقد تغلمنا على مشاعر لقائنا لاول بأهل بلدنا قدر المستطاع © وأظهرنا 
مقدارا من البشاشة في وجوهنا ؛ الا أثنا قد أصبنا بصدمة لأننا لم ذكن نعد 
أنفسنا للتحول الكبير من شتاء قضيناه بين العرب وما فعله ذلك في أذواقنا 
وآرائمنا وأحكامنا المسبقة على الامور الى حياة بيروت حيث قابلنا أول موجه 
من الحياة الاوربية ٠‏ لقد وجدنا الفندق مهجورا فتناولنا عشاءنا بسلام على 
طلاولة بدلا من الاآرض وندأنا نشرب الماء مع الكْروس ونأكل بالشوكات 
والسكاكين بدلا من الابدي والاصابع » وكل هذا حتى الآن لم بثر دهشنا ؛ 
وسئنما كنا نحلس على أربكة في نهاية صالة الطعام نحتسي القهوة بوقار وهدوء 
الآسيوين علت في المكان ضجة وأصوات ضحك مرتفع » ثم فتح الباب يعتئف 
واندفم الى الارض رهط من الرجال والنساء الصاخبين » وهم برتدون العاف 
« والمناطيل » والتنورات القصيرة وال « جاكيتات » كل حسب جنسه » ولكن 
برؤوس عارية حاسرة بشكل غربب » وقدرت عددهم باثني عشر شخصا بوجوه 
متقدة ومثارة كما لو أنهم كانوا شربون الخمر فمروا أمامنا الى الطرف العلوي 
5 المالة دونما مموقف أو تحية » وهناك دون تكلف رموا بأتفسهم على 
الكراسى ٠‏ كانت الالبسة والاصوات والابماءات ومواقف الرجال والنسوة 
صاعقة بالنسة لنا لالأنها غرية أو مثيرة للسخرية » بل لأنها كانت غير محتف؟ 
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ولأنها كانت غير مهذبة ولا لائقة وكأننا شاهدها لاول مرة ٠‏ 

تبهرجت النساء بين المجموعة بشكل غير لاثق » و كل فتاة تدلي ششعرها 
الغزير الاشقر مرتخيا على ظهرها » وحلق الرجال الذقون بشدة ولبس بعضهم 
النظارات وارتموا بطريقة مزربة على الكرامي وبدؤوا يقايضون مجموعة 
حقيرة من الباعة المتجولين اليهود الذين لحقوا بهم وبينما كا نوا بعرضون ساحهم 
كانوا برمقون الغرباء غير المبجلين بنظرات احتقار واضحة ٠‏ جرت المحادثات 
بن الفريقين بطريقة مخجلة أتوقف عن ذكرها ٠.٠‏ باللغة الاتكليزية مرة وفي 
مرات أخرى. بلغات أوربية؛ورافقها اهانات وجهت الى الباعة ممزوجة بمداهنات 
وتملق كانت أكثر خزيا وحقارة ٠‏ وكل المواضيع يع التي 'تحدثوا عنها كانت عن 
الالحة الشرقية المزيفة وعن حلي الفيروز م مخاريط الصئوير في 
لنان ٠٠‏ نادى ولفرد على ساق واستفسر منه عن ماهية مؤلاء الناس وما هو 
سبب دخولهم الى هذا المكان ؟ لأننا كنا نعتقد أنهم من الطباخين السياح ٠‏ 
وعادات هؤلاء مشهورة وربما كانوا يتناولون عشاءهم ف الخارج 1 أجاب 
الرجل : آوه ٠٠‏ لا هئؤلاء المسافرين هم من أثرياء الاتكليز ذوي الاهمية 
وصلوا ليلة البارحة على ظهر بيخت من مالطة ٠٠‏ أجل كاتوا رجالا نبلاء مسن 
أبناء بلدئا ٠‏ وكنت مسرورة لأن محمداً لم بشاهدهي وهم على هذه الشاكلة ٠‏ 

اتنهت الرحلة ونحن مرة ثانية في اتكلترا حيث لم بعد هناك سجل ملحوظط 
لغامراتنا الشستوبة ٠‏ أما عن أصدقائنا في البادية فلم تعد نشاهد غير مسدس 
مشهور الذي علق فوق رف الموقد في الصالون » وستة من الخيول العربية 
ترعى ف الحديقة خارج المنزل بصحبة شريفة ومهر كميت عند أقدامها » سلما 
كانت هاجر تنم بالمدو والقفز فوق الارض الانكليزية . وعلى الطاولة استلقى 
الرأس الحجري الذي أعطانا اياه محمد في تدمر بين السياط والمظلات ١‏ ٠ه‏ 
النواة للا جمعناه من لقيات أثرية مع مجموعة من الرسائمل و«سمت لتعلن خبر 
بوم مشهود : اتحاد جدعان مع فارس ٠‏ اتتهى كل شبيء باستثناء الفصول 
الاخيرة المثيرة التي اقترح على ولفرد أن أنهي بها الكتاب » اذ تضمنت معلومات 
جسعت خلال رحلتنا ٠‏ وباعتقادى آنها لن تكون بدون فائدة على الرغم من 
أن ولفرد يقول : انها ستكون باهتة ء 
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الفصل الثالث والعشرون 


قسم كبير من الارض كان قد استوطن وعمر أكثر مما دمرقه 
الحفرافيون عنه 
هي السير توماس براون 


جغرافية شمال الجزيرة العربية ‏ معالم البادية الطبيعية ‏ هجرة القبائل 
ب وادي الفرات ‏ القرى في البادية # بعض الاشارات لواضعي الخرائط ٠‏ 

بحد الجزيرة العربية التى حددت على خرائطنا خط في الثسال يبدأ من 
رأس الخليج العربي وينتهى بخايج العقبة ٠‏ وذروتها وضعها الجغرافيون عند 
خط العرض « 5 » الى الجنوب بعدة أميال عن مدينة تدمر القديمة » وهذا 
التفسيم يستد عبر التاريخ الى أيام الامبراطورية الرومائية » وهو يمثل بشكل 
دقيق حدود السلطة الثابتة نحو الجنوب باتجاه الجزيرة العربية ٠‏ وخط الفرات 
في ذلك الزمن كان محروسا كطريق عسكري عام يصل التهر بالتلال الواقعة 
فوق دمشق ٠‏ وبهذا الشكل تكون القبائل في الجزيرة العربية مغلقة وبعيدة 
عن المراعي في الجزيرة السورية والبادية العليا ٠‏ 

وضمن هذه الحدود اتنظمت حياة مستقرة وآمنة ضد الطامعين وسيطر 
القانون العام للامبراطورية » ولكن بعد أن مضت قرون عديدة على فقدان 
الغرات أهسيته في أن يكون الحدود الحقيقية للجزيرة العربية ؛ أو أن يكون 
الطريق العام المودي عبر حاجز تدمر الى القبائل هناك ٠‏ فقد حان الوقت لكي 
بزول الخط الوهمى الذى حدده الحغرافيون القدماء من خرائطنا ٠‏ لأنالجزيرة 
العربية الشمالية تضم في الوقت الراهن كل المقاطعة الواقعة ما بين سورية وبلاد 
فارس » وتمتد شمالا حتى خط العرض «بمه» خط أورفا وماردين وعلى كل 
حال فالجزيرة والعراق والسهول الواقعة شمال تدمر هي بطبيعة الحال جزء من 
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الجزيرة العربية حيث تشكل مع الحماد وحدة متحانسة فريدة تنفق سمانها 
اللي مخ العرن الذي سستوطنها » فقبائل شمر والعنزة وال منتفك هم عرب 
أقحاح كأقاربهم في نجد ؛ وقرويو الفرات والجوف هم كأولئك الذين في كل 
لين والح ويد المحسثتل فعلا أن تكون القبائمل الكبيرة المالكة للحمال 
في البوادي الشمالية تمثل الحضارة القديمة للجزيرة العربية أكتر مسا بمشله 
المكان: المتدلفون فى التحتون ور قطون كيرا وش كل تقريبي بالفكرة 
والطريقة لوسي التاريخ البدائي والتى يدعي الكل بالتحدر منها ؛ وعلى 
هذا بمكن القول بأن الحزيرة العربية لبس لها حدود أخرى غير حدود الباديةء 
ان السمات الطبيعية للبادية هي التي تخص السهل الواسع أو سلسلة 
السهول والنجود ذات التربة الفقيرة ضعيفة الري حيث لازراعة فيها غير مروية 
وسطحها كان ف يوم من الابام مهد بحر داخلي 20 لان التربة السطحية 
لاتزال مركة من الحصى واللحقيات الرملية التي تغعلي مابقة سغلية من الحوار 
والصخور التجمعية ٠‏ ونؤسفنا أن ثقول بأن المنطقة بدون جبال أو جداول أو 
بحيرات ماء عذب لان النهرين العظيمين الالذين بقطعان الزاوية الشمالية 
لا ١‏ ؤثران بالمنطقة التي بعبرانها : فهما براك السهل كعرباء سرون دونما 
تفاعل مع البادية التى .بجربان فوقها ٠‏ والسلسلة المعتبرةالوحيدة من الهضاب 
التي هي تربط دمشق بالموصل وذللك ف اسماء متتالية كجبل الرواق 
وجبل العمور وجبل عبد العزيز وجبل سنجار ؛ إذ تشسكل خطا متصلا نبدأ 
من الضفة اليمنى للفرات وهذا الخط يتوضعفوق مستوى السهل شمالا وجنوبا 
وتنوزع الخضرة فوق التلال كما تتناثر مراعي الاغنام بشكل دائم وف أسفل 
منها لانجد سوى مراعي الجمال ٠‏ 
انني استغرب كيف أن واضعي الخرائط الحديثة كالالمان يقلقهم تحسين 
النماذج القديمة من الخرائط ؛ وقد تخلوا بشسكل واضح عن الوضع الطبيعي 
(1) كانت جزيرة العرب وبادية الشام مفطاة بمياه البحر 4 وتكشف عنيما في 
عضر البالوحين من الخقت الثاللقه الهيو لوحن ++ آى :مك تخمنتين 
مليون سنة تقريبا . 


حلب 59© #6 مه 


لهذه السلسلة من التلال والتى كان الجغرافيون القدماء حريصين على ابرازها 
وهى مبادلة غير موفقة تجد فيها المساحات الفارغة القديمة من البادية مليكة 
علامات جديدة » فاما أن تكون خيالية بسكل كامل أو بعيدة كل البعد عن 
التناسب الحقيقي الذي يمثل قيمتها على الارض » ولا نجد نسيئا أكثر اثارة 
لسافر بريد شق طريقه عبر اليادية بساعدة احدى نلك الخرائط الانانية من 
وجود عدد من التلال الرائعة والوديان المعلمة عليها » والهضاب والمحارى 
المائية ؛ ولم يكن هذا لعرفى معيد الا لتبدو الخريطة مقبولة لعينى صائعها . 
وكم من مرة تنبعت فيها واحدة أو اثنتين من تلك التحسيتات امتاذا البيئ 
مصادرها بدقه ٠‏ 

وهكذا في عام ؟/ا18 عير' ضابط فارسي بدعى « ثيلمان » الحماد من 
بغداد متوجها م لواحيف وي 
طريقه » ولاحظ من بين الاشياء الاخرى نطافا معيئا من التلال الحافة 
المنهدمة للنجد أو الارض المرتفعة ‏ وعندما سأل مرشده العقيلي أجاب : 
انها البرية آو البادية » ويعنى هذا أنه لم ير شيئا بمكن التعرف عليه ٠‏ وفي 
الطبعة الثائية لاطلس « كيبريث » ,ظهر جبل البرية كساسلة جبال » وفي خربطة 
اخرى. بعلم جبل الرواق بشمة واحدة » وف ثالثة نجد تدمر تنتصي في واد : 
وف حقيقة الامر يمكن القول : انه باستثناء منطقة الفرات التى مسحها 
الكولونيل شيسزني منذ أربعين سئة لايوجد جزء من الجزيرة العربية الثسمالية 
فحصته بد خبير حتى اليوم » وصتناع الخرائط بحسئون صنعا عندما يقلدون 
« ستاندفورد » والذي ‏ تنيجة لعجزه عن الحصول على معلومات لعتمد 
عليها الرحالة المعاصرون ‏ يتمسك بشجاعة بالتقاليد القديمة » فخربطته تبدو 
حرداء ولكنها صححة دقيقة © وهى الوحصدة التي وجد اها مستعملة ٠‏ 

ولكي اتابع البحث أقول : ان السمات الطبيعية للبادية هي تلك السهل 
المغطى بالشتجير برات ذات الرائحة العطرة » والتي توقمت عن النسو : ولكنها 
لان 0 كالخزامى البري الجيد النوعية . ومن الملاحظ أن هاء 
الشجيرات كثيرة التنوع » الا أنها لانكون متساوية في قيمتها للمرعى ؛ فبعضها 


بحم 487 عد 


0 مغده للحمال وآأخرى مفيدة للاغنام وقلميل منها بعتبر عدم الما ندة 
وغلن الترىة ل بعد هطو ل الامطار نحد الاعشاب وأنواعا م النبانات 
ل ب وادا ما مسهت الاجزاء الشسالية من الجزيرة وصحارى سورية العليا 
نك سيدا كجيدر الث وو لكاو © الغيرة المكسيدوة بالفكبب 
ع تنظر اليها في يام الر بيع ؛ والتعنابه سيكون سلحيا لان هده 
م تحرث ابدا ولانه لاتوجد مروج دائية فى أي جزء من البادية مطلقا ٠‏ ف 
0000 العليا يجتسع البدو في الربيع اجز الصوف هن قطعان العنم ٠‏ ولعقد 
الحنتات التحارية مع سكان المدن ٠‏ وف هده الاما كن بمكن اتجاد المراعي 
الكافية حتى في أيام الحر الشديد فعندما بجف العشب ويصبح أبيض في 
حزيران 'ظهر آوران جديدة على الخزامى البري وعلى الشجيرات التي مسن 
فصلتها : وعندما تفطل آمطار الخر نف الاولى بعود الاون الاخضر الزاهي 
ولا يحناج الى مزيد من الماء ٠‏ أما في خصول الفحط الكبيرة يصبمح واديا دحله 
والغرات مرتعا لكل السكان الدين تحد جمالهم الكلأ في المرائم الكبيرة 
للطرفاء التي تحاذي الانهار ٠‏ وعند أول موحجة للصقيع تتحرك العنزة جنويا : 
وما ان بحل كانون الاول حتى بختفي كل جمل من شمال السلاسل والهضاب 
والنسن الماش لانمود كلة إلى البرى . لأن الخبال تحمل الطقنى القاشى.. 
فيكو نالسجراتتفقد أوراقها ولا تصاح بعدها غذاء للاغنام»كما آنالمراعي لم 
تعد مناسية . فيتحولون جوبا الى المناطق ذات الشجيرات الدائمة الخضرة ٠‏ 
أما انقبائل التي لانربي طوال العام سوى الاغتام فلا نغادر المنطقة » بينما البدو 
الذين يلكون الايل فهم ف ترحال دانم : فالعئزة نذهب جنوبا ف الشتاء حتى 
تصل على بعد مسيرة أيام من جبل شمر عند الخط الذي يصنفه الجغرافيون 
بخط العرض « م+ه » > فهم _نتجولون في نطاق واسع قدره عشر درحات : 
وف بعض النوات يرتحلون بصورة استثنائية مسافة الفى ميل ما بين شهري 
متسر بن الثاني وأيار 5 ١‏ 


نوالد الجمال في شباط وأوائل آذار عندما تكون العنزة في أقصى 
حدود النجعة الجنوبية ولذلك فان الحيوانات الحلوبة ستجد الفرصة موائة 


لد 4+8 مم 


للتغذي على الشنجيرات العصيرية الريانة . ومنها : الغرقد7١'‏ أو كسا يكتبها 
بالغريف « الفارة » وهي النبات المنضلة والتي تكون شجيرة شوكية 'نسو 
بارتفاع خسسة اقدام : ولها ساق سيل الى الحمرة : وأوراقها خضراء لحية . 
وتذكر المرء بنبات القرانيا الصغيرة عندما تنمو بهذه الطريقة . ومع ذلك تعود 
القبائل للتحرك ثانية نحو النسال بعد آن يبدآ مو-م التوالد . وهي نسير من 
نمانية الى عشرة أميان فى الوم محافظة على خطوات ثابتة تمر بأماكن نسو 

لعشسب والبابو نج النباتات الاخرى التى تحبها الابل » ومعدل السير لايتجاوز 
سا يا ما يستطيع الجيل الصغير أن بسير بهاء٠‏ 

في هدا الوقت من العام عندما كون الفصل في شروطه الفضلى نجد 
الحساد منطقة من أجسل مناطق العالم فهو عبارة عن سهل واسم متسوج بالعئسب 
والازهار ؛ فالمنثور بلو نه الارجواني بعطي التربة الخصبة ويضفهي على المنطقة 
لونه الحسل . والحسال نفضاه على غيره فى المرعى : آما التجاويف والمتخفضات 
فتملا بعشب المروج الكثيف وبالشعير البري والجاودار البري والشوفان . 
وتطايرمن بينوريقاتها طيور السساني«الفري»بينما بتناثر هنا وهناك«الغرنوق» 
الازرق « البختري » وهو ما يسسى بابرة الراعي يتخلل البابونج . بينما نجد 
على التربة الفقيرة الازهارالتىليست أقل شحوبا كالخزامى والقطيمة والازهار 
النجسية وأزهار السوسن وبعض ازهار المنثور القرمري ٠‏ ومن أصسل الأزهار 
هنا الانواع التي نجد ما بمائلها فى حدبفتنا لاننا لانشك بأن العسليبيين كانوا 
قد جلبوا لنا كتيرا من آزهار البادية التي نعتيرها اليوم من الازهار الا تكايزية 
المنثياً ٠‏ يس مياه وار اي بأزهار حدائقنا ٠‏ 
رعاة قطعان الابل يتحركون ببطء طوال الربيع ء بينما نكاد الخيول 

أن نسوت ت جوع خلال 'سانية أشهر من العام ٠‏ ولكن الامهار نسسن على أ 
الربيع المضية التى تنسو بين المنثور . والتي عادة ماتكون جافة يا 00 
كالسكر ء 
)١(‏ هكنا221 متعف1/112 من النناتات الممكراونة المطلة على سوا جل الحار 


في الوطن العربي ولكن المقصود هو نبات العوسج الذى يطلق عليه البدو 
أسم « العرقد » وبين النباتين بون شاسع . 


لم 866 سد 


: . . : أنه أغنا » فآغنا العنزة عل مسيل 
0 وبعلا البدو نحو الججنوب 9 ا 0 التبائل لرادة 
هَُ ب هُ 
الاخرى برعونها حتى يدود ود أصحابها » لان الا اس ا 
0 | عالا بهذا التوالد 
بنسا تكو الماء شحيحا في آبار الحماد ٠‏ وحالماً بدا موسم نتوفر 
الكلن :ف الات اما ندل :اناه حكن بالية للخيول: والتي قد تبقى 
000 ماء باستثناء مابقدم لها من لبن : ومع ذلك توجد ابار اخرى في 
بعض الاماكن مع برك للساء تجسع ماء الارري دنها وه يونا ار وان تيين 
ألا د النصمز ا ا ل ا 00 
ومخط ددور 0 النعيم 6 وعندها العبر القائل 
التاال ارج الى وميي الح اياي 1 مبادلات تجا 0 
0 1 

وات أسو اناقها فر يناده سي ينين و10 رده كون طليحة النداة 
في البادية ٠‏ 

و بقى علينا أن نصف النهرين العظيمين الذين يقطعان البادبة وبعطيان 
سات غرمة للحزيرة العربية حيث نتوفر الماء الجاري والاشحار . وكا 
الواديين نثابهان وينطبق عليهما الوصف مله ٠‏ ووصمنا لوادي المران 
تعلينا عن وصف نظيره ٠‏ بظهر الفرات عند حافة البادية بهيئة نهر ناضج تكون 
مد الناده . وهو نهر كبير بماثل نهر الدانوب في بلغراد » ويجري بسرعة أريعة 
أمباى ونصف الميل فى الساعة . را ا اويا كار موي ماديا 
انبل . وهو والنيل بخصبان التربة عند الري بخاصة تفوق خاصية 
3 قي العالم : لانهما بتركان مخزونا من الطى والتراب المتى بالمواد 

لعضو به حيثما مرا» 

ل العرات ف الازمنة العايرة و حنى خلال الحسسائة شيئة الاخيرة 
متاطعة زراعية غنية ؛ اذ لدعم سكانه الدين لعيشون عاى ضفافه سكان المدن 
النجارية الغنبة والمتعددة ٠‏ وخلال قرنين من اماف يمكن أن تقول انه 


اذهو دا 


لا بوحد أي محراث أحدث أخدودا على سطانه ٠‏ والحقوى هد هحجان 
وتحولت الى مراع للبدو : بينسا الاراضي المنخفضة التى هى معرفة للغير 
السنوي فد أصبحت آدغالا من أشجار الطرفاء ٠‏ وعندما يناب النهر بيدا 
اع لحتو لوحن ويه و بصيع واجن موقاة انز عا الل 1د 
أشحار الطرناء 4 بيئما تحيط البادية احاطة دامة بمياه النهر . وهناك تكثر الغرى 
بعد أن قلت أهميتها القدسمة : الا أنها كانت تشغل الاماكن نفسها التي كانت 
تشغلها أيام نزول الانجيل على سيدنا عيسى ونزول الكنب المقدسة ٠‏ فهيت 
هي المدبنة التى سكنها أيوب عليه السلام ؛ وجباب هي مون الحئيين 
والعيرانين ٠‏ وهناك قرى أخرى بمكن التعرف عليها سهولة : دفي آفار 
عظيمة من آثار الماضي ٠‏ 


ويبدو أن النهر كد شق طريقه في بعض المناطق بفوة وعنف حافرا لنعسه 
واديا يصل عمقه الى ماتتين أو نلاتياثة قدم تحت مستوى السهل : زلة صيله 
طببحية به نئسهها فليلا بصلة سكة ستديد تعبر مقاطعة زراعية ف انكلترأ + ذهو 
لايستقيل الروافد من المناطق المحاورة ولا نقدم اي سيء من وادبه لرى : 
وطريقة استتمراز النحياة نفيه. تلب يعن ريقه. الحياة في الباديه:د لاله ريسن 
معه وعلى جانيه نباتاته الخضراء وطيوره وحواناته الخاصةه ٠‏ فاذا مازادف 
الغزال اليه ليشرب من مياهه في الصيف فانه يفعل ذلك في الايل ثم بترك 
الوادى حالا . و:طير القطا + فوقه ولكن نادرا ما يتوقف ٠‏ وحجل البادية هو 
ااطائر الصغير ااوحيد الذي يستوطن أجرافه في كا الجانين . بيسا نجد أن 
الاسود والذئاب وبنات آوى ادرا ما 'تغادره » وبينما تعيش الخنازير البرية 
قرسة حدا ضمن أشحار الطرفاء ٠‏ ومن , الملاحظ أن طيوره هي طيور متا 
الصغرى واوريا تمسها ٠‏ فالحجل والدراج والعقعق والبط والاوز وطيور 
الشنقب ودجاج الارض ؛ فكل هذه الطيور نجدها قرب هذا النهر . ولكنا 
لانحد هذه الطيور في المناطق المتاخمة أبعد من ميل واحد ٠‏ 
وآخيرا لايد من مقارنة لمعرفَةٌ الاختلافات العادية في الاعمسال و 
والمعالنات عند رحال الوادي وسكان البادية ٠‏ فالاخيرود نادرا ماتزلون ألى 


ب لا« ند 


التون : بابتخناء فصول القحط المدمرة » أو عندما دعتز مول عبوره شصد شن 
الغزو على الشاطىء المقائل » ولات المر اعي ف السهوول العليا أفضل ؛ ومئاسية 
لهم كثيرا لرعي الجمال من الوادي الغني بالنبات . وام ّ من الممنة 
الل ين الرغم من أنهم بخيمون فى مناطق قرسه 
0-0 00 ا ا .4 7 
مه . وثعر اشسور 7 عام ١‏ 
نكونوا قد شاهدوا الفرات قط في كل حياتهم . ومن جهة اخرى نجد قبائل 
دعن من فطعا نهم من الحيوانات ذات المروت وحقو لهم الزراعية نلتصسق 
بالوادى بدة . وحتى تلك المدن في البادية البحتة كالدير وعنة يتحدث آهلها 
ل عو الخو ل أذ المراري والادية ٠‏ 
بعبر الكولونيل تيسزني المهندس الذي مسح الفرات بدقة . اذ 
لا بحناج امسافر الا مراجعة بسيطة للاسماء والاماكن حتى بجد اريقه ٠‏ وهذه 
ادا ما أعطيت بشكل صحيح نجد بعضها قد غير كلية بسسبب الاحتلال التركي 
للوادي وظهور مناطق بأهميات جديدة » وأماكن ذات اهمية عسكرية تحتاج 
الى شبيت جديد على الخربطة ٠‏ ولكني وجدت مسح دجلة أقل جودة من مسح 
اشرات ء الا أن الكولونيل شيسزني لا يعتبر مسكرولا عن ذلك ٠‏ بينما خريطته 
عن الباديه نعتبر عديمة الفائدة ٠‏ فهو على سبيل المثال ب يضع تدمر جنوب 
مرفعها الحاني بخمسين ميلا . وبضع الحضر غرب موقعها الحالي بثلاثين ميلا 
مبتعدا بدلت عن الحقيقة ٠‏ 


3 ما استثينا سلسلة المدن والقرى على النهرين ف الجزيرة العرنية 
سمسالية لايوجد مابحق لنا أن نسميه مدينة . عدا بعض القرى الى تقوم في 
الواحات . وهذه القرى تكون عادة في الجنوب محاطة ببساتين اللخل يفا 
دده نكون محاطة بالحدائق والحقول المفتوحة » وفيها محاصيل الذرة 
وغدرها 2-6 0 مبدأ الري في غالبيتها ٠‏ وآكثر وصف لهذه المناملق ينطق 
غلى ١اأور‏ صف الدي وصفه «بالغعريف» لمنطقة الجحوف المزدهرة لمسياء سلما 55 
تجه الى انتسال فلا نجد شيئا ما ذكر . حتى نصل الى سلسلة التلال التى 
حب ١‏ العلوبة عن السفلية ٠‏ وعلى سفوح تلك الثلال تشعثر القرى 


لاه 4 دا 


البائسه القليلة » اذ تشكل كل واحدة منها موقم نبع هزيل . وحوله أرض 
لاتزيد مساحتها عن الخمسين أو المائة فدان » وغالبا ما تكون مروية ٠‏ وكل 
قرية تكول عادة محاطة بسور طيني تخترقه بوابة وحيدة » بينسا البيوت ف 
الداخل مبنية بالطين وعلى نفس الطراز ؛ اذ تكون منخفضة وذات سطح 
منبسط ٠‏ وكل قرية 'نضم من البشر مايقارب المائتين الى خسسائة نسمة ؛ وهي 
من أكثر المناطق نعاسة يمكن 'نصورها في العالم » لان المناطق الصحراوية 
المجاورة لها نون جرداء وخالية من الكلأ بسبب الرعي الجائر . ولانها قد 
وطئت واحتثت أعشابها دونما رحة ولعدة أجيال ٠‏ 

وآهم نلك القرى : القرنتان وتدمر غرب الفرات ٠‏ وقرى سنجار شرق 
الفرات ٠‏ لقد علست أماكنها على خربطتي التى صنعها « سنا تفورد » لاني 
وجدت جغراضيتها دقيقة نوعا ما ٠‏ 

ان النادية العليا مع التلال نضم « دزنة ) من التلال والاماكن الصغيرة 
وعلى الاخص ف منطقة سنجار » ونجد ف النهرين التنوع ذاته من حيث المظهر 
بين قرى الشسمال وقرى الجنوب » فالآخيرة تحاط باشجار النخيل الكثيرة . 
بينما الأولى 'نبدو بامسة » وبعود السبب الى أن البدوي لا يعرف زراعة التمر . 
والارض التي نشغلها بساتين النخيل لاتصلح لارعي ولهذا فهو بتركها لمالكيها 
بينما ‏ تكون الحقول المفتوحة للقممح والشعير دوما مصدر اغراء مستسر لقطعان 
ماشيتهم ٠‏ وهكذا نجد مدينة عنة وقرى النخيل تعاني من خساره التجارة . 
بينما دمرت مدن الفرات الاعلى بشكل كامل ٠‏ 

اثنا نحد شمال خط العرض ‏ م* » أن وادي الفرات لايمكنه أن يفخر 
حتفن القرى التى تعيش بين الموت والحياة » وكأن الامر في السنوات 
الاخيرة لاتعدى دياو لات جرت للقيام بزراعات محدودة نحت الحمايه 
التركية ٠‏ والدير هي القرية الوحيدة الباقية من تاربخ الاحتلال التركي عام 
؟+ماء وسود الفضل لاستمرار وجودها الى بساتين وحقول الذرة التي 
تيأرو جور يميه الو ااا 0 
النهر جنوب بغداد فلا يسكنني أن أقول شيئا لاتي لم أقم بزيارتهما ٠‏ 


لمللءةءعٌ مه 


وله اليا تفتورة سيب المدن المقدسة ككربلاء ومشهد على ٠‏ ونزدهر 
نوعا بالنسية لغيرها ٠‏ 

ينما الضفة اليمنى لشط العرب التي تسكنها قبيلة المنتفك قد وصغت 
لى كانضل منطقة مزروعة في كل الوادي » وهناك القليل من الواحات الصغيرة 
غربي الفرات مثل ع والشدادي التي دمكن أن تعشرها من اللاسواى 
المهية بالنسية للبدو ٠‏ 

ومن خلال رحلتى أخشى أن نكون قد قدمنا الشيء القليل من المعلومات 
الحغرافية الة للامعة العام من المعلومات ٠‏ فالمدن الاغر دقية القديمةه 
بع الس عت مسريقة قرا بالسبة ادويق ؛لانا ومنت دن بل 
السيد « لياود » وعلى الاقل من قبل رحالة الكليزي آخر ٠‏ 

وأعتقد أن طريقنا عبر الجزيرة .عتبر من الطرق الجديدة » وأن بحيرتي 
سنيسلة وأم الذيابة سوف تدون الأن لاول مرة على الخريطة » كما تأكدت 
بأنه لابوجد فرع للخابور اسمه سنجار ولا أي فرع آآخر اطلاقا » لذلك بيجب 
أن ررَال اسمه من الخريطة » لان المياه المتحدرة من سنجار الى الجنوب تلنتهى 
كلها بالسبخات والبحيرات الماحية ٠‏ أما في الحماد فقبل تثبيت موقم جبل 
القراج لدي را جه ان طرطلة و لسرت ب بطل سب الات رجه رف 
موقعه الحقيقى ؛ علينا أن توكد على وجود سلسلة من البرك ذات المياه العذدة 
التي نغذيها الامطار في كل شتاء » والتي تقع بين الغوطة قرب دمشسق والفرات٠‏ 
ولم تحدد ف هذه المنطقة أي ثيء ذي قيمة حتى الآن !؟ فالطريق بين تدمر 
ودمشق أيضا معروفة » ولكنها تحتاج الى بعض الملاحظات واعادة النظر فجبل 
الرواق ق لايسلك قمة متفصلة كسا يفهم البعض » الا أن الاسم أطلق علىالسلسلة 
ا جاع وو وياد اود ا 0 
واسعة من الماء العذب وأخيرا حددت مواضع عدة بنابيع » وبعض الابار لك 
ستفيد منها المسافرون في المنتقل ٠‏ وبهذا العمل السسيط أعتقد أنه لا كمد 
بيننا سيسمح انفسه أن يطالب بمدالية أو وسام ٠.و‏ بي ,ج(3) 


121101011 
10١‏ أنه نوع من الاوسمة البريطانية الخاصة بالمكتشفين والجغرافيين . 


ب 1١‏ سد 


الفصل الرابع والعشسرون 


تاربخ السادية - غزروات المئرة وشمر - انهمار الحضارة في 
وادىي الفرات اعادة فتحها من قبل الاتراك ب مكانتهسسم 
الحالية في الجزيرة العريية ب سجل القبائسل الدوية هس 
بحث عن السيعة ٠‏ 


ان تاريخ الحديث لاجزيرة العربية الشمالية يمكن اعتباره بداية لفتتح 
تلك المنطقة من قبل بدو شمر الذين جاؤوا من نجد بقيادة فارس منذ مائتي 
عام تقريبا وحتى ذلك الوقت نجد الامبراطورية العثمانية قد ورثت تقاليد 
أسلافها من الرومان والاغريق والمسلمين والتتار » بمحافظتها على حدودها 
الجئوبية عند خط الفرات والطريق العام العسكري الذي يصل بغداد بدمشق 
وضمن هذه الحدود نجد ساكنى البادية من رعايا السلطان » وينطبق عليهم 
القانون العام للدولة العثمانية ٠‏ 

كانت الجزيرة والبادية السورية العليا قد سكنت في ذلك الوقت من قبل 
قبائل رعوية مختلفة » بعضها عربية جاءت مع موجات الفتوحات الآولى تحت 
لواء الخليفة عمر » وبعضها من القبائل الكردية التى اندفعت الى الامام تنيجة 
للغزوات المعاكسة من الشمال ف القرنين الثالث عثير والرابع عثشر ٠‏ وقبيلة 
أخرى مختلطة الال ألا وهى قبيلة الموالى التى “ندين بوجودهها وفقا 
للاحداث الجارية الغريبة التى تذكرها كتب التراث : 

ففى أيام الخلافة في دمشق أرسل ولد الخليفة في سفارة الى بلاط 
قسطتطين الثانى في القسطتطينية 2١(‏ فلفت اثتاه الامبراطورة « تيودورا » 
التي أكرمته بعطفها ؛ حتى ائها عندما غادر بلاطها قررت أن تمنحه منصما 
مستتقلا 3 بلاده » اذ حملته بالهدابا وأعطته عددا كبيرا من العبيد الذكور 


(1) رددناعلى هذه الفرضية من قبل في الجزء الاول . 


51 سا 


والاناث » ليؤسس بهم قبيلة عربية لم تكن معروفة من قبل هي قبيلة الموالي 
أو المماليك ه وكدليل على صحة هذه القصه نجد البدو من ذوي العروق 
الصافية يزدرون عامة الموالي ؛ بينسا يحترمون شيوخ الموالى وبعظسو نهم 
مضيفين عليهم لقب بك ٠‏ وهذا الشيء لم يكن معروفا ف البادية من قبل200ء 


ظروف القهر على طول وادبي الفرات والدجلة ٠‏ 

بعتبر واديا الفرات والدجلة من المناطق التى لازالت تعتمد على الزراعة 
والتي تمر عبرهسا التجارة مع الهند على الرغم من التدمير الجزئي الذي 
نعرضت له من قبل التتار وفتوحات بني عثمان ٠‏ 

بعتبر ند بنيامين التطيلي 206 مصدرنا الوحيد بالنسبة لوضم العشائر 
ف العصور الوسطى : اذ بصنف ديارهم بأنها كانت مزدهرة وعديدة ٠‏ فقلعة 
جعير والرحية كانتا وحدهما على الفرات في زمنه تضمان السكان العرب 
بالاضافة الى الآخرين ؛ وفيهما أربعة آلاف من اليهود » ببنسا كانت تدمر تضم 
ألفين فقط والحضر خمسة عشر ألفا ولاعكبرا»على دجلة تضم عشرة آلاف59. 

ان معظم هذه المدن قد اندثر بشسكل كامل الآنء وماذا كان وضعها في 
القرون الخمسة الماضية ؟٠٠‏ لانعرفه لعدم وجود سجل بخير نا بدقة ٠‏ وسدو 
أن تحولها النهائي تم بفتتح شمر لها في منتصف القرن السابم عشر ؛ آي منذ 
ماني عام على وحجه الدقة ٠‏ 








. يطلق نيبور اسم البشر كاسم لعائلة شيوخ الموالي‎ )١( 

١١16 رحالة يهودي اندلسي رحل من سرقسطة عام‎ ٠ بنيامين التطيلي‎ (١ 
فزار فرنسا وآأبطاليا وفبرص واليونان وسورية وفلسطين وبلاد ما بين‎ 
النهر بن وبلاد العرب ومصر وابران وعندما عاد كتب أخبار رحلته وتوق‎ 
1 |1١98 عام‎ 

9( عكبرا : مدينة ذكرها الحميري ني الروض المعطار شرقى دجلة ؛ وتبعد عن 
بغداد سبعة فراسخ على الطريق المؤّدىي الى الموو صل . 


-ب 415 سد 


كان السلطان محمد الرابع مشغولا بحصار « بلغاريا » » بينما كانت 
الحدود الجنوبية للامبراطورية يجتاحها البدو الذين قدموا من نجد واحتلوا 
الحماد ؛ لان الحدود لم تكن محمية فاستولوا على تدمر وقطعوا طرق 
مواصلانها اليرية مع بغداد ودمشق » واجتازوا التلال الشمالية وهرموا 
الموالى اكثر القبائل المولعة بالحرب في بوادي سورية العليا » وأجيروا 
القبائل عاى الخضوع ؛ ومن ثم اجتاحوا وادي الفرات وجعلوا مدنه ترفدهم 
بدلا من آن ترفد السلطان وببدو أن آخر صورة لاحضارة قد طسست مسن 
الضفة اليمنى للنهر ‏ وسيطر بدلا عنها القانون البدوي حتى بثر الشيخ في 
الشمال » ومع ذلك يقول العرب : ان الموالي لوال عشرين عاما استمروا في 
الحرب من أجل مراعيهم على الرغم من الدمار الشامل الذي لحق بهم ؛ 
واستطاعوا بغربة واحدة أن بحققوا مكاسي معينة ٠‏ فبحجة عقد مجلس 
للتشاور استدرجوا شيوم شمر الى مضاربهم ؛ وبينما كانوا بأكلون غدروا 
بهم جميعا ؛ فبقيت تلك الجريمة البشعة تذكر عن الموالى في طول اليادية 
وعرضها ؛ ومنه قول العرب : بيت الموالى هو بيت العيب ‏ أي البيت الذي نم 
فيه العمل الغادر . ومع ذلك لم تنته العشرون سنة الماضية حتى تم النصر 
لقسيلة شمر عندما قهرت الموالى بقسوة ٠‏ ولكن ظهر في الساحة غاز جديد قلب 
موازين الحرب القبلية » وكان هذا الغازي هو قبيلة العنزة التي جاءت من نجد 
هي الاخرى ؛ بعد أن سمعت بالمراعي الخصبة التى اكتسجها أسلافهم٠‏ وجاءت 
العنزة لتزاحم القبائل الاخرى على جمع الغنائم ٠‏ فانحاز الموالي الى جانب 
القادمين الجدد » ودفعوا معهم الشمريين عبر الفرات الى الشرق + وجد 
الشمريون في الجزيرة أرضا أخصب من الاراضي التى فقدوها » فتخلوا عن 
البادية السورية للعنزة» وفيها أخضعوا قبيلة لى وعيروا الدجلة ليثمئوا الغارات 
على الموصل والحدود الفارسية فموملت مدن دجلة من قبلهم كما عومات مدن 
الفرات » حتى أن بغداد نفسها كانت مهددة ٠‏ ومن ع الغرس أن ثقف الحكومة 
العثمائية مكتوفة الابدي أمام هذه الاحداث المروعة » وتنظر الى ما حدث 
نظرة اللاسالاة » اذ لم تقم بأبة محاولة للسيطرة على الغزاة ٠‏ وكل ما فعلوه 


"11 سا 


اقناع الباشوات في الموصل وبغداد باصلاح أسوار المدن واتتظار الاحداث 
بصبر وثبات ٠‏ شلت التجارة مع البادبة بشكل كامل ؛ وهجرت القوافل الطرق 
لمباشرة القديمة » وأخذت تسلك الطربق الطويل الذي كان يمر خارج البادية 
مرورا يماردين وأورفا » وذلك بسبب الخوف والرعب من البدو ٠‏ وق هذه 
الأثناء احتل بنو لام والمنتفك العراق وكل المنطقة الواقعة بين سورية وابران » 
باستثناء عدة مدن مهجورة أصبحت جزءا من الجزيرة العربية المستقلة» هوهكذا 
استمرت حالة توزيع القبائل فوق هذه الرقعة حتى في وقتنا الحاضر ٠‏ 

ان حالة القبائل البدوية في بواديها كانت في تغير مستمر » فتعاقفب فصول 
الخصب وتوالد الجسال بكثرة يجلب لها الثراء العاجل 4 يضاف لها حتكمة 
وتسجاعة شيخ القبيلة » لذلك نجد ئي بعض الاعوام أسهم القبيلة تصعد وتمتلك 
التفوذ اللازم » وف سنة أخرى تهبط لتصعد أسهم الاخرى وهكذا . الا أن 
تفوذ قبيلتي شمر والعنزة وسيطرتهما على القبائل الاخرى لم نكن موضسع 
مناقشة منذ أن ظهرنا على مسرح الاحداث في الجزيرة والشممال ٠‏ 

كانت العنزة نمتلك الحماد وشمالا حتى حاب ٠‏ أما شمر فكانت سيدة 
الحزيبرة ٠‏ أخذدت الحرب تندلع بين هاتين القبيلتين منذ زمن بعيد » فتنشط 
أحيانا وتهدا ف أحيان أخرى بسبب الهدنة ٠‏ الا أن الصلح المطلق لم ,يعقد 
ينهما أبدا ٠‏ وغارات شمر على العنزة وغارات الثأر التي تقوم بها العنزة لاسكن 
أن تعد بسهولة ؛ وتبد؟ في كل صيف منذ أن تظهر طبور السنونو في المنطقة 
ف آبار ٠‏ وكلا القسلتين لها تاريخ حافل في الصعود والهيوط ٠‏ فشسر بقيت 
قوبه في أذهان الناس » ويذكرها المعمرون حتى أنها كانت تهدد بغداد بالحصار. 
واذا ما أخذنا وصف فت الند1) بعين الاعتبار يمكن القول : ان ابن شعلان 
يخ الرولة كان بغزو ايران خلال ااسسعين عاما الماضية ٠‏ الا أننى لا أملك فكرة 
كاملة عن معدل هبوط أو صعود أسهمهم » لأن العنزة ومنذ زمن طويل لم تعد 


ل 
)1( هو فتح الله 1 ع ده 8 1 
, سيجر أو الصَابمٌ شاب أرمني من حلب كان درافة. ال؛ 


5251 0- 


7 المتحدة » ونشستتهم هذا أنقذ شمر من الدمار » وشمر آقل عددا منهم ) 
الا أن النزاع بينهم لا يزال مستمرا ٠‏ ويمكن القول : ان عدد الخيول التي 
قدا الاعاراف المتحاربة كان له الحظ الاوفر في احراز النصراء 5 
الطالع في القبياة كان يترافق مم العدد الضخم من الخيول الاصيلة في مضاريهاء 
وببدو أن هذا كان متوفرا في القبائل التي تعيش في البادية العليا صاحبة 
الامتياز الاول فى الغزو ٠‏ وحسب اطلاعي تعتبر قبيلة الفدعان والحيقة حت 
وقت قريب من أشهر القبائل ؛ ان لم نكن من أكثرها عددا وثليها قبيلة العمارات 
ابن هذال # والسبعة وولد على جاؤوا بعدهم ٠‏ ثم ظهرت الرولة بعد مدة 
طوباة لأول مرة في منطقة دمشق ف نهاية القرن الماضي » بينما غادرت منطقة 
تعد جناعة الكو ف 03و الرقدى 97 فى المقرين نة المأهسة.: 

دونت نلك المعلومات التراثية عن تاريخ الجزيرة العربية الشمالية مند 
مائتتي عام 'نقريبا ٠‏ أما الآن فقد بدأت عهود جديدة ء ففي الستين عاما الاخيرة 
استعادت الحكومة التركية جزءا من الاقاليم الضائعة من الامبراطورية مسذ 
زمن طويل ٠‏ وكانت ذروة الحركة الاصلاحية والنشاط ف عام ١855‏ عندما 
وجد الباب العالى نفسه وفي حوزته الحيش العظيم والمال الوفير » وذلك بعد 
حرب القرم التي اتنهت منذ مدة » عندما قام عمر باشا حاكم حلب وقاد جيشا 
مجحنا: الى الغرات ؛ فاحتل قلعة جعير والدير القريتين المأهولتين على ضفاف 
المرات الاعلى ٠‏ 

كانت الديرفىذلكالوقت مأهولة بالنلاحين العرب الدين حدر قسم منهم 
من الم مسسين للمدنة زمن الحلفاء 6 وقسم منهم حاء من الموصل وأورفا ٠‏ 
وعاشوا فى استقلال مطلق عن العئزة تحت ظل الحماية » ولكنهم استاؤوا من 
تدخل الاثراك في تنوونهم ودافعوا عن المدينة ببسالة ٠‏ الا أن عمر باشا كان قد 
جلب معه المدفعية واحتل الموقم بالقوة ولم بواجه مقاومة تذكر ٠‏ تمركزت 
1) الطوايف : عشيرة صغيرة تقيم في الجولان قرب دمشق وترحل الى انحاء 


(49 رفيدة الشام قسم من ربيعة » ورفيدة بن عز بطن من عنز بن وأئل ٠‏ 


تت 18 اه 


حامة تركية فى الدير وبنت مواقم الحراسة على الطريق يينها وبين حلب ٠‏ ثم 
أصحت الدير باشوية تحت حكم والي حاب ٠‏ وأعلن أن الجزء الاعلى من 
الفرات بعر جزءا من الامبراطورية » بينما أخذت العنزة تكتفي بسلب القوافل 
التى تسير على طول الفرات الاسفل » ودوذ أدنى جهد أخدت تسسط سسيطوتنها 
على المدل ء* 

أخذت السياسة التى اتبعها مدحت باشا تعطي ثمارها كاملة في السنوات 
الماضية عندما كان حاكما لبغداد » اذ أكمل أبنية مواقم الحراسة حتى أوصلها 
الى الرمادى ٠‏ و « عنة » بالنسمبة لبغداد كالدير بالنسية لحلب ء.ه وصكذا 
استقرت حاسات الحراسة على طول وادي الفرات 4 فأخذت القوافل 'نسير 
على الطرق يسلام » كما وضعت عدة مدن على الدجلة تحت حمايتهم ٠‏ ومند 
ذلك الوقت بذلت جهود كبيرة لتشجيم القبائل الصغيرة على الزراعة؛: فحققت 
عض النجاحات جنوبي بغداد » كسا أمنت الحمابة لقبيلة الدليم وثشمر علوقة 
و« البومحيد » . لكي تسقي من ضفاف النهر وتنزرعها بالقسيح ٠‏ حتى انني 
سمعت دون أن أكون شاهد عيان بأن قبيلة المنتفك _. القبيلة القوية في جنوب 
العراق ‏ قد أصبحت مترخرا قبيلة فلاحية مجدة ٠‏ أما فرحان شيخ قبيلة 
شمر فقد أنعم عليه بلقب باشا وبراتب سنوي قدره ثلاثة آلاف جنيه لقاء تعهده 
بتحويل قومه البدو بالطريقة ذاتها الى فلاحين مخلصين ٠‏ وكم من مرة سمعنا 
فيها أصداء نجاح هذه السياسة ؛ الا أنه لم تجر آبة اختبارات حقيقية + ويبدو 
أن الآمر برنكز على حقائق وهمية » لأن فرحان هذا كان قد جمع بالفعل عدة 
مئات من العرب في الشرقاط » فبعضهم من شمر ومعظسهم ممن تبذتهم قبيلة 
الجبور والقبائل المغمورة الاخرى على نهر دجلة » وبمساعدة هؤلاء تتلاهر 
فرحان منذ عدة سنوات بأنه يزرع الوادي » وكان هذا الادعاء واضحا في اقامة 
مخيم فرحان في الشرقاط » الا أنه من خلال كامل رحلتنا كلها بين قبيلة شمر لم 
نر أي أثر للزراعة المزعومة » غير أن المشروع كان في بدايته » ولم يحالفه الا 
فليل من النجاح من أجل جعل العنزة رعايا مسالمين للباب العالى ٠‏ 


ب 516 سا 


سار أرسلان باشا ‏ خلال فترة كمه في الددير ‏ بفرق كبيره من المشاة 
ضد قسم من السبعة الذين وجدهم يخيمون قرب الفرات » فطوقهم وأمرهم 
بأوامر السلطان أن تتخلوا عن حياة البداوة » ويصبحوا مثالا مخلصا للوجود 
والاستقرار في الارض من أجل الزراعة ٠‏ الا أن البدو لم بجدوا موقن بعث 
على القرف » وبعتبر بمثابة اهانة لهم مثل ما وجدوه في هذا الاقتراح » فاحتجو ا 
في البداية الا أنهم وجدوا جاليم يهددها الفناء ء وباعتبار أنه لا خيار لهم 
وافقوا أخيرا تحت حراب الحنود . فتسدوا سلسلة من البيوت الطينية في مناطق 
مسخنلفة من الوادي 5 وق هدم السيوتث كانوا في حالة نذمر لا نوروصف ه لكنهم 
تنلاهروا بالعيش فيها طاءًا وجد الحنود ينهم لاحراسة ٠‏ ومأ ان مضت على 
هذا الوضع ثلاتة اشهر حتى وجد الباشا آنه «حناج لرجانله في مكان آخر 
فسحبهم دون تآخير عندها عاد البدو الى البادية » وبقيت القرى الطينية فارغة 
غلى الوادق يدون سقوك: واه انارعا هو الشيعة الوسيدة ضفر اربناان 
باشا » ومم دلك لا زالت الاراء متفائلة بان الباب العالي سينجح بي محاولاته » 
وبدون شك لو حصل ذلك لكانت فوائده عظيمة ف المنطقة » ويمكن عندها 
تحقيق بعض السيطرة على شمر والعنزة » لأن ذلك سيضعهم تحت تحت. سلل»ه 
القانون ٠‏ وطالا أنهم لا بملكون “واقع ثانتة كان الحكومة حتى واد كانك 
مدعمة باقوى جوش العالم لن نستطيع عرض الجزية عليهم ولا مراسيم الدولة 
الاخرى ٠‏ أما الحملاث التى تحصل بين وقت وآخر » فالبدو يسمعون بها ولا 
بسحو نل لأ نفسهم بالمباغتة كما حدث لأرسلان باشسا مع السبعة ٠‏ فهم على علم 
مسبق بكل ما دجري ف المديئة » وعند سماعهم أخبار آبة حملة تتحرك نحوهم 
يزيلون خيامهم بسرعة ؛ وما داموا في البادية فان تجد قوة في العالم بسكنهيا 
السيطرة عايوم لأنهم بتفرقون في مجموعات صفيرة ٠‏ وتتفرق بهم السبل في 
السهول والراعى الحافة غير النافعة ٠‏ ويبدو أن الامر يختلف جدا مع القبائل 
الصعيرة ٠‏ فهم 5 فط عندما تح ركون بخيامهم وأغنامهم الى أميال عديدة 
أعلى أو أسفل الوادي »؛ لكنهم لا ستعدون عن النهر أبدا ٠‏ وهم بدر كون 
مسقا فواقة العشن تحت :ظل سلطة مسكترة تعتقها الحكومة التركة + 


سس لل/اأة ممه عب" 


ان هذه القائل تعتبر اليوم في آمان من التحرشات الدورية التي تاتيهم 
من المادية فبدأ رجالها يحرثون ويبذرون الدرة » ومع ذلك تعتبر حالة تعلفه, 
بقطعان الماشية لا توصف ء ولهذا يفضل تركهم في خيامهم على اجبارهم للسكن 
فى اليوت المث.ة لأنه لا توجد حياة أتعس منحياة الرعي والعيش ف أبنية ثابتةء 

ان القبائل دات الحياة اأزدهرة هي التي استقرت » سنما بقيت 'نحيا حيأة 
ددوية خالصة وكفت أذاها عن القبائل الأخرى ٠‏ وحيثما وجدث الانعام 
والجواميس تكون القبائل التى تملكها مزدهرة فقبيلة الجبور عاسى الدجلة ؛ 
والبخة على الفرات تنسران مثالين ممتازين من. النتكان المحذين. الغترفاء 4 
ولكنهم عرق رعوي بحت عيشون مع ماشيتهم على مدار العام في نفس الملطقة 
جاعلين من أتفسهم رعايا صالحين كما بريد الشلطان ويرغب ء والحديديون هم 
إنضا منال راتع لما يجب أن يكون عليه البدو الخالصون . اذ لا يربون سوى 
الاغنام مع جمال معدودة ستعمل في النقل + ولهم سمعة ممنازة من النزامة 
والاخلاق الحميدة في البادية ٠‏ فمواطنو حلب والموصل يعهدون بأغنامهم اليهم 
كل ششتاء ؛ وهم فانعون بهذا الترتيب ٠‏ والحديديون هم أكثر انقبائل ازدهارا 
كنا قد زراهم ؛ والولدة الى الغرب تستعون بسمعة ممائلة من الشرف الا أن 
سنين القحط والحفاف الاخيرة وابتزاز حكومة حلب قد أفقرتهم عما قبل ٠‏ 
ولكن التشجيع المناسب والضرائب المخقفة يمكن أن نبقي البادية الشمالية 
بسكان الرعي الاثرياء الكثيرين ؛ وهو الثيء الذي لم ينو فعله أي شخص 
حتى الآن ٠‏ 


وأيام الحر الشديد في الصيف ٠‏ وأظن أن احتلال المزارعين الاوربيين لمشل 
هده المراعي في الجزائر لم ,نكن اجمالا ذا فائدة للربع الاستعمارى ٠‏ وهدف 
الحكومة الرشيدة في الجزيرة العرسة الشمالية يجب أن لا بحصر في اجبار 


سكانها من اللدو على حياة الاستقرار كالقرويين ٠‏ ولكن ,يجب أن بترافق 6 


عد م]اة4 ده 


تشجيع القبائل التي تمتهن الحرب بالتخلي عن الحرب ٠‏ ويمكن تحقيق هذا 
الهدف ياظهار فوائد السلم واعطاء الامان لكل من لا بيرغب بالقتال منهم ٠‏ 
فالبدو الاغنياء والناس الاخرو زدوافعهم ذليلة باتجاه السطو على الطرق العامة٠‏ 

تهيمن الحكومة التركية في الوقت الحاضر ولليرة الثائية على الفرات 
وعلى جزء كبير من وادي الدجلة مم السهل العراقي الواقم جنوب بغداد : 
بالاضافة الى حيازتها بعض الواحات المعزولة في البادية نفسها ٠‏ فقد أحنلت 
تدمر ونديرها اليوم مدير تركي » وفرضت الضرائب على المدن الصغيرة والقرى 
في جبل الور وجبل سنجار . والقوافل المحمية يسكنها أن تمر بأمان من حلب 
الى بغداد عن طريق الفرات ومن دمشق الى الدير ٠‏ وباستثناء ما حول هذه 
الطرق والخطوط لا بزال البدو يتمسكون بطرقهم + وعلى الرغم من أن مرورنا 
الآأمن عبر دبارهم قد أثبت أن السفر عبر ااجزيرة لا يعتبر من المستحيلات كما 
ظنه الكثيرون حتى دون حمابة ٠‏ الا أن جماعات من تجار بغداد » دوي السفر 
الدائئم لا يزالون يفضلون الطرق الملتوية الآمنة عبر دبار بكر الى الموصل » 

وف مجال مقارنة شمر بالعنزة من ناحية العدد سمعت من يأركد بأن 
النسية ثايتة ألا وهى ثلاثة الى سبعة ٠‏ وأعتقد بأن هذه النسبة صحيحة لأن 
العنزة أكثر من شمر » على الرغم من أن الارقام الحقيقية عبر معلوماتي بلغت 
الآلاف وعشرات الآلاف ٠‏ ويبدو أن التعامل بالارقام يبدو أكثر صعوبة ٠٠‏ 
ولكن أبقي على النناسب السابق المسموح به حمسا للمبالغات ٠‏ وأعتقد أن 
اثنى عشر ألفا وخمسسائه تسسري الى ثلائين ألف خيسة من العنزة لن يكون 
بعيدا عن الحفيقة ٠‏ واذا ما حسسنا معدل أربعة أشخاص في الخيسة الواحدة 
فتصبح الارقام على الشكل التالي : 

خمسون ألفا مقابل مائة وعشرين ألف شخص بشكل شامل ٠‏ وفيما بلي 
سجل كامل لقبائل شمر قدمته لي لجنة الاعراب والفلاحين والبدو في الشرقاط: 


وراجعه لى فارس بتفسه : 


ب 5١9‏ ب 


شمر الجزيرة ٠‏ 

جميعهم من البدو الاصلاء ويملكون الإبل والخيول ويحملون الرماح » 
و.عترفون بسلطة شيخ عام هو من آل الجربا الذين بتحدرون من فارس زعيم 
الفبيلة : الذي قادهم من بلاد نجد في القرن السابع عتر ٠‏ شيخ شمر الحالي 
هو فرحان ابن صفوق على الرعم من أن قسما من القبيلة ورسا ربعها قفد 
انشق عن فرحان وبعيس بامرة آخيه فارس » وثسر الجزيرة هم فرع من شمر 
ف جبل مسر . ولا يزالون يحافظون على علاقات طيبة مع أقربائهم هناك ٠‏ 

يهاجر تمر الجزيرة ثسالا وجنوبا حسب الفصل ٠‏ ولكنهم لا ببتعدون 
جنويا في فصل الثستاء الى أبعد من مدينة « عنة »و بفر ضونالخوة على القبائل 
الصغيرة في الجزيرة وهم مستقلون عن الحكم التركي ٠‏ 


انظر الحدول 
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رئيسهم فرحان ابن صفوق 
رئيسهم محمد ابن جليدان 
ليم مين 

رئيسهم ميزر 

ر تيسسهم عر سسان أبن دأسس 
رئيسهم فردي ابن شرهان 
رئيسهم بداى 

رئيسهم بدر 
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رنيسهم مجر أبو وتيد 
رئيسهم سلطان ابن عر فان 
رئيسهم مرائى ابن شيهان 
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المجموع 007 خدمة 


)1١‏ تتشسسم شمر الى القبائل الكبيرة التالية : الاسلم عبدة» الخرصد. سلحارة. 
وقد ركزت الليدى على المجموعات الفرعية من تمسر وخا التفسيم 
مثموها : فالعصلان فر قة من الاسلم » والدغيرات من عبدة ومعيم الشديد. 
والمنيع من الاسلم ُ والحمير من متجارة © واللهيب من الصابح» والصدبد 


هم روؤسام الصاح ولهذآا جاء أسم ميزر مكررآا 5 


أت 151 د 


اأحلاف شمر ٠.‏ 5 
. مه امه 5 0 : | 8 | ٠»‏ هٍ 
١‏ الزوع اقيلة دون جلاة القن والخيرل رقمل الرميوة يسكنئون 
مل" زاأه ا د 
حوب الحزيره حى زر دحنة بالفرات ٠‏ شيحهم الحالى : زاهر الحسو 
لا ا ا 1 000 نى الابل أ 
؟ ‏ الحديديون : قبيلة رعويه غنيه مساءهة شريمهءتملت بعض الا بل أو 
الشناء ٠‏ سغلون أعالى الجزيرة وتلال شمال سنجار ء شيخهم من عائل4 
ابن رونان وخيامهم ( »5٠٠٠‏ خيمه٠‏ 

© -- عطي : شيلة بدوية صافية فى البداية . وكانت قويه في الجزيرة العليا. 
و ليو 0 ع وا 0 الرماح 
0 حوعانة ماك ه وخيامهم 0 
ةس جيس : قبيلة مولعة بالحرب ولكنها ليست ذات أصل عربي 
خالص 20 ٠‏ يملكون الحسال والخيول ويحصلون الرمح ويشغلون أقصى 
الفسال العربي من الجزيرة 1 وشيتحهم عبد للد وخياميم (( ووه١ا‏ ») مد 5 
ب البوحبيد : فبيلة صعيرة شبه بدويه تال المنطقة مابين جبل حمرين 

رجبل سنجار ٠‏ تسيحهم فراحال وخيامهم « ه٠٠٠‏ ) سه ه 
5 ل الجبور : قبيلة فلاحيه غنية ومعظلهم عير مسلح يسغلون دجله 
فوق تكريت والخابور . حيث يرعون نطعانا ضخمة من الجاموس والمواثي٠‏ 


شيعون العرباء . ولكنييم , يقبلون النفود عسا يقدمونه ٠‏ خيامهم «ر 2*٠»‏ ) 
خمة ٠‏ 





1 يبدو أن الليدي لا تعلم بأن النسابة في الجزيرة وبعض المصادر تعتبرهم من 


قبيلده فيس العربية المعر ف اك , كانت أ التا 
المجرى على الغرأت . وفة ألتي تعيش حتى قبيل القرن التاسسع 


55 لدم 


الجواري : قبيلة صغيرة كالجبور خيامهم « ٠٠٠١‏ » لمسة ٠‏ 
رواة» بوني الى مانا من العلاسين + حيلم + ) لخحبسة © 

ه البقارة : مثل الجغافة ؛ ولكنها نعيش في مكان أبعد والى الفسال 
> 00 

العئزة في فسان جزيرة العرب : جسيعهم من البدو الاقحاح » إذ يملكون 
الايل والخول و تمصسلون الرمعم . ويترضون انتخوة على القائل الصعيرة 
وف حالة حرب دائمة من الأخرين . ونوزعون بشكل مندرج من حلب ف 
الشمال وحتى جبل مسر في الجنوب ٠‏ 

١‏ الفدعان : أكثر الغبائل الصحراوية ولعا بالحرب » وعم فوم 
يتميزون بالخشونة وينقصهم التمدن . ابلهم قليله ؛ وسلكون قليلا من الخيول 

بن أجل التوالف) ويمسندون على السات وااحيث بتكل اسان« وباتستون 

الى الفروع التالية 4: ولكل فرع شيخه المعروف ٠‏ 

المهيد : شسيخهم جدعان وعدد خيامهم در ووه|ا ) الحسة © 

التسلات : وعدد خيامهم رراء٠٠!‏ »0 خيمة ٠‏ 

العجاجرة : عدد خيامهم « و٠١‏ ) خممة * 

الخرصة : وشيخهم تائف ان ككمكن :وغندد حيا ميم د و٠١‏ ) 

ومن الجدير بالذكر أن عائلتين من الفدعان هما عائلة ابن سبينى وعائلة 
أدو سنون » تعتيرآن من العائملات الغنية التى تملك خيولا كثيرة » الا أنهما 
لا تشستركان بالحرب مع قبيلتهما ٠‏ ولكن يدفعون الضرببة للقبيلة . 


ل[ 2151# سد 


> ب السسبعة : قياة غنية بالابل والخيول ٠‏ وهم سملكون أفضل سلالا 
الخيل في حزيرة العرب © ويعتشبرود من ذوي الاصول النسيلة وه* و نلسيزول 
باللطف وكرم الضيافة والشرف ولا يقاتلوذ الا دفاعا عن التفس ٠‏ سول 
الى الفرى التالية : 

٠ ووه خسة‎ 8 0 0 5 : ٠. 

اله : شيخهم بطين ابن مرشد خيا مهم )2 ١‏ ) د 

الرسالون : ٠.٠٠‏ خيامهم در ٠٠ت‏ )» خيمة ٠‏ 

العاداث : .ه.وه»٠‏ خيامهم مر «٠وه‏ » خممة ٠‏ 

الدوام : »وو »ه» خيأ مهم 0 دون ) لخيمة ء 

المسكة : شيخهم ابن كردوش حخيامهم زر ه«.ه 6 لخيمة * 

الموايجة : شيخهم فرحان ابن هدرب سخيامهم زر +ء.ه » مه ٠‏ 

العسارات ف ووه خيامهم )0 ٠ء*ة‏ © خيمة « 

دمن الجدير بالذكر أن المصرب مع شيخهم محمد يعتبرود فسمسما مسن 
رسال 

 *‏ ابن هذال : فبيلة قوية كثيرة العدد ٠‏ ويعتبر شيخهم عبد المحسن 
الحبيدي سو وقومه من آنبل الاصول البدوية ف البادية باستثناء ابن مزيد 
ميتم العسك ٠‏ والهذدال أقوياء وأغساء ودملكون خولا شثيرة العدد ٠.‏ 
وخيامهم « 1٠٠٠‏ » خيمة ٠.‏ 

4 - الحسنة : كانت فيسا مضى القبيلة التى تقسود العنزة ؛ الا أنها 
تراجعت تنيجة لحالف الروله مع السبعة منذ حوالى ستين عامأ ٠‏ وعائلة شيخهم 
فارس بن مزبد نعثبر 'نبل وأترف أصل في البادية ٠‏ وتعيش القبيلة اليوم 
بحت الحاية التركية قرب دمسق وعدد خامها ردما ( ٠ووهث‏ )») خممة 5 


آ#آ ‏ | ل ل سس س2 
)١(‏ العمارات قبيلة مستقلة من العنزة بقيادة آل الهذال . ولكن سدو انها 
تعصد العميرة من السيعة . 0 
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ه - الرولة أو الجلاس : تعتير هذه القبيلة أغنى وأقوى قبيلة بين قبائل 
العئزة » وعلى الرغم من أن القبيلة كلها تعرف باسم الرولة » الا أن هذا 
الاسم لااينطبق الآ على قسم ضثيل مستقل متهم ٠‏ 

تعتبر عائلة شعلان أهم عائلة بين الرولة على الرعم من أنها ميق عرقة 
فى البادية ومشيخة الجلاس فيها وراثية ٠‏ تستلك الجلاس في الوفت الحاضر 
القليل من الخيول لآنهم تخلو| جزاسا عن استعسال الرمح واسدلوه بالاساحة 
النارية 3 دملك الروله رز وو٠ء٠٠»ث‏ » حمل ٠‏ واروى أن القسله حاءت من تحد 
حيث لابزالون بعودود اليه في الثتاء ٠‏ وهم الآن ف حالة حرب مع بقيه 
العنزة » وخيامهم تقدر ب « 1١٠١١‏ 6 خيمة ٠‏ 

د - ولد على : قبيلة قديمة اشتركت مع قبائل اخرى بالاسم نه في 
وسعل الحزيرة العرسة ومع ولد على في مصر الغربية ٠‏ لديهم ايل وحيون 
كثيرة ٠‏ وحتى وقت قريب كانت قوافل الحج المنطلقة الى مكة تذهب بحايه 
ب 2 ٠وءث"‏ ) خيمة + 

7 السرحان : قبيلة فى الحماد الادنى ونادرا ما تذهب الى الشمال ٠‏ 
واعتقد أن لديهم قليلا من الخيول ؛ ولكسهم غير معروفين كثيرا في الباديه ٠‏ 

م ل 4 الرفدي : شيخهي رجا ء والطوف 217 : شوه دوا فقط في 
الصحراء الشيمالية خلال الاثنى فشر سئة الماضية ٠‏ ودعرفول قلماد قُْ الاديةء 

إحلاف العنزة : 

الموالى : قبيلة قوية في السابق ومولعة بالحرب ولا تعتبر من الاصوى 
ا ااا 00د ٠‏ . 5 .- 0 

(9) الطوايف من عشائر الجولان السورية . ولا ندري فيما اذا كانت تعصاهم 

أم تقصد الطو قان من الموالي » أم الطوقة من بني صخر ؟. 
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امرية الغالمة على رغم من أن عالة الخ تتحدر من سلاة اد اننا 
ولاك سي وامة 2 وتعي من الحايل لحر وترم السلب والنهب 0-6 
بعتمد عايها » ولكنها في حلف قدي للفدعان والسبعة ٠‏ وخيام الموالي تقدر 
ب (, ٠٠١ل‏ »6 لكممة * 

الولدة : رعاة شرفاء كالحديديين ٠‏ لديهم قليل من الخيول الاصيلة 
وخيامهم تقدر ب (« ١١١٠+‏ »6 خيمة ٠‏ 

العفادلة : قبيلة ترهى الماشية متل الجبور » ولكنها اسسكن أدغال 
الرات حيث شمنعون لانفسهع الاكواح من أغصان أشجار الطرفاء ٠‏ أناس 
شرقاء وسالمون وتسلحون بالر ما حالقصيرة وبالمنادق ذا الفشلة لاستعيالها 
في قتل السباع التي ترتاد أدغال النهر » خيامهم ربما « 40٠‏ » خيسة , 
غيد الفلاحين ويرفدون العنزة ؛ الا أنهم تحت الحماية التركية ٠‏ وهم قبائمل 
رعوبة مالمة يقطنون الضفة اليمنى من نهر الفرات ٠‏ والدليم منهم يملكون 
في بعض الاحيان خيولا جيدة ٠‏ 


القبائل المستفلة في الصحراء العلبا والحماد 


اللهيب : قبيلة رجالها يقطعون الطرق ما بين حلب وحماة ٠‏ وهم من 
العرسان القساة ٠‏ 

ب ينو صحر : بجعلهم بعض المصنفين مع العنزة ٠‏ ولكن لا اعتقد بذلك, 
2 هم العمه بعيشون جنوب حوران ود سستفرون هناك ٠‏ وهناك من يقترح بأنهم من 
اليهود() في اكه عساكر أو عسكر ٠‏ 


آ ل 
)1١(‏ اعتمدت على مذكرات بنيامين التطيلي . 
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العدوان : قبيلة تقطع الطرق في شرق الاردث » ولهم سمعة غير 
محمودة ف البادية وشيخهم : قبلان ٠‏ 
الشرارات : قبيلة كثيرة العدد من البدو الخلص ويقطنون وادي 
السرحان -جنوبا حتى نجد ء لا يملكون الخيول بل بكاثرون الابل العرييةء 
وآخيار مم لا تسرء 
العليثون : قبيلة صغيرة تحالف الشرارات ٠‏ شيخ القبيلة محمد آبو 
نجاد وبقطن العليون في وادي عربة وجوار البتراء ٠٠٠‏ 
الصلبة : قبيلة من آصل هندي تقطن الحماد وتذهب بعيدا حنى نجد٠‏ 
يأتي الصلبة شسالا حتى تدمر في الصيف وهم يطاردون الغزال الذي يعيشون 
0 يملكون الابل بل بضعة قطمان بن الاقاء + كائرون العم 


لرضيعة ولهم سممة سيكة بسبب قافلة ضلاوها في ابدية منذ عشرين عاما نم 


سلبوها ولكنهم بشكل عام لا يعتبرون من ذوي الضرر الا أنهم من الهمسج 
الذين لا شتركون ف حروب المادية ٠‏ 


قبائل تحت السيطرة الحزئية لباشوبة بفداد 
المنتفك : قبيلة قوية كثيرة العدد تجمع بين البداوة والفلاحه ٠‏ ويقطن 


المتفك الضفة اليمنى لوادي الغرات أسفل الحلة ٠‏ وشيحهم عادة بعينة باشا 
بغداد ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه القبيلة كانت في سالف عهدها من البدو 


الأصلاء الا أنها 00 الادنى وقد أصبحت غنية ومزدهرة 
وشيعحهم الحالى ددعى بأسم : اصراء خيامهى ( 8٠٠١‏ » خيمة ٠‏ 

ب ينو لام : قسلة بدوية خالصة تحولت الى قبيلة فلاحية » ولكن ليس 
الى الحد الذي وصل اليه المنتفك ٠‏ يقطن بنو لام الضفة اليسرى لنهر الدجلة 
و عبر الحدود حتى ايران » وخيامهم تقدر د 4*٠‏ »6 خيمةء٠‏ 


[ /59* سبد 


المعدان : قسلة نصف بدوية كبيرة » 'نقطن العراق ووادي الدجلهة 


٠ الجنوبي‎ 

ب المومحمد : من قباثل جنوب العراق * 

ب شمر طوقة : من قبائل جنوب العراق ء 

البطة : من قبائل جنوب العراق ٠‏ 

هناك قبائل أخرى صغيرة » وبعض الاقسام من القبائل حول بغداد ٠‏ 
ولكن لم أجد بينها من يستحق الذكر باستثناء الصابئة ء 

الصابئة قبيلة تعيش اليوم في سوق الشيو ‏ قربة على شط العرب 
أسثل الحلة # ويل 'نعدادهأ كاها بخ هوهو )© شخص ٠‏ ووفما لنقالد الصايئة 
يرجع تاربخهم الى بدء الخليقة وهو كااتالي : 

يفولون : قبل عهد نوح كان العالم كله من الصابئة » يؤمئون بالله الذي 
لا يرى ويتكدون لغة واحدة ٠‏ وكان لنوح أربعة أولاد : سام وحام وسان 
ويافث ٠‏ فبدؤوا في مرحلة ما بعد الطوفان بتحدئون بلغات منفصلة ٠‏ وسام 
هو الوحيد الذي كان يحافظ على لغة والده ‏ لا بعرفون أي شيء عن برج 
بابل والصابئة هيم المتحدرون الحقيقيون من نسل سام » وحتى يومنا هذا 
فهم يحافظون على لغتهم القديمة ولم يبدلوها » وهي اللغة التى بدونها كتابهى . 

استوطن الصايئة مصر في بادىء الامر ؛ وهم المصريون الذي حكسهم 
رعون عدر كان يضطهد بني اسرائيل ٠‏ والقبيلة الحالية تدعى أنها متتحدرة 
ان « أرديوان » آخي فرعون الذي غرق في البحر ء ومن ثم أسسسوا مسلكة 
ب دمشق دامت مانتي عام بعد وفاة نبيهم بوحنا المعمدان قبل ثلاثمائة وسستين 


ا لك 


عاما من الهجرة»ثم ارتحلوا الى بغداد حيث ازدهروا حتى أطاح التتار بالخلافة. 
وف ذلك الوقت استولى التتار على أربعمائة كنيسة مدمرة » فنقل تيمورلنك 
كل كتبهم الى أصنهان حيث يعتقد بآنها لا تزال موجودة هناك ٠‏ وهم أ تفسهم 
تواروا عن الانظار فى العراق وربما حتى في الاحساء » وتناقصوا الى ثلاثة 
آلاف نسمة + ولعل ددائة الصابئة هي القضية الاكثر اثارة » ولهذا سنذكرها 
فى سياق هذه القصة ء 


بقولون : انهم يعبدون الله الجيار خالق النور والظلام » والذي لاتدركه 
الابصار ٠‏ وظامهم الديني الرئيس يعتمد على المعمودية ‏ كما ,يقولون ‏ 
شرعة الله في جنة عدن ٠‏ وآدم نفسه كان معمدأ باسم الحياة الاولى والحياة 
الثائية والحياة الثالثة » وكلها أسماء الله + ولكن هذا التعميد هجر وأصابه 
الاهمال ؛ ولكنه استعيد من قبل نبيهم المبشر يوحنا المعمدان ٠‏ 


لا يعترف الصابئة ينبي آخر » ولا يبالون بقصص العهد القديم أو الجديد 
باستثناء قولهم : ان عيسى هو روح القدس ؛ وقد رفع من الارض ولكنه 
ليس الله ويؤمنون ببعث الجسد يوم الحساب ولقاء كل انسان يزوجاته في 
الآخرة ٠‏ واذا كان الانسان من غير المتروجين سوف بهمه الله زوجات آخريات٠‏ 
أما في الحياة الدئيا فالمسموح بزواجهن من النساء أربع ء ولديهم أسرار مقدسة 
يخبز خال من الخميرة والخمر يناوله لهم قساوستهم على اتفراد وفقا لطقوس 
سرية معيئة » ويعتقدون بهذا على أنه أنشيء في جنة عدن ٠‏ أما طقوس التعميد 
عندهم فيجب أن تتم في ماء جار » تفسل الخطايا ومن الخلاص من الذنوب»ء 
وعمدون الاطفال وهم بعمر الثلاثين بوما » وتحدد هده الشعيرة باستمرار : 
والرهبان يعمدون أنفسهم مرة كل أسبوع ٠‏ 
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اللحم » ولهم أعياد آربعة : عيد رأس السنة » وعيد القديس بوحنا » وعيد اليوم 
الخامس بعد الذكرى السئو به لعمادهم ؛ وعيد آخر بدعى : ديما دساس » وهي 
لا بعرقون مفسون هذه الاعياد ٠‏ 


حصلت على هذه التفاصيل من الدكتور كولفيل في بغداد لأنه يعرف 
شيخهم ٠‏ وبشكل عام تعتبر ديائتهم نمطا غير شرعي من المسيحية+ ومن المدهش 
أن نجد امتداد المسيحية في الجزيرة العربية يحصل بهذا الشسكل ٠‏ 


سااء#ع ا 


الفصل الخامس والعشرون 


ابناء سام اول مولود لنوح 

على حالهم والى الابد كالاطفال عن الاب 

في جنسة عسدن .., واثي صار جلبوة 

وهم بيتثاقلون .. بيئما سبقهم الى المجد الاخرون 
يفخرون حدا بحرائة الارض ولا يمالون بالفقر 
يعيشون بنعمة الله دون شكر .. لا يؤّدون 

حقفه ولا بتضرعون اليه ولا بتوسلون اذا ما أشاح 
بوجهه عنهم ! يارب ! منك الفيث والضياء 

ولك التحكمة الازلية في عالنا المنسيٍ وأنت 

هل لنا ايضا نحن أبناء ياف أن نعيش الخوف ؛ 
علينا آن نوقف الانفعالات الفارغة 6 وأن نسثمر ف الحياة ٠‏ 
وكلما تطلعت اليك با رب ... انحني ولا اجادل ٠‏ 


السمات الطيبة لليدو الاعراب - قصيرو الاعمار ‏ آفكارهم الخاطئة ‏ 
انسانيتهم ‏ احترامهم للقانون . يتخلفون عن غيرهم في مجال الصدق 
والاعتراف بالجميل . حبهم الطفولي للمال ‏ كرم الضيافة ‏ نساء البدو ٠‏ 

يبلغ طول البدوي العربي الاصيل غالبا أكثر من خمسة أقدام وستة 
انشمات » ولكنه دوما بأطراف طويلة لا تتناسب مع قده » بينما القماش الذي 
بخيط منه لباسه يتماشى مع هذه الهيئة وهذا الطول ٠‏ أما من حيث الشمكل 
والمظهر فيتميز بالخفة والرشاقة ولا أتذكر مثالا ,شت العكس » الا اذا كان 
ذلك المثال هو محمد الدوخي شيخ ولد على الذي كان فعلا يميل الى البدانة!ء 
والسمنة الحقيقية غير المعروفة بين المدو الاقحاح » واذا ما شاهدوها عند 
الآخرين فسوف بنظرون اليها بشفقة مزرية على أنها نوع من التشوه الجسديء 
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شباب البدو غالبا ما يكو نون من ذوي المظهر الحسن والعيون اللامعة وعلى 
شفاهم ابتسامة جميلة » وف أفواههم أسنان ناصعة البياض ٠‏ ولكن بعد سن 
الثلاثين :تحد في وجوههم العيوس بسبب عادة تقطيب الحاجبين الدائمة لحماية 
العينين من أشعة الشمس » وهذا ما يضفي على الوجه تعابير قاسية تتنوع 
بتنوع شخصياتهم الحقيقية ٠‏ 

ان المران القاسي وندرة الطعام قد أذيلت في الماضي وجناتهم » بينما 
قلبت الشمس بشرتهم الى الالوان السمراء الهندية على وجه التقررب ٠‏ وف 
سن الاربعين تشيب لحى البدو » وق الخسسين ,يتحولون الى شيوخ ٠‏ ونادرا 
من بصل منهم الى سن السنتين ان سبب هذا الفناء المنكر بحب أن سحث عنه 
في طريقة عيشهم ء فهم ومنذ عهد الطغولة يشبون على التدريب الشاق وشظف 
العيشءاذ بأ كلون مرة واحدة في اليوم من أجل الاقتصاد وينامون على الارض»؛ 
وكل هذا يؤمن لهم صحة ممتازة ومتعة كبيرة 'ننسىي قدراتهم في الوقت الذي 
تعتاد فيه أجسامهم على السرعة ثم تعقب هذه الفترة من النشاط فترة خمول 
معينة لا يقومون فيها بآبة اجهادات غير ضرورية لأنه لا نوجد أمام الرجال الا 
أعمال قليلة يجب أن تنجز اذا ما زالت دوافم المغامرة والاثارة ٠‏ وف مثل هذه 
الظروف لا يوجد أي سبب يدفم الفرد لمغادرة خيمته لذلك لا تجد سوى عدد 
محدود من الرجال خارج الخيام ٠‏ 

ان المكائد السياسية تجعل البدو بتحسبون لخزن المؤن . وهذه المهسة 
تأخذ منهم الوقت والعمل العضلى ٠‏ وكثيرا ما 'تنرك حملات الغزو آثارها ف 


نكميزن البدوي بردة الفعل السر بعة والانفعال ٠‏ والرجال وهم في سن 
الاربعين ‏ و نخص منهم ذوي المراف العالية # ,يشتكون من عسر الهضم ومن 
الروماتيزم مع بعض الامراض التى تسببها حياة الخمول ٠‏ وعند أول مرص 


وين 1 الك 


يتعرض البدوي لموت أكيد لأنه لا توجد لديهم فرص للشسعاء ٠‏ وهم كاحماء 
البراري يموتون ف السهول المفتوحة وحدهم ؛ لأن الاطباء لا وجود لمم 
هناك ٠‏ والبدوي لا يعرف الاعشاب الطنة © والريضن مارم ,نهنا كانت نعالتة 
المرضية بالتحرك مع انقبيلة عندما نرحل ؛ فيوضع على جمل يتشبث به قدر 
استطاعته في الحر والبرد وفي اأريح والمطر وتحت الشمس » ورأسه نتدلى نحو 
0 وريما أخفض من أرجله » وسنعه من السقوط مساعدة أبنائه وزوحته 
التي تمشي بقربه + أما في الخيمة فيستلقى محاطا بأصدقائه الذين يواسو نه في 
ته رسام ناسين مزو ته وبحت الجروح ريما تكون مميتة على الرغم 
من الحالة الصحية للبدو نتيجة لاحاجة الى المدوء ونقص المعرفة بأسالب 
الممالحهة ٠‏ ٌْ 


ان البدو يفضلون أن يموتوا هكذا » ويواجهون نهايتهم دون خوف ٠‏ 
وف بعض الاسر يكون شرفهم في ألا يسوتوا حتف أتفهم ٠‏ وبشكل عام نعد 
اعتاال الصحة وضعف القوى في مرحلة الشباب شيئًا غير معروف بين اليدو ٠‏ 
ومن أجل متعة الحياة نجد البدوي بفعل في حياته التمصيرة أكثر مسا نفءله نحن 
في كامل حياتنا ٠‏ 

لقد قيل الكثير عن حاسة البصر القوية وعن حاسة السمع عند البدو . 
ولكنني لا أجد أنهم بفوقون الاخرين بهما » وعلى العكس من ذلك أجد حس. 
النصر سابعا بينهم ٠‏ والبدوي العادي لا برى ولسمع أكثر من الإبطالي أو 
البوناتن أ الاسباني 6 وعندها كنا'فى اناقة كانوا طلتون هنا بامقترار أن 
5 8 ماهية الاجسام العشفء آنا عن قدرتهم على الاهتداء في البادية فرسا 
تون اد انالةة ٠»‏ فالتى طيعة الجال درقوق الناقة الت ينون فرهًا 
جيدا » وهذه المنطقة غالبا ما تكون كبيرة ولكن اذا ابتعدوا مرة خارج حدودها 
فستجد-هم عاجزين تماما عن السير ٠‏ والعنزي من البدو لا يمائل سكان أمريكا 
الجنوبية الذين يشقون طربقهم بمساعدة الريح أو السمس : ويحافظ على هده 
المعرفة يوما بعد بوم حتى يصل الى غايته » بيئما نجده برتحل من نقطة علام 
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الى أخرى + واذا ها خذلته هذه فسوف يعتمد على المعلومات التى بقدمها 
الرعاة الذين صادفهم ف الطريق وربما من ساكني الخيام ٠‏ واذا ما كانت 
المنطقة غير .أهولة فائه بصاب بالهلع ٠‏ والعيش في البادية يتتحدث عنه البدو 
دوما بخوف دو بلوجتهم « الجول » أو البراري ٠‏ ولم يكن سقدورهم أذ 
فهيوا كيف أمكتنا المغامرة بدون مرشدين في أراض مجهولة ! وهم يعجزول 
عن السير في رق مستقيع طوال اليوم لانهم لا بعرفون حساب الحركة 
التدر بجية للنسس من حولهم ٠‏ والسخص الوحيد الذي قالناه وستلك نلك 
المقدرة هو رجل شسري طاعن فى السن رافقنا في الجزيرة على الرغم من كو نه 
قات النسير ٠‏ 

تسير القبيلة البدوية في هذا الاتجاه وتذهب الى آخر » وتتخبط في اليمين 
واليسار نحو غابتهاء ولا تسير بخط مستقيم» وكأنهم فيغموض ذهني ف المسيرء 
لا رز القوة العضلية جلية واضحة عند البدو ؛ الا أنهم من البشر النشيطين 
الذين يتحملون الصعاب ٠.٠‏ يسرعون في المثي ولي الركض » أما على ظهر 
الخيل فهم لابكلوزولايملون.وهم من الفرسان على كل حال وذلك بالمقاييس 
العادية » أما اذا قارتاهم نفرسان السياق فلا نجدهم من المتفوقين ٠‏ وقليل منهم 
من بقن الركوب الجيد ؛ بينما عن أيديهم فمن الصعب علي أن أحكم لأنهسم 
ستخدمون الرسن فقط ؛ ولا بعرفون المهارة القليلة » في اظهار فائدة الحصانء 
ولا يقتصدون في صرف جهده ٠‏ وطريقتهم الوحيدة بالعدو بالحصان هي ركوبه 
بالايدي والارجل من البداية وحتى النهاية » ولكنهم يمتلكون مهارة فائقه 
في الاستدارة والانعطاف بقوة والاستفادة من الارض ف المطاردة أو الهرب ٠‏ 
وجدارتهم كمروضي خيل هي ف صبرهم الذي لا يعرف الحدود أو التعب ؛ 
والعضب مع الحيوان ليس من طبعهم ٠‏ ولم أرهم أبدا يضربون أو رسيئون 
معاملة خيولهم ولا بأي شكل ٠‏ والصبر فيا الواقع من الميزات الرئيسة التي 
تميز بها البدوي ٠‏ أما عن الشسجاعة ‏ على الرغم من أنها تحتل المقام العالى ‏ 
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فتعتبر غير ضروربة للبدوي وحتى للشيوخ وأحيانا يقولون لم بمنحني الله 
الشجاعة في فعل كذا ٠٠‏ لذلك لم أقاتل . وهم بعترفون كما بعترف الصياد 
الا نكليزي بأنه قد فد |! سيطرة على تلك * وأصتحابهم لا يواجوود اند 
لثل هؤلاء الناس ولا امحكو ل.منهم ٠‏ 

يولع الشباب البدوى بالمغامرة . وبنطلقون في حملات السلب من أجل 
المجد والمكاسب ٠‏ وغاابا ما يتعرضون لضربات فاسية ٠‏ و كثير منهم من بحسل 
الجروح الكثيرة التى تظهر بادية على جسده ء بينما لا تلصق به فكرة العار 
اذا مأ هربوأ في دوم من الايام حتى وان كان الهاريون شتعود بقوة أفضل 0 
والبدوي ف جوهره انسان طيب بحب الخير ولا يبطر : فاذا ما فتل رجلا في 
الحرب تجدء بخفي الحقيقة ولا بجاهر بها : بينما الجريمة لمجرد الجريمة آو 
القنل العسد فغير معروفة بين القبائل . وهم لا تالمذون 'اراقة الدماء كما تفعل 
بعض الأجناس اليشرية الأخرى ٠‏ 

والصدق عند البدو لا بعتبر فى الامور العادية فضياة ؛ والكذب لا يعتتبر 
عيبا » وهم بقولون : لكل انسان الحق في أنْ بخفي ما بكر به ٠‏ أما في الامور 
ذات الاهمية في كد الحدث بقسم يمين ٠‏ واذا ما تم ذلك يمكن اعتبار الحقيقة 
النى أفرت م كدة ودمكن الاعتماد علمها ٠‏ وهناك استثناء لهذه القاعدة العامة»ه 
فالبدوي لا يكذب اذا ما سثل عن سلالة فرسه » فقد برفض أن بحيب ٠‏ وربنا 
بقول : لا أعرف ولكنه لن بعطى اسم سلالة أخرى غير السلالة الاصلية التى 
تنتمي اليها الفرس» وربما يكون السبب بأن الخداع لا يمكن تبربره بين البدو: 
اذ لا نوجد عصان 32 المعسكز البدوي 0 وكل تسخص يعرف فرس جاره كسا 
دعر ف قر سمه و٠‏ وعلى كل حال نعتبر القاعهدة المستثناة محدره ومعثرفا بها ٠‏ وقد 
لاحظت أمثلة كثيرة أخبرت فيها بصدق عن هذا الموضوع امثير للتمكوك . 
ان وجد الشاهد أو غاب على حد سواء ٠‏ 


سألت رجلا مسكيئا كان قد أحضر فرسه لبيعها : ما هى سلالة الفرس ؟ 
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قأجاب قائلا : نشويمة ٠‏ فقلنا : اذا هي 5 ليست من سلالة شودمة سباح ٠‏ فقال : 
لا شودمة قال هذا وهو يعرف بأن السلالة الأولى لو ذكرها لارتفع ثمن الفرس 
ثاهمة أضعاف ٠‏ وهذه القاعدة بطبيعة الحال لا تجلب نفعا لتجارة الخيل » بيئما 
نحد 2 بعش لأحيان اضطرابا ف تتحد بد عمر ونوعية الملكية بالدسسة للحصان. 
وفد نعطى خاطلئة لعدة أسباب ٠‏ 

أما با تعلق بالشرف والاخلاص فالبدوي على عكس القبائل المولدة. 
فين مو لاء نكون السرقة فأعدد ولا اندر جول ون كلمة الحر امي الني سكن 
أن تطلق عايهم ٠‏ فالقبائل الكردية وشبه الكردية في الجزيرة السورية العليا 
لا تعتير السرقة مسألة نمس بالشرف . بينسا العرى البحت بعتبر ذلك عارا ٠‏ 


ان الاعيال اللصوصية التافهة تعتير غير معروفة بين العنزة أو شمر ٠‏ 
وخلال كامل رحلتنا لم تنقد بهذه الطريقة أكثر من شلنغ واحد ؛ بيئما نعتبر 
أعمال اللصوصية على الطرق العامة مسموحا بها » وآكثر من ذلك تعتير حفا 
مكتسبا لهم ٠‏ وعلى المسافرين الذين يمرون دون مواكبة مناسية من احدى 
القبائل أو بتعريف منها ٠‏ فعليهم أن :نوقعوا خسارة حيواناتهم ويضائعيم 
وثيابهم وكل ما يملكون ٠‏ ولا بلحق هذا النوع من السلب أي عار أكثر مما 
بمكن أن بلحقه السلب واستعباد الغرباء على الحدود الرومائية ٠‏ ويموجب 
قوانين البادية تحب مصادرة البضائم المارة مهما كانت شخصية مالكيها ٠‏ 

أن احترام القانون هو قْ الواقم من معالم الشخصية البدوية ٠‏ ولكن 
يجب فهم هذا القانون من زوايا هم الخاصة فقط دون الاعتراف بالقانون 
التركي أو الاوربي ٠‏ لأن القانونين الاخيرين بحتقرهما اليدو كثيرا ٠‏ والعدالة 
بمعنى العداله لا يمكنهم تحقيقها في اليادية » الا أن الفقير هناك لا بجار عليه 
ولا يصيبه الحيف كرجل فقير ٠‏ وكل القضايا تقرر وفقا للمعنى الصارم للقانون 
ومن المستحيل أن تطبق حرفيا لأن القانون غير مدون فى هذه الحالة ٠.‏ 


لس كاج لس 


نحل كل القضاءا التاخية من قبل تسيعخ العشيرة : أما آكثر القضاءا ٠‏ س 
بناقئسها قاضي المنطقة فهى مسائل التشرد وتحديد النسب ٠‏ بينسا القضايا اليامة 
تحنظ لكي يبت فيها شيخ اعلى وربما تون غرييا ٠‏ وف بعض الاحيان ::ك 
للتحكيم من قبل ثلاثة أو مسعة! أو اثني عشر محافا ٠‏ وآسوق خضيهة قررت 
من قبل محلفين يمكن أن توظف كايضاح ممتاز عن نوعية النزاعات المثارة 
وطريقة تقريرها : 


ف فرقة من السبعة تعتبر كل الخيوى التي من سلالة المعنقيه التي تؤ-عد 


ل حون مر بعر عالله وح بع كرت فديم من !عرافهم . وأستسيدم شو امعد 
أفراد هده العائلة ٠‏ وصادف في احدى العزوات أن شرا سعلصة قل ستول 
الشبيعخ منه العرس سو جب امتيازه فى الحصول على هده الخوي . وعندما 
تحكمها ٠‏ وبعك المشاورة والمداولة اعترف المحلفون بحق الشيعخ فيها ؛ ىر 


علها رحجل فغير من القبيلة . في الوقت الذى فقد فيه فرسه الخاصة : فآخد 


0 
ذلك أصدروا حكما لصالح المدعى فأعطيت العرس للرحل النقير - أما القضيه 


الغرسة الاخرى فهى الدعوى التى شهدناها في مضارب ولد على .عول جدعال 
وزوجته والغرب أبضا ف مثل هذه المحاكم البدوية أنه لا يوسجد موظف من 
أي نوع لتطبيق القرارات بالقوة » لأن الرآي العام وحده يحبر 'نناس عاسى 
اعلاعة القانون ٠‏ وفى الات العقوبة القصوى نطرد المعاهب كليه من القبيله . 
وق معالات الققتل مترك القانون القضية لعائلة المقتول لنتار لنمسها . وأخد التأر 
597 على كل أقر بائه مهسا كانت هذه القرابة بعيدة ٠‏ واغائل ناسه قد دغتل 
وهو ما يطلب دوما : والرجل الكبير من قومه قد يستهدف بالقنل وف السدا 
الذى بقول : قتلت ابن عسى وسأقتل ابن عسك , ودم ميث يغعر دم ميث آحر , 
وتنتهمى الضغائن عند هذا الحد ٠‏ ولكن قد يقتل من القبيلة أكثر من فرد واحد 
سما ون الثأر لرجلين وليس لواحد وتستشسر الاحقاد لسنوات قبل أن ينم 
التعادل + 
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ان الالتزام اليه الثار خين يقن عدا +.ونسيد الرنيا مساقت لويقة 
نكي يجدوا أعداءه : ؛ وفى هذا المجال أخبرئأ محمد بن طالب بآنه عندما قثتل 
عمه من قبل جماعة معادية في تدمر ؛ قام رجل من بنى لام وقطم مسافة طويله 

من الجوف الى دمر لأخذد الثأر ٠‏ 

كل أن يوضم حد لاستسرار الضعا بن بدفع اللدنة التي تقدر بحسسين 
خيلا آوماتن كيين جديا عن كل مغدور ٠.»‏ هاده هي الحالات الو انمده 
من الدعسرمات والنزاعات ووحالات أراقه الدم المعروفة في الباديد : وهي حالات 
نادرة بشكل عام ٠‏ 

ومن الاخلاق المستازة عند البدو كو نهم ف حالة حذر دائم من اراقة 
الدماء : لأن ألقاتل لا توة قم انتقام آعداته فقطر . ولكن عليه توقم غضبأقربائه 
اياي عا يق لعا اه 
أن اللصوص والخارجين على انقانون نادرا ما نتعرضون للقتل خوفا من الثآرء 
والبدوي معندل في مسارساته ٠‏ وقد وجدت ذلك في الثال التالى : منذ سنوات 
كان شاب فر نسي اددعى رز دأبو دوأ نحر 1 بسافر مع حارسه الزواوي”!' من 
حلب الى تدمر فسانط في آبدي جماعة كبيرة من الحسكة وكانا مسلحين شكل 
جيد ٠‏ فعندما ركب الييج العرب ترجل الفرني وبدون آي مقدمات فتتح النار 
ففتلت فرس الشيخ برصاصهة ولم نمس العرب بسوء » فشئوا هجوما على 
الفرنسيين الذين دافعوا عن أنفسهم جيدا : وقئل الزواوي ف العراك واستسلم 
يده ٠‏ وعلى الرغم من أن موت الفرس فد أغضب البدو لأنها كانت شمة 
كبيرة ؛ الا آنهم قد رضوا بتجريد آسيرهم من سلاحه وتركه يذهب بسلام . 
والتنل في بعض الاحيان لا ثار : وفي بعض المناطق القليلة قد لا تكون فيه 
العقوية بسبه قاسية ٠‏ ونستطيء ع القول بأن أضعف نقطة في شخصية البدوي 
هي بلا شك حبه للمال ه وهذا ليس لمجرد الجمع والحرص على لم الثروة ” 
اذاهو حل حتيقر ي للفطع النقدية الفضية البيضاء التى بفضلونها على الذص. 
علا أن حب النقود والمال سدو من الآمور الغادية في حياة الاجناس البشرية , 


ل٠٠يصسصسبب‏ :3763ب ال 


٠. فرقة متساة فرنسية كانت تتالف في الاصل 2 لحلود جح أن ب بلسو‎ )١( 
لملابس المزركضة - من حسشود جزابر بين للسون‎ 
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وثوته كتنأسب فكسبا مع قله العملة »5 »» وهكدا فال الأطقانى لديمم هه 
لنعلوس عندما 'ننتا بهم فكرة التملك مففلين اباها على أي نىء سكن ان بقده 
لهم؛على الرغم من أنها عديسة القيمة العلية بالنسبة لهم ٠‏ وبالطريقة تفسها نجد 
البندوى الذي بعيش ف اللبادية يلى مدار السنة » وهو بغنى عن الحاجيات 
التى بقدم من أجلها النقود . ولم نتمم لهم العرصة حتى لا فاقيا 3 نجده نساثر 
الى مسافات كبيرة معر ا نفسه للهلاك وللمشا كل وسدل مجهودا كبيرا حلى 
بحصل على بعض القطم النقديه ٠‏ ولو كانت سفرته من أجل الاعنام آو الجمال 
لما كلف تفسه كل هذا العناء ٠‏ آما باننسية للشميخ الذى ان يجهد نمسه فى أن 
شرى باقتراحات عسلية للحسوى على الغنائم فهو عالبا ما بخرج عن وقاره 
عندماأ نرى النقود 6ه ونشحه لااشتعادل نقطةٌ الضعف هده حدق الائراك كثيرا 
من المكاسب والاتتصارات الدبلوماسية في البادية » وعلى اارغي من حب البدو 
لال نجدهم أقل مهارة في عمليات التجارة ؛ ودائما عرض شراء ما يستلكونه 
بعتبر عندهم من الامور البعيضة التي تصل الى درحة الادانة + وليس لديهم 
مبدأ صارم في التعامل مع زيادة السعر المطلوب يتناسب مع رغبة المشتري 
المفروضة فى الشراء » ولهذا نحد أحمانا بأن الحمل أو الحصان الذي برفضون 
بيعه ف بداية الامر بباع فيما بعد الى شخص آخر يثلث السعر الاصلى » ومع 
ذلك فالمهارة التجارية تختلف بشكل ملحوظ من قبيلة لأخرى ٠‏ فبلو صخر 
الذين تعدون من الدو الاقحاح قال بأنهم من التتحار المدرة كاليهود أنفسهمء 
وحنى بين العنزة نحد من هو ماهر بالتحارة الا أن هدع الفكرة يه نحدهأ دوما 
محبذة ى 

ان الرأي العام البدوي بعترف سباهمج الثروة » الا أنه حرم دوما 
الرجل غير المبالي بها ٠‏ وشيوخ البدو هم أحرار فيسا يستلكونه . وتفشتسود 
غنائم الحرب مع أتباعيم . وحتى الهدايا التي يسكن آن نقدم من الغرباء ٠٠‏ 
والشبيان أكثر بروزا في هده الصفه من الشيوح الكبار ٠‏ ففارس رعيم شبله 
ستو الذي بمثل أعلى قيم الماضى لا سقى كييكا للشسة الا عن طر بق الهداءا أو 
الغنائم . وكل شيء عنده يذهب الى خدمه ٠‏ وعلى الرغم من حب البدو للسال 
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00 من الغرباء الذين بعيشون هي خيامهم الا تحت ظروف معينة* 
ولعل فضيا نهم الكبيرة هي في حسن ضيافتهم ‏ وحسن الضيافة بالنسبة للاوربي 
لا يزكي انغ متل السدل والرحسة لأنه فضيلةملبيعية » أو كما يعتيرها علماء 
الادمان بالنفيلة فوق الطبيعية 3 آن الآمر نتطلب شيئأ أكثر من غربزة 
القووى الفسن العاذيى: لك لعناث وقيينا على مصراعيه للغر باء وأن 
بي كل عرة خردكا » رضارك الخرين في رقيف خيره »ومع هذا لبدو 
لا نظرون الى هذا الامر من هذه الزاويه ل سام 
محرد وجب منروض بآمر الهىوسل أوليبدرة” كل ذي عقل صحيح ,٠‏ 

ابواء الغرباء آو عدم نقديم الطعام لهم لا تعثير عسللا سريرا فقطل 00 صو 
اهانة له وللانسانية ويعتبر قبة في الانحطاط الخلقى ٠‏ والذي يتصرف مثل 
هذا لا سكنه أن يكسب مرة ثانية ارام أو تسامح جيرانه » وهذا هو الشعور 
السائد بين كل القباءل العربية بدوية كانت أو غير بدوية ٠‏ ولكن شدة الالتزام 
بكرم الضيافة قد نتف بين قبيلة واخرى “الجبور والعقيدات والقبائل 
النلاحية الاخرى . وهد يقبل بعض العرب أن يدفم لهم تعويضا عنها » بينما 
نحد العمور يسلبون الغرباء الذين يمرون بديارهم أو الذين ,يستدرجونهم 
بحجة الضيافة ٠‏ ويبدو أن فضيلة الضيافة لها بعنى أوسع شمولا عند بعض 
القبائل ٠‏ فالضيف ان لم يكن من قبيلة معادية فهو آمن من كل التحرشات 
رحتى ان كان من الاعداء » فيمجرد أن بترجل وبلسس حبل خيمة واحدة من 
ا مخيم ذهو آمن . أما الغرب العادي فو حر بالذهماب الئن أي مكان شباء.: 
وأن بحل ضيفا حيثما رغب » وعادة بختار أكبر خيمة لأن حجمنا يبدل على 
مكانة صاحبها : وهناك يبقى بآكل وينام حسب رغيته وحدود الضيافة بالنسبة 
للزمن غير محدود انماما » ولم بحدد لي آحد مقدار انامها ولا أظن بأن في خيسة 
الشيخ غاحدة لمتل هذا . ولم أسسع بهده الخالة . ولكني أنخيل آنه بعد بضعة 
أنام فجد صديقا مين يعتمد عليهم المضيفه يدمح للوافد بانه قد حان وقت 
الرحيل . ورسا ندس بعض التقراء لينحدث عن بيت المؤونة الفارغ ٠‏ فيحث 
الرجل على الرحيل . ولكن ذلك مجرد تخمين مني لا دليل عليه ٠‏ 


د *ةخٌ لام 


في الحالات الاعتيادية يبقى الضيف ليلة واحدة » ثم ادر حيث لايتوجب 
أن يودي أنه تحية أو وداع أو شكر ؛ وحتى في الخيام المقيرة نحد أن المال 
لا بطلب ثمنا للاقامة أو الطعام » وعندما نسأل فى بعض الاحيان عن جدى أو 
طويلا في خيمة الشيخ فسن المألوف آن نعطى كروانا لصائع القووة أو للطباخ 
أو لكليهما معا ان وجدا » وهم من الزئوج طبعا » كما بسكن أن تقدم قطعة 
نفسية صغيرة لمن سسات ركاب حوادك عند الركوب ٠‏ أما للرجال الكيار فيسكن 
تقديم الهدايا عند الوصول فقط حتى لا يحمل معناها على أنها من قبيل الاجرة. 
وعماءة وزوحان من الاحدية وكيس من السكر للنساء هي الهدية البجادة 0 
والمسدس تعتير هدبة ل أن الرجل اكير بدون أن بقدم 
هدبة دتمابلة ٠‏ وبالتالى : فسن الضروري تقدير رانبه ؛ المضيف والضيف بعتاتية 
ع رجن يبب الاراط > ورمعل القق جام الى وذ كان مَل ى العني 
ان بجلب عباءة اذا كانت الزيارة موجهة الى شيخ القبيلة ٠‏ 


ان الهدايا هى دائمما من قبيل التشريف وليست من قبيل الاجر . وتعطى 
عادة للاصدقاء والى من يعتمد الشيخ عليهم ٠‏ ولا بوجد هناك أي شك على 
صفاء نية ودوافم الثسيخ في هذا المجال ٠‏ والمسافرون الفقراء غاليا ما يمضون 
أسابيع في خيمة واحدة اي ب ا 0 
طبعه دائما بحتفي بهم ونادرا ما يسمحون لعواطفهم أن تنساب دون سيطرة ٠‏ 
وكثيرا ما يقود الشجار الى تبادل الكلمات وقد يودي الى سحب السكين في 
حالة الغضي الا أن الرصائة تعد من الاسباب المهدثة الرائعة ٠‏ 

لا يشرب البدو مشروبا أقوى من اللبن أو الحليب الحامض ادعروف 

بينهم ؛ وهم بنظرون الى كل السوائل المخمرة على أنها عار وثيء مشين » وعلى 
ا الذي بأخد الخمر معه الىالبادية أنيتوقم خسارة لكل احترام هناكء 
والجرائم البشعة لا بسكن أن تجد لها مكانا في قاموس الذنوب البدوية مطلقا ٠‏ 

حتى الآن 'تكلمت عن رجال البدو » أما عن النساء فان وصفا قصيرا قد 


521 لد 


» فهن أطول أو يمائلهن الرجال في الطول » ومن المعتاد أن 


بفى بالغرض عنهون ْ 
7 ثقلة المشيةءأما بالنسية للفتيات فهن من الجميلات 


ترى الكبيرة منمن بدينة أو ا 
اذا ما نظرنا المهن نظرة نصور ذهتية » وهن عادة بوجوه صبوحه باه ؛ 
ونشسطات في #أدية كل الاعمال في المخيم » بحضرن الحطب ويسحبن ال ماء 
اديت 
و بطبخن الطعام » ويعشن سعزل عن ار . ا 
نحث الحصر والمراقبة ٠‏ 

تخرج النساء في الصباح لجمع الحطب ومعهن الجمال أو الحسير ٠‏ وكل 
من صادفناهن وجدناهن يعملن في هسة عالية وبمعشر حسن » اذ يختلطن ويزرد 
خيام بعضهن بعضا ومعين الاطفال ؛ ولديهن القدرة على اللجكادد بالاقارن 
الذكور كل حسب درجة قرابته ء الا أن مكاتتهن الاجتماعية في حالة يرثى لها : 
ولكنهن لا يتذمرن من ذلك ٠‏ 

ولم أجد من بلاطفون الاطفال كالبدو ٠‏ فاين الشيخ يُعتنى به وبلاطف 
وبلاعب من فبل الرجال في خيمة الشيخ طوال اليوم ٠‏ ولا يوبخ الاطفال ولا 
تساء معاملتهم ٠‏ والبدو الاصلاء يربون أولادهم بسكل جيد وبحرصون على 
جعلهم أخلاق حسنة ٠‏ وكثيرا ما ترك الاطثال ف ثياب متسخة حتلى سن 
الثالثة » مما يضفي عليهم مناظر قذرة » ولكنهم يقومون بذلك عمدا عن قصد 
لكي بحنظوهم بعيدا عن العيون الشريرة » ثم ينظفون ويعتنى بهم كبقية 
الكبار فيا بتعدء 

ان الصفات المكرية لنساء اليادية تعتبر أقل مستوى من الرجال تكتير ؛ 
وأفكارهن محدودة جدا » ويندر أن تجد منهن من بسلك القدرة على التأثير 
على أزواجهن أو من خلالهم على القبيلة ٠‏ الا أن أكثر من مشاهدة تثبت أن 
في خيمة الشيخ امرأة واحدة على الاقل بيدها أمر تقرير السياسة العامة في 
الضصشلةء 


ليها 


8845 سدم 


الفصل السادس والعشرون 


تأمل الشجرة اذا ما قطعت أن تنشا ثانية » وفروعها عند ذلك 
لن تننوقف عن النمو . ٠‏ ولكن الانسان يموت ويفنى عندما نفادر 
روحه الحسد » ولكن مسيمرنه الى آين ؟ 

وى أبوب 


ديائة البدو لا تتعدى حدود الابمان ‏ لا يقيمون الششعائر والاحتفالات 
الايمان والقسم ‏ ايمانهم غير واضح بحياة الآخرة ‏ تندر الخرافات بينهم 
الفضيلة نظام مطلق ‏ طقوس الزواج ٠‏ 

يعتير ايمان البدو أيمانا موروثا منذ القدم » الا أن البدو لا يعترفون بأية 
عقيدة معينة مهما كانت » ولا يعرفون وضوح العقائد ولا الخرافات » الا أنه 
لن نجد من البشر فى هذه الدنيا من لا يهتمون بما وراء الطبيعة + وايمان البدو 
بالله يعتبر أبسط أنواع الايمان ولا يتعدى كون الله موجودا وقد يقرن بقوى 
الطبيعة كالشسس والسماوات الا أن هذه لا تعثبر قاعدة عند البدو ٠‏ 

ان الله هو الله » جملة يعبر بها اليدو ببساطة عن كل مأ بعرفو نه عن الله ٠‏ 
أما عن الكيفية والوجود والحقيقة فلم أجد أية مناقشة عنها بينهم » وأما عن 
الوحي الالهي فيبدو أنهم لا يعرفون شيئا عنه ٠‏ والله هو القوة التي يجب أن 
بخضع لها الجميع » مصدر الخير والشر ف هذه الحياة » والمسيبة للمطر ووجود 
الشسمس وعلة توالد القطعان » والمسببة لأمراض الماشية » الا أنهم لا يتضرعون: 
الى الله في صلاة » ولا يشكون من قسوته عند المرض ولا يعرفون الشمكر . 
كما أنهم لا يسبون الله » ويتساوى عندهم الحب والخوف منه ٠‏ واذا ما كانت 
لهم علاقة مباشرة مع الله فهو شاهدهى الصامت في كل قسم يقسمو نه في نزاعاتهم 


ب ”2459 عدا 


وحتى في هذ الحالة فم ايت قعوف شين من لدف ول ةل 7 + 


العفوية ف قسم كاذب ٠‏ 

ان الصلاة ‏ من الاعمال الحسدية ‏ لا يمارسها البدوي البحت . وحتى 
القبائل التي تأثرت بالديانة الاسلامية نتبحة لاحتكاكيها بالمدن تكتم تدينها عن 
أنظار وأسساع الغرباء ٠‏ وشسر وحدها من بين كل القبائل النبيلة التي زرناها 
كانت تملك « الملا » ودوره بينهم لأغراض دينية دون أدنى شك +٠‏ ووجود 
الملا سبيه قناعات شخصية لشيخهم صفوق وتأثره بالقناعات التركية ٠‏ وسار 
على نهجه ولده فارس ذو الاصل النبيلء اذ لازال يمارس صاواته دونانقطاع ٠‏ 


ان تلك الاستثتاءات الفردية تعقيها ممارسات دينية تؤخد كمؤشرات 
على تدني الفضيلة في القبيلة ٠ ٠‏ فالانحطاط بين فلاحى العراق واضح على الرغم 
من أنهم يتعصبون لاحكامهم الاسلامية الشيعية ٠‏ أما عن العئزة فلا أتذكر 
أنني شاهدت مصلءأ بينهم ٠‏ وعلى سسبيل العادة دون المعنى الديني دكثر اليدى 
من اسنتخدام اسم الله ويتسكل عر صي لتأكيد ثشيء ما ؛ وعايك أن تسسع منهم 
طوال اليوم كامات : ان شاء الله والحمد لله » ومعنى هذه الكلمات عندهم أقل 
من معنى انكلمات التى نستخدمها نحن : ششكرا لله ٠٠‏ وان سر الله ٠‏ وعبارة 
و عي لي صر اتوووا ا 
يجيي سي دعاوس مااي 
لنا صاحب الحيوانات التى نذكرها الكلام الدي نفوله بحفها دون ذكر الله ٠‏ 


ولعل الاستخدام الرزين الوحيد لاسم الالوهة هو عندما براد نأ كيد 
القسم . اذ ترفح اليد اليسنى ثم بشهد الله ٠‏ اذا ما قال اللدوى ذلك فيمكئن 
الاعتماد على ما قال ولكن هذا الصدق في القسم لم أجده تنيجة لعوامل خوف. 


د 458 نس 


بينما نجد القسم الكاذب سائد! بين القبائل الفلاحية الوضعية : على الرغم 

من أنها ندين بالاسلام ٠‏ وقسم البدوي هو في واقم الامر مناشدة للشرف 
بمقدار ما يملك من معان دينية » وهو يماثل الوعد القائل : على رأسي : عندما 
لاا يستخدم معه اسم الله ء* ْ 


أن فسم الاخوة له سمة دينية حقيقية عند الذين يفسمونه وعندما «ذكر 
في بثر السيع » وهذا القسم يازم الذين بقسمون به أن يتصرفوا تصرف الاخوة 
وف كل الثلروف» والعون والمساعدة اللعحيبا 'نقد دمها حتى فى حالة الشجار الفردى ٠‏ 


واذا تم عقد الاخوة بين شيخين فسوف يتبادلان العون في حالة الحرب٠‏ 
مع التزام كل من الشيخين بعدم القيام بعمل عدواني ضد قوم الشيخ الآخر 
المتاخى معهوعندما توخد ابله مع غنائم قوم معادين بأتي الام ليناشد الغزاة 
استعادة الجمال بحكم الاخوة في الحال » وأكثر من ذلك اذا كان الاخوة من 
قبائل متحاربة فهم لا يشتركون ضد بعضهم في صدام مباشر ؛ بل يترك الامر 
لمحار بين غيرهم ٠‏ ان قسم الاخوة لا يستخف به أبدا » أو أن يؤخذ على غير 
محمل الجد حتى ان كلماته تتلى بصوت هادىء خاشع وقور » ولا بخامرهما 
وهم أو شعور بالنفاهة قبل أو بعد القسم » وبطلم على القسم 
شاهدان » وقد يكتفى بواحد ٠‏ ولم أسمع عن نقض لثل هذا القسم : 
وقد بجري هذا القسم نتيجة تعاطف حقيقي بين المقسمين لليمين » وهم من 
يوس القبامل الذين تدفعهم الى ذلك دوافع سياسية وريما دوافع الصلحة ٠‏ 
الا أن لتخي يعتبر خطوة أولية نحو السلام على الاقل + ان معظم شيو 
الندو نتاخون مع شيوح المدن المتنائرة في البوادي الذين هم من دم عربي 





(إ١) ‏ شخصية من شخصيات القصص الديني الذي كانت تثقله الليدي من 
كتمسه الاسقار ٠‏ 


©2560 سه 


صاف وبعرفون تقاليد الشرف في اليادية ٠‏ وقسم الاخوة في هذه الحالة خدمته 
عظيمة لكلا الطرفين لابدوي 2 المدئة وللحضري 2 البادية » والاخوة مازمة 
فى كل شىء ويستخنى من ذلك حالات الزواج ؛ وآخت هذا الاخ لا تحرم على 
الآخر وحكذا نحد الابمان عند اابدو موجودا شكله الساري آلا وهو 
الخضوع للمشيئة الالهية وهو ما بتطابق مع قاين اليطارقة القدماء ٠‏ آما فى 
وقننا الحاضر فلم يتعد الآمر كو نه انمكاسا غامضا لاعتقاد قديم بعتماء على 
العف أكثر من اعتماده على التصور الفكري عتى البدو ٠‏ 


شاهدنا فى مضارب ثسر رجال اليزيدية الذين وصفهم العرب بعبكة 
الشيطان وهم بلبسون القسصان التي قصت مربعة عند العنق + وه لاءيتميزود 
بخصوصة تنتهى عند حدود البادية ٠‏ ان الايمان بالعشيرة سعد الا أن الحياة 
الآخرة سدو انه لا مكان لها في تفكير البدوي + وهم كأيوب ينظرون الى القبر 
بمثابة أرض الظلام وبالاحرى هي الظلام بذانه » ولا يأمل البدوي بتحقيق أيه 
رغات بعدهاءومن الصعب على أوربي اقئاع نفسه بأنه ينتهي هكذا + وانذي 
لا يؤمن لن تحده بيآس لأنه لايؤمن ٠‏ والبدوي يعرف أنه سيموتولكنهلاايخاف 
الموتومع علهبائيلاك نجده لايرتجف عند رؤية القبرءوهو لا يفكر بأكثر من 
التذمر مما نفعل إانه ليس ثنا أجنحة نتجو بها من المصير المحتوم ٠‏ أما عن 
تصور البدوي لعسوم الكون فليس هناك مكان عنده للحنة أو الثار :والكلسات 
التي دونتها في مقدمة هذا الفصل تعبر تعبيرا دقيقا عن التفكير البدوي هذا 
اذا مأ كان يفكر بالموت فملا » ولكنه في واقم الامر نادرا ما بشغل أله فى افق 
هذه الامور لأن طريقة حياته تمنعه من ممارسة مثل هذا التفكير ٠‏ 


المطاله سقدار يتناسب مع الذكاء. أما المدوى ف شسابه فليس لديه وقت دمضسه 
قي البطالة أو الخمول » فهو في نشاط دام ٠٠‏ ومعظم حياته بقضيها ف الهواء 


4585 لد 


الطلق مما يكسبه الصحة ؛ والحمية من الاطعمة الزائدة والتمارين اليومية 
القاسية لا يؤديان بدهنه الى التفكير الخطير أو الكابة السوداء ؛ والعقد التى 
تقود الى أفعال منعكسة لا ارادية نتبحة للعوامل الحفية وهو ما لمسئاه فى 
[نفسنا خلال هذه الرحلة » اذ كانت عقولنا مشغولة اليوم كله بالاشياء التى 
اونا »رولف عن بوكر الا اقلناة لاقي آل المشقل وق جيل عت د 
ينصب على 'ندبير وجبة العشاء ٠‏ وعندما كنا نسضي ساعة بعد ساعة ونحن على 
ظهور اأجياد نراقب الافق الذي يستدير حولنا أو عندما كنا نراقب 'تقفدم 
الشمس عبر ظلال أعناق الابل ه أمام كل هذا عترف أننا لم نستطع المفي في 
التفكير ؛ كآمالنا كانت تنحصر بالبئر التى علينا أن نصئها في المساء . ومخاوفنا 
تكسن فى السلسلة المنخفضة من التلال خشية أن تخفى عدوا كان باتتظارنا ٠‏ 
ان متعة الدحثلة التى نعيشها ومتعة العيش لمجرد العيش كانت قد انتصت كل 
خيالنا : لأن الحاضر الذي نعيشه أغلق علينا أبواب الماضي والمستقبل وحتى في 
لحظات الخطر لى يكن لدينا وقت للتفكير بالموت ٠.٠‏ هذه هي الحالة عند 
البدو في يام التساب » أما في الشيخوخة وعندما تخذلهم القوة والظروف 
الصحية فلن نجدهم ظروف أفضل ٠‏ والبدوي يمكن أن بتم كامل أيامه من 
المهد الى االحد دون أن نكون وحده لأن حياته من حياة المجتمع الذي يعيش 
فبه ٠‏ ففي الخية الخارجية عندما بكون غنيا لن تمر ساعة من النهار أى وم 

من السنة دون أن ترى مجموعة من الاصدقاء أو الاتباع عنده في الخيمة ؛ بينما 
ف الخمة الداخلية سمكث الاطفال والنساء والعبيد والاقارب شكل دائم . 
آما ادا كان البدوي فقيرا : فسوف بجلس اليوم كله ف خيام الآخرين ء ولن تجد 
البدوي يركب وحدهولو لبضعة أميال حتى وان كان على ظهر فرسه؛وسيخامره 
شعور نا| لخوف ان كان ددون أصحابه ولو كان من أشجم الرجال ٠‏ 


سس آخر ف تقديري بحعلنا نحن في أوربا نقدر ونخاف الموت ألا وهو 
م شيف له روحيا دين وقت وآخراء أما في الباديه فلا يتعرض أحد أثل هذه 


8897 لد 


اللقادلة لأنه عند أول اصابة خطيرة بالمرض يهلك الفرد ٠‏ والبدى يعرفون انهم 
سيموتون لأنهم يرون الاخرين يموتون من حولهم » ولكن لا يعرفون مادا 
سكون بين فكى الاسد ٠‏ وهكذا مع الخوف من الموت تنوقف الحاجه الى 
اتتنكير بحياة أخرى ء والموت لا يسيطر على مخيلتهم » ولا يفكرون في ماوراء 
حالة القبر أبدا ٠‏ أما عن الخرافات فمي نادرة في البادية » ولا واحدة منها يمكن 


مكن أن نحد عند البدو آراء مسيقة عن الالوان والعلامات في الخيول : 
فيعتبرون بعضها جالبا للحظ وبعضها الآخر جالبا للنحس ٠‏ ولم أجد بينهم من 
برفض حيوانا جيدا لأسباب وهمية أو خيالية ٠‏ ولا تجد عند البدو أياما للننحس 
أو أياما لحسن الطالع ٠‏ وهم لا يتطيرون لطير في الجو ولا لحيوان في السهل؛ 
ولا بحلمون ولا يرون المنامات والاشباح 0 ولكنهم للنسون أطفالهم اللون 
الاسود ويبقونهم في حالة انسام خثية العين الشريرة» ولكن أفسر ذلك بالعادة 
المتبعة الي تكون دون معنى ٠‏ 


وهتافاتهم هي كذلك معتدلة خرافية » ولم أجدهم يستخدمو نبا في حالات 
التساجر(ا» ولا يبالون كثيرا لثل هذه الاشياء مثلما يبالون لما تجلبه من مناقع 
مادية ٠‏ آما بالنسبة لأخلاقية البدو فهم يختلفون فيها عنا كما يختلفون فيطريقة 
التدين فنحن نلتزم بأخلاقية ننبع من نشربعات الهية معينة » أما بالنسبة لهسم 
فان هذه الاخلاقية تكون تتيجة لممارسات طبيعية للامور : وهم لا يناشدون 
الضمير أو الذات الالهية لتبيان الحق من الباطل ؛ ولكن بلجؤون الى العرف 
والعادة » ويعتيرونه حقا لأنه أقر على أنه .عق وكذلك الباطل » ويقولون : 





11١‏ كان غانم ‏ رفيق الدرب ‏ يضع تميمة على ذراعه جلبها من جل شمر 
لتحميه من الرصاص »© وكان يخجل من أن بدعها مرئية . 


ب 8ش لد 


انهم يبرون بالقسم لأنهم من البدو ٠‏ والائراك يحنثون بأسسانهم لأنهم مسن 
الائراك 4 ولا تعدون ذلك عسأ 7 


ينظر البدى الى الخبر والاجحوم المحرمة بالطريقة نفسها » وهم ,قولون : 
ان الصلة بأكلون ا'قنفد ونحن لا نآكاه ٠‏ والخوض فق مثل هذه القضايا 


تجد عند الندو ب فسا تحلق بالحق والباطل # بعض المسادىء الصارمة 
التي تكون واضحه بسكل عام. وتلقى دعسا أدييا من قبل الراي العام البدوي. 
ليس من أحد في البادبة يسجب أو يوافق على الاثم والعدوان حتى ولو كان 
ناجحا » ويبقى العار ملتصقا بصاحبه على الرغم من قوته وثروته ٠‏ أما الشسجاعة 
والكرم وحسن الضيافة والعدل فتعتبر من الفضائل التى يجب أن تحترم في 
البادية » بينما الكذب والسرفة في ظروف معيئة لا تحتمل العقاب في القانون 
البدوي العام » بينما الجرائم الاخرى التي قد تتساممح معها في حالة الانحلان 
لا يمكن أن تغتفر عندهم بسهولة ٠‏ فنقص الثقة والخبانة التى هي عامة في 
أوريا الحديثة تدان عندنا قليلا . بينما تعثير عند البدو من الامور المخزبة 
الفاضحة : وربسا لا تصدق الادن الا تكليزية أن البدوي البسيط تعهد أموال 
سينة للأصدفاء ولا بيء استعمالها ؛ نسكان حلب والموصل يعمدون ف كل 
شتاء بآلاف الاغنام الى قبيلتي الولدة والحديديين ؛ ثم تعود بفائدة مربحة 
الى أصحابها فى الربيع ٠‏ 


ان النظام البدوي لا بعرف الملكية الجماعية لا في الخيل ولا فى غيرها . 
ودرحة النزاهة قد تختلف من شخص لآخر ؛ ولا سكن اعشارها قاعدة عامة ٠‏ 
وف كل القبائل قد نرى الارامل والايتام يحصلون على ملكيات هامة من الابل 
والاغنام دون أن ,يكونوا في خطر معين ؛ أو ف خوف من أن يجار عليهم من 
الاقرباء ٠‏ والعقيل في البادية يضرب بهم المثل في النزاهة والثقة . وان ند 


أب 144 سه عض 


رجلا منهم لا بحمل مقداراً كبير من المال والامانات ٠‏ وقد نحد بعض المحتالين 
الاوغاد 2 البادية الا أن صفه ؛ أنعدام الامانة لا نراها نائدة كنا ف أوربا 
الحدثة على شكل قاعدة عامه » ونستثني من ذلك الحالات النادرة من 
اللصوصية . داللصوص غالبا ما يجتمعون بشكل عصابات صغيرة منفصلة عن 
البقية وريما كان أفراد هذه العصابات ممن طردوا من قبا ثلهم ؛ ومن مثل 
هؤلاء علينا أن لا تتنوفع أي خير ٠‏ أما الاشخاص المعروفون بعدم الأمانة 
في القبائل الكبيرة فلا يمكن مسامحتهم أو :تحمل وجودهم ؛ وبالطريقة تفسها 
فان الظلم من جائب هؤلاء بالقوذ يعتبر شيئا مستحيلا » والرآي العام سيواجه 
ذلك فورا ٠‏ وكل شيخ بحاول تجاهل القانون البدوي سيجد نفسه وبسرعة 


معزولا وحيدا وقد تفرق الناس من حوله ٠‏ 


وكثيرأ ما نجد مروئة كبيرة بسمح بها: القا نون البدوى في أمور الطلاق 
والزواج والفجور وذلك في المعنى الفني لمقدار الاساءة للقوانين + ويبدو أن 
هذه الظاهرة تعتبر أقل شيوعا مما هى عليه الحالة في الامم الاوربية ٠‏ ويطبيعة 
الحال صعب على مسافر مثلنا آو على عابر سبيل غريب أن بحصل يسهولة 
على معلومات تتعلق بهذه المواضيع » ولكن من كل الذين سمعت منهم أقول : 
ان الخيانة الزوجية غير معروفة في البادية » ولهذه الحالة أسباب عديدة : فأولها 
آن كل شخص في خيمة البدوي رجلا كان أو امرأة عليه أن بعيش بشكل دانم 
وبوضوح . ومن الصعب أن نحاك المؤامرات أو ان تنفذ بسهولة ٠‏ والنساء 
لا بحق لهن محادثة آي رجل سوى الاقرياء » ولا يستطعن مثل هذا دون 
مشاهدة عفرين شاهدا على الاقل + وكثيرا ما تفتاظ الاخوات والحموات 
وحتى الخدم من أي امرآأة صمست على خرق قانون الزواج ج » وأسهل عقورنة 
تنبع مثل هذا الخرق هي الطلاق بطبيعة الحال وأدنى شك في أي سبب حقيقي 
سيكون ميررا كافيا تطرد المرآةالى والديها دون أبة صيغة أخرى أكثر من قول 
زوحها ليا أمام الشهود : أنت طالق + كما أنها تملك الحق بمفارقة زوجها دونما 


1 كم 


سبب ولا يمكن أن تبرر الخيانة الزوجية على أساس التعاسة وعدم السعادة 
البيتية » ويتظاهر الرجال الكبار من البدو بعدم الاكتراث بالجنس اللطيف . 
وهو فوق ما يحسون به لأن دلك لا يتلازم مع السمعة الحسنة : ولا نم 
نتسجيع يذكر للاعمال الناجحة في هذا المجال : كما أن الاهنمام الزائد بالنساء 
بنظر العرب اليه دوما بازدراء » وبوصف صاحيه بالمخغنث أو التركى ٠‏ 


سألت محمد الطالب الذى أمضى شهرا وهو بغيب عن بيته وآهله : فيسا 
اذا كان غير متلهف للعودة الى زوجته وأولاده ٠‏ فأجاب بحرج كما لو أن 
مشاعره قد جرحت بشحنة من الضعف وقال : لماذا على أن لا أرغئف بذ'ك ؟ 
وآنا الذي غادرت البيت بصعوبة ٠‏ 


ان الدعارة العلنية غير معروفة في البادية ٠‏ ويبدو أن البدو الفقراء نادرا 
ما يتزوجون أكثر من زوجةه واحدة على الرغم من عدم وجود القيود التي تمنعهم 
من ذلك » ولا حتى الاغنياء يرغيون بزواج آخر طالما آنهم يعمون بالسعادة 
في زواجه الاول + واأرأة التى ترضي زوجها وتلد له البنين هي آمنة توعا ما 
من مزاحمة امرآة ثانية لها في خيسة زوجها ٠‏ والسبب الشاكم للخلاف بين 
الزوجين هو فشسل الزوجة في انجاب الذرية : لأن نقص ا'ورثة من الذكور 
لا بعتبر حثنا سينا فقط ولكنه يعئير سئابة العار عند البدو ٠‏ وقد بنتخر انزو 
سنتين أو انالاث سنلوات حتى بزمع اقامة عقد زواج جد بد ورنما بعد الزوجه 
الاولى الى أهلها ٠‏ ولكن غالبا ما تبقى الزوجتان معا في بيت الزوجية » و 
ما بحدت شمجارا حادا بين الزوجتين المتنافستين ٠‏ وربما نترك المرأة زوجها 
لأنها لا نستطيع العيش مع ضرتها الكبيرة لأن الزوجة الاولى تبقى عادة تحتفظط 
سكانتها كربة للبيت الذي نديره بنفسها » وكثيرا ما تسيء استعمال هذا الحق 
معي اكنيرا من الخلافات ٠‏ ومن الطبيعي أن تطعو الخلافات الزوجية على 
السطعح عندما تتعدد الزوجات وبعشن” مع بعضهن ف بيت واحد ٠‏ 


لب 1:65 ده 


ان مثل هذه الامور تعتبر كربهة بالنسبة للاوربيين ٠‏ ولكن العرفو العادة 
بحعلان النساء العربيات يقبلن بهذا الواقع وألا يعتبرن العيش مع أكثر مسن 
زوجة عملا بحط من قدرهن ٠‏ وبدو أن الشجارات في مثل هذه الييوت 
لا نكون عميقة الجذور أكثر من النسجار الذي بحدث بين أفراد البيتالااتكليزي ٠‏ 


وأخيرا ان نساء البادية لهن حقو قهن التي يجب أن تحترم » وه ن لا يتدمرن 
اذا ما أسيثت معاملةهن م الا أنهن لا يحلمن بأن يحصلن على معاملة متتسياوية 
مع أزواجهن واخوانهن ٠٠‏ ان نساء اليادية سبعيدات ومجدات ٠‏ 


9م46 


الفصل السابع والعشرون 


للسلطة ‏ قوانين الحرب ‏ الظعائن . 


بعتس النظام السياسي عند الدو سنتهى الغرابة » أنه يحطىي مثالا راشا 
لأفضل أنواع الديمقراطية في العالم : ورسما دبمقراطيه الب.و هى الوحيدة التي 
تنحقق فييا الشعارات التالية : الحرية . المساواة . الااخوة ٠‏ 


الحرية عند البدو هي اساس اننظام كله . ولا تفصد الحرية القومية 
فحسب . ولكن الحرية الفردية كذلك التى لا تقيدها أيه ضوابط كضوابط 
الولاء للسلك أو الدولة » والبدوى لا بدين بنيء لا يقرره على نفسه » وهو 
يستقل بالعمل الحر السخصي وبالاهتمامات الخاصة ٠‏ فاذا ما استاء البدوي 
من شيء يمكنه أن ينعزل عن المجتمع الذي ينشي اليه ف أي 
وفقيية ذون أن سال نآ و دخاف من عقاب : ومكانة البدوي 
فى مجسعه يذكرنا بأنه عضو في ناد أكثر من كونه من مجتمع أو رعية » ولكن 
عالما أنه من ذبياة فعليه أن بنصاع لاحكامها وشوابطها ؛ وعليه أن سار فى 
كل المداولاات التي ' عجري من أجلها ه واذا ما رأى آراءء مهملة فله اأحق أن 
نتحرر من سلطتها اذا كانت تحول دون استقلاليته » ولن تجد بدويا في البادية 
تدمر أو يشتكي من الظلم لأن مواجية ذلك وعلاج الظلم تبقى معطياتها دوما 


بين بدذرهة ه 


ان ااحس الجماعى يطلغى على الحس الفردي في القبيله ؛ والاقلية اذا كانت 
لا نفضل الخضوع للاغلبية عليها أن تنسحب من الهيكل العام للقبيله لتعيش 
وحدها دون أن تجلب على نفسها عداوة الدولة أو أن نعرض ننفسها لانهامات 


 ةةهاب‎ 


الخيانه . وحنى الفرد الوحيد يمكنه أن ينعؤل عن المجموعة دون أن ,أله 
أحد » وله الحرية فى نصب خيمته حيث يريد ء إوفي آيام السلم من النادر أن تجد 
أكثر من خمسين أو مائة عائلة بدوية تعيش مع بعضها في علاقات يومية + آما في 
أيام الحرب فالخوف بجع أفراد القبيلة قرب بعض خشية هجوم الا 
وشعورهم بالخوف أكبر من شعورهم بالواجب»فالرولة على سبيل الاك "ار 
مجسعون عندما زرناهم في سيل صيقل حتى بلغ تعداد خيامهم ا يد 
خيمة لأن الحرب كانت على الابواب . وأخبرونا بأن خسساله خيمه بقيت 
منهم في نجد عندما زحفت القبيلة نحو الشسال ؛ وذلك يسبب الخلاف بين 
سحي وان تلان اللي الاعلى للقبيلة : ومع ذلك لم يتحدثوا عن ذلك 
سرارة على الرغم من أن تخلف تلك المجصوعة الهامة قد أضعفهم في مواجهية 
المخاطر » ولم يناقشوا الاقلية ف حتها أن تفعل أما نشاء ٠‏ 


ان الفرد هو الاساس ٠‏ وعليه يعتمد حجكم الدارس للنظام السياسي ف 
البادبة ٠‏ واذا ما قارنا رجل البادية بالرجل الاتكليزي المتباهي بحريته نجد كل 
بدوي ,بسعر في خيسته وكأنه في قلعة حصيئة » حيث يكون حرا فيها ويفعل ما 
شاء دون تدخل أو مسانعة من جاره » ببنما يتمتع بسيزة اضافية عن الاتكليزي: 
كونه يستطيع هدم خيمته ثانية حيث إيبشاء » ونجده كذلك في حل من كل 
سيطرة سواء أكانت من جامعي الضرائب أو من رجال الشرطة » اذ لا يتراب 
عليه دفع أي مبلغ ٠‏ وحتى خدماته نجده غير ملزم بها بسعنى الالزام لجيرانه 
زمن الحرب . غير آن الامور تحري لمصلحته اذا ما 'ننازل قايلا عن هذه 
الاستقلاليه المطلقة ٠‏ فهو فى هذا التنازل بحمي نفسسه لأئه لا مستطيع أن بعيش 
وحده بتسكل عسلى دون أن شوفم سلب رجال القبائل الغازية له والذين 
سلكنون حنا طبيعيا في سلبه . عندها عليه أن بعيش مم قبيلته ‏ باستثناء بعضس 
ا النادرة س ويشاركهم في الدفاع العام عنالقبيلة ويشرع رمحه عند 
الحاجة لد آزر المدافعين وقد يشارك مم أضحابه في أعمال الحرب والنهب 
اي تحتاج الى جهد جساعي . كنا أنه بخضع للقوانين العامة وللاظمةالضرورية 


ل هه ب 


في الجتمع البدوي + وعلى الرضم من فقره فيس للديه شمور باه سيل الاقياد 
لقوانين يضعها الاخرون لا من أجله بل من أجل مصالحهم ٠‏ 

ان النظام القبلي أشبه بنظام حكومي يسيط » لأن القبيلة أو قسما منها 
على الاقل بقع تحت حكم اسمي.لشيخ اختير باقتراع أصحابه ٠‏ ولم نجد من 
موهلاث مطلوية محددة بالنسبة للناخي أو المنتخب » ومع ذلك نجد الحكم 
المسبق الشائع هو ف مصلحة القوة العليا التي توكل لعائلات معينة يختار 
الشيخ من بينها ٠‏ والشيخ يجب أن يكون من أصحاب الثروة حتى بسكن من 
نحمل أعداء الضيافة ٠‏ والقيادة الموروثة يبدو أنها من الامور المسلم بها في 
البادية لأن ابن الشيحخ الراحل أو أخاه أو عمه هو الرجل المرشح لخلافته , 
ولا يتطلب الامر سوى الذكاء والحدارة غير العادية للقيادة حتى بسكن الرجل 
الجديد من مزاولة مهام منصبه ٠‏ ان السلطة الحقيقية زهيدة بين بدي السيخ 
على الرغم من أن آلاف الرجال بطيعونه رسمياء وهو حقيقة لا يثل الا الارادة 
المشتركة للقبيلة » لأنه في الامور السياسية عليه أن يجاري الراي العام أكثر 
مسا علبه أن شوده * ان الشيخ الذكي جدا أو الجاع سيجد نفسه بعد مده 
مزودا بقوة داعمة حقيقية لا مركزه ولكن لشخصيته ٠‏ وسدو أن مثل هدا 
الرجل سقى بشكل عام هو المفضل بينما يكون الششيخ الضعيف مجرد مسل 
أو رمز لاتقسلة ٠‏ 

على سيخ القبيلة مجموعة من الواجبات يقابلها القليل من المنافع . وعلى 
عاتقه نتمم مسؤولية حل قضايا النزاع الصغيرة والشجار بين الزوج وزوجه 
ونزاعات ملكية الجمل أو الشاة ؛ وعليه يقع عبء توجيه العمل السياسي للقبيله 
وتوقيع الرسائل التى مكتب باسم القبيلة » ويقوم بنسخها كاتب عام غالبا 
ما بكون من أيناء المدينة . وعليه أن يستقبل الغرباء » وفوق كل هذا عليه أن 

والشييخ يدعى لوقف الشجار بموجب سلطته التي تسبح © توح 
معكري صفو الامن ٠‏ ومن مهامة الاساسية فيادة القبيله ن مكان الى آحمر 
ممحددا مكان لكيمته الخاصة التى تتوزع حولها خيام التبيله ٠‏ 


بود اب اس سا ا أ 0 
بيته بعتبر مكان التشريف العام يي 
ومم ذلك هو لا بسنطيع فرض ابة ضريبة سوجب ساطته : ولا أن بقرر آأبة 
مضية ذات اهام كبر ؛ كما أنه محرد من الحرس أو التبرطة لحي بير من 

امه . وكتيرا ما طاع في الامور التائهة لآن الي العام الى جائبه » آما في 
5 وم و ا اا 0 
مسموسة لدى معظم القبائل لأنهم هم الذين قاموا باختياره ٠‏ فالرجال بنهضون 
وقوقا الفعتدن بدخل الى خيامهم * وظعرون له نوع بو الأحادل الالوت 
كباله ٠‏ وقلما نْسىء الشسيخ استخدام هذا المنصب ٠‏ 


سيب سيره عاى 
وآجواء الساطه الطلقة لا دعرفها اليدومو بعتير شيو خهم هذا الامر معروعا منهء 
لا بعتبر البدو التظاهر باللياس الحسن أو الثباهى بالسلاح من صفات الدين 
تربوا تربية حسئة أو من صفات ذوى الاصل النبيل ٠‏ والشخص الوحيد 
الذى شاهدناه يتظاهر ذلك هو تر كي بن جدعان بن مهيد الذي كان بليسس 
فميعا مدرعاء 


سكن تمييز شيوخ القبيلة من السيف الذي يحملونه » أو من سلاسم 
دمسفي فديم يوضع في غد مهلهل غالبا ما يكون الشيخ قد ورته من أسلافه 
الدماء ٠‏ ولكن السسو لسسو الحقيقي الوحيد الذي ظهرونة هو في أخلاقهم | لعالية 
وف التربيه الحسنة والاصل السيل ٠‏ ولا نتوفر غالا الا في النادية + وهئاك 
عائلات معينة تلحترم الى در-جة التعصب . وتندما تجد فردا منها بمكانة 
كبيرة فسوف يكون تفوذه كبيرا : وعندها' سيمتلك قوة معنوية حقيقية ٠‏ 
وذكر ان هذه المرتبة كانت لعبد الكريم 0 وفيصل ابسن 
شعلان الا آنه فى وقتنا الحاضر لا تجد من ,يصل الى مرا 

دمن حيث البدا يعتبر كل آفراد القيلة في درجة واحدة من التساوبي . 
لخر راع يتكلم مع شيخه كما لو كان يتكلم الى قريبه ٠‏ وقك بنادية تاسمه 
الأول فقط ٠‏ ويبدو أن هذه المساواة قد هذبتها التغيرات الكميرة ة لموالدهم 
والشروة نعسها ليس لها تأثير كبير في كسب احترام الاخرين » ولكن الش ل 


لااكهةة | 


والمتوارثة كلها يمكن أن تتوخذ بعين الاعتبار » ولهذا فالعنزي أو الشمري هو 
أسمى من الحبوري أو من بدو الحديديين » وابن جندال واين الحميدي هما 
أسمى من العنزي العادي » وابن مزيد # شيخ الحسنة ‏ على الرغم من كو نه 
فقيرا فله الخيار دون شيوخ الباديه باختيار أصهاره » ويمكنه أن يطلب مهرا 
لمناته مقداره خمسونل حملا ٠‏ 
وفيما بلى سجل للعائلات المحترمة ث اليادية تسلسل حسب مرتيتها : 
ل أبن مزبد شيم الحسنة ٠‏ 
ممسوية الرواة» 
أن سيدا و لطن 
و ردق أن هذه العائلات الخمس كانت تذديح الغساه للفسوف طوال 
الوقت ٠‏ وبلى هؤلاء : 
حت روص اليد 2 
5 أبن مرشد شيخ القمصة ٠‏ 
شيخ الموالي 
0 000-00 
وتلك ا لى إلا بعص , الفروق الاجتماعية « آنا : مم التاحة الفسامة ما 
الانون فكل الااد متساووف سوا أكان الام العا بايا 


و مس مل عد ولاه شد ومسي لمر يت موس وس ملم يي الس مي قكه لس عم 0ه ميجن لسوتي جر 


أب /ا86غ سمه 


وفتراء كانوا أم أغنياء » و” نستثنى من ذلك بعض الاسر التي سمح لها أ تحصل 
على بعض الامتيازات في توزبع غنائم الحرب ء وعندما تنتقل من القاعدة لى 
القمة في القبيلة نجد أن السيادة تسلكها كل القبيلة » وكل قبيلة في الواقع تعتبر 
قا أمة متفصلة لها حقوق اقرار السلم أو اعلان الحرب ولها استعاداويه 
البناى الكامل » فائرولة وحدها على سبيل المثال تملك القوة الكافية لأن 
رواط الدم القدسه لشيكل وحدة متكامله حتى تسكن من حسا به فسها 
مشتركة : ولهذا نجد السبعة يتألفون من سبع قبائل مستقلة » وكل قبيلة لها 
شيخ خاص وترتبط مع البقية بروابط الدم » وكل واحدة تكون على قدم 
المساواة مم القبيلة المجاورة ٠‏ وهم لا بعترفون سلطة مدنية عامة الا أنيم 
ساروا فخ بعض منذ زمن غير معحددك »م وق زمن الحرب قاتاون فحصرك شأادذ 
موحدة ٠‏ والشيء ذاته ينطبق على عشائر الفدعان الاربع » بينما لا تزال تربط 
سس هذه الشاكئل سأ فمهأ الرولة أواصر القربى العامة التي تجمعهم 2 قسيله 
اأحنرة الكييرة ٠‏ ولم دمض وقت كمير على بقاء العنزة مو حددة ونقائل نعحصمك 
راية وأحذة ه 

تتفرع قبيله شمر الى عشربن فرعا مختلفا » ويرأس كل فرع شيمم » الا 
انهم يعترفون بشيخ عام هو ابن صفوق من آل الحربا » كما يعترف الجلاس 
من انرولة بابن شعلان شيخا أعلى لهم ٠‏ 

ف زمن الحرب نبقى سلطة الشيخ في مجال القضايا المدنية » أما فى المجال 
العسكري فيحل محله قائد عسكري تختاره القبيلة تتيجة لمؤهلاته القتاللة , 
تيصبح فاندهم الذي يأمر الجميع فيطيعونه كلهم بما فيهم شيخ القبيلة .ويدعى 
هدا أنضابط بالعقيد » ويعهد اليه بكل العمليات والخطط العسكرية وقيادة 
العزوات والحسلات والانسحابات » وربما يكون الشيخ تفسه هو القائد . 
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كد الما ١‏ تكون عامة ٠‏ فسطام بن شعلان هو ليس العقيد على الرغم 
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من أنه شيخ أقوى قبيلة في البادية ٠‏ والسبعة في هذه الايام يفتقرون الى رجل 


مساا4ة؟ ب 


تنمثل فيه الموهبة العسكرية ؛ ولهذا أجبرو على القبول بجدعان قائدا لهم على 
الرغم من أنه دخيل على القبيلة ٠‏ 

ان الحروب نعنبر من الامور الاعتيادية بين القبائل ٠‏ والعقيد هو الرجل 
الهام بينهم وعليد نتوقف ارتماع شأن القبيلة » واهذا فهو بعامل باجلال كبيرء. 
وبعد كل هذا أرى من الضروري أن أقدم تمويدأ عن اسباب وسير العسليات 
العسكرية في البادبة ٠‏ 

ان الحروب البدوية لا تصل الى المراحل الدموية المهلكة ؛ ولا تصل الى 
مرحلة اللاعودة على الرغم من أن السلام قد لا يعقد الا بعد عدة سنين مسن 
الحرب ٠‏ وعلى كل حال يعتبر العنزة وثسر نفسيهما العدوين الطبيعيين اللذين 
لا وجود لسلام منترض ممكن ببنهما ٠‏ وقد تكون هناك فترات من الهدنة , 
ولكهنا لآ ندوم مطلقا غير أن هبوط روح المغامرة عند أحد الفريقين قد دبي 
الهدنة قائمة » ولكن ذلك لا يمنم من حصول غزوات وقيام مجموعان السلب 
والنهب بدورها عبر حدود الهدئة ؛ وفي بعض الاحيان قد توصل الشيوخ 
افراديا الى شروط من الهدئة أو التحالف » حيث وصلتنى بعض الاخبار فى 
هذا الصيف تفيد بآن فارسا شيخ شمر الشمال ‏ الذي يتعرض لضغوط من 
أخيه ‏ قد عقد حلفا مع جدعان عقيد السبعة ٠‏ واذا صصحت الاخبار فستكون 
هذه سابقة لا مثيل لها في البادية ٠‏ 

نقوم حرب عايرة أو مثرقنة بين بطون العنزة المختلفة . وأسباب هذه 
الحروب نبدآ عادة بتحريبض من الائراك الذين برفعون شعار « فرق تسد » 
والذي هو شعار هم العملي في رسم سياستهم في البادية ومن السهولة اثارة 
الشيجار يسيب المراعى ٠‏ فالقميلة التى نزدهر وتزداد غنى بقطعان الماشية سدآ 
تحس في يق من تحقيق العخادم ؛ فباشا دمشق أو حمص عندما يسمع بهذا 
برسل رسالة متودبة الى الشيخ بدعوه لمقابلته في دار الحكومة ء وهناك تلقى 
رداء الشرف والمحاملات اللطيفة » فيذهل الشيخ _. كما هي الحال مع كل 
البدو - لقوة وثروة الحماة المستقرة » ثم يسأله الباشا بعدها عن أخخار القبيلة 


دك 566 مه 


وبواسيه عن نقص المراعي مقترحا عليه أن يذهب الى سهول ومراع أكثر خصبا 
ا ا لي ل ب 
كبر باءه دفكرة ة حماية ااحكومة له التى وعده الباشا بها مباشرة » وبعود الشبه 
محسلا بالهداءا الى مضارب قومه ليخبرهم بأنه أصبح صديقا حسما للوالي ٠‏ 
بقبل القوم بفكرة غزو المراعي الجديدة ويرسلون السيخ مرة تانية الى 
نوالي وانكن بصطحب معه هذه المرة فرما أصملة وبعض التجمال العريه 
لتوضع في خدمة الباشا ٠‏ وفي الحال تجري صفقة بين الانراكه والبدوي يدفم 
دموجبها و بيد اأماشا أن المراعي المدكورة أصبحت تخص 
التسيخ فيغزو القبيلة الاخرى ؛ وتكون الحرب هى النتبععة النهائية لهذه اللعبة: 
يقتل بعض الرجال فى ال بي ارا وروي 
يننصل الباشا من كل وعوده ليترك صديقه الشبيخ بخوض الحرب بمفرده .٠‏ 
ان هذه القصة نعبر عن أسباب نصف حروب البدو في هذا القرن ٠‏ وهناك 
قعصسص أخرى كثيرة عن الحروب في البادية » وكأن التاربخ بعيد نفسه فيها من 
جديد ويسرعة + ومع ذلك فالحرب ليست كارثة رهيبة كما هى الحال بين 
الامم المتمدئة التى تقوم حروبها عاى القنل والحر ق والتدمير الشامل حتى 
إيستسلم العدو : سنسا 'نكون الماعدة و في البادية ألطف منها ٠‏ فالهيدف هو ملكية 
العدو وليس العدو تمسه » وق التتنال لا تمنى التقاتلون الخراب الشيامل 
بل تقثصر العقوبة القصوى. للاندحار على خسارة قطعان المواثي والخياء 
والاثاث والخيول ٠٠‏ ان حروب البدو لا تتجاوز هذه الحدود » ويكون العدو 
مقدسا ومحميا عندما يكون أعزل من السلاح » أو عندما يكون راجلا » كمسا 
أن الاسرى لا يستعبدون ولا يطلب عنهم من الفدية غير الخيول ٠‏ ومن النادر 
أن تجد العداء الشسخصي في كلا الطرفين » أوأن تجد الدم يراق ده ون مبرر وف 
غمار المعركة بتيادل الشباب المتحمس طعنات الرماح » ولن يقتل أي شخص 
الا عن طربق المصادفة ٠ه‏ وف الواقم يعتبر من الاعمال الفظيعة أن تقتل رجلا 
بدون حق » لأن هدف القتال قد تحقق بجعل العدو بترجل عن فرسه ليداوي 
جروحه ء انبدأ المعركة البدوية كما ف أيام البطولة بسلسلة من القتال الفردي 


ضكد 251 امه 


حيث ,بهرب فيه الضعيف وبلاحقه القوي »؛ ثم تتحول العملية الى مراوغة وكر 
وفر تنحكم بنتائجها مرونة وسرعة الخيول » وربما تقود المطاردة المتقاتلين بعيدا 
عن ساحة العركة ؛ فتبدآ قوة الهارب بالتلاثي فيستسلم ملقبا بنفسه على 
الارض وبصيح : « دخيل » أي أنا أستسلم ! بعدها يقوم المنتصر فيضع عقاله 
في عنق المستسلم ليصبح بعدها أسيره ٠‏ والعقال هو حبل من شعر الجمل يليسه 
البدوي ؛ ولكنه في الحرب بدليه على كتفه لأن البدو يتحاربون ؛ وهم حاسرو 
اووس .د 

تصبح فرس الاسير وسلاحه ملكا للمنتصر حتى عندما نتم اطلاق سراحه 
فيما بعد » والاسير لا يمكنه المشاركة بعدها في القتال ء واذا ما أسرت فرسه 
عند ا.ستسلامه فسوف يترك ليآخذ طريقه بسلام راجعا الى أهله مشا على 
الاقدام ٠‏ ولكن اذا هربت الفرس وأنقذها قوم الاسير عندها يجب على الاسير 
أن برافق آسره الى خيمته حيث تتم استضافته بشكل جيد » الا أنه سيبقى 
رهينة حتى تتسلم الفرس عوضا عنه » ثم سمح له بعدها بالمغادرة *٠‏ 

علينا أن تتساءل لماذا لا تستهدف الحياة وحدها في الحرب ؟ والجوان 
عاينا أن نبحث عنه في طبيعة الاسلحة المستخدمة ٠‏ فالاسلحة النارية لا تستخدم 
في الحرب كما أن تبعة ادعاء الاضرار في نهابة الحرب له ثقله في الموضوع . 


الحرب ء والخيول الأسيرة قد نستعاد أحيانا في شروط السلام المعقؤد بين 
القبيلتين ؛ الا آن هذه من الناحية العملية غير واردة لأن الذين غنموا الخبول 
يتلهفون لبيعها أو مبادلتها مع قبائل غير متورطة في الحرب » عندها نتجنبون 
احتمال مثل هذه الاستعادة » وعندما تعود المماه الى مجاربها وتدفع دية الرجال 
من الابل وأعتقد أنها تقدر خمسين جملا عن كل قثيل ؛ كما هو الحال في القئل 
العمد والقاتل ذاته غير معنى بدفع المبلغ لأنه يثفرض على القبيلة كلها ٠‏ والموت 
في الحرب لا يسبب ضغيئة بين عائلة المقتول والقاتل ؛ أما لو قتل شخص فى 
الحرب من قبل آخر كان يطلبه ثآرا فان في موته نهاية حتمية للشجار . 


851 سب 


ان هذا القانون الانسانى في الحرب تظهر فيه بعض الثغرات لأن حياة 
شيخ القبيلة تستهدف دون أن يلفظ كلمة « دخيل » التي قد لا تقبل ء ولهذا 
فان مدبغ بن مرشد قتأه جماعة من الرولة الذين قابلوه بقوة كبيرة في حالة 
حرب بين السبعة والره ولة ؛ وعندما هرب بفرسه الجيدة سقط بعد أن تعثرت في 
حفرة يربوع ء وعلى الرغم من ترجله ونركه للسلاحم فقد انقضوا عليه وقتلوهء 
الا أن هذا المثال بعتبر من الامثلة غير العادية لأن السبعة كانت مشغولة بموث 
زعيسها : وحملوا الفرس مسؤولية سقوطه واللحاق به ٠‏ وفي هذه الحالة بقيت 
الضعينه قائمه بين ابن مرشد واين شعلان لأن موت مدبغ اعتبر غير نظامي » 
ولهدا قام صديقنا مشهور منذ بضعة أشهر بقتل خمسة فرسان من الرولة ثأوا 
لدم والده ٠‏ 

ان حباة الشبيخ لا بسكن اعتبارها أكثر من حياة شخص عادي ؛ أما في 
هذه الحالة فقد طولب بخمسة أتسخاص منالرولة لأن الذين قتلوهكا نوا خمسةء 

ان حكايات سففك الدم التي رواها « بالغريف » وآخرون في مذكراتهم 
قد تكون صحيحة عند القبائل الآخرى التي زاروهاء الاأنها غير صحيحة بهذ 

مسر والعنزة حتى حتى أل التقرير الذي وصف أسرى يمقتلون في مخيم الرولة تبين 
لنا فيما بعد أنه لا أساس له من الصحة » وقد أنكر صدق الحادث كل من 
عرف البدو وعاش ينهم 8 


لد اكع مدا 


الفصل الثامن والعشرون١)‏ 

م 
مشروع سكة حديد وادي الفرات النقل النهرىي الادارة 
التركية ‏ نجاحها الجزئي ‏ الفشل س نطلعات نحو المستقيل . 


اقنترح علي أن أقول كلمات تتعلق بمستقبل البلاد التي زرناها أو التى 
ذكرت في هذا الكتاب » وعلى الاخص فيما يتعلق بحصولنا على طريق بري 

نحو الوند ومشروع الخط الحديدي المقترح بناؤه بين البحر الابيض المتوسط 
والخليج العربي ٠‏ فليس من المستغرب أن يقوم خط حديدي في البادية ؛ وكل 
شيء يمكن حدوثه فى أيام الاتتصارات الهندسية الرائمعة في وقتنا الحاضر ٠‏ 

ولكن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه خطة التنفيذ والني أخذت 
تواجه البناء ذاته وان لم يكن في البناء والتشييد فهي ف كيفية العمل في مثل 
الاين ٠‏ وببدو أن الآمال في تحقيق المكاسب امالية من وراء هذا المشروع 

نعتبر الآن ضربا من الوهم والخيال فاما أن يقام الخط في سهل النهر » واما أن 
اق الهضبة المطلة على النهر ٠»‏ وني الحالة الاولى سوف نتعرض الخط 
لخطر الفيضان واحتمال تغيرات المجرى المستمرة في النهر » بيئما نتطاب الامر 
ف الحالة الثانية شق الاقنية ومد الجسور لأن هناك شبكة هن المسيلات 
والوديان التي تقطم البادية متجهة نحو النهر » بضاف الى ذلك كله معدلات 
ارتفاع سهل النهر في بضم مئات من الاقدام فوق سرير النهر تفسه » وقد 
لا ينبت الماء في مستوى واحد دوما ه والتلال الوعرة التي يجب شق الطرق 
من خلالها » وهذا يتطلب جهودا مكثفة لشق طريق عبر البادية ٠‏ 


ي))_--)-_) ) اث 


)1 موضوع الخيل الذي وضعه ولفرد في هذا الفصل سينشر في بحث مستقل 
ن شاء الله . 


لس كا مدا 


ومن الملاحل أن المنطفة الواقعة بين « دمشق » وعنة تمتلك محسوعه 
من الاحواض المائية السطحية » بجري فيها الماء العذب ولكنها تعتمد فى نغذيتها 
على أمطار الخريف علما أن المطر لا يهطل بشكل منتظم ؛ ولهذا فقد تحف تلك 
الاحواض صيفا بشكل كامل ٠‏ غير أن العقبة الاكثر خطورة ستكون في 
كيفية استخدام الخط بالنسبة لأشهر السنة » فباستثناء الاشهر المعتدئة الحرارة 
لا أعتقد بأن كثيرا من المسافرين يفضلون ركوب القطار في رحلة تطول آلاف 
الاميال تحت حرارة الشمس المحرقة في الحماد » ما بين شهري أبار وتشرين 
الاول كل عام ٠‏ ان الحد الاعلى لدرجة الحرارة اليومية في أبرد البيوت في 
بغداد خلال شهر حزيران هو « 1607” » ؛ بينما قد يرتفم الميزان7١)‏ هناك الى 
«٠؟؟"‏ - ؟؟”» وستتكون الحرارة في البادية أشد من ذلك بكثير؛وما لم نقام 
محطات استراحة تأوي المسافرين في ساعات الحر الششديد فسوف يكون السفر 
على ذلك الخط شبه مستحيل على الاوربيين ؛ ويطبيعة الحال ستحتاج هذه 
المحطات الى الحراسة والحماية لأنه من غير المحتمل أن بحترم العنزة حرمة 
هذه المحطات ٠‏ 

أما من الناحية التجارية فسوف تأخذ بعين الاعتبار وفرة البضائع التي 
تقل في نصل الشنتاء في وقت لا تتوفر فيه المواصلات المحلية » غير أن قروبي 
الفرات هم فقراء جدا ولن يتمكنوا من دفع الحد الادنى من الاثمان التي نطلبها 
منهم قيادة السكة ن بيسا قوافلهم التجارية على نلهور الابل ستكون ارخص 
لهم بكثير مسا يترتب عليهم دفعه الى سكة الحديد » والوقت بالنسبة لهم لا 

ان شعبية نهر الفرات ضعيفة الى أدنى حد ف هذه الابام ؛ كما أن الكثافة 
السكانية قليلة على هذا الطريق ء فمن المفترض أن هناك خمسين ألف نسمة بين 
بغداد وحاب واذا كان العدد الحقيقي أكبر مما افترضه فسيكون خمسهم على 


)'١‏ لم تذكر الليدى اسم الميزان الحراري » ولكن الارقام المالية هذه لا بد أن 
تكون لمقياس فهرنهايت . 


دم 54 سد 


الافل يتمركز في السهل المنخفض جنوب مدينة « عنة » وعلى الرغم من أن 
المسافة بين«عنة» وحلب تقدر بثلاثمائة ميلفلن تجد قرية واحدة جديرةبالاهمية 
على هذا الطردق ه ومن المحتمل أن لا يزيد عدد السكان المدون هناك كن من 
عشرة آلاف نسمة ٠‏ 

ومن الحجدير بالذكر أن الخط الحديدي النافع سيكون مجديا اذا ماشيد 
قرب طريق القوافل القديم بين أورفة والموصل ؛ لأنه سوف يمر في منطقة 
زراعية وف ضواحى حي المدن الكبيرى ٠‏ ولكنني لن أتوقع تحقيق النحجاحات 
على الصعيد المالى في مثل هده الظروف لأن السنوات الاولى من عمر الجعل 
الحديدي ستكون عديمة المائدة بالنسية لمقابأ الشعس الاشوري وللمساحات 
الكبيرة من التربة غير المحروثة والتي هي في متناول اليد بين حلب والبحر ٠‏ 
ومن الصعوبة على المهاجرين اختيار أدغال شجر الطرفاء على دجلة والفرات 
كمكان لائق لمستعمراتهم الجديدة » لأن أرض الطمى على ضفاف الواديين 
تكون محدودة جدا لاتفي بمتطلبات الاستثمار بسكل كاف . 


ولم أجد ميزة حسنة لاقامة مثل هذا المشروع سوى عودة الخصب الى 
السدهل البابلي جنوبت بعداد ‏ لذّنه كان في الماضي من السهوول الخصبة ف العالم؛ 
الا أنه من غير المعقول أن عاد ازدهاره مثلما كان بدون ا 
0 ل لا عن 

ان الخطة الوحيدة لتحسين الاتصالات بين البحر الاسِض المتوسط 
والخليج العربي أراها ناجعة بانشاء خط للقوارب البخارية يبمخر عباب نهر 
الفرات فيما لو خطط لها بشكل صحيح » وسوف تعطي ثمارها » وربما ريعها 

وطن تان الغا يسع تان تورات اللؤندة التواارم :الاين البانة عقر 
انشا ٠‏ وقوارب مدحثك بأشا أخفقت قى مواصلة سقر هأ ف النهر لأنها كانت 
كبيرة جدا ٠‏ 


مده ©8580 سد مء؟ 


ان خط القوارب البخارية الذي اقترحه سيابي الحاجات المحلية شكل 
كاف ويستطيع أن تبحر بمعدل أسعار زهيدة جدا اذا ما قبست بمتطلبات الخط 
الحديدى ء يضاف الى ذلك كون القوارب في مأمن من خطر تندخل البدو ؛ 
وسرف ككن وقرر الاتها اناري من علب التارفاء المتوكن عار نهر القر اكه 
وان خطة كهده ستكون على أبة حال ذات فائدة محدودة بالنسية للهند ٠‏ 


ان انشاء شبكة النقل المانية أصلح مساوىء الاتراك ونظام حكمهم الحالي 
في هذه المنطقة ومن المحتمل أن تنطور البلاد' بشسكل طبيعي على الرغم من أنه 
لن يتم ذلك سريعا أو في الغد المنظور ٠‏ انني لا أتعاطف مع الاتراك في جزيرة 
العرب ؛ وأقل ما يمكن قوله ف نظام ادارتهم | انه فاسد كليا » ولكن لا اعتقد 
أن ظربة حكمهم لتلك الديار سيئة ؛ وهي الى تقوم على حمابة القبائل الامنة 
وكبيح جماح الحروب ونشجيع كل الذين يرغبون بزراعة الارض وجعل الطرق 
العامة آمنة واحتلال الريف عسكريا وعقد التحالف مع زعماء البدو وتقديم 
الاغراءات لهم للعمل 2 مهمة ( البوليس :في اليادية ٠‏ ومثل هده الافكار 
لن بأتى الاوربيون بأفضل منها ٠‏ ونقطة الخلاف تكمن في الممارسات التى 
فشل الاتر اك بسبيها في تحقيق أهدافهيم ٠‏ وآخاف حاليا من الاخطاء الى 
لا تقبل العلاج +٠‏ الا أنهم لم .يفشلوا كلية حتى الآن ٠‏ 


اش 

أما من الناحية العسكرية فكم تبجح الياشوات ببعض الحقائق والنتاممج 
التي تم انجازها في هذا المجال بالمقارئة مع السنين الماضية » الا أن البلد لم 
بحقق خطوات حثيثة باتتجاه المدئية والحضارة المعاصرة » غير ان قوة قباائفل 
البدو قد أضعفت بسكل كبير خلال تلك الفترة وان لم تحطم تنماما 4 ومن 
التتظر ‏ اذا ما تحقق نفس المقدار من التقدم ‏ في العشرين سنة أن يختفى 
العئزة من البادية السورية العليا » وقد تسبتجيب قبيلة شمر لظروف الحياة 
الستقرة في بلاد مابين النهرين » في وقت يتم فيه زرع وادي الفرات اللحقي 
بشكل كامل » وقد يضعف ماء النهر في المستقبل ؛ وقد يجف ف أشهر الصيف!٠‏ 


ان اللدو الحقيقيين بحب أن بعودوا الى نجد من حيث أنوا ٠‏ واد لم 
يفعلوا فعليهم أن يهجروا حياتهم المستقلة في البادية ٠‏ 

ان هذه التفاؤلات التركية لها ما سررها اذا ما ساروا في طريق تحققيقها 
بدقة ٠‏ الا أنتى لا أؤمن في اسشهرارية التجديد في تركية ولا حتى بالمحافظه 
على القوة العسكرية لوقت غير محدود من الزمن ٠‏ وخطيئة النظام التركي 
الاولية ‏ كما شاهدتها في البادية ‏ هى الخطيئة ذاتها التى تؤثر في مجريات 


الامور في كامل الامبراطورية ٠‏ والضربة القاضية تكمن ف أن الاوزة التي 
586 البيض الذهبي تقتل كل يوم في تركيا ؛ أو أئها ترق دول رءحمة ؛ وقد 
تنهب لادخار بيضتها الاخيرة وعلى سبيل المثال : قبائل الرعاة الامنة المستقرة 
على الرغم من أنها محمية من غارات العنزة وشمر ‏ تسلب من قبل الحكومة 
ولم يطرأ عليها أي نغيير سوى تغير السيادة غير المحترمة ٠‏ فالولدة قبيلة غنية 
منذ عشرين سنة عندما كانت في حلف العنزة ؛ غير أنها اليوم في فقر مدقع 
يسبب ابتزاز الياشوات في حلب ٠‏ والجبور على نهر دجلة كانوا من الرعاة 
المجدين ٠‏ وببدو أن حيانهم وظروف عيشهم تغيرت عما كانت عايه عندما عاش 
بينهم ليارد عام 1846 م ٠‏ 

ان الندو الوحيدين الذين بملكون القوة نحت الحكم التركي هم 
الحديديون لأنهم على احتنكاك دائم بسسكان المدن ؛ ومن المحتمل أنهم ف احترام 
سمنأى عن غارات الب العام والغزو المتواصل ه ومن الصعب والمدهش 
أن نظن بآن ذلك هو وراء حالتهم الجيدة بالنسبة للقبائل الفقيرة من حو لهم ٠‏ 

ان أكبر القبائمل المالكة للابل تكون ف نرحال دائم وغالبا ما تكون بعيدة 


بالاستقرار والزراعة ٠‏ ان القوة العدوانية عند البدو قد تقلصت كثيرا بسبب 
اقامة المواقع العسكرية على جانبي النهر » وبسبب توفر الاسلحة النارية 
الدقيقة بين أيدي الجنود الاتراك » يضاف الى ذلك قطم الدعم والامداد الذي 
كانوا يتلقونه من البادية مصدر ثروتهم القديم ٠‏ ولكن لى يؤثر فيهم ذلك 
حدى الأن ٠‏ 


لاع سب 


ان العنزة وشمر ما زألوا في استقلال مطلق عن الساطات » كما كانوا عليه 
في الايام الاولى من وصولهم الى البادية » وبقيت شخصيتهم القديمة ولمط 
حياتهم بدون نغيير يذكراء 

انتى أتصور بأنه سيآتي اليوم الذي تنفد فيه كنوز القسطنطينية » لأن 
طرق الامداد العسكري وخط سكة الحديد المقترح على طول الفرات وطريق 
النقل النهري بالقوارب البخارية ستهجر كلها عندما يستبدل البدو رماحهم 
بالاسلحة النارية الحديثة » وستتسكن قبائل البدو من احكام قبضتها على 
الوادي من جدبدد وبقوة هائلة ٠‏ 

وسوف أن نندم قبائل الرعاة وسكان القرى بعودتهم الى الحياة المستقرة 
من جديد وسيكونون كما كان أسلافهم في المنطقة منذ مئات السنين ..٠‏ 
عندها سيكون تعاطفي معهم وليس مع التقدم الحضاري + ومن أجل مصلحتهم 
سأهتف : بحيا السلطان ولكن هل تظهر قوة:أخرى في اللادية ؟ لا أدري ِ 


الفبصصس 


رقم الصفحة الموضوع 

0 مقدمة الترجمة 

16 الاصداء 

/10 تقديم 

1 الفصل الاول 
أهداف الرحلة ‏ زبارة الجمعية الحفرافية الملكية ‏ سرنا باتجاه 
حلب الرحلة عبر اسكتدرون ‏ قصة الناحر المتحول عن الفرات 
ب حبة حلب حططنا الر حال فى آسيا ٠.‏ 

59 الفصسل الثاني 
ميناء اسكتدروق ات نقانا فركة الشرق بت اجر يغال ‏ شقلنا الى 
حلب جياد البونى في بيلان - عبرنا يوابات سورية ل مقنل تاجر 
البغال ‏ الجنود الاتراك ‏ لهو على الماصي ‏ ليلة في خان - 
عواصف ثلجية ‏ حصان ميت قرية طوفان ‏ اليوم الاخير من 
بؤْس الشثساء ‏ الوصول الى حلب . 

:1 الفصسل الثالث 
في مخافة كريم ‏ حكابات السيد الاقطاعي ‏ قصة جدعان مع 
الباشا ووفائله لصديقه أحمد ‏ المئزة في نجمتهم . التفكير بزيارة 
لي ا او ا ا الاستسلام. 

يك الفصل الرابع 
قلعة حلب ب سجون حلب العدالة الغريبة ‏ كرو الكردي ‏ 
نصف كروان للقاتل وغضب الراى العام . 

ب ا 

شتريئا الخيل لأننا قررنا اللحاق بالعئزة ‏ هاجر ‏ اخبار 

ا سائعمات الحرب جدعان في موقف حرج اختلاط 
الامور فى الصحراء ب فصل في السياسة ٠.‏ 

7/0 الفصل السادس 
غادرنا حلب تجوال في الظلام ‏ قرية عربية ب الصحراء ل نحن 
والفرات ‏ الدرك أو الضابطية ‏ منفى كليب وطبق من الدراجب 

4م الفصل السابع 


أسود منطقة الفرات ب صيادو العفادلة ‏ البدوى برهوم ‏ قالمقام 
الرقة ‏ الحمار البرى لهو في غابة الطرفاء ‏ الحصان المدهش 
ب وصولا الى الدس 7 

554 مد 
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تضرف 


الفصل الثامن 
حسين باشا وسلطته الموروثة ب سياسة العثمانيين في الصحراء 
فرق تسد وضهعنا تحت المراقبة ومئعنا بلباقة من زيارة العنزة 
الدير افضل سوق للخيول العربية الاصيلة ‏ المعلوماتالاولية 
عن شمر وعن بطلهم عبد الكريم ومفامراته وموته . الدير في خطر 
الدركي الخائن ‏ سقّطت في البثر وانقذت ‏ رحلنا الى بغداد. 
الفصل التاسسع 
انطلاقة سعيدة ‏ انضممنا الى قافلة بغداد ‏ ابن الحصان - 
سيدات من الاتراك في الرحلة ‏ كيف تقيد الحصان الحرون ‏ 
المالحية ‏ مخيع العقيل ‏ مدير البوكمال ‏ الدثاب في الليل ‏ 
الختازير البرية ‏ سحل أداء عريف الملاحين ‏ بسستان النخيل ‏ 
وصلنا الى عنة . 
الفصل العائر 
غزوة بدوية ‏ تحدثنا الى شبح وعد زيئل أفا ‏ التصمبم على 
الرحيل - الفائمقام يرافقنا ‏ سطم يضيفنا ‏ وجبة بدوية ‏ 
أخبار من الوطن . 
الفصل الحادى عشر 
بغداد الحديثة في منطقة متواضعة ‏ أسباب زوال مجدها ‏ 
الطاعون # مداحت باشا بهدم أسوارها ‏ وحهة نظر الدكتور 
كولفيل بالبدو ‏ أمير هندي نروة عاكف باشا 9 جواده الفحل_ 
اشترينا الحمير والجمال للهروب من بفداد . 
الفنصل الثاني عشسر 
ملك أود في بينه الريفي ‏ أيدينا حملت باليدايا ب بادية الجحزئرة 
العراقية ‏ متع الحرية ‏ عيورنا للبادية ‏ انذارات كاذبة ‏ 
اصطياد الذئب ب وصولنا الى شمر . 
الفصل الثالث عثشر 
معر فرحان في الشرقاط ‏ ابناؤه وزوجاته ‏ تصرفئا بدبلو م اسيم 
بدانا في عبور الجزيرة # اسماعيل على حصان من لحم ودم ب سمير 
كان في استقبالنا ‏ وصفه لنجد وحكامها وخيولها . 
الفصل الرابع عشر 
مدينة الحضر ‏ المتاعب التي عانيئاها في الاتار ‏ سمير يضعنا على 
الطريق ‏ طوينا بيتنا وانطلقنا نحو الفرب ‏ مشاجرة معاسماعيل 
فيتركنا ‏ بحيرات الملح ‏ ني مخاضة عبر الطين ‏ الرجل العجوز 
السخيف ‏ وآخيرا مع فارس . 
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الفصل الخامس عشر 
زعيم من البادية وأمه الخاتون عمشة - الاولاد المؤدبون ‏ طلال - 
فارس في رحلةه صيد ‏ بعير النهر سباحة ب قسم الاخاء ‏ رشيد 
أن هي :وضيخ السبهوكا ب التريدية يطو في الخانون ب ابل 
تسبح ل وذاعا لفارس ‏ عدو على فرس في الدير . 
الفصل السادس عشي 
تواجه المصاعب مع صاحبا|لوت الشريف _ بظن ينا من الجواسيس 
ب قادرلي باسشا ‏ مبادؤه السامية ‏ تركيا بلاد الحرية ‏ وعدنا 
بدوي من المهيد لياخذنا الى جدعان . 
الفصل اأسارع عشر 
الكما ‏ “يلقى القبض عليئا ‏ في الطريق الى تدمر ب صيد التعالب 
ل زيارة الى لصوص العمور ‏ الوصول الى تدمر . 
الفصل الثامن عثثى 
السياسة في البادية ‏ الصراع الدامي ‏ على بك الش ركسي ل 
موامرات وخطط مضادة ‏ لقاء في المخيم ‏ المدير بويخ من أحل 
الفصل التأسع عشر 
الخدعة الفرسة والخيارات الاربعة ‏ أربعون دقيقة سريعة 
حاسمة ‏ وصل القنصل أخيرا ‏ في طريقنا الى الحماد أغنية 
قبرة البادية ب غزو حقيقي - نبحث عن العنزة ‏ جبل الغراب ‏ 
تكتشف الخيام ‏ حدعان يتروج للمرة الخامسة عثرة لكنه غم 
سعيد ‏ ثبل البوادي ‏ حدول حول سلالات الخيول ‏ - نكلف بمهمة 
الى الرولة . 
الفصل العشرون 
فرحان أبن هدبب القمصة وخيولهم ‏ محمد الدوخي ‏ دعوى 
الرولة تهاجم السيعة ‏ رعب بثتلوه انسحاب ‏ مشهور بن مرشد 
ا 
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النصل الحادي والعشرين 

النعبر تنديت السييين: الح قاتيم ولهة فلن وأقتاميت برو ضتلها (النينى 
فكي الرؤلة ماله وحبسون اله دلت متطام ان شقلا :وى 
استقيالنا جددمقابلات دلوماسية ب زوجة سطاء ى النطنية - 
اغجان لحمك سه وذاعا اذها (الاذرة: 


الفصل الثاني والعشرون 
كليات اخيرة ‏ دفاع عن الحمل ب سطام في المدنة ‏ وداعا 5 


التصل الثانث والعشرون 

جغرافية سمال الجزيرة العربية ‏ معالم البادية الطبيعية ‏ عجره 

العبائل . وادي الفرات ‏ القرى في البادية ل بعش الاتارات 

لوافعىي الخرائط . 

الفصل الرابع والعشرون 

تاريخ البادية ‏ غزوات العئزة وشمر ‏ انهيار الحضارة في وادي 

الغفرات ب اعادد فتحها من قبل الاتراك ‏ مكانتهم الحالية في 

الجزيره العربية ‏ سجل القبائل البدوية ب بحث عن السبعة . 

الفصل الخامس والعمشرون 

المات الطية للبدو الاعراب ب قصيرو الاعمار ‏ افكارهم 

الخاطئة ب انسانيتهم احترامهم للقانون ‏ يتخلفون عن غيرهم في 

مجال الصدق والاعتراف بالجميل .. حبهم الطفولي للمال ب كرم 

الضيافة ب نساء المدو . 

الفصل السادس والعشرون 

ديانة البدو لاتتمدى حدود الايمان_لابقيمون الشعائر والاحتفالات 

ل الايمان والقسم ‏ ايمانهم غير واضم بحياة الآخرة ‏ تندر 

الخرافات بينهم ‏ الفضيلة نظام مطلق ‏ طقوس الزوايج . 

الفصل السابع والعشرون 

دستور اللبدو السسياسى ‏ الحرية ‏ المساواة ‏ تعصبهم للسلطة ‏ 

قوآنين الحرب الظمائن . 

الفصل الثامن والعشرون 

متروع سكة حديد وادي الفرات ‏ التقل النهرى الادآارة 

التركية ‏ نجاحها الجزني ‏ الفشل ‏ تطلعات نحو المستقبل . 
ل 


طبع من هذا الكتاب 16٠١‏ نسخة ل مطبعة املاح ب دمشة 


